إنكارحديث بول النبي ب قائما 


٠‏ ال ة الخالثة 
SSE SS SN SSG.‏ 


الطعن في حديث "غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم " 


٠‏ الث ة ال انعة 
0 بعه eases e Ee Eee e SS e ee ea a aa eee‏ 


دعوى تعارض السنة مع القرآن بشأن الوضوء من القبلة 


إنكارالنسخ في تحويل القبلة 


ecac onesconaonsnns 


seoeecsencenenenenennenes 


seneneacecccceenenonone 


sence encaceececceennn 


Seeeesenecenececscsesnnne 


eoenenenoecceacsnennnnne 


seecoeennacnscnannnnnsonss 


seen essnennennocesns 


soeecoeecececenccnseesannn 


الطعن في حديث الإسراربالبسملة في الصلاة 

N E TT N الشبهة الحادية عشرة‎ ٠ 
دعوى تعارض الأحاديث بشأن قراءة الفاتحة للمأموم‎ 

8 الليهة اللات ع و RS ERR ago.‏ 
دعوی رد أحاديث التشهد 

OE OE الشبهة الثالثة عشرة‎ ٠ 
دعوى تعارض أحاديث سجود السهو قبل التسليم وبعده‎ 

NSA EOS E SRA RRS SR الشبهة الرابعة عشرة‎ ٠ 
الفهم الخاطى لحديث "التسبيح للرجالء والتصفيق للنساء"‎ 


الطعن في حديث "يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب" 

e eee Sara a الشبهة السادسة عشرة‎ ٠ 
إنكارأحاديث جوازالبصق عن اليسار عند الضرورة في الصلاة‎ 

E E O الشبهة السابعة عشرة‎ ٠ 
دعوى تعارض الأحاديث في حكم صلاة المنفرد خلف الصف‎ 

EES SEE SRDS Ee Se الشبهة الثامنة عشرة‎ ه٠‎ 


دعوى تعارض الأحاديث بشأن صلاة المأمومين خلف الإمام الجالس 


دعوى تعارض السنة النبوية في مسالة تخفيف الصلاة 


AO الشبهة الحادية والعشرون‎ ٠ 


دعوىإباحة السنة إمامة المرأةللرجال في الصلاة 


© الشبهة الثانية والعشرون TERRES‏ 


دعوى تعارض السنة مع القرآن بشأن صلاة تحية المسجد 


ل الشبهة الثالثة والعشرون ESD TOE SER‏ 


دعوى نسخ أحاديث وجوب صلاة الجماعة 


SS OE RES الشبهة الرابعة والعشرون‎ ٠ 


دعوى تعارض الأحاديث بشأن حكم الصلاة في أوقات الكراهة 


N RSE RSE الشبهة الخامسة والعشرون‎ © 


دعوى نسخ أحاديث النهي من الكلام أثناء الخطبة 


EEE الشبهة السادسة والعشرون‎ ٠ 


دعوى نسخ حديث خروج المرأة لصلاة العيدين 


E E SESS RS الشبهة السابعة والعشرون‎ © 


إنكارأحاديث مقادير الزكاة 


ee o E الشبهة الثامنة والعشرون‎ ٠ 


دعوی نسخ أحاديث وجوب زكاة الفطر 


e Sk الشبهة التاسعة والعشرون‎ ٠ 


توهم تعارض الأحاديث بشأن الصوم بعد نصف شعبان 


توهم صحة حديث "'استقبال شهر الصيام" 


ENS St الشبهة الحادية والثلاثون‎ ٠ 


دعوى نسخ السنة للقرآن في جوازالصيام للمسافر مع القدرة 


eeucanocsoenennnencansacannenensscncencensns 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

OSD ESER a aS الشبهة الثانية والثلاثون‎ ٠ 
إنكارنسخ حديث فطرمن أصبح جُْبا‎ 

TESS Ran Rs الشبهة الثالثة والثلاثون‎ ٠ 
الطعن في أحاديث النهي عن صوم أيام الجمَع والعيدين والتشريق‎ 

EO es RSs الشبهة الرابعة والثلاثون‎ ٠ 
الطعن في حديث النهي عن اختصاص يوم السبت بالصوم‎ 

| EE الشبهة الخامسة والثلاثون‎ ٠ 
الطعن في حدیث صيام ست من شال‎ 

OO E e ED AAS SSS O AEE الشبهة السادسة والثلاثون‎ ٠ 
دعوى تعارض الأحاديث بشأن صيام النبي 4 في العشر الأوائل من ذي الحجة‎ 

VV VSR ASAS RES الشبهة السابعة والثلاثون‎ ٠ 
إنكارحديث فضل صيام يومي عرفة وعاشوراء‎ 

O CC الشبهة الثامنة والثلاثون‎ ٠ 
إنكارنسخ أحاديث وجوب صوم عاشوراء‎ 

الشبهة التاسعة والثلائون INOS Dee TAS eRe‏ 
دعوىإنكارالسنة التفصيلية في الحج والعمرة 


OE EDR ARE Gea SE Ee AR المصادروالمراجع‎ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


مھ سے لا ب مھ 
م لم 


إن للفقه أهمية لا تنكر في حياة كل مسلم؛ إذ هو الدعامة الثانية من دعائم الإسلام وركائزه؛ حيث ينقسم 
ا و اه و ی ا ی کر ی ا کر 
بغيرها مسلا أو عالحًا بالإسلام - فإن الفقه هو الدعامة الثانية التي بها يعرف المسلم الحلال من الحرام» كا يعرف بها 
امباح والمندوب والمكروه» ويستن عن طريقه بسنة النبي الصادق الأمين صاحب الرسالة وخاتم المرسلين. 

ونظرًا لدور الفقه وأهميته في تنظيم المجتمع وحل مشكلاته» لا سيا وأنه قائم على آحاديث النبي المعصوم الذي 
لا ينطق عن الموى؛ ما بجعله أقدر - من أي قانون وضعي -على إقامة المجتمع وتفهم أوضاعه -نقول: نظرًا هذه 
الأهمية تعرضت أحاديث الفقه لشبهات المغرضين الذين يريدون طمس أيّة مزية للإسلام» وإلحاق كل عيب ونقص 
به» وتشويه صورته تحت بعض الشعارات الزائفة» كالعقلانية والتنوير وتحرير العقل... إلخ. 

من أجل ذلك جاء هذا الجزء من هذه الموسوعة لتناول هذه الشبهات والرد عليهاء وقد تم تقسيمه إلى 
محورین» هما: 

العبادات. 

٠‏ المعاملات وأبواب أخرى. 

أما الأول (العبادات): فيتناول الشبهات الثارة حول أحاديث أحكام العبادات» كالوضوء والخسل والتشهد 
وصلاة تحية المسجد» وصلاة الجماعة... إلخ» وقد راعينا في تناول هذه الشبهات الترتيب على الأبواب الفقهية؛ فلا 
نقدم مثا شبهة صلاة ا لجاعة على شبهة الوضوءء أو غير ذلك. 

وأما الآخر (المعاملات وأبواب أخرى): فيتناول الشبهات المثارة حول أحاديث أحكام المعاملات وبعض 
الأحكام الفقهية الأخرى» وذلك مثل: دعوى تعارض حديث "لا وصية لوارث" مع القرآن» الطعن في أحاديث حد 
السرقة» دعوى تعارض الأحاديث بشأن الخمر... إلخ. 

وقد أردنا من معالحة هذه الشبهات التأكيد على عدة حقائق من أهمها ما يأتي: 

ه أن الأحاديث النبوية الصحيحة لا تخالف القرآن بأي وجه من الوجوه» ك أن الأحاديث الصحيحة لا 
تعارض فيم بينهاء وإذا تُوهُّم غير ذلك فلا بد من اتهام العقل بخطاً الفهم وقصوره عن إدراك نصوص الشريعة التي 
لا تتعارض مع العقل السليم. 

٠‏ أن كل حديث صح عن النبي ب وظاهره التعارض مع نص قرآني و حديث نبوي صحيح - فهو إما آن 
يكون ناسخًَا أو منسوخاء أو يمكن الجمع والتوفيق بينه وبين النص الآخر. 

ه آن‌الادعاء بنسخ بعض الأحاديث لا يمكن الذهاب إليه إلا بقيام الأدلة على ذلك» كالتأكد من زمن هذا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحديث ومعرفة كونه سابقًا أو لاحمًا للحديث الآخر وإجاع العلماء على ذلك أو أن يكون ني أحد الحديثين ما يدل 
على تعيين المتأخر منهما... إلخء وعلى هذا لا يمكن القول بالنسخ مطلقًا دون دليل. 

٠‏ أن السنة النبوية جاءت مفصلة لما أجله القرآنء أو موضحة لبهمه أو مبينة لمشكله» أو مقيدة لمطلقه» وهي 
المصدر الثاني للتشريع» ولا يمكن أن ندع شيئًا منها بحجة أنه لم يأت في القرآن. 

٠‏ أنه جب العمل بخبر الواحد إذا ثبتت صحته لتعدد الآيات والأحاديث الدالة على ذلك؛ بل إن نسخ 
القرآن والمتواتر من السنة بخبر الآحاد الصحيح - جائز عقلا غير متنع شرعًا. 

٠‏ أن الصحابة #ة منزهون عن التقول على رسول الله َي أو الكذب عليه» وعلى هذا فلا يمكن أن نتهم 
صحابیًا بأنه روی حديئًا ما لغرض أو هوی شخصي. 

أن الإسلام قد كرم المرأة ورفع عنها نقائص الجاهلية وأعطاها حريتها وجعلها مصونة عن كل ما ينتقص 
من قدرهاء ولا يمكن رد الأحاديث الواردة في بعض أحكام المرأة بحجة أنها تنتقص من قدرها؛ لأن من ظن ذلك فقد 
قصّر عقله عن إدراك ما يصلح المرأة أو يفسدهاء أو يكون سبب إكرامها أو إذلا اء وعلى هذا فإن أقوال المغرضين 
-الذين ادعوا اهتمامهم بتكريم المرآة في إنكار الأحاديث الصحيحة أو الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة - أقوال زائفة 


مردودة لا تصح. 


ا 


الشبهة الأولى 
الطعن في أحاديث السواك* 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في صحة الأحاديث الدالة 
على استحباب السواك ويستدلون على ذلك بان 
بعضها قد روي عن ضعفاء مثل: محمد بن عمرو بن 
علقمة» وبعضها الآخر به زيادات ضعيفة» کا يدّعون 
أن هذه الأحاديث متناقضة في تحديد وقت استخدام 
السواك؛ فقد روى البخاري من حديث أي هريرة أن 
النبي بإ قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك"» وروي عنه أيصًا: "لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتہم بالسواك عند كل وضوء"» وقد روى مسلم 
أيصا من حديث أبي هريرة أن النبي ل قال: "لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"» 
ف اتا ا ر 
اشمئزاز المصلين؛ لا في ذلك من إخراج الفضلات» ولا 
محل للإخراجها ني هذه الحالة» كا يدّعون أن الأحاديث 
التي دلت على استخدام السّواك لأكثر من شخص 
أحاديث باطلة؛ لن استخدامه لأکثر من شخص يؤدي 
إلى نقل العدوى والمرض. 

ويدّعون أيضصًا أن قوله #4: "السواك مطهرة للف 
مرضاة للرب" هو اقتصار منه ك على السواك فة ط؛ 
بسبب أن العرب كانت لا تعرف غيره -آنذاك - مطهرًا 


(*) دور السنة في إعادة بناء الأمةء جواد موسى محمد عفانة» 
جمعية عمال المطابع التعاونيةء الأردن. ط۱ ٩۱٤۱ه/‏ ۹٩۱۹۹٠م.‏ 
حوار لطيف حول مبحث الحسن» آبو عائش عبد المنعم إبراهيم 
مكتبة أولاد الشيخ للتراث» القاهرة» ط۱ ۱٤۲۳‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
للفم» ولو ود غيره ا اقتصر النبي ب عليه. هادفين 
من وراء ذلك إلى إسقاط جيع الأحاديث التي تحث على 
استخدام السواك» ومن ثمّ الطعن والتشكيك في السنة 
النبوية الصحيحة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الأحاديث الواردة في الحث على استخدام 
السّواك صحيحة ثابتة في الصحيحين بطرق ختلفة» 
وكذا في غيرهما بأسانيد قوية صحيحة» وهي بذلك م 
ترو عن ضعفاء كا يدّعون؛ فإن محمد بن عمرو ثقة 
ونه العديد من العلماء» واحتجوا بحديثه» كا أا لا 
تحوي زيادات ضعيفة إلا زيادة واحدة عن أبي سلمة 
قالوا -خطأاً -بضعفهاء وقد صكًحها أهل العلم سندًا 
ومتتًا. 

۲) لا تعارض ألبتة بين أحاديث السّواك من جهة 
تحدید وقت استخدامه؛ إذ إن بعضها یدل على استحبابه 
في جميع الأوقات» وبعضهاالآخر قد أكدهذا 
الاستحباب في أوقات معينة» كعند الوضوء والصلاة؛ 
وذلك زيادة في طهارة الفم للوقوف بين يدي الله تعالى» 
ولیس في هذا ما يثير اشمئزاز المصلین» کا هو معلوم 
بداهة. 

۳) إن الأحاديث الدالة على جواز استعال سواك 
الغبر بعد غسله وتقليمه» واستئذان صاحبه -أحاديث 
صحيحة ثابتة» وبذلك فلا عدوى ولا مرض» لا سيا 
وأن العلاء قد أثبتوا أن السّواك بحتوي على مادة تقتل 
الجراثيم. 

؛) لقد شهد الطب والعلم الحديث بفضل السواك 
على غبره من المطهرات الحديثة؛ لما فيه من فوائد كثيرة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهذا ما يؤكد أن إطلاق النبي للفظ السّواك كان 
مقصودا لذاته» وليس لكون العرب ل تعرف غيره. 
التفصيل: 
أولا. الأحاديث الواردة في الحثٌ على استخدام السواك 
صحيحة ثابتة : 

إن الأحاديث الواردة بشأن استخدام السواك 
والحث عليه أحاديث صحيحة ثابتة» من ذلك ما رواه 
الببخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ف أن 
رسول الله يل قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالشواك"'» وقد رواه غيره أيصًا بأسانيد صحيحة. 

وقد روئ البخارئ أيضا معلقا: قالت عافخة عن 
النبي بلك: "السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب"") 
راا لدیک کا فال انو حو وله اند 


ِ QM. (0... (Do. 
وابن حبان من طريق‎ ٠ وابن خزيمة‎ ٠ والنسائي‎ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: التمني» باب: 
ما يجوز من اللو (۱۳/ ۲۳۷)» رقم .)۷۲٤١(‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصوم باب: 
سواك الرطب واليابس للصائم» /٤(‏ ۱۸۷) معلقا. 

۳. صحيح لغيره: أخرجه أحد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم .)۲٤۹1۹(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: حديث صحيح لغيره 
وهذا إسناد حسن. 

.٤‏ صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الطهارة» باب: 
الترغيب في السواك» /١(‏ ۳)» رقم .)٥(‏ وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (). 

.٥‏ صحيح: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب: الوضوء 
باب: فضل السواك وتطهير الفم به» /١(‏ ١۷)ء‏ رقم .)١١١(‏ 
وصححه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. 

. إسناده جيد: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: الطهارةء 
باب: فرض الوضوء» (۳/ ۸٤۳)ء‏ رقم (۱۰۹۷). وقال شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده جيد. 


عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد 
الرحهن بن أبي بكر الصديق عن بيه عنها- يعني: عائشة 
رضي الله عنهاء رواه عن عبد الرحمن هذايزيدبن 
زریع» والدراوردي» وسلی‌ان بن بلال وغیر واحد". 

رد ات خاو ةق ات عل 
استخدام السواك في أوقات معينة» من ذلك ما رواه 
البخاري معلقًا عن أي هريرة عن النبي بل أنه قال: 
"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
(A),‏ 


وضو » وهذا الحديث قد ذكر ابن حجر وصله في 


"فتح الباري" فقال: "وصله النسائي" من طريق 
بشر بن عمر عن مالك عن ابن شهاب عن أبي هريرة 
بهذا اللفظء ووقع لنا بعلو في (جزء الذهلي)ء وأخرجه 
ابن خزيمة من طريق روح بن عبادة عن مالك بلفظ 
"لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء" " والحديث في 
الض كن ر داف ن غر ةا الو ٠‏ 
فقد روى البخاري قائلا: حدثنا عبد الله بن يوسف 


قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 


۷. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
القاهرة» طا ۷ ها ٨۸1م‏ 0/ (YAK‏ 

۸. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الصوم» باب: 
سواك الرطب واليابس للصائم» /٤(‏ ۱۸۷) معلقًا. 

.٩‏ أخرجه النسائى في سننه» كتاب: الطهارةء باب: الرخصة في 
السواك بالعشي للصائم /١(‏ ۳(« رقم (۷). 

.٠١‏ صحيح: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب: الوضوء 
باب: ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر 
فريضة» /١(‏ ۳ رقم .)٠٤١(‏ وصححه الألباني في تعليقه 
.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /٤(‏ ۱۸۸). 


هريرة 4# آن رسول الله ئل قال: "لولا أن أشق على 
أمّني -آو على الناس -لأمرتهم بالسواك مع كل 
صادة". 

وقد روى مسلم هذا الحديث في صحيحه لكن 
بلفظٍ آخر من حديث أبي هريرة عن النبي بي قال: 
"لولا أن أشق على المؤمنين وني حديث زهير: على 
متي - لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". 

هذا عن حثه َل على استخدام السواك من خلال 
القول» آم عن تطبيقه ک4 هذا الأم رعملا ققد ولف 
عليه أيضًا أحاديث كثيرة صحيحة» منها ما اتفق عليه 
الشيخان من حديث حذيفة قال: "كان النبي بلك إذا قام 
E e‏ 

وروی الإمام مسلم وغيره من حديث عائشة: "أن 
النبي ل كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك". 

وبهذا يقبن أن أحاديث الحتُ على استخدام السواك 
صحيحة ثابتة» وأما قول مثيري الشبهة: إن بعمض 
أحاديث السواك قد رُويت عن ضعفاء؛ كمحمد بن 
عمرو بن علقمةء هو قول باطل؛ لأن العديد من علاء 
اجرح والتعديل قد وقوه واحتجوا بحديثه. 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجمعة» باب: 


السواك يوم الجمعةء (۲/ ١١٤)ء‏ رقم (۸۸۷). 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الطهارة» باب: 
السواك (۲/ ۷۷۲)ء رقم .)٥۷۸(‏ 

۳. يشوص: يدلك. 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوء» 
باب: السواك (۱/ »)٤۲٤‏ رقم .)۲٤١(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: الطهارة» باب: السواك» (۲/ ۳) رقم 
.(6A۲)‏ 

۵. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: 
السواك» (۲/ ۷۷۳)ء رقم .)٥۸١(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

قال عنه أبو حاتم الرازي: "صالح الحديث» يكتب 
حدیثه» وهوشت"» وأورد الحافظ المزي في تهذيبه 
قال: "قال النسائي: ليس به بأس. وقال في موضع آخر: 


ر کہ 
ثِقَةّ. وقال أبو أحمد بن عدي: له حديث صالخٌ» وقد 


اف د کا ن اکاک کل وا م برد غ 
بنسخة» يغرب بعضهم على بعض» ويروي عنه مالك 
غير حدیث في "الموطاً"» وأرجو أنه لا باس به". ثم قال 
لزي في نهاية ترجمته له: "روى له البخاري مقروئًا 
بغيره» ومسلم في التابعات» واحتج به الباقون"". 
وقال عنه الذهبي في "السّير": "الإمام الحدّث 


الصدوق". ونقل قول ابن عدي فيه قال: "روى 


Apeme... ٢ 


فهل بعد هذا التوثيتق والتعديل لمحمد بن عمرو بحق 
لأحد رميه بالضعف ني الحديث بدعوى اتهامه بسوء 
الحفظ ؟! 

وبہذا تبن لكل مدع أن حديث محمد بن عمرو في 
السواك حديث صحيح؛ فقد روى هذا الحديث الإمام 


أحمد ره الله في مسنده» والإمام الترمذي ره الله 


.٦‏ الجرح والتعديل» ابن بي حاتم الرازي» دار الكتب العلميةء 
بیروت» د. ت» (۸/ ۳۱). 

۷. مذيب الك ال في أسماء الرجال» الحافظ المزي» تحقيق: 
د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» ببروت» طا 
«(YA YY / <p 1۹۹۲ AY‏ 
۸. سير أعلام النبلاء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرين» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۷ ۱٤۱۰٩‏ ه/ ۱۹۹۰م» 
۳٢ /۲(‏ ۱۳۷( بتصرف. 

۹. صحيح: آخرجه أحمدفي مسنده مسد ا مكشرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ظا »)۲٤۳ /۱٤(‏ رقم .)۷۸٤١(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


في سننه " بإسناد صحيح عن أبي هريرة ف قال: قال 
رسول #5: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند کل صلاة". 

وأما عن قومم: إن أحاديث السواك قد احتوت على 
زيادات ضعيفة ‏ فإنه قول لا معنى له؛ لأنه م يردفي 
أحاديث السواك زيادات إلا في حديث واحد رواه 
الترمذي» وغيره من حديث أي سلمة عن زيد بن خالد 
الجهني قال: سمعت رسول الله بيه يقول: "لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاق 
ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان 
زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على 
أذنه موضع القلم من أذن الكاتب» لا يقوم إلى الصلاة 
(Dr,‏ 


(Or, 


إلا استنٌ» ثم رده إلى موضعه 
الترمذي) مُعلقًا: "هذا حديث حسن صحيح 

والناظر في زيادة أبي سلمة في هذا الحديث -بجد 
أا استجابة فورية من زيد بن خالد 4 لا سمعه من 
حث النبي 4# على استعمال السواك؛ طلا للشواب 
ا لجزيل» فما الضير في هذاء وقد جاء في مصنف ابن أي 
شيبة عن صالح بن كيسان "أن عبادة بن الصامت 
وأصحاب رسول الله 4 كانوا يروحون والسواك على 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في السّواك. /١(‏ ۸۳). رقم 
(۲۲). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (۲۲). 

۲. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطهارة: باب: ما جاء في السواك /١(‏ )رقم 
(۲۳). وصححه الأآلباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (۳۹۰). ٠‏ 

۳. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار 
التب العلمية» بیروت» ط۱ ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م /١(‏ ۸۹). 


N 
ومن نَم فنحن نتساءل: ما وجه تضعيف هذه‎ 
الزيادةء وقد ثبت صححتها! بل إن الذي رواها أبو‎ 
سلمة» وهو صحابي جليل محال في حقه الكذب في‎ 

الحديث؛ لأن الصحابة كلهم عدول. 

وخلاصة القول: أن الأحاديث الواردة في ا لحث 
على استخدام السواك صحيحة ثابتة» فمنها: ما رواه 
الببخاري في صحيحه» ومنها ما رواه مسلم في 
صحیحه» ومنها ما اتفقا عليه» ومنها ما رواه غیر ما 
بأسانيد قوية صحيحة. 
ثانيا. اختلاف الأوقات في استخدام السواك ليس دليلا 
على التعارض : 

لقد حشنا النبي بل على استخدام الشواك؛ حتى 
أوشك هذا الحث والاستحباب أن يصل إلى درجة 
الأمر لولا المشقةء فقد جاء النبي بلك بالقرينة "لولا أن 
أشق..." التي أنزلت هذا الأمر منزلة الاستحباب؛ 
فالقاعدة الشرعية معروفة بأن: (كل أمر من النبي كل 
للوجوب» ما لم تأت قرينة تصرفه إلى الاستحباب)» 
فالقرينة هنا خحشية المشقة» وقد أجمع أهل العلم على 
استحباب السّواك في أوقات كثيرة» من هذه الأوقات 
عند الوضوء» وعند الصلاة» وعند الاستيقاظ من 
النوم» وعند الفراغ من الطعام» وعند دخول البيت» 
وعند قراءة القرآن. 

قال ابن قدامة رحه الله: "اتفق آهل العلم على أنه 
-يعني السواك -سنة مؤكدة؛ لحث النبي به ومواظبته 


.٤‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: الطهارات» باب: ما 
ذكر ني السواك (۱/ ٩۱۹)ء‏ رقم (۱۳). 


عليه» وترغيبه فيه وندبه إليه» وتسميته إياه من 
ال 

وقد علق النووي على الحديث الذي رواه الإمام 
مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها: 
"أن النبي ب كان إذا دحل بيته بدأ بالسواك"“ _ فقال: 
"فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات» وشدة 
الاهتمام به وتکراره"" 
لأحاديث باب السواك عند مسلم: "إن السواك 
مستحب في جيع الأوقات» ولكن في خمسة أوقات أشدَ 


استحبابًا: 

.١‏ عند الصلاةء سواء كان متطهرًا بماء أو غير 
متطهر» کمن لم جد ماء ولا ترابًا. 

۲. عند الوضوء. 


۳. عند قراءة القرآن. 

.٤‏ عند الاستيقاظ من النوم. 

ه0 . عند تغبر الفم» وتغيره يكون بأشياء منها ترك 
الأكل والشرب» ومنها أكل ماله رائحة كرهة» ومنها 
طول السكوت» ومنها كثرة الكلاه"“. 

ومن ثم» فإن قول مشيري الشبهة: إن أحاديث 
السواك متناقضة في تحديد وقت استخدامه -هوقول 


.١‏ المغني» ابن قدامة المقدسىي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي وعبد الفتاح عمد الحلوء دار هجر القاهرت |١٤١١‏ 
44۲م €( 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: 
السواك. (۲/ ۷۷۳)ء رقم .)٥۸١(‏ 

۴. شرح صحيح مسلم» النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود 
وعلي معوض» مكتبة نزار مصطفى البازء» مكة المكرمة» ط ۲ء 
.(VVV / «1° *1 / A۲‏ 

.)۷۷١ /۲( المرجع السابق»‎ .٤ 


۱۱ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
باطل يفتقد إلى دليل يدعمه؛ وذلك لأن أحاديث 
السواك -التي ذكرناها من قبل» وغيرها كثير -مقطوع 
بصحتهاء ومن جهة أخرى هي أحاديث منها المطلق في 
عدم تحديد وقت لاستخدامه» كحديث "لولا أن أشق 
على آمتي لأمرتيم بالسواك"» ومنها القيد كحديث: 
"لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
وضوء" وحديث: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة"» فأما المطلق منهافقد مله 
العلاء على استحباب السواك في جميع الأوقات» وأما 
المقيد منها بوقت ما - كعند الوضوءء» وعند الصلاة - 
فمحمول على تأكيد 
وذلك كا ذكرنا آنقاء ومن ثم فلا تعارض ألبتة بين هذه 
الأحاديث. 

وعليه؛ فإن قال قائل: إن التسوك يكون بتحريك 
السواك في الفم طولا وعرصًا لإخراج الفضلات من 
بين الأسنانء وقذفها إلى خارج الفم» وهذه الحركات لا 
تصح أن تكون أثناء الصلاة ولا قبلها؛ لأا تير 
اشمتزاز المصلين. 

قلنا: هذه الأقوال لا يقوها إلا صاحب هوى» فمن 
المعروف أن السواك لا يستخدم أثناء الصلاةء وإنم) 


الاستحباب ف هذه الأوقات» 


يستخدم قبلها مباشرة» کا أنه يستخدم عند الوضوء 
ولا تعارض في هذا کا ذکرنا سابقا. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: "أما السواك في 
المسجد فا علمت أحدًا من العلماء كرهه»ء بل الآثار 
تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد» ومجوز 
أن يبصق الرجل في ثيابه في المسجد» ويتمخط في ثيابه 
باتفاق الأئمةء وبسنة رسول الله ي الثابتة عنه» بل مجوز 
التوضو في المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء فإذا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جاز الوضوء فيه» مع أن الوضوء يكون فيه السواك 
وتجوز الصلاة فيه» والصلاة يستاك عندهاء فكيف يكره 
السواك؟ وإذا جاز البصاق والامتخاط فيه» فكيف 
A‏ 

ويقول د. وهبة الزحيلي: ولايكره السّواك في 
المسجد؛ لعدم الدليل على الكراهة. 

وقد ذكر ابن حجر الحكمة من استخدامه عند 
الصلاة فقال: "قال ابن دقيق العيد: الحكمة في 
استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة؛ كونها حالا 
قرب إلى الله فاقتضى أن تكون حال كال ونظافة؛ 
إهارا لشر فالعا" 

وقال الخافظ العراقي: "ونجتمل أن يقال حكمته 
عند إرادة الصلاة ما ورد أنه يقطع البلغم» ويزيد في 
الفصاحة... وتقطيع البلغم مناسب للقراءة؛ لئلا يطراً 
عليه فيمنعه القراءة» وكذلك الفصاحة"“. 

وما قوهم: إن استعمال السواك قبل الصلاة مباشرة 
يثير اشمئزاز المصلين؛ لا في ذلك من إخراج الفضلات»› 
فهو قول باطل لا أساس له من الصحة؛ لأن المسلم 
- كا هو معلوم - لا يأتي إلى الصلاة وهو حمل في فمه 
ما يمكن أن يطلق عليه فضلات» وإن)| الفضلات نها 


.۱١‏ جموع الفتاوى» ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزارء 
دار الوفای مصر» ط۳ ۱٤۲١‏ ھ/ ۲۰۰۵م۰ (۲۲/ ۲۰۱). 

۲. الفقه الإسلامي وأدلتهء د. وهبة الزحيليء دار الفكر» دمشقء 
ط۳ ۱٤۱۷‏ هھ/ ٦۱۹۹م‏ (۱/ )۳۰١‏ بتصرف. 

۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۲/ .)٤۳۷‏ 

.٤‏ طرح التثريب في شرح التقريب» عبد الرحيم بن المحسين 
العراقي» تحقيق: عبد القادر محمد علي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ۲۰۰۰م (۱/ .)۲٤۳‏ 


۱۲ 


موضع آخر يعرفه الجميع» ففم الإنسان إن هل فلا 
يحمل إلا بقايا قليلة جدًا من الطعام» وإلا فعا فائدة 
الوضوء؟! 

وخلاصة القول: أنه لا تعارض ألبتة بين الأحاديث 
الواردة في الحث على استخدام السواك من جهة تحديد 
وقت استخدامه؛ وذلك لأن بعضها يدل على استحبابه 
في جميع الأوقات» وبعضها الآخر يؤكد الاستحباب في 
أوقات معينة» كعند الوضوء والصلاة؛ وذلك زيادة في 
طهارة الفم للوقوف بين يدي الله تعالى. 
ثالنًا. السواك غبر جالب للعدوى والمرض : 

لا شك أن الأحاديث الدالة على جواز استخدام 
سواك الغير - صحيحة لا مطعن فيها ولا مغخمز؛ فقد 
روى بعضها البخاري» وبعضها الآخر رواه غيره 
بأسانيد قوية صحيحة. 

من ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنه) قال: قال 
رسول الله : "أراني أتسوك بسواك» فجاءني رجلان 
أحدهما أكبر من الآخر» فناولت السواك الأصغْرَ منهاء 
فقيل لي: كب فدفعته إلى الأكبر منهيا". 

قال ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث: "وفيه أن 
استعمال سواك الغير ليس مكروهًاء إلا أن المستحب أن 
یغسله» ثم يستعمله"". 

يؤكد هذا ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "كان 
رسول الله و يعطيني السّواك لأغسله» فأبدأبه 


0. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الطهارة» 
باب: دفع السواك إلى الأکبر» (۱/ ١۲٤)ء‏ رقم .)۲٤١(‏ 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» ص ٤۲٥‏ . 


فأستاك» ثم أغسله وأدفعه إليه"". 

يقول أبو الطيب العظيم آبادي: "وفيه آن استعال 
سواك الخير برضاه الصريح» أو العرفي ليس 
E‏ 

وقد روت أم المؤمنين رضي الله عنها أيصًا: "دخل 
عبد الرحهن بن أبي بكر الصديق على النبي بل ونا 
مُسندّته إلى صدري» ومع عبد الرحهن سواك رطب 
س به فاده شرل ال کل بر قات الراك 
فقضمته ونقضته وطيبته» ثم دفعته إلى النبي ب فاستن 
ا ات ر 1 ا اعا فط این م 
فما عدا أن فرغ رسول الله ك رفع يده أو إصبعه» ثم 
قال: في الرفيق الأعلى(ثلاتًا)» ثم قضى 

ومن ثم» فقد كانت هذه المقدمات للتدليل على 
جواز استعمال سواك الغير» والدليل ما فعلته السيدة 
عائشة مع النيي 5 عند غسل السواك» وكذاعندما نظر 
إلى سواك عبد الرحمن بن أبي بكر» وهذه من أقوى 
الأدلة على أن السواك غير ناقل للعدوى أو مسبب ها؛ 
لأن السواك -في حد ذاته -طاهر» ومُطهر» وإن كان 
ثمة ضرر يحدثه لما فعله النبي ل بل ولنهى عنه» فهو 
أعلم خلق الله بالذرائع وسَدّها. 

وبالجمع بين طهارة السواك» وحديث "لا عدوى 


(Or 


.١‏ حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الطهارة» باب: غسل السّواك» /١(‏ ١٥)ء‏ رقم .)٥١(‏ 
وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم .)۳۸٤(‏ 
۲. عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م /١(‏ 
.(o۲‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المغازي» باب: 
مرض النبي 4 ووفاته» (۷/ »)٥‏ رقم .)٤٤۳۸(‏ 


1۳ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


ولا طيرة"“ يتضح لنا عدم نقل العدوى عن طريق 
ابعال اك الخ وكالك عند التي 
الأمراض. 

كا أن السواك أصبح متوفرًاء فكل مُسَْحم له 
مو اة اام هة عله فح ومن ية الس 
البشرية أا تأنف من استعمال أشياء الغير» مع العلم 
أنها قد لا تحدث ضررًا مثل: ملعقة الطعام» أو كوب 
الماء» أو مقص الأظافر؛ لأا َف باستمرار» وبالطبع 
فهي تأنف من الأشياء التي تدخل الفم» ويتَظْف بها 
الأسنان» أما الفرشاة فهي متروكة دائعًا في البييت لا 
يحملها الإنسان معه» فهي مدعاة لجلب الأمراض 
والعدوى بخلاف السواك. 

ولكن مع هذا كله أباح النبي ب استعمال سواك 
الغیر لمن أراد» لکن بعد تقلیمه وغسله جیدًا» کا فعلت 
السيدة عائشة رضي الله عنها معه ب 

فهل بعد هذه الأحاديث الصحيحة التي جاءت في 
جواز استعال السّواك لأكثر من شخص» ومن ثم عدم 
ثبوت أي عدوى أو مرض -نتهم السّواك بأنه ناقل 


للعدوى والمرض؟! 

۵ ون 
رابعا. السواك يعد أفضل مطهر للفم . كما شهد بذلك 
العلم الحديث: 


إن إطلاق النبي ك للفظ السواك فَصِدَ به السواك 
تحديدًا» ولم يرد أي معنى هذا السّواك من خرقة أو 
فرشاة أو غير ذلك» كا أنه لم يكن من باب أن العرب م 
تعرف إلا هذا الاسم. 

ومن ثم» فإن اقتصار النبي ب على لفظ السواك في 


.٤‏ صحیح الببخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الطب» باب: 
لاعدوی»(۱۰/ »)۲٥٤‏ رقم .)٥۷۷۲(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حديث "السّواك مطهرة للفم مرضاة للرب" م يكن من 
فراغ» بل هو وحي يوحَى إليه من رب العزة. 

ومع ذلك يجوز استعمال أشياء تحل محل السّواك 
قديمة كانت أو حديثة» لكن الفائدة والمنفعة لا تتم إلا 
بالسواك» وهذا واضح في تفضيل السّواك على الفرشاة 
وإثبات العلم الحديث لفائدته»ء وكذلك الطب 
وسنتعرض هذا قریبًا إن شاء الله. 

ولايفهمن أحدٌ خطاً مفهوم المخالفة في حديث 
"السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب" فيظن أن استعمال 
شيء غير السواك يكون غير مطهر للفم وغير مُرضٍ 
للرب» لأن للسّواك بدائل كثيرة في العصر الحديث» 
وهي صحية ومطهرة -كذلك -لكنهالا تقوم مقام 
السواك في الفائدة والمنفعة» ك أن الغواب والأجر لا 
يتم إلا بالسواك ومن أراد الحق يتبين له أن الشركات 
الطبية قد صنعت معجودًا للأسنان محاولة أن تكسبه 
فوائد السواك حتى وصل بهم الأمر أن أطلقوا عليه 
شرا 

ولكي يكون السواك أفضل مطهر للفم لا بد من 
استخدامه بطريقة صحيحة» وهي تتمشل في أن يستاك 
الشخص بيده اليمنى مبتدئًا با لجانب الأيمن عَرْصّا في 
الأسنان؛ أي: ظاهرّا وباطتًاء من ثناياه إلى أضراسه 
ويذهب إلى الوسط ثم الأيسر وطولًا في اللسان؛ 
لحديث عائشة رضي الله عنها: "كان النبي يعجبه التيمُن 
ف تنعٌله وترجُله وطهوره» وني شأنه کله" . 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوء 
باب: التيمّن في الوضوء والخسل» (۱/ »)۳۲٤‏ رقم .)١١۸(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الطهارةء باب: التيمن 
في الطهور وغیره» (۲/ »)۷۹٤‏ رقم .)٦١١(‏ 


14 


"ويجزئ الاستياك في الأسنان طولًا لكن مع 
الكراهةء لأنه قد يدمي اللشة» ويفسد اللحم» وقال 
التابلة بيدا من أضراسن المانب الأيمن ساره" 

كا آنه لا بد من اختيار الأنواع الجيدة من السواك 
قر ل ان قد اة و ان كوت الراك غود ا 
قي الفم» ولا بجرحه ولايَضرٌه ولا تفت فیه؛ 
كالأراك والعُرجون (من النخل)» ولا يستاك بعود 
ESE Neo‏ 

ولا تستخدم الأعواد الذكية في التسوك؛ لما تسببه 
من ضرر, فقد قيل إل اتسوك بعود الريحان يضر لحم 
الفم. 

ويقول د. وهبة الزحيلي: "وقال الحنابلة: والأفضل 
أن يكون من أراك ثم من النخل» ثم ذي الريح 
الطيب» ثم اليابس الندّى بالماء» ثم العود". 

ثم قال: "ولا بُستاك أيصًا بقصب الشعير» ولا بعود 
الحلفاء» ونحوهما من كل مايضر أو جرح؛ ولأا 
يوران الأكلة الرس ولا يسرك ولا غلل تا 
مجهله؛ لئلا يتضرر نے" 

يقول د. زغلول النجار: "إن المسواك عودمن 
شجيرة تعرف باسم الأراك» وقد سخذ من غيرها من 
الشجيرات مثل الزيتون البري (العتم) أو من شجرة 
السَّمْبر» ولكنَ أفضل ا و اك 


. الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» /١(‏ 
۰ ) بتصرف. 
. الآس: شجر دائم الخضرةء نمًاذ الرائحة. 
.٤‏ المغني» ابن قدامة» مرجع سابقء (۱/ ١1۱۳ء .)۱١۷‏ 
.٥‏ الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابقء /١(‏ 
(Tet‏ 


4 چ 


الأرضية لشجرة الأراك» علا بأنه قد يسّخذ من فروعها 
الخضراء» وهي أقل جودة من مساويك المدادات 
الأر ض2" 

وأما عن فوائد السواك الطبية وغيرهاء فيقول الإمام 
ابن القيم: "وني السّواك عدَّةَ منافع؛ يُطبّب الفم» ويشد 
اللنةء ويقطع البلغم» ويجلو البصرء ويذهب بالحفر 
صفرة الأسنان - وصح المعدة ويُصفي الصوت» 
ويعين على هضم الطعام» ويسهل مجاري الكلام 
وَينشُط للقراءة والذكر والصلاة ويطرد النوم» ويُرضي 
الرب» ويعجب الملائكةء ويكثر الحستات"". 

ويؤكد هذا ما توصل إليه العلم حدينًا من فوائد جمة 
للسواك فقد جاء في الموسوعة العلمية عن إعجاز 
القرآن والسنة أن السواك: 

٠‏ ييحتوي على مادة الفلورين التي تمنع تسوس 
الأسنانء وقد تنافست الشركات حين| اكتشفت هذا 
السرفي إنتاج أنواع عديدة من معاجين الأسنان 
المحتوية على هذه المادة التي أخبر عنها ووصى بها 
رسول الله 4 من قبل أربعة عشر قرتاء والعجيب أنهمم 
أطلقوا على هذه المادة (مسواك). 

٠‏ ييحتوي على زيوت عطرية ما يكسب الفم رائحة 
عطرية بميزة. 

٠ه‏ يحتوي على مواد كيمياوية مزيلة لصفار 
الأسنان» ما يكسبها لونًا أبيض ناصعًا. 


.١‏ الإعجاز العلمي في السنة النبويةء د. زغلول النجارء مضة 
مصرب القاهرة طا ٤۲۰۰م‏ (۱/ ۰۱۲۷ ۱۲۸). 

۲. زاد ا معاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط مؤسسة الرسالةه 
بیروت» ط۸ ١۰٤۱ه/‏ ٩۱۹۸م /٤(‏ ۳۲۳). 


1° 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

٠‏ يقوم السّواك بتنظيف ما يعلق بين الأسنان من 
بقايا وفضلات الطعام» بي بحتويه من لياف كالعيدان 
(عيدان الخلة)ء وإزالة هذه البقايا والفضلات من هم 
انات اوا و ا ا ان و ساق 
إن بقاءها يؤدي إلى تعفنها بواسطة ميكروبات الفم 
امختلفة. 

٠‏ بحتوي السواك على مادة قابضة للشة مما يقويها 
ويجعلها في حالة صحية جيدة» ويمنع نزبفها. 

° يقوم السواك بقتل آلاف البيكتريا والميكروبات 
الموجودة في منطقة الفم واللثة والأسنان» سواء بقوته 
ونفاذيته أو بحركته داخل الف" . 

ويذكر د. أحهمد مصطفى متولي بعض فوائد السّواك» 
ومن هذه الفوائد ما يأتي: ) 

٠‏ تؤكد الأبحاث المخبرية الحديثغة أن المسواك 
الأخضر من عود الأراك بحتوي على العفص بنسبة 
كبيرة» وهي مادة مضادة للتعفن مُطهرة قاإبضة تعمل 
على قطع نزيف اللثة وتقويتها. 

٠‏ توجد مادة خردلية هي (السينجرين) ذات 
رائحة حادة وطعم حرّاق» تساعد على الفتك بالجراثيم. 

٠‏ أكد الفحص المجهري لمقطع المسواك على 
وجود بللورات السيليكا و همض الكلس» ويفيد هذا 
في تنظيف الأسنان كادة تزلق الأوساخ والقلح عن 
الآسنان. 

أكد د. طارق الخوري على وجود الكلورايد مع 


السيليكاء ما يزيد بياض الأسنان» ووجود مادة صمغية 


۳. الموسوعة العلمية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» 
د. هاني بن مرعي القليني والشيخ مجدي فتحي السيد ال مكتبة 
التوفيقية» القاهرة» ۲۰۰۸ م» ص .۹٠٥ ٩٠٤‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تغطي ميناء الأسنان» وتحمي الأسنان من التسوس. 

۵ کا یوجد فیتامین (ج) )٤(‏ و(تراي میثیل 
أمن) e‏ "مار etصPri‏ الذي يعمل على التعام 
جروح اللثة ونموها السليم. 

كا تين وجود مادة كبريتيّة تمع التسوس". 

جاء في موسوعة الإعجاز العلمي ما يأي: 

يقول الأستاذ حلمي الخولي تحت عنوان: "الغرب 
يعترف بفضل السواك": في الآونة الأخيرة انبرت بعض 
الدوائر العلمية المهتمة بأمر السواك-من أجل الصحة- 
بالتصريح بفوائد السواك: 

٥‏ العام "رودات" مدير علم الجراثيم والأوبئة في 
جامعة "روستوك" بألمانيا يقول في المجلة الألمانية /٤‏ 
1ء:ء: إن هناك حك كثيرة في استخدام العرب 
للمسواك بعد بلّه بالماء؛ لآن استعماله جافا لا ينجح؛ لا 
يحويه من مادة مضادة للجراثيم ولو اشتعيل جافا 
N SENE‏ 

أما الحكمة الأخرى فهي في تغيير المسواك من حين 
لخر (أي: قطع الجزء المستخدم» واستبدال جزء آخر 
به)؛ لأنه يفقد مادته المقاومة للجراثيم بطول مدة 
الاستخدام. 

© يقول د. مانلي: إن تأكل أنسجة الأسنان الصلبة 
يكون جسيًا إذا كانت الفرشاة جافة» أما إذا كانت 
Ea OE‏ 
السواك. 

٥‏ ويقول د. كينيت كيوديل: إن السّواك يحتوي 
.١‏ الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» 


د. أ همد مصطفى متولي» دار ابن المحوزيء» القاهرة» ط اء 
٣ه‏ / 0م ص1 +۰4 ٩۰۷‏ بتصرف. 


على مادة تمنع تسوس الأسنان» وقال أمام ا مؤتمر الثاني 
وا لخمسين للجمعية الدولية لأبحاث الأسنان في أتلانتا 
الأمريكية: لوحظ أن الذين يستعملون السّواك 
يتمتغخون بأسنان سشليمةء وأن بعحض الشركات في 
بريطانيا واهند تصنع معاجين تخل بها مواد مأخوذة 
من السواك. 

ه أعلانت مجلة أطباء الأسنان الأمريكية 
لسنة ٠٠۹٠م‏ أن أغلبية المعاجين المستعملة في أمريكا 
غير صحية أو طبية» وبالمسواك كميات من بلورات 
السيليس الصلبة التي تعتبر مادة منظَفة تحك القلح 
(الاصفرار)» وموجودة بالسواك بنسبة .)/.٤(‏ 

وجدت جامعة Min ۸٤014‏ بأمریکا أن 
الملسلمين الزنوج الذين يستعملون المسواك سليمو 
الأسنان واللثة بالمقارنة بمستعملي الفرشاة. 

٥ه‏ أجرت جعية طب الأسنان بأمريكا ۸4 .2 .4 
للجيش تجارب أثبتت فيها فاعلية الشعيرات الدموية 
المكونة لمادة المسواك وتفوقها. 

© ورد مقال بمجلة الاعتصام بعنوان: (السواك 
يغزو أسواق الإنجليز) جاء فيه أن أطباء الأسنان في 
لندن يعترفون للسّواك بأثره الفعال في نظافة الأسنان» 
وبأثره العجيب ني تفادي كثير من العلل والأمراضء 
وأن معهد الجراثيم والأوبئة في ألمانيايقول: مادة 
السواك هاتأثر فال مثل تأثير البنسلين سواء 


© 
بو 


يقول د. زغلول النجار: قد أثبتت الدراسات 


۲. الصلاة وصحة الإنسان» حلمي الخوليء المجلس الأعلى 
للشئون الإإاسلاميةء القاهرة»ء ۸ هھه/ °۷ م‘ اعدد 
(۱۴۹). ص ٤۷:٤٥‏ بتصرف. 


المختبرية على عود الأراك أنه بحتوي على عديدمن 
المركبات الكيميائية التي تحفظ الأسنان من التسوس 
والتلوث» وتحفظ اللّشة من الالتهابات» وذلك مثل 
همض التانيك (العفص)»ء ومركبات كيميائية أخرى من 
زيت الخردل وسكر العنب» نها رائحة حادة وطعم 
لاذع» وهذه المركبات لها قدرة فائقة في القضاء على 
جرائيم الفم» بالإضافة إلى عديد من المواد العطريةء 
والسكريةء والصمغيةء والمعدنية» والشعيرات الطبيعية 
من الألياف النباتية الحاوية على كربونات الصوديوم» 
وهي مادة تستخدم في تحضير معاجين الأسنان» وهذه 
معلومات لم تكن متوافرة في زمن الوحي ولا لقرون من 
بعده» ومن ثم کان التوجیه من رسول الله ٤‏ باستخدام 
السّواك عند كل صلاة سَبْقًا علميًا وسلوكيًا بكل 
أبعاده» وحرصًا على طهارة الفم والأسنان ونظافتها؛ 
لأن الفم هو مدخل الطعام إلى الجهاز المهضمي في جسم 
لاان 

إن تخصيص النبي 4# للسواك لم يت من فراغ» فهو 
النبي الأمي الذي علَّم الدنياء وقد أبعت الدراسات 
فائدة السواك وتفضيله على المعجون؛ لأن المعجون قد 
يكون سببًا في سوء الامتصاص عند بعض المرضى 
بسبب بلع المعجون» وتأثيره على خمائر الأمعاء الماصّة 
للطعام» والمقام هنا لا يتسع لذكر الأضرار الناتجة عن 
استعمال المعجون إذا لم يكن هناك حَيطة وحذرفي 


استخدامه. 
بقى لنا أن نذكر الخواص العلاجية الوقائية للسّواك 
لمعرفة أهميته» ومدى تخصيص السواك هذا الإعجاز 


.١‏ لإعجاز العلمي في السنة النبويةء د. زغلول النجارء مرجع 
سابق» (۱/ ٤‏ بتصرف. 


1۷ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


عن غبره من الأدوات الأخرى. 

ى 
كياوية تساعد على منع تسوس الأسنان» وتمنع 
الالتهابات التي قد تحدث داخل الفم» وتسكن الآلام» 
وتزيل البؤر الجرثومية عن سطح الأسنان» كا آن 
الحركة الميكانيكية لاستعال السواك تقوم بتدليك اللة 
فتنشط الدورة الدموية فيها. 

وقد أظهرت دراسات طبية معاصرة أن المواد 
الكيميائية التي يحتوي عليها السواك مواد مُثبطة لنشاط 
الخلايا السر طانية وااعءء .»€)»۸٥٥٣‏ ففي دراسة علمية 
أجریت ني باکستان عام۱۹۸1م على بعض أنواع 
السّواك» جاءت النتائج لتؤكد وجود مواد وعناصر في 
السواك تقال أو تمنع اللإصابة بسرطان الفم. 

كا أن "المعهد الوطني للصحة" في الولايات المتحدة 
الأمريكية قد أجرى بعض التجارب على مستخلصات 
بعض نباتات السواك؛ وذلك لدراسة مدى فاعليتها 
ضد أمراض السرطان... 

وكانت النتائج تدل على وجود مركبات كيميائية 
في هذه النباتات تمنع بعض آنواع الأمراض 
اران 

وكهة شاد من أحلهاء فهنلا هنو الررو شيورد 
رودات وقد سَخْرَ من السّواك على أنه قطعة خحشبية في 
القرن العشرين تدل على تأخر هؤلاء الناسء تم فكر 
مليًا: ليس من الممكن أن يكون وراء هذه القطعة 
الخشبية حقيقة علمية؟! 
۲. موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» مدي عبد 


الله الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» القاهرة» طا 
۸ هھه/ ۲۰۰۷م ص٤1۲‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فنجده يقول: "جاءت الفرصة سانحة عندما أحضر 
زميل لي من العاملين في حقل الجراثيم في السودان 
أعوادًا من تلك الأعواد الخشبيةء وفورًا بدأت أبحاثي 
عليهاء فسحقتها وبللتهاء ووضعت المسحوق الل 
على مزارع جرثومية» فظهرت المزارع كأن) وضع عليها 
البنسلين»ء وإن كان الناس قد استعملوا فرشاة الأسنان 
من مائتي عام» فلقد استخدم المسلمون السّواك منذ 
أكثر من أربعة عشر قرئًاء ولعل إلقاء نظرة على التركيب 
الكيميائي لمسواك الأراك يجعلنا ندرك أسباب الاختيار 
النبوي ا 

ولیس هذا فحسب» بل أثبتت 
حديثة أن السواك مفصّل على الفرشاة والمعجون» 
وذلك من خلال المقارنة بينهاء يقول د. عبد المعطي 
أمين قلعجي في تعليقه على كتاب "الطب النبوي"» في 
باب السّواك: "إنه اقتصادي؛ لأنٌ الفرشاة تلك بعد 
شهور» أما السواك فهو دائم؛ لأننانقلّمه» وقد درس 
علهاء طب الأسنان حديثًا تلك الطبقة البكتيرية من 
الأسنان والتي أسموها" "Dental Black‏ والتي لا 
تصلها شعيرات الفرشاة» ومنها تبداً رائحة الف 


وأمراض اللغةء فتبيّن من الدراسة أن شعيرات السّواك 


دراسات علمية 


تصل ا هذه الطبقة وتؤدي دورها ا 
كا جاء في كتاب "السواك أهميته واستعماله" مقارنة 
طويلة بين السّواك وفرشاة الأسنان ملخصها ما يلى: 


.١‏ الموسوعة الذهبيةء د. هد مصطفى متولي» مرجع سابق» ص 
7 

. الطب النبوي» ابن قيم الجوزية» تحقيق: الشحات أحمد 
الطحان. دار المنارء» القاهرةء ط١‏ ١١٠٤٠ه/ ٤‏ م» هامش 
ص٠۳۷٠‏ نقلا عن: الصلاة وصحة الإإنسان» حلمي الخوليء» 
مرجع سابق» ص۷٤‏ . 


۸ 


السّواك فرشاة طبيعية مُزوّدة بمواد مُطهرة 
ومنظّفة آلية تطرح فضلات ما بين الأسنان» وأليافه 
قوية لا تنكسر تحت الضغطء بل ليتة ها شكلها الذي 
تدخل فيه بين الأسنان وني الشقوق فتزيح الفضلات 
دون أن تؤذي اللّثةء والفرشاة الصناعية غير ذلك. 

© الراك طا كارن م اسا افر شا 
فبعد عشرين دقيقة - فقط من استع اها مع المعجون 
نجد أن ال جراثيم تعود مرة أخرى للفم. 

ه السّواك يعمل وحده» أمّا الفرشاة فتحتاج إلى 
معجون. 

ه السّواك به مادة العفص لعلاج الالتهابات 
وطعمها جيّد» أمّا المعجون فمواده صابونية. 

© يمتاز السّواك بسهولة التحكم في قطره وطوله 
وعرضه» ولیونته. 

o‏ اع ا عل اقرا الاب غا عى 
الدفاع العضوي» وعدم الاعتناء بالفرشاة يسبب معظم 
زان الان : 

یتراءی لنا بعدما تقدّم ذكره من فوائد للسّواك 
وبيان وجه الإإأعجاز العلمي فيه - سؤال يطرح نفسه 
ق ا 
الباطل» وهو: من الذي أعلم النبي ل بفائدة 
السواك؟! وما هو وجه تخصيصه بالأراك؟! وهل بعد 
هذه الفوائد التي ذكرناها يجحق لمدع أن يقول: إن 
إطلاق التي لافظ السواك كان من باب ضرب الفل؛ 
لعدم معرفة العرب إلا إياه؟! أو أن يطعن في صحة 
۳. السّواك أهميته واستعماله» أبو حذيفة إبراهيم بن محمد نقلا 


عن: الصلاة وصحة الاأنسان» حلمي الخولي» مرجع سابق» ص 
CACEV‏ بتصرف. 


أحاديث السواك الثابتة؟! 
الخلاصة : 

٠‏ إن الأحاديث الواردة ني الح على استخدام 
السواك صحيحة في أعلى درجات الصحة؛ لورودها في 
الصحيحين» وقد وردت في غير هما بطرق متعددة 
وبأسانيد قوية صحيحة. 

و ا و و ع ال 
علاء اجرح والتعديل» واحتجوا بحديثه. 

إن زيادة أي سلمة عن زيد بن خالد الجهني ۾ 
ترد إلا في حديث واحل» وقد صححه الترمذي» 
ووافقه عليه الألباني. 

٠‏ لا تعارض ألبتة في روايات السواك من جهة 
تحدید وقت استخدامه؛ إذ إن بعضها يدل على استحبابه 
في جميع الأوقات» وبعضها الآخر يؤكد هذا 
الاستحباب في أوقات معينة» كعند الوضوء وعند 
الصلاة؛ وذلك زيادة في طهارة الفم للوقوف بين يدي 
الله کن 

٠‏ استعمال السواك قبل الصلاة لا يشير اشمئزاز 
المصلين كا هو معلوم بداهة. 

٠‏ الأحاديث الواردة في جواز استعال سواك 
الغبر بعد غسله وتقليمه» واستئذان صاحبه -أحاديث 
صحيحة» ومن تَمٌ فلا عدوی ولا مرض» لا سي| وأن 
السواك يحتوي على مادة تقتل الجراثيم. 

لقد آثبت العلم الحديث فوائد كشيرة للسّواك 
وهذا نما يؤكد ويشهد بأن إطلاق النبي للفظ السّواك 


كان مقصودا لذاته» وليس لأن العرب لا تعرف سواه. 


کا 


۱۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الشبهة الثانية 
إنكارحديث بول النبي ا قائها* 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين الحديث الثابت في مسألة بول 
النبي ب قائًاء والذي رواه الشيخان عن حذيفة هه 
قال: "رأيتني أنا والنبي بلا نتهاشى» فأتى سباطة قو“ 
خلف حائط, فقام کا یقوم احدکم فبال» فانتبذت منه» 
فأشار إِلّ فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ". 

ويزعمون أن هذا الحديث وغبره من الأحاديث 
التي تخبر بأن رسول الله ك بال قاتا - ما هي إلا إهانة 


واستخفاف بشأن النبوة» ك| أن هذا الحديث مخالف نما 


صح وثبت من أن النبي ب م يبل قاتا قط» فقد ثبت 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت: "من 
حدّثكم أن النبي ب کان يبول قاتا فلا تصدقوه» ما کان 
يبول إلا قاعدًا". رامين من وراء ذلك إلى رد تلك 
الأحاديث الثابتة في هذه المسألة» والطعن في السنة 
النبوية كلهاء وتشكيك الأمة في ثوابتها وعقائدها. 


وجه إبطال الشبهة : 
٠‏ إن حديث بول النبي بل قاتا على سباطة القوم 
صحيح في على درجات الصحةء وإنما فعل ذلك 


(*) دفاعًا عن رسول الله» محمد يوسف» مكتبة مدبولي» القاهرة» 
طا ۸٠٠۲م.‏ تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» دار الكتب 
العلميةء بيروت» ط١‏ ١١٠٤٠ه/‏ ۵مم 

.١‏ سباطة قوم: الموضع الذي يُرمى فيه التراب والأوساخ وما 
يكنس من المنازل» وقيل: هي الكناسة نفسهاء وإضافتها إلى 
القوم إضافة تخصيص لا ملك لأنها كانت موانًا مباحة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحلوس (القعود)»ء وذلك ما اتفق عليه علاء الأمةء ولا 
تعارض بين هذا المحديث وحديث عائشة رضي الله 
عنها؛ لأن النبي ب ل يبل قاتا في منزله قط فهي تحدّث 
بها علمت به وعهدته من النبي 4 داخل المنزل. 
التفصيل : 

لقد ص في كتب السنة المعتمدة أن النبي يل قد بال 
قاتا على سباطة قوم خلف حائطء ومن ذلك ما رواه 
E E a‏ 
"رأيتني آنا والنبي ل نتهاشى» فأتى سباطة قوم خلف 
حائط فقام کا يقوم أحدكم فبال» فانتبذت منه") 
فأشار إل فجئته» فقمت عند عقبه حتى ق" . 

وني رواية أآخرى عند البخاري عن حذيفة أيصًا 
قال: "أتى النبي ب سباطة قوم» فبال قاتاء ثم دعا بيا 
EE‏ 

ولا مرية في صحة هذا الحديث» بل هو في أعلى 
درجات الصحة؛ لاتفاق الشيخين -البخاري ومسلم - 
على روايته» وقد رواه البخاري في أربعة مواضع في 
صحيحه» ورواه الإمام أحمد في مسنده في أربعة مواضع 
أيضًاء ورواه أصحاب السنن -النسائي والترمذي وابن 
ماجه وأبو داود في سننهم بأسانيد صحيحة. 


ومن نَم فالحديث ثابت ومتواتر» ولايقدح في 


.١‏ انتبذت منه: تنيت جانبًا. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الوضوء 
باب: البول عند صاحبه والتستر بالحائط» /١(‏ ۲۳ رقم 
(۲۲۹). صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارةء باب: 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوء 
باب: البول قاتا وقاعدًاء (۱/ ۳۹۱)» رقم .)۲۲٤(‏ 


مه ا ت غ عانة ر خی ال غ اا قالت: 
"من حدّثكم أن النبي ب كان يبول قاتا فلا تصدقوه» 
ماکان سول الا اغا 

فلقد كان عهده َي في البول كهديه في الشرب؛ إذ 
کان غالبا ما یشرب ویبول قاعدًاء وقد بال کا شرب 
قاتا لبیان الحوازء ولبعض الأعذار. 

فاللأصل في البول أن يكون عن قعود؛ لحديث 
عائشة رضي الله عنها المتقدم؛ وذلك لأن البائل قاتا لا 
يسلم عادة من تلوث في بدنه وثوبه» ولکن إن دعت 
الحاجة إلى البول قاتا فلا بأس بذلك؛ لحديث حذيفة 

قال الحافظ ابن حجر: "قال ابن بطال: دلالة 
اد غل الق ا و ا 

قلت ( أي: ابن حجر): ويُحتمل أن يكون أشار 
بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه 
النساتي وابن ماجه" وغيرهماء فان فيه: "حرج 
علينا رسول الله َه وني يده كهيئة الدَرَقة"» فوضعها 
ثم جلس خلفها فبال عليهاء فقال بعض القوم: انظروا! 
.٤‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في النهي عن البول قاتًاء /١(‏ 
)٥‏ رقم (۱۲). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
.٥‏ صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الطهارة» باب: 
البول إلى السترۃ يستتر ہاء »)٦ /١(‏ رقم (۳۰). وصححه 
الألباني ني صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)١١(‏ 
. صحیح: أخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب: الطهارة» باب: 
التشديد في البول» ),٥ IY /١(‏ رقم .)۳٤٩١(‏ وصححه 


الآلباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)١٤١(‏ 
۷. الدَرَقة: أداة من الجلد. 


یبول کا تبول المرأة..."» وحکی ابن ماجه عن بعض 
مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قاتًاء ألا 
تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة: "قعد يبول 
كا تبول المرأة"» وقال في حديث حذيفة: "فقام كما يقوم 
أحدكم"» ودل حديث عبد الرحمن المذكور على أنه كلا 
كان يخالفهم في ذلك فيقعد لكونه أستر وأبعد من 
مماسة البول... ويدل عليه حديث عائشة قالت: "ما بال 
رسول الله ل قاتا منذ أثزل عليه القرآن"“. 
قعوده إلى عدة أوجه» ذكرها ابن حجر في الفتح» قال: 
"أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه» قال: لأنه ۾ 
يجد مكانًا يصلح للقعود» فقام لكون الطرف الذي يليه 
من السباطة كان عاليّاء فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله. 
وقيل: لأن السباطة رخوة يتخللها البول» فلا يرتد 
إلى البائل منه شىء... وقيل: السبب في ذلك ماروي 


عن الشافعي وأحد أن العرب كانت تستشفي لوجع 


الب اة فلع ا تفال ا رة 


والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز» وكان أكثر أحواله 


Or 


البول عن قعود 

قال ابن القيم في "زاد المعاد": "وأكثر ما كان يبول 
وهو قاعد... والصحيح أنه إنا فعل هذا لها تى سباطة 
قوم» وهي مَلْقّى الكناسة» وتسمى المزبلة» وهي تكون 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم .)۲١٠۸۹(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط 
سلم. 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر العسقلاني» 
رم با 0 ۹۲ ترف 

۳. المرجع السابق» (۱/ .)۳۹٤‏ 


۲۹١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

مرتفعة» فلو بال فيها الرجل قاعدًا لارتد عليه بوله» 
وھو ب استتر بہا وجعلها بینه وبين الحائط» فلم يکن 
بد من بوله قات" . 

ولا خلاف بين الفقهاء على أن من به عذر أو عاهة 
تمنعه من القعود» جاز له أن يبول قاتا كا أن مهورهم 
على كراهة البول قاتا إلا لعذر. 

فقد جاء في "مراقي الفلاح" للشرنبلالي الحنفي: 
"يكره البول قاتا لتنجسه غالبًاء إلا من عذر". 

وني "التاج والإكليل" للعبدري المالكي: "يجوز له 
البول قاتا ني الرّمْل» والمواضع التي يأمن تطايره 
2 

وني "مواهب الجليل" للحطاب الرعيني المالكي: 
ارو او و کا مرت کک 
الاطلاع عليه» وكان الموضع رخرًا... وليس مراده 
بالجواز استواء الطرفين؛ وإنما مراده نفي الكراهة 
الشديدة وان کان ترک اول 

وقال النووي -الشافعي -في "المجموع":"قال 
أصحابنا: يكره البول قاتا بلا عذر كراهة تنزيه» ولا 
RES‏ 

وجاء في "الإنصاف" للمرداوي الحنبلي: "لا يكره 
.٤‏ زاد المعاد ني هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» مرجع سابق 
.(1VY /۱)‏ 
.٥‏ مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة 


الأرواح» حسن بن عبار الشرنبلالي» (۱/ ۲۲). 

{4۷ /١(»يردبعلا التاج والإكليل»‎ .٦ 

۷. مواهب الجليل شرح ختصر الخليل» الحطاب الرعيني» 
تحقیق: زکریا عمیرات» دار عام الکتب» الرياض» ١١٤٠ه/‏ 
.(A٦1 Mop‘‏ 

۸. المجموع شرح المهذب» النووي» دار الفکرء بيروت» د. ت» 
.(A® /۲)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


البول واققاء مع أمن التلويث والناظر"". 
ومغله في "شف القناع هوق لتيل فال: 
"لا يكره البول قاتا بلا حاجة على الصحيح من 
لذا اة ا را وا 
وني "شرح عمدة الفقه" لابن تيمية: "ولا يكره 
البول قاتا لعذرء ويكره مع عدم العذر» إذا خاف أن 
ترى عورته أو يصيبه البول» فإن أمن ذلك م يكره" . 
فالعلة الأساس التي حدر من أجلها وشدّد في البول 
قاتا بعص السلف هي تطاير البول ورشاشه لأرجل 
البائل وثیابه» وذلك للحديث الصحيح الذي رواه ابن 
عباس رضي الله عنه] قال: "مر النبي ي بحائط من 
حيطان المدينة - أو مكة -فسمع صوت إنسانين يُعذَّبان 
في قبور"ماء فقال النبي ب يعذبان» وما يعذبان في 
کبیر» ثم قال: بلی» کان آحدهما لا یستتر من بوله» وکان 
لار يى اة وي رواية: "لا 
٤ (On...‏ 
پستنزه ؛ أي: لا يتحفظ. وب) روي عن أي هريرة 
مرفرعغا: اكش عدات القن الول 
.١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي» دار هجرء 
مصر› ط۱ ۱٤۱٩١‏ (۱/ 0۱). 
۲. كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي»(١/‏ *{. 
۳. شرح العمدة في الفقه» ابن تيمية» تحقيق: د. سعود صالح 
العطيشان» مكتبة العبیکان» الریاض» ط ۱ء ۳١٤٠ه/‏ 
44۲م )/ {٦‏ 
.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوء 
باب: من الکبائر آلا يستتر من بوله» /١(‏ ۹ ) رقم .)۲۱١(‏ 
۵. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الطهارة» باب: 
الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستيراء منه» (۲/ «(Ao‏ 
رقم .)٩٩۳(‏ 
.٦‏ صحيح: أخحرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطهارة وسننهاء 
باب: التشديد في البولء )٥ /١(‏ رقم .)۳٤۸(‏ وصححه 
الألباني ني صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)۳٤۸(‏ 


۲۲ 


على الرغم من آننا ينا عن التشدد لكن لابد من 
التحوط والحذرء فالأصل أن يبول الإنسان قاعدًّل 
ور خض لمن به غل عة ن القحرة أو عند عدر 
وأمن طابر البول على بدنه وثيابه - أن يبول قاتا فإذا 
من الإنسان تطایر بوله ورشه على بدنه فتبوله قاتا 
ليس من الكبائر» ولا من مسقطات المروءة» ولا ينبغي 
ا ا ا ولك 

كا أنه م يثبت عن النبي بل في النهي عن البول 
واققًا أو قاتا شي وماذكر ضعيف لايصح 


الاستدلال به. 
قال ابن حجر في "الفتح": "و يثبت عن النبي ل 
في النهي عنه شىء" . 


من ذلك ما رواه عبد الكريم بن أبي الُخارق عن 
نافع عن ابن عمر عن عمر قال: "رآني النبي ل وآنا 
أبول قائًاء فقال: يا عمرء لا بل قاتاء فع بلب قاتا 
N‏ 
قال أبو عيسى الترمذي -معقبًا على هذا الحديث: 
"وإتهارَقَعَ هذا الحديث عبد الكريم بن أي اللخارق» 
وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه أيوب 
التای زد E‏ 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في الفتح: "متروك 


۷. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 


مرجع سابق» (۱/ .)۳۹٩‏ 
۸. ضعيف: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» ‏ 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في النهي عن البول قاتاء /١(‏ 
٩‏ رقم .)٠۲(‏ وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (۸*(. 

.٩‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 
سابقء (۱/ .)٥٩‏ 


عن أتمة الاد" 

وروی هذا الخبر الإمام ابن حبان في صحيحه عن 
هشام بن يوسف عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر 
قال "قال رسول الله : فذکر."". 

وقد ذكر الشيخ الألباني هذا الحديث في السلسلة 
الضعيفة» وقال: "وهذا سند ظاهره الصحة» فإن رجاله 
ثقات» لکنه معلول بعنعنة ابن جریج؛ فإنه کان مُدلَّسّاء 
E‏ 
البوصيري: ولا يُغْترٌ بتصحيح ابن حبان هذا الخبر؛ فإنه 
قال بعده: أخاف أن يكون ابن جريج )م يسمعه من 
نافع. وقد صح ظنه» فإن ابن جريج إن سمعه من ابن 
أبي المخارق كا ثبت في رواية ابن ماجه والحاكم في 
"المستدرك" واعتذر عن تخريجه بأنه إنم| أخرجه في 
المتابعات... وإذا عرفت ضعف الحديث فلا شيء في 
الول فاتا 5ا ناراف 

ومن ذلك ما رواه ابن ماجه في سننه عن جابر له 
فال بى رىتىل اله 4 أن بول قات" . 


جاء في تحفة الأحوذي: "وفي إسناده عدي بن 


.١‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ص۲۲٤‏ . 

۲. ضعيف: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: الطهارةء 
باب: الاستطابة» (6/ ۲۷۱)» رقم .)۱٤۲۳(‏ وضعفه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 

۳. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء في 
الأمةء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» ا 
(TTA PPV [cp °°° /at‏ 

.٤‏ ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطهارة 
وسننهاء باب: في البول قاعدًاء /١(‏ ۲) رقم (۳۰۹). وقال 
الألباني في صحيح وضعیف سنن ابن ماجه برقم :)١٠۹(‏ 


۲۴۳ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


الفضل وهو متروك". 

وكذلك روى البزار مرفوعًا عن بريدة قال: "ثلاث 
من الجفاء: أن يبول الرجل قاتًاء أو يمسح جبهته قبل 
أن يفرغ من صلاته» أو ينفخ في سجوده"". 

فهذا حديث ضعيف قد ضعَفه الترمذي عندما قال: 
وديك يدق دا رف 

أما حديث عائشة رضي الله عنها فهو الثابت 
الصحيح؛ لقول الترمذي: "حديث عائشة أحسن شيء 
في هذا الباب وأ" . 

ومن َك فلا تناقض على الإطلاق بين قول عائشة 
رضي الله عنها: "من حدّثكم أن رسول الله ل بال قاتا 
فلا تصدقوه» ما کان یبول إلا جالسًا"» وبين حديث 
حذيفة هه المتقدم في بيان بول النبي ب قاتا على سباطة 
قوم؛ لأن حديث عائشة ذلك خاص بها رأته من أفعال 
النبي 5 داخحل منزله الذي كانت تحضره. 

قال الإمام ابن قتيبة: وليس بين حديث عائشة رضي 
الله عنها وحديث حذيفة تناقض» فلم يبل قاتا قط في 
منزله» والموضع الذي كانت تحضره فيه عائشة رضي الله 
عنها وبال قات في المواضع التي لا يمكن أن يطمئن 
فيهاء إما لل - أي وَحل في الأرض وطين» أو قذرء 
وكذلك الموضع الذي رأى فيه رسولً الله ل حذيفة 


ه. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 
سابق» (۱/ .)٦‏ 

. ضعيف: أخرجه البزار في البحر الزخحارء مسند بريدة بن 
الحصين» رقم .)٤٤١٤(‏ وضعفه الآلباني في المجامع الصخبر 
وزیاداته برقم (TAY)‏ 

۷. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 
سابق» (۱/ .(0٦‏ 

.)٥١ /١( المرجع السابق‎ .۸ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يبول قائًا» كان مزبلة لقوم» فلم يمكنه القعود فيه» ولا 
الطمأنينة. وحكم الضرورة خلاف حكم الاختيار". 

يقول الحافظ ابسن حجر: "والجحواب عن حديث 
عائشة أنه مستند إلى علمهاء فيحمل على ما وقع منه في 
البيوت» وأما ني غير البيوت فلم تطَلع هي عليه» وقد 
حفظه حذيفة» وهو من كبار الصحابة... وقد ثبت عن 
عمر وعلي بن ثابت وغيرهم أنہم ااا ودل 
على الجواز من غير كراهة إذا أن الرشاش ". 

وجاء في "المجامع لأحكام الصلاة": "أن حديث 
عائشة يدل على مبلغ علمها فحسب» وهي تحدثت عن 
بول الرسول بي جالسّاء وم تره يبول واقمًاء والمعلوم أن 
الرجل يبول جالسًا في الكنيف") ويبعد جدًا أن يبول 
قائتا لصلابة أرضه عادة؛ ولذا فإنه َل م يكن يبول في 
الكنيف إلا جالسًاء وهذا ما علمت به عائشة ورأته 
وتحدثت عنه» فلا ينفي بولّه في العراء واققًا لرحاوة 
الأرض هناك وبذلك فلا تعارض بين الحديثين"“. 

ولذلك فالصواب جواز البول قاعدًا أو قاثاء وا لمهم 
آمن الرشاش» فبأيا حصل وجب. 

وأما النهي عن البول قاتا فلم يصح فيه حديث كما 
تقدم من كلام ابن حجر والذي ذكره الشيخ الألباني 
في السلسلة الضعيفة. 

وهكذا يتضح أن هذه الأحاديث ليست متعارضة 


.١‏ تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص۸۷ 
۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱/ .)۳۹۰١ ۳۹٤‏ 

۳. الكتيف: بيت الخلاء. 

.٤‏ الجامع لأحكام الصلاة» حمود عبد اللطيف عويضةء دار 
الوضاح» الأردن» ط۰۳ ۲۰۰۳م (۱/ ۱۷۹). 


٤ 


في حقيقتهاء ولم يعجز علاء المسلمين عن التوفيق بينها 
کا ادعى بعض المستشرقين» بل إن هؤلاء العلاء قد 
ووا أيما توفيق في تأويل هذه الأحاديث وغيرها بيا 
يزيل عنها صور اللبس والإبهام التي قد تبدو للناظر 
المتعجل. 

وهكذا استطاع العلماء من المحدثين وغيرهم الجمع 
بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض» بم حفظ سنة 
النبي بيا من الردء ويُلزم قبوهها والعمل بم| جاء في 
صحيحھا. 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث حذيفة 4# في بول النبي 45 قاتا 
حديث صحيح غاية في الصحة؛ حيث رواه أصحاب 
الصحاح والسنن والمسانيد بطرق صحيحة مرفوعة إلى 
النبي ل. 

٠‏ لقد أجمع علماء الأمة من المذاهب الأربعة على 
جواز البول قاتا مع وجود عذر أو علة تمنع من القعودء 
وأشاروا إلى كراهته دون علة. 

6 م تر عائشة رضي الله عنها النبي ب وهو يي 
هذا الأمر قاتا أبدّاء فكان استنكارها لحديث حذيفة با 
اعتادت عليه منه ل . 

0 م يفعل النبي ية هذا إلا لبيان جوازه؛ لوجود 
عذر يمنع من الجلوس» أما المعتاد منه والمستحسن هو 
القعود (الجلوس)؛ لأنه أستر وأحفظ من الرذاذ. 

e‏ م يصح عن النبي ي حديث في النهي عن البول 
قاتاء فكل الأحاديث الواردة بهذا النهي ضعيفة لا 
يصح الاحتجاج بها على حرمة القيام في البول» وم 
يصح في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها. 


6 


الشبهة الثالثة 


الطعن في حديث "غسل اليدين بعد 
الاستيقاظ من النوم "(*“ 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في صحة حديث "إذا 
استیقظ أحدکم من نومه» فلا یغمس يده في الإناء حتی 
پقنلها لذت فانه لا يدري ین باتت يده". ویستدلون 
على ذلك بأن العقل يأبى ذلك؛ إذ كيف لايدري 
الإنسان ین باتت يداه؟! فإنہا -بالتأكيد -باتت حيث 
بات بدنه» فان قیل: ربا قصد أنه قد یمس ذکره وهو 
نائم من غير أن يدري» قلنا: فلماذا يمر بخسلها» وقد 
رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ؟ رامين من وراء 
ذلك إلى رد هذا الحديث الفابت» وتشكيك المسلمين 
فيا صح عن النبي 35 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث "غسل اليدين بعد الاستيقاظ من 
النوم" صحيح» بل في أعلى درجات الصحة» ولا غرابة 
في متنه؛ لأن المراد من قوله كة: "فإنه لا يدري آين باتت 
يده" أي: ين باتت من جسده» وقد أكدت بعض 
الروايات الصحيحة ذلك بزيادة لفظة "منه"» ک) أن 
علة المنع من ذلك ليست محرد مس الفرج؛ وإنم) العلة 
خشية وقوع اليد على بعض النجاسات التي قد ينتجها 


() السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفص الجاهلين» 
د.رءوف شلبي» دار الطباعة الحدیثة» مصر» ۱٤٩٩‏ ه/ ۱۹۸۷م 
تأويل مخحتلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق. السنة المطهرة بين 
أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر الإسلام وضحاه د. سيد 
أحمد رمضانء» دار الطباعة المحمديةء طا ١١٤٠ه/‏ ۱م 


Yo 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الجسم أثناء النوم» وقد أرجع البعض علة ذلك إلى 
خشية مبيت الشيطان على يده» أو مبيتها عليه. 

۲) لقد أكد العلم الحديث با لديه من خترعات 
علمية حديثة صحة ما جاء في حديث "غسل اليدين 
بعد الاستيقاظ من النوم"» وقد بين خطورة عدم غسل 
اليدين خاصة بعد الاستيقاظ من النوم» لا له من أضرار 
خطيرة قد تلحق بالشخص» ثم تنتقل إلى غيره من 
الأشخاص بحكم تعامله معهم. 
التفصيل : 
أولا. حديث غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم 
صحیح سندا ومستقیم متنا : 

إن حديث رسول الله ب الذي رواه بو هريرة ظه: 
"إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء 
حتی يغسلها ثلانًا؛ فانه لا يدري أين باتت يده" هو 
حديث صحيح» بل في أعلى درجات الصحة؛ وذلك 
لإيراد البخاري ومسلم له في صحيحيه|ء والحديث قد 
بلغ حد التواتر في أغلب كتب السنة بأسانيد صحيحة 
وقوية» فقد رواه غير الشيخين أصحاب السنن (أبو 
داود والنسائي وابن ماجه والترمذي)» ورواه أ مد في 
مسنده» وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيه|. وکلها 
بأسانيد صحيحة عن النبي 4 

ومن ت فلا بٌقبل عقلا ولا نقلًا أن يرد حديث 


متواتر أحمعت الأمة على صحة نسبته إلى النبى كل؛ لأن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوضوء 
باب: الاستجمار وترّاء (۱/ »)۳۱١‏ رقم (۱۹۲). صحیح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضئ 
وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلائًاء (۲/ 
۲/) رقم (1۳۱). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قائله هو المعصوم ب الذي لا ينطق عن الهوى: # وَمَا 
طق عن اوی © إن هو الا وی یوی ا عله سید 
لوی 4 (النج). 

أما ما يدعيه بعض المشككين من عدم صحة هذا 
الحديث؛ زاعمين أن قوله : "فإنه لا يدري أين باتت 
يداه" يأباه العقل ويرده؛ إذ كيف لا يدري الإنسان أين 
باتت یداه؟! فإنہا بالتأكيد باتت حيث بات بدَنّه» فذلك 
ادعاء باطل» وهذا استدلال فاسد يدل على عدم المعرفة 
بالحديث وعلومه» فهذا الاعتراض منقوض بالروايات 
الثابتة الأخرى التي وردت بها زيادة لفظة "منه". 

فقد أورد الإمام أحمد في مسنده هذه الرواية ETE‏ 
صحيح -بزيادة تلك اللفظة "منه"» فقال: "إذا استيقظ 
أحدكم من منامه فلا يغمس يده ني إنائه حتى يغسلها 
ثلانًا؛ فانه لا يدري اا 
وأورد تلك الرواية هذه الزيادة ابن حبان في 
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صحيحه ‏ بسند صحیح أيصاء فالاّحاديث قشر 


بعضها بعصا ويكمل بعضها بعشًا؛ لأہا تخرج من 
مشكاة واحدة. 


<o 


قال ابن حجر في "فتح الباري": "قوله: "أين باتتت 


يده"؛ أي: من جسده""؛ لأن الدراية عمل الفكر في 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ظه» (۱۹/ ١٦)ء‏ رقم (۹۸14). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

۲. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: الطهارة 
باب: الوضوء (۳/ »)۳٤۷‏ رقم .)٠١١١(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده صحيح على 
شرط مسلم. 

۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱/ ۳۱۸). 


۲٦ 


اليقظةء والنائم لا يقظة له ولا فكر» وعلم النفس يقرر 
أن العملية العقلية: (إدراك - ووجدان -ونزوع)ء وأن 
الإدراك يكون في اليقظة فقط, فتتبعه أجزاء العملية 
الشعورية المذكورة. 

وأن الشعور البشري: (بؤرة -وحاشية -ولا 
شعور)ء والبؤرة عندما يكون الإنسان يقظًا في حالة 
تنبه» والحاشية عند النسيان أو عدم التنبه» واللاشعور 
حياته في النوم أو الإغياء أو التحذير. 

ومن ثم فإن النائم غير مدرك ین باتت يده؛ لأن 
إدراكه في الحاشيةء بل هو في اللاشعور؛ لأنه نائم» 
وإدراك الأشياء يكون في اليقظة. 

وبالعادة: فقد ينادي الرجل صاحبه النائم» ولكنه لا 
يسمع» وقد بحركه بيده» وقد لا يشعر؛ لأن وسائل 
الفكر والإحساس ليست في مرحلة اليقظة المدركة» 
ولكنها ني النوم» فلو كان النائم مدركًا أين باتت يده 
لسمع صوت المنادي» وأحسً بيد الموقظ له» وعليه 
فالحديث متفق مع قواعد علم النفس» والعادات 
البشرية المحسوسة. 

وعلة هذا الأمر ليست جرد مس الذكر كما يدعي 
البعض» وإلا لأمر النبي ‏ بالوضوء من ذلك» ولكن 
العلة كونه ناتا والنوم عرضة لإخراج إفرازات 


وقد ذكر النووي ما يؤيد ذلك عن الشافعي وغيره 
من العلماء في شرح قوله 5 "لا يدري اين باتت يده" 


EE E ANSE SRE 
د. رءعوف شلبي» مرجع سابق» ص۸٩۱ بتصرف.‎ 


فقال: "إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجارء 
وبلادهم حارة» فإذا نام أحدهم عرق؛ فلا يأمن النائم 
أن يُطَوّف يده على ذلك الموضع النجس» أو على يشر“ 
أو قملة أو قذر إلى غير ذلك" . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "قوله: "فإن 
أحدكم" قال البيضاوي: فيه إيماء إلى أن الباععث على 
الأمر بذلك احتمال النجاسة؛ لأن الشارع إذا ذكر حكًا 
وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلهاء ومثله قوله 
في حديث الحرم الذي سقط فمات: فإنه ّث ميا 
بعد يهم عن تطييبه» فنبّه على علة النهي وهي كونه 
E‏ 

وذهب آخرون إلى أن علة النهي هنا هي تجنب 
الخبائث الروحانية والتطهر منها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: جاءت السنة بتجنب 
الخبائث الجسانية والتطهر منهاء كذلك جاءت بتجنب 
الخبائث الروحانية والتطهر منهاء حتى قال : "إذا 
استيقظ أحدکم من منامه فلیستنثر ثلاث مرات؛ فإن 
الشيطان يبيت على خياشيمه"“ وقال: "إذا قام أحدكم 
من نوم الليل فلا يخمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاتًا؛ فإن آحدكم لا يدري این باتت يده" فعلّل الأمر 


بالاستنشاق بمبيت الشيطان على خيشومه» فعَلِمَ بذلك 


.١‏ البتّرة: الكل أو الشراج. 

۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۲/ .(AI‏ 
۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مر سا 9 

باب: صفة إبليس وجنوده» /٦(‏ ۱ رقم .)۹٥(‏ صحیح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الطهارةء باب: الإيشار في 
الاستنشثار والاستجار» (۳/ «(Vo‏ رقم (oor)‏ 


۲۷ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
سب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة» فلا يستبعد أن 
يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل”. 

وذهب ابن القيم أيضًا إلى أنه معلل بخشية مبييت 
الشيطان على يده» أو مبيتها عليه» وهذه العلة نظير 
تعليل صاحب الشرع الاستنشاق بمبيت الشيطان على 
الخيشوم» فإنه قال: "إذااستيقظ أحدكم من منامه 
فليستنثر ثلاث مرات» فإن الشيطان يبييت على 


وقال هنا: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده"؟ 
فعلّل بعدم الدراية لمحل المبيت» وهذا السبب ثابت في 
مبيت الشيطان على الخيشوم» فإن اليد إذا باتت ملابسة 
للشيطان م يدر صاحبها أين باتت» وني مبيت الشيطان 
على الخیشوم وملابسته للید سر يعرفه من عرف أحکام 
الأرواح واقتران الشياطين با محال التي تلابسها؛ فإن 
الشيطان خبيث يناسبه الخبائث» فإذا نام العبد لم يرفي 
ظاهر جسده أوسخ من خيشومه» فيستوطنه في المبيت» 
وأما ملابسته ليده فلأنا آعم المجوارح کسبًا وتصرفا 
ومباشرة لما يأمر به الشيطان من المعصية» فصاحبها كثير 
التصرف والعمل اء وههذا سميت جارحة؛ لأنه جرح 
بہاء أي يكسب. 

وهذه العلة لا يعرفها أكثر الفقهاء» وهي ك) ترى 
وضوحًا وبياتًا» وحسبك شهادة النص ها بالاعتبار". 

وبعده فإننا نقول ههمؤلاء المنكرين للسنة الثابعة: إن 
الواجب علينا اتباع ما أمر به الشارع» وإن كان مبنيًا 


٥ه.‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» /۲١(‏ ۲(. 


. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن قيم الجوزيةء 
شمس الحق | لعظیم آبادي» مرجع سابق» (۱/ (۸٥‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على الاحتياط کا في حديثنا هذاء فإذا قال قائل: إن 
الأصل الطهارة وعدم وقوع النجاسة في اليد بمجرد 
النوم» قلنا: هذا حكم شرعه لنامن شرع لنا الصلاة 
والزكاة والصيام والمحج» وهو شريعة واردة عن 
الصادق اللصدوق ب لا تحل ا مخالفة لشيء مما ورد 
عنه» بل الواجب علينا الاقتداء بقوله بني كون هذا 
الشيء طاهرًا وهذا الشيء نجسًاء والاقتداء با ورد عنه 
في كيفية رفع النجاسة؛ لأن الذي أخبر بأن هذا الشيء 
نجس أو متنجس قد أخبرنا با نصنعه إن أردنا رفعه أو 
تطهیر ما وقع فيه . 

خلاصة القول: أن حديث رسول الله لل: "إذا 
استیقظ أحدکم من نومه» فلا یغخمس يده في الإناء حتى 
يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري ین باتت يده" حديث 
صحیح في أعلى درجات الصحة سندًا» ومتن الحديث 
مستقيم ولا إشكال فيه؛ فالمقصود من قوله "لا يدري 
ين باتت يده"؛ أي: أين باتت يده من جسده» أو على 
أي عضو وقعت» وذلك ما أكدته الروايات الثابتة 
الأخرى التي جاءت فيها زيادة لفظة "منه"» كما أنه 
ليست العلة من النهي في الحديث هي مس الذكر فقط؛ 
وإن هي خحشية ملاقاة يده ما يوئر ني الماء فينجُسه» 
وذهب آخرون إلى أن العلة هي تجنب الخبائث 
الروحانية بسبب ملابسة الشيطان لليد؛ وذلك لأنها 
أعم الجوارح كسبًا وتصرفا ومباشرة لما يأمر به الشيطان 
من المعصية» ولا يخفى على أحلِ مدى احتياط التشريع 
الإسلامي وتجنبه لما قد يلحق بالإنسان من ضرر روحي 


أو جسمي. 


.١‏ رشيف ملتقی أهل الحديث» )٤٤١۸ /١(‏ بتصرف. 


۲۸ 


ثانيا. شهادة العلم الحديث والطب الوقائي بصحة ما 
جاء في حديث "غسل اليدين بعد الاستيقاظ مسن 
النوم": 

لقد كشف العلم الحديث عن إعجاز التشريع 
الإسلامي في حه على غسل اليدين عقب الاستيقاظ 
من النوم قبل غمسه) في إناء الماء. 

فهذا النهي إجراء وقائي في منع اليد التي تتلوث 
بمجرد ملامستها لعضو من أعضاء الجسم أثناء النوم 
أو ملامستها للّرج» فتسًّب نقل الجراثيم أو الديدان 
الخطيرة» التي يقول عنها د. حمد زکي سويدان: "هي 
ديدان رفيعة طوها سنتيمتر واحد» تعيش في الأمعاء 
الغليظةء وتخرج منها كثيرًا أثناء النوم» فتطوف حول 
اللرج وتضع بويضاتما الخاصةء ويظل المريض يعاني 
من اهرش في هذه المنطقة أثناء النوم... وعندما هرش 
الملصاب حول الشرج تعلق البويضات بأظافره» فتدخل 
من جديد إلى أمعائه عند تناول الطعام» أو قد يتلوث 
طعام الآخرین من يديه وبرازه» فتصيبهم العدوی» وقد 
يعدي الخرین حتی بمصافحتهم"". 

ويقول أيضًا الطبيب محمد سعيد السيوطي: "إذا 
أدخحل المستيقظ من النوم يده في إناء وضوئه بدون أن 
يغسلها ويطهرها قبل ذلك» وانتقلت الجحراثيم إلى الماء 
ثم اغترف منه وغسل وجهه وعینيه» فرب تدخل تلك 
ا لجرائيم بعينه» وينتج عنها الرمد العفني الخطر المسمى 
بالرمد"". 

وقد أثبت البحث العلمي أن جلد اليدين بجمل 
۲. مجلة البحوث الإسلاميةء الرئاسة العامة لإدارات البحوث 


العلمية والإفتاء والدعوة واللإرشاد» السعودية» (۷۱/ ۹(. 
۳. المرجع السابق» (۷۱/ .)۳۲١‏ 


العديد من الميكروبات التي قد تنتقل إلى الفم أو الأنف 
عند عدم غسله|؛ ولذلك يجب غسل اليدين جيدًا عند 
البدء في الوضوءء وهذا يفسر قول النبي في الحديث. 

ك ثبت أيصًا أن الدورة الدموية في الأطراف 
العلوية من اليدين والساعدين» والأطراف السفلى من 
القدمين والساقين أضعف منها في الأعضاء الأخحرى 
لبعدها عن الركز (الذي هو القلب)» فإنغسلهامع 
دلكها يقوي الدورة الدموية هذه الأعضاء من الجسم 
ما يزيد في نشاط الشخص وفاعليته". 

لا كان اللإسلام بيحافظ على النظافة كمظهر من 
مظاهر سلو الفردالمسلم فإن النبي 4 يرشد 
المسلمين إلى خليقة صحية هي أن يغسل المستيقظ يده 
قبل أن يدخلها في إناء الماء؟ حتى لا تتلوث المياه» وهي 
إلى جوار كونا عادة صحية» يؤمن بها علم الصحةء 
ويدعو إليها الطب الوقائي» فهي تجريب على مبادئ 
الاقتصاد؛ حتى لا يسرف المرء في الماء إذا ظهر له أن 
بيده نجاسة» بعد أن يغخمس يده في الإناء فيتنجًس الماءء 
فیطلب ماء غیره لیصح وضوؤه» فیکون مسر" . 

وخلاصة ذلك: أنه يستحيل أن يتعارض قول 
اي اا ع ا ا ي 
علمية ثابتةء فها هو العلم الحديث بها أوتي من وسائل 
علمية وأدوات متقدمة يرشدنا إلى اتباع ما أمرنا به النبي 


فالحاصل أن الواجب علينا أن نمتشل ما أمرنابه 


١.موسوعة‏ الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» 
د. مد مصطفى متولي» مرجع سابق» ص۹٩۸‏ بتصرف. 

۲. السنة الإإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين» 
د. رءوف شلبي» مرجع سابق» ص۹٩۱۰‏ بتصرف. 


۲۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


الشارع على أي صفة كانت» ولا نرجع إلى عقولناء ولا 
إلى ما تقتضيه شكو كنا وخواطرنا الواردة على خلاف ما 
جاءنا عنه» وندع التشكيك على أنفسنا وعلى غيرنا؛ فإن 
ذلك نزغة من نزغات الشيطان الرجيم» ونبضة من 
نبضات الشكول التي جاءت الشريعة المطهرة بقطعها 
واجتثاثها من صلها. 

وبذلك تسقط تلك الشبهةء ويزداد إياننا وتمسكنا 
بہدینا وشریعتنا. 

الخلاصة : 

٠‏ إن حديث"غسل اليدين بعد الاستيقاظ من 
النوم" صحيح» بل في أعلى درجات الصحة؛ فقد اتفق 
الشيخان -البخاري ومسلم -على روايته في 

٠‏ إن العقل يؤيد ما جاء به الحديث تمام التأييد؛ 
لأن علماء الحديث قد أجمعوا على أن المراد من قوله غ 
"أين باتت يده" أي: أين وقعت يده على أي موضع من 

٠‏ لقد ذهب العلاء في تحديد علة أمر النبي بإ 
بذلك القول إلى عدة أقوال» أظهرها وأقواهاقولان؛ 
أحدهما: أن ذلك خشية ملاقاة اليد لبعض النجاسات 
والأقذار التي من الممكن أن يفرزها جسم الإنسان أثناء 
نومه. والشاني: أنه خشية مبيت الشيطان على يد 
الإنسان» أو مبيت يده عليه. 

٠‏ لقد أثبت العلم الحديث أن هناك حكمة صحية 
من غسل اليد قبل غمسها في الإناء لمن استيقظ من 
نومه؛ حيث إن هناك إفرازات عضوية عند النوم قد 
تُصیب الید دون شعور النائم بہا فتتلوث» کا أن جلد 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

: اليدين يحمل العديد من الميكروبات التي قد تنتقل إلى 
الفم أو الأنف عند عدم غسل اليدين أولاء كا أنه ثبت 
علمبًا أن الدورة الدموية في الأطراف العلوية من 
اليدين والساعدين والأطراف السفلية من القدمين 
والساقين أضعف منها في الأعضاء الأخرى؛ لبعدها 
عن المركز (الذي هو القلب)ء فيكون غسلها مع دَلْكِها 
مقويًا للدورة الدموية هذه الأعضاء من الجسم ما يزيد 
في نشاط الشخص وفاعليته. 

٠‏ لقد أثبت العلم الحديث أن هناك ديدانًا رفيعة 
تعيش في الأمعاء الغليظةء وتخرج هذه الديدان منها 
كثيرًا أثناء النوم» فتطوف حول الشرج وتضع بويضاتها 
ا لخاصةء ويظل المريض يعاني من اهرش في هذه المنطقةء 
ما يؤدي إلى انتقال تلك البويضات إلى أظافره» فيؤدي 
ذلك إلى ضرر بالغ به وبمن حوله ممن يتعامل معهم 

٠‏ إلى جانب كون توصية النبي ب إلى ذلك الأمر 
عادة صحية يؤمن بها علم الصحةء ويدعو إليها الطب 
الوقائي - فإن فيه تجريبًا على مبادئ الاققصاد أيصًا؛ 
حتى لا يسرف المرء في الماء إذا ظهر له أن بيده نجاسة 
بعد أن يغمس يده في الإناء فيتنجس الماء» فيطلب ماءً 
غیره لیصح وضوؤه» فیکون مسرفا. 


ا 


0 


دعوى تعارض السنة مع القرآن بشان 
الوضوء من القبلة ٠‏ 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض منكري السنة أن أفعال النبي بُ 
عارضت القرآن الكريم في شأن الوضوء من ملامسة 
وان کش نھ موی أوعَلسَمَر وج آحد نکم لاط 
أو مم اسا فك دوا ماءَفَيه موأ صویدا طا 4 
(النساء: »)٤۳‏ وقد جاء فعل النبى کي غالا ذلك الأمر 
القرآني؛ فقد روي عنه َة أنه قبل امرأة من نسائه» 
وخرج إلى الصلاة ولم يتوضاً. رامين من وراء ذلك إلى 
إنكار الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الشأن. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن تقبيل النبي بل نساءه وعدم الوضوء منه لا 
يناقض القرآن؛ إذ إن ملامسة النساء الموجبة للتيمم عند 
فقد الماء في قوله تعالى : ولسم مس سء چ یقصد با 
ا لجاع» وليس لمس عضو من أعضاء المرأةء وهذا ما دل 
عليه سياق الآية والقرائن ¿ الأخرى» كا قرّر ذلك جمهور 
المفسرين والفقهاءء وقد جاءت السنة مهذاء ولكن بشىء 
من التفصيل؛ حيث ذكرت أن مس يد المرأة أو شيء من 


(*) دفاعا عن رسول الله» محمد یوسف» مرجع سابق. زوابع في 
وجه السنة قدا وحدیتاء صلاح الدين مقبول أحمد» دار عام 
المرسل» محمود حامد عثان»ء مكتبة الرشيد, الرياض» طا 
۱هھه/ ۲۰۰۱م. 


التفصيل : 

إن القرآن الكريم والحديث الشريف كليه| وحيّ 
من الله كبك وقد خرجا من مشكاة واحدة؛ وهذا لا 
يمكن للوحي آن يتعارض أو يتناقض مع نفسه» ومن 
تم جسن بنا في مَطلّع د خض هذه الشبهة أن نبداً 
بتفسير الآيتين المتوهُم إشكاهما وتعارضه| مع السنة 


٣ ا‎ E وبیان‎ 


مروا لاوةه واش ی ا 
جنُبًا إلا u‏ شم ھی اول 


سم راوج أحد منم عابط أو كمس السا كم 
جد ما فما صییدا طا امتا ویک 
وایدیک آله کان عفرا عورا 4 اساء» ويقول 
ا اا ادا فال اة 
ياوا وجوم وأيركم إلى المرافق دامستخوا 
وڪم ال الکعبين ون َم جنب 
6 وإ نکم ری ج أوڪلى سَرأو جا اعد نک ن 
القابط أو لمستم السا فلم دوا ما موا صَميدًا 
ّا 4 (امائدة: .)٦‏ 

وجمهور المفسرين على أن المقصود بملامسة النساء 
هنا هو الجاع ٠"‏ ففي آية النساء خطاب للمؤمنين أن لا 
يقربوا مواضع الصلاة - آي المساجد وهم سكارى» 
ون لا يقربوها إذا كانوا جا إلا مرورًافقط حتى 
يغتسلوا من الحنابة. هذا هو صدر الآية. 

وأما نصفها الثاني: فإنه أراد أن يبيّن للمسلمين 


.١‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» 
تحقيق: أ همد شاكر» مؤسسة الرسالة» بروت» ط١‏ ١۲٤٠ه/‏ 
.(1:A۹ /۸) cp ۰‏ 


۳۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
حكم التيمم عند فقد الماء» فأتى بالحالات التي يكون 
فيها المسلم محتاجًا إلى التيمم عند فقد الماءء وهذه 
الحالات هي: المرض» والسفر» والحدث الأصغرء 


والحدث الأكبر؛ وذلك في قوله تعالى: #إوإن کے وی 


U E STR 
.4 السا‎ 


وبالنظر إلى حالات التيمم عند فقد الماء نجد آنا لا 
تكتمل إلا إذا وضعنا حالة الحدث الأكر للملامسةء 
وبغیرها یکون ني الآیة تکرار لا یفید معنی جديدًا. 

والأصل والأكرم للتعبير القرآني أن بُووّل با يفيد 
الكمال والتمام؛ لذلك "روي عن ابن عباس رضي الله 
عنها أنه قال: ربنا حي كريم» كى عن الجاع 
بالملامسة n‏ 

وهنا كنى كك عن الحدث الأصغر بالغائط» وعن 
الحدث الأكبر بالملامسة» وهو مقابل لقوله تعالى في 


ا 


الأمر بالغسل بالماء: ج ولا جشہًا إلا عاری سیل کی 
عْتَيِلوا 4 ولو حملت الملامسة على اللمس الناقض 
للوضوء لفات التنبيه على أن التراب يقوم مقام الماء في 
رفع الحدث الأكبر. 

وآية المائدة تزيد الموضوع وضوحًا وتقوي هذا 
التفسبر لآية النساء؛ فصدر الآّية طلب الوضوء ويه 
ثم طلب إزالة الجنابة؛ آي: طلب رفع الحدثين الأصغر 
والأكبر» وذلك باستعمال الماءء ثم جاء الشطر الثاني 
E‏ 
كله فقال: تيمّموا لحالتي ا لحدث الأصغر والحدث 


۲. أخرجه الباجي في المنتقى شرح الموطأء كتاب: الطهارةء باب: 
الوضوء من قبل الرجل امرآتهء (۱/ .)۹۹٩‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأكبرء وهما المذكورتان في صدر الآية» واستعْمل فيها 
الماءء وأضاف إليه| العذرين المبيحين للتيمم» وهما 
حالة المرض وحالة السفر. 

وبذلك تكون الآية تامة أتت على جميع الحالات 
والأعذار للتيمم» وبمذا التفسير يستبعد النقص في ذكر 
الحالات» فيا لو فسرت مسا 4 بالمس باليد؛ 
وعليه فإن مَس لا يناسبها إلا تفسيرها بالجماع» 
وا تفس ب بدن الراة 

ومن ذهب إلى هذا التفسير علي بن أبي طالب 
وأ بن كعب وعبد الله بن عباس رضي الله عنها» وهم 
أعلم الصحابة بتأويل كتاب الله» وفشّرها كذلك أبو 
حنيفة» ومجاهد» وطاووس» والحسن» وسعيد بن جبير» 
والشعبي» وقتادة» والطبري» والشوكاني» وهم من 
أشهر الفقهاء والمفسرين لكتاب اللّه. 

وهذا التفسير فضلا عن أنه تفسير فقهي فهو أيصًا 
تفسير تحتمله اللغة» وورد مثله في عدد من آيات القرآن 
لکریم: قال رب العزة تعال: ل ل قشو بن ل 
أن تَمَسوشُى 4 «الاحزاب: ۲:٩‏ أي: تجامعوهن» وقال 
تعالی : 3 و إن طلقتموهی من قل آن تسوه 4 (لبقرة: ۲۳۷» 
آي: تجامعوهن» وقوله تعالی: # ولم يمَسَسشن بسر 4 
(مریم: ۲۰)» أي: لم يجامعني. 

وما دام اللمس يحتمل الجاع لغة كى| بجتمل المس 
باليد أيصًاء فإن القرينة هي التي تحدد أيًُا من المعنيين 
هذه اللفظة» وما ذكرناه من سياق الآية هو قرينة على أن 
المعنى المراد من #إلمَسم 4 هو الجماع. أما تفسيرها 
با مس باليد فهو تفسير لغوي دون نظر في القرينة» وعلى 
من قال ذلك أن يأتي بالقرائن على أن الآية عنت هذا 


ال 

ويقول محمد الطاهر ابن عاشورفي تفسير الآية 
تعليقًا على من قال بأن اللمس في الآية هو اللمس على 
التحقيق: "وهو حمل بعيد؛ إذ لايكون مس الجحسد 
موجبًا للوضوءء» وإن] الوضوء ما يخرج خروجًا معتاداء 
فا لحمل الصحيح أن الملامسة كناية عن الجماع» وتعديد 
هذه الأسباب لجمع مايغلب من موجبات الطهارة 
الصغرى والطهارة الكبرى» وإنم) م يستغن عن 
مس السا بقوله آنا وَلاَجُْبًا ؛ لأن ذلك 
ذُكر في معرض الأمر بالاغتسال» وهذا ذكر في معرض 
الإذن بالتيمم الرخصة» والمقام مقام تشريع يناسبه عدم 
الاكتفاء بدلالة الالتزام» وبذلك يكون وجه لذكره 
و 

ويؤكد الشيخ محمد رشيد رضا أن المراد با لملامسة 
هنا ا لجماع» فيقول: "وملامسة النساء كناية عن غشيانن 
والإفضاء إليهء"". 

ومن خلال ما سقناه من تفاسير يتبيّن أن ملامسة 
النساء التي توجب التيمم في هذه الآية يقصد بها الجاع 
الموجب للحدث الأكر» وليس المقصود ملامستها 
باليد أو بشيء من الجسد ما يوجب الوضوء» وهذاما 
جاءت السنة النبوية لتأكيده وتفسبره؛ فنصت على أن 


لس المرأة أو تقبيلها لا ينقض الوضوء» وقد رويت 


.١‏ الجامع لأحكام الصلاة» حمود عبد اللطيف عويضة» مرجع 
سابق» (۱/ )٤۹۹ :٤۹٤‏ بتصرف. 

۲. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» 
تونس»د. ت» .)٩۷ /٥(‏ 

۳. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار الفكر» بيروت» ط۲ 
«pA /a4‏ )0/ 114(. 


أحاديث كثيرة صحيحة في بيان هذا الأمر؛ ومن هذه 
الأحاديث: 

٠‏ مارواه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله 
عنها: "أن رسول الله ب قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى 
الصلاة ولم يتوضأء قال عروة: قلت هها: مَنْ هي إلا 
آنت؟ نک" 

٠‏ وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إن 
كان لرسول الله بو يصليء وإني لمعترضة بين يديه 
اعتراض الجنازة» حتى إذا أراد أن يوتر مسّني برجله» 
فعرفت أنه یوتر تأخرت شينًا من بین يديه" . 

. عن أي هريرة 4 عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: "فقدت رسول الله ب ليلة من الفراش 
فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في 
المسجدء وما منصوبتان» وهو يقول: اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطك» ويمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منك» لا أحصى ثناء عليك» آنت کا أثنيت على 
ا ۰ 

٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت آنام 
بين يدي رسول الله ي ورجلاي في قبلته» فاذا مسجد 


غمزني فقبضت رجل› فإذا قام بسطته|ء قالت: 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطهارةء باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلةء /١(‏ 
۷) رقم (۸). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (YT)‏ 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم (۲۱۲۷۷). وصححه شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصلاةء» باب: ما 
يقال في الركوع والسجود» (۳/ »)٠٠١١١٠٠١١‏ رقم 
(1۷۱). 


۳۲۳ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


(Orr 

والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح 
وهذه الأحاديث الصحيحة تثبت أن النبى ب مس 
عائشة رضى الله عنها وهو في الصلاة ولم يقطع صلاته» 
وكذلك قَبّلها وم دد وضوءه وكذلك أحاديث 
الخسل فيها ثبوت ملامسة الأيدي؛ إذ كان النبي كل 
يغتسل مع السيدة عائشة رضي الله عنها من إناء واحد 
تمتد إليه أيديي) معًا ويتنازعان الإناء» ثم لا يتوضا ولا 
يأمرها بالوضوء» وهو دليل على أن التقاء الأيدي لا 
ينقض الوضوء؛ فعن عائشة رضى الله عنها قالت: 
"كنت أغتسل أنا والنبى به من إناء واحد تختلف أيدينا 
ف وروا ابن خان اظ إن كنت لأغتسل آنا 


ورسول الله ب من إناء واحد تختلف أيدينا فيه 


(Dr, وتلتة‎ 


ومن خلال هذه الأحاديث والفهم الصحيح للآية 
ذهب الفقهاء إلى أن مس النساء وتقبيلهن لا ينقض 
الوضوء وهذا هو مذهب الجمهور (الحنفية والمالكية 
والحنابلة). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ني هذه 
المسألة: "فمن زعم أن قوله: ‏ أو لمستم السا 4 
يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة 


.٤‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصلاة» باب: 
الصلاة على الفراش» (۱/ »)٥۸٩‏ رقم (۳۸۲). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الصلاةء باب: الاعتراض بين يدي 
المصل» (۳/ ۱۰۷۸)» رقم .)۱۱۲١(‏ 

ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الغسل» باب: 
هل يدخل الجنب يده في الإإناء قبل أن يغخسلها؟ »)٤٤٤ /١(‏ 
رقم (۲۹۱). 

.٦‏ صحیح: خر جه ابن حبان في صحيحه» كتاب: الطهارة 
باب: نواقض الوضوء» (۳/ ۳۹۵)ء رقم .)۱۱١١(‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التي جاء بها القرآن» بل عن لغة الناس في عرفهم... 
وأما من على النقض بالشهوة فالظاهر المعروف في 
مثل ذلك دليل له وقياس أصول الشريعة دليل. 
ومن لم يجعل اللمس ناقصًا بحال فإنه مجعل اللمس 
إن رید به الجماع» کا في قوله تعالی: ف إن طلقموهنٌ 
من قبل ان تَمَسُوهُنٌ » ونظائره كشيرة» وني السنن أن 
النبي ب قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضا... فمن 
المعلوم أن مس الناس نساءهم ما تعمٌ به البلوى» ولا 
يزال الرجل يمس امرأته» فلو كان هذا مما ينقض 
الوضوء لكان النبي ب بيه لأمته» ولكان مشهورًا بين 


الصحابة» وم ينقل أحد أن أحدًا من الصحابة كان 


ص 


يتوضاً بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو غيرها (أي غير 
يده)» ولا نقل أحد في ذلك حديتًا عن النبي يك فعُلم 
أن ذلك قول باط "'. 

وقد يقول قائل: إن الآيتين جاءتا بنقض اللمس 
باليدء والأحاديث فعل منه ل بعدم النقض» فتٌحمَل 
الأحاديت على أنها من خحصوصياته ب فنرد عليه: إلا 
لانسلّم بهذا القول» لأننا لا نسلّم بأن الآيتين جاءتا 
بالنقض» بل إِنّا بالتساهل نقول إن الآيتين حتملتان» 
ومع الاحتهال يسقط الاستدلال» فأحرى أن لا يبنى 
على أي من المعنيين» وتحمَل الأحاديتُ على دلالة 
محتملةء فهذا لا يصح القول به. أجل لو كانت الآيتان 
لا تفيدان إلا النقض» وجاءت أفعال الرسول ل بعدم 
النقض» فإن الفعل أو الأفعال منه عليه الصلاة 
والسلام يصح جلها على أنا من خصوصياته» أما في 


«TE /۲١( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 
(To 


۳٤ 


حالتنا هذه فلا يصح الحمل. 

والأحاديث تفسّر القرآن ولا تتعارض معه» وكون 
الآيتين بالتساهل تحتملان المعنيين» فإن الأحاديث إذا 
جات شل او قزل لحت لر الان وتن 
المراد من المعنيين المحتملين» وهنا أفعال الرسول يل 
صالحة لبيان معنى الآيتين» وتحديد المعنى المققصود 
e‏ 

ونخلص من هذا كله إلى أن الققصود بملامسة 
النساء في الآيتين الكريمتين هو الجم|اع لاغيره» وهذا 
هو الموجب للغسل إن وجد الماءء أو التيمم إن لم يوجد 
الماءء وهذا رأي جمهور المفسرين» ولم تتعرض الاية 
لحكم مس المرأةء فجاءت السنة وبينت ذلك» فأوجبت 
الغسل على الُجامع كا ذكرت الآية؛ أما لمس المرأة 
بيدها أو بفمها أو برجلها أو بأي عضو منها فإنه لا 
ينقض الوضوء» وهذا ما فعله النبي 4 وهو بفعله 
ذلك م يعارض القرآن» بل بين للناس ما يقصده 
القرآن. 
الخلاصة : 

٠‏ لا تعارض بين القرآن والسنة في عدم الوضوء 
مو الل أو اة الاه عمو مةد لر ات هت 
الخسل من المجماع» أما لمس عضو منها غير الجاع فلا 
ينقض الوضوءء» وهذا ما قرّره القرآن والسنة. 

٠‏ إن الملامسة في قوله کك: وان کے ى أوعَإ 
سَمَر او جحد منم من لاط أو لسم السا َم 


3 


دوا ما ممما يدا طا (الساء: ۳ یقصد ہا 


۲. ا لجامع لأحكام الصلاةء حمود عبد اللطيف عويضة» مرجع 
سابق» )۲/ (r‏ 


وجوب الوضوء على من لمس عضرا من المرأة كيدها أو 
فمها أو رجلهاء وهذا هو رأي ججمهور المفسرين 
والفقهاء» والأدلة على ذلك كثيرة؛ إذلو اعتبرنا 
المقصود هنا غير الجاع لكان تكرارًا لا يفيد معتى 

٠‏ لو كان مس الرجل للمرأة ينقض الوضوء ليله 
النبي بء ولكان مشهورًا بين الصحابة» ولكن شيئًا من 
ذلك م يرد. 

الشبهة الخامسة 
٤ ° » 0‏ 

دعو تعارض أحاديث الوضوء من مس الذك ر“ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن أحاديث الوضوء من مس 
الذكر متعارضة في كون المس ناقصًا للوضوء أو غير 
أبيه أنه قال: "سال رجل رسول الله 4: أيتوضاً أحدنا 
اا ف ھر ت کاو ج 
بينها روي عن بُسرة بنت صفوان أا سمعت النبي 4# 
(*) الناسخ والمنسوخ في الأحايث» أبو حامد الرازي» تحقيق: 
أبي يعقوب نشأت المصري» دار الفاروق الحديثةء القاهرةء ط ١ء‏ 
٥‏ هھ / ٤‏ .. لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال محمد 
الجبري» مكتبة وهبة» مصر» ط۱ ١۱٤۱ه/ ۱۹۹٩‏ م. ختلف 
الحديث عند الإمام أحمد 4 د. عبد الله بن فوزان بن صالح 
الفوزان» مكتبة دار المنهاج» الريأاض» ط١١‏ ۲۸٤٠١ه.‏ السنة 


المطهرة بين أصول الأئمةء د. سيد همد رمضان المسير» مكتبة 
اللإيان» القاهرةء ط۳ ۱٤۲٤‏ ھه/ ۳ ١م‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ". 

ويتساءلون: أليس هذا دليلا على تناقض السنة 
وتعارضها؟! 
وجه إبطال الشبهة : 

إن الأحاديث الشريفة الواردة بشأن الوضوء من 
مس الذكر صحيحة» ولا تعارض بينهاء وللعل)ء في 
دفع هذا التعارض المتوهم قولان؛ أحدهما: أن حديث 
طلق بن قيس "إنا هو بضعة منك" منسوخ بحديث 
بُسرة "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا"» والثاني: هو 
ا لجمع بين الحديثين؛ على أن الوضوء واجب إذا كان 
اللمس بشهوة وإلا فلا أو أن الأمر بالوضوء على 
الاستحباب لا الوجوب؛ وعلى كلا القولين فلا 
تعارض بینها. 
التفصيل: 

إن الأحاديث التي توهم هؤلاء بطلاا بدعوى 
تعارضها أحاديث صحيحة ثابتة ولا تعارض بينهاء 
وحتى يتضح الأمر نذكر هذه الأحاديث» ونين مدى 
ثبوتها؛ فقد روى الإمام أحمد عن قيس بن طلق عن أبيه 
قال: "سال رجل رسول الله : أيتوضا أحدنا إذا مس 
ذكره؟ قال: إنها هو بٍضَعَةٌ منك أو جسدك"'» ورواه 
النسائي عن قيس بن طلق بن علي عن آبيه أيصًا قال: 
"حرجنا وفدًا حتی قدمنا على رسول الله ٌه فبایعناه 
وصلينا معه» فليا قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي» 
فقال: یا رسول الله ماتری في رجل مس ذکره في 
.١‏ حسن: أخرجه أحد في مسنده» مسند المدنيين» حديث طلق 


بن علي هه رقم (۱۹۳۲۹). وحسنه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصلاةء قال: وهل هو إلامُضعَة منك أو بِضعَة 
منك" ورواه آیضا ابن الحعد ق مسنده وان حبان 
في صحيحه» والدارقطني في سننه» ومالك في الموطأء 
والطبراني في معجمه الكبير» وغيرهم. 

هذا عن حديث جواز الصلاة من مس ذكره ولم 
يتوضأء أما حديث وجوب الوضوء لمن مس ذكره» فقد 
رواه ابن ماجه في سننه عن بسرة بنت صفوان قالت: 
قال رسول الله ا "إذا مس أحدكم ذكره فليتوفا""» 
ورواه النسائي أيضصًا عن عروة بن الزبير قال: "دخلت 
على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء 
فقا روا م هو الد الر خر 6 فقال عرو ةا 
علمت ذلك» فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان 
آنہا سمعت رسول الله ب يقول: إذا مس أحدكم ذكره 
فليتوضا"» ورواه الدارقطني» وابن حبان» وابن 
خزيمة» والحارث» وعبد الرزاق» ومالك» والبيهقي»› 


وغیرهم. 
وقد آجاب العلم|اء عن القول بالتعارض بين 
الحديثين من وجهين: 


الأول: أن أحدهما منسوخ: قال العلماء: إن حديث 


طلق "نما هو بضع منك" متقدم» فهو منسوخ بحدیث 


.١‏ صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الطهارة» باب: 
ترك الوضوء من ذلك /١(‏ ۲۷)» رقم .)۱١١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)٠١١(‏ 
۲. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطهارة» باب: 
الوضوء من مس الذكر» »)١١١ /١(‏ رقم .)٤۷۹(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)٤۷۹(‏ 
۳. صحيح: أخحرجه النسائي في سننه» كتاب: الطهارة» باب: 
الوضوء من مس الذكر» /١(‏ ۲۷)ء رقم .)١١١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)١١۳(‏ 


۳٦ 


بُسرة "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا" المتأخر» وبهذا 
فلا تعارض بین ا 

الثاني: الجمع بين الحديثين: وذلك بأن المعنى: أن من 
مسّه بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا وهذامحصل 
الجمع بين حديث بسرة وحديث طلق بن علي» وإذا 
أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل الترجيح أوالنسخ؛ 
لأن الجمع فيه إعمال الدليلين» وترجيح أحدهما إلغاء 
للآخر. 

ويؤيد ذلك قوله 4#: "إنها هو بضعة منك"؛ لأنك 
[ دات وک ك دون وة فنا مو کان ج 
سائر أعضائك» وحينغذ لا ينتقض الوضوء وإذا 
مسسته لشهوة فإنه ينتقض؛ لأن العلة موجودة» وهي 
احتهال خروج شيءٍ ناقض من غير شعور منك» ومن 
ثم» فإذا مسّه لشهوة وجب الوضوء؛ لأن مسه على هذا 
الوجه بخالف مس بقية الأعضاء» وإن كان لغير شهوة 
لا جب الوضوء. 

وقد جمع بعض العلماء بينه) بأن الأمر بالوضوء في 
حديث بسرة للاستحباب» والنفي في حديث طلق لنفي 
الوجوب؛ بدليل أنه سأل عن الوجوب» فقال: 
"أعليه"؟ وكلمة "على" ظاهرة في الوجوب. 

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام أن الوضوء من مس 
الد مخ طا و و و اه 
مستحب» فمعناه أنه مشروع وفيه أجر واحتياط» وأما 
دعوى أن حديث طلق بن علي منسوخ لأنه قدم على 


.٤‏ انظر: سبل السلام الموصلة إلى بلوع المرام» حمد بن إسماعيل 
الأمير الصنعاني» تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق» دار ابن 
المحوزي» السعوديةء ط١ء۸١٤١ه/‏ 4۷م )0 !3 
(TEY‏ 


النبي ج وهو يبني مسجده أول المجرة» ولم يعد إليه 
بعد» فهذا غير صحيح لما يلي: 

© آنه لايُسارإلى النسخ إلا إذاتع در ا لجسي 
والجمع هنا مکن كا وصحنا. 

٥‏ أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول» وإذا 
ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن 
أن يزول؛ لأن الحكم يدور مع علّته» والعلة هي قوله: 
"إنها هو بضعة منك" ولا يمكن في يوم من الأيام أن 
يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه» فلا يمكن النسخ. 

ه أن أهل العلم قالوا: إن التاريخ لا يعلم بتقدم 
إسلام الراوي» أو تقدم أخذه؛ لجواز أن يكون الراوي 
حدّث به عن غیره» بمعنی أنه إذا روی صحابیان 
حديثين ظاهر هما التعارض» وكان أحدها متأخرّا عن 
الآخر في الإسلام» فلا نقول: إن الذي تأخر إسلامه 
حدیثه یکون ناسحًا لمن تقدّم إسلامه؛ لجواز أن يكون 
رواه عن غيره من الصحابةء أو آن النبى ي حدّث به 
ك 

أن الذكر عضو من الجسد» فلمُسه كلمس أي 
عضو» خاصة وأن لمس النجاسة ذاتما ليس بناقض» 
فأولى منه لمس العضو الطاه ". 

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إل الجمع - كا 
أشرنا - فقال: "والأظهر أيصًا أن الوضوء من مس 


الذكر مستحب لا واجب» وھهکذا صرح به الإمام أحمد 


.١‏ فتوی رقم »)۸۲۷٥۹(‏ بعنوان: مس الذكر هل ينقض 
الوضوء؟ موقع: الإإسلام سؤال وجواب» عن محمد صالح 
المنجد. 

. الترجيح في مسائل الطهارة والصلاةء د. محمد بن عمر بن 
سام بازمول» دار الإمام مد القاهرة» ط۰۱ ۲۹٤١ه/‏ 
۸م صا . 


۳۴۷ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
في إحدى الروايتين عنه» و بهذا تجتمع الآحاديث والاثار 
بحمل الأمر به على الاستحباب» وليس فيه نسخ لقول 
النبي بلإ: "وهل هو إلا بضعة منك" وحمل الأمر على 
الاستحباب أولى من النسخ"". 

وذهب الشيخ محمد بن صالح العثيمين إلى الجمع 
E EE EEL ETE E‏ 
الحديثين أن الإنسان إذا مس ذكره لشهوة وجب عليه 
الوضوء» وإذا مسّه لخير شهوة م يجب عليه الوضوء 
E ERO‏ الجمع أن 
الرسول بعلل عدم النقض -نقض الوضوء -بأنه 
(بضعة) يعني: فإذا كان بضعة منك فان مسّه كمس 
بقية الأعضاء كا لو مس الإنسان يده الأخرى أو مس 
رجله أو مس أنفه أو مس أي طرف منه» فإنه لا ينتقض 
وضوؤه» كذلك الذّكر فإن مسه لغير شهوة كمس سائر 
الأعضاءء وأما إذا مسه لشهوة فإنه بختلف عن مس 
سائر الأعضاء» فيكون هنا الجمع بين الحديثين أن يقال: 
إذا مس ذكره لشهوة انتقض وضوؤه» وإن مسه لخير 
شهوة ) ينتقض. 

وجمع بعض العلاء بجمع آخر فقالوا: أن الأمر في 
قوله: "فليتوضاً" ليس على سبيل الوجوب» وإنم| هو 
على سبيل الاستحباب» وعلى كل حال فوجوب 
الوضوء من مس الذكر مطلقًا أو الفرج مطلقًا فيه نظرء 
والصواب عندي ىلاق" . 


وقد أكد د. يوسف القرضاوي هذا الجمع بين 


۳. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (۲۱/ ا( 

.٤‏ فتاوى نور على الدرب» بعنوان: "ما حكم مس العورة سواء 
كان قبلا أو دبرًاء الشيخ محمد بن صالح العثيمين» موقع ابن 
.www.ibnothaimeen.cOM .ùınıe‏ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذكر لا ينقض الوضوء بحال» وإذا كان المس بشهوة 


مه" . 


استحب الوضوء 
والذي نصل إليه ني هذه المسألة أن الأحاديث التي 
توجب الوضوء من مس الذكر والتي لا توجبه - 
أحاديث صحيحة ثابتة لا مطعن فيهاء وأما القول 
بتعارضها فهو مردود من وجهین ك قال العلم)اءء 
أحدهما: أن حديث طلق الصريح في أن الذكر بضعة 
من جسد الإنسان» ومن تَمّ لا يُوجب مسّه الوضوء - 
حديث منسوخ بحديث بسرة "إذا مس أحدكم ذكره 
فليتوضاً"» والآخر: هو الحمع بين الحديثين؛ لأنه مُقدَّم 
على الترجيح أو النسخ؛ وذلك بأن المس إذا كان بشهوة 
وجب الوضوء وإلا فلاء أو أن الأمر بالوضوء على 
الاستحباب لا الوجوب» وعلى كلا القولين - النسخ أو 
الجمع -فلا تعارض ولا تناقض ألبتة. 
الخلاصة : 

٠‏ إن الأحاديث الواردة بشأن الوضوء من مس 
الّكر صحيحة ثابتة؛ فقد رُويت في أغلب كتب السنةه 
وصخُحها نقاد الحديث وجهابذته» فحديث قيس بن 
طلق عن أبيه قال: "سال رجل رسول الله : أيتوضاً 
أحدنا إذا مس ذكره؟ قال: إن هو بِصَعَة منك أو 
جسدك" حديث صحيح» صحه الإمام الألباني 
وشعيب الأرنؤوط» وحديث بسرة "إذا مس أحدكم 
ذكره فليتوضأً" صحيح أيصًاء صححه الإمام الألباني. 

٠‏ لا تعارض بين الحديثين السابقين» وقد أجاب 


.١‏ فقه الطهارة» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط۳ ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰۰۹م ص٦۱۸‏ . 


۳۸ 


العلاء على هذا اللإشكال من وجهين: 

الأول: القول بالنسخ؛ إذ إن حديث قيس بن طلق 
منسوخ بحديث بسرة السابق. 

الثاني: ا لجحمع بين الحديثين؛ وذلك بن المس إذا كان 
بشهوة انتقض الوضوء» وإن م يكن بشهوة لم ينتقض؛ 
لآن ك د مت دك ك دون شهرة مار ذلك كان 
تمس سائر أعضائك» وإذا مسسته لشهوة ينتقض؛ لأن 
العلة موجودة وهي احتمال خحروج شيء ناقض من غير 
شعور منك» وجمع بعض العلماء بينه] أيصًا بأن الأمر 
بالوضوء للاستحباب» والنفي لنفي الوجوب. 

٠‏ الحمع بين الحديثين هنا صار إليه كثير من 
العلهاء؛ مستدلين على ذلك بأنه متى أمكن الجحمع أخذ 
به وترك الترجيح أو النسخ؛ لأن إعمال الدليلين ول 
من إهمال أحدهاء وقد أمكن ذلك» ومن َم فلا 
تعارض بين الحديثين؛ لإمكان الحمع بينها. 

الشبهة السادسة 
دعوى تعارض أحاديث الغسل من الجماع ** 
مضمون الشبهة : 

يدّعى بعض المشككين أن ثمة تعارصًا بين أحاديث 
الخسل من الجماع؛ قائلين: إن هناك أحاديث تدل على 
(*) تدوين وتوثيق السنة النبوية في حياة الرسول 4 والصحابة» 
حال محمود خحلف» مكتبة الإیہان» مصر› ط١‏ ۲۸٤١ه/‏ 
۷ ١م.‏ ختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» نافذ حسين 


حهاد» دار النوادر» بيروت» ط۱ ۱٤۲۸‏ ھ/ ۰۷ ۰م. ختلف 
الحديث عند الإمام همد د. عبد الله الفوزان» مرجع سابق. 


وجوب الغسل لمن جامع مطلقاء حتى ولو لم ينزل» 
وأحاديث أخرى تدل على عدم وجوب الغسل لمن 
جامع إذا لم ينزل. 

مستدلين على ذلك بحديث أبي سعيد ا لخدري له 
أف التي ك فال: انا الا من الا يديت أي بن 
كعب #ه» آنه قال: "يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة 
فلم ينزل؟ قال: يخسل ما مس المرأة منه» ثم يتوضاً 
ويصلي"» وما رُوي عن زيد بن خالد ا جهن آنه سال 
عثان بن عفان 4 فقال: "أرآيت إذا جامع الرجل 
امرآته فلم یُمْن ؟ قال عثان: يتوضاً کا يتوضاً للصلاة 
ویغخسل ذکره". 

ويرون أن هذه الأحاديث تتعارض مع ما رُوي عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي ب قال: "إذا التققى 
الختانان فقد وجب الغسل"» وقوله ل "إذا جلس بين 
سعَبها الأربع» ومس الختان الختان فقد وجب الغسل"» 
وما رُوي أيصا عن أبي هريرة 4 عن النبي بل قال: 
"ذا جلس بين شُعَبِها الأربع وأجهد نفسه فقد وجب 
الغسل» أنزل أم لم ينزل". ويتساءلون: ليس هناك 
تعارض بين هذه الأحاديث التي لا توجب الغسل من 
ا لجاع إلا إذا أنزلء وبين تلك الأحاديث التي توجب 
الغسل حتى ولو لم ينزل؟! رامين من وراء ذلك إلى 
تشكيك المسلمين في أحاديث الغسل من الجاع وردها 


وجه إبطال الشبهة : 


٠‏ لا تعارض بين أحاديث الغسل من الجماع؛ إذ 
إن الأحاديث التي لا توجب الغسل من الجاع إلا 
بالإنزال كانت رخصة من النبي ب ني أول الإسلام ثم 


۳۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
تُسخت بالأحاديث التى توجب الغسل بالتقاء الختانين 
حتى ولو لم يحصل الإنزال» وهذا باتفاق جمهور الفقهاء 


التفصيل : 

لقد جع علاء الحديث والفقه على أن الأحاديث 
القائلة بعدم وجوب الغسل من الجاع إلا بالإنزال 
أحاديث منسوخة ولا عمل عليها؛ إذ إنها كانت رخصة 
رخص بها النبي ب ني بداية الإسلام» ثم أوجب الخسل 
على کل من جامع امرآته سواء حدث إنزال منه آم ل 
بحدث. 

وهذا ما قال به كل من تناول باب الغسل من 
ا لجنابة؛ فلقد عَنوّن الإمام النووي في صحيح مسلم باب 
بعنوان: "باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل 
بالتقاء الختانين"» فدلّ ذلك على نسخ الأحاديث التي 
لا وجب الغخسل إلا بإنزال» وقال الإمام النووي: 
"اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الخسل 
با لجاع» وإِن لم یکن معه إنزال» وعلى وجوبه بالتزال» 
وكان حماعة من الصحابة على أنه لا جب إلا بالإنزال» 
ثم رجع بعضهم» وانعقد الإجماع بعد الآخرين... 

وما خت "إن الا من الاه ° فانهور من 
الصحابة ومن بعدهم قالوا: إنه منسوخ» ويعنون 
بالنسخ أن الغسل من الجاع بغير إنزال كان ساقطًا شم 
ا E‏ 

وقد أكد الإمام البيهقي أن قول أ بن كعب ظل4: 
.١‏ الماء من الماء: المراد بالماء الأول: ماء الغسل» والثاني: المني. 


۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الحيض» باب: إنم| 
الماء من الماءء (۲/ (4١١‏ رقم (0۹). 


۳. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۲/ 4۳(. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

"الماء من الماء"» ثم نزوعه عنه بعد ذلك"يدل على أنه 

E E TE 
وقد نزع أي بن كعب ه عن قوله هذا فيا رواه‎ 

الترمذي عنه أنه قال: "إن) كان الماء من الماء رخصة في 

أول e‏ ثم هي عنها 
ثم علق الترمذي على هذا الحديث فقال: "هذا 


On 


حديث حسن صحيح» وإن) كان الماء من الماء في أول 
الإسلام» ثم تسخ بعد ذلك» وهكذاروى غير واحد 
من أصحاب النبي منهم: أي بن كعب» ورافع بن 
خديج» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه 
إذا جامع الرجل امرآته في الفرج وجب عليه) الغسلء 
وإن ل نزلا"". 

ويكفي للتدليل على القول بالنسخ في تلك المسألة ما 
ذكره ابن قدامة في "المغني" قائلا: "التقاء الختانين “ 
يعني: تيبب الحشفة في الفرج» فإن هذا هو الموجب 
للخسل» سواء كانا ختتنين أو لاء وسواء أصاب موضع 
الختان منه موضع ختانها أو لم يصبه» ولو مس الختانٌ 
الختان من غير إيلا اج فلا غسل بالاتفاق. 

واتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة 
إلا ما حي عن داود أنه قال: لا يجب؛ لقوله اك 


/١( السنن الكبرىء» البيهقي» دار الفكر» دمشق» د. ت»‎ .١ 
{٦ 

۲. صحيح: آخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء أن الماء من الماء» (۱/ »)۳٠۹‏ رقم 
.)١٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)۱١١(‏ 

۳. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 
سابق» (۱/ ۳۰۹). 

.٤‏ الختان: هو موضع القطع من فرج الذكر والآنثى» وهو آعم 
من أن يكون مختوتًا أم لاء والمراد بالتقاء الختانين: الجاع. 


"الماء من الماء"ء وكان جماعة من الصحابة إه يقولون: 
لاغسل عل من جامع فأکسل؛ يعني: ۾ پنزل. ورووا 
في ذلك أحاديث عن النبي بء وكانت رخصة ر حص 
فیها رسول الله ل ثم آمر بالغسل» قال سهل بن سعد: 
حدثني أي بن كعب أن "الماء من الماء" كان رخصة 


(On. د ڪال ۽‎ f 
0 احص فیھا رسول الل ی ثم نہی عنها‎ 


وقد أفردالإمام الشوكاني هو الآخر في "نيل 
الأوطار" بابًا بعنوان: "باب إيجاب الغسل من التقاء 


لانن 2 ال ليؤكد أن 


بداية ا تسخ بوجوب اسل من ن 
سواء آنزل أم لم ينزل» وذكر عددًا من الأحاديث 
الصحيحة التي تثبت ذلك منها ما رواه البخاري 
ومسلم في صحيحيه) عن أبي هريرة 4# عن النبي ب 
قال اجان بن مهارت (۷) , 0 فتقر 
وجب الخسل"» وزاد مسلم ي روایته من حدیث 
مطر "وإِن لم ینزل"'. 

ثم علق الشوكاني على هذا الحديث» فقال: 
"والحديث يدل على أن إيجاب الغسل لا يتوقف على 


ه. المخني» ابن قدامة» مرجع سابق» (۱/ ۲۷۱) بتصرف. 

1. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني» تحقيق: عبد 
المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفي الباز» مكة المكرمة» طا 
۱ه / „(OAR Pep:\‏ 

۷. شَعَّبها الأربع: نواحي فرجها الأربع» وهي كناية عن الجاع. 
۸. جَهَدَها: كناية عن معالحة الإيلاج. 

۹. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الخسل» باب 
إذا التقی الختانان» (۱/ »)٤۷۰‏ رقم (۲۹۱). 

.٠١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحيض» باب: 
نسخ "الماء من الماء" ووجوب الغخسل بالتقاء ا لختانين» (۳/ 
۷ ) رقم .)۷٩۷(‏ 


الإنزال» بل يجب بمجرد الإيلاج أو ملاقاة الختان 
الختان» وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة والعثرة 
والفقهاء وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم» 
وروی ابن عبد البر عن بعضهم آنه قال: إن الجمهور 
-الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف 
والخلف -انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء 
الختانين أو مجاوزة الختان الختان"'. 

ودعًا لما سبق» فإن الأحاديث الصريحة التي تدل 
على وجوب الغسل -حتى ولو لم يكن إنزال - كثيرة 
تدل على نسخ ما عداهاء منها ما روته عائشة رضي الله 
عنها آنا قالت: "إن رجلا سأل رسول الله لاعن 
الرجل يجامع أهله ثم يكيل هل عليه الغسل؟ 
وعائشة جالسة» فقال رسول الله 4: إني لأفعل ذلك أنا 
وهذه» ثم نغتسل 

وذكر ابن شاهين في كتابه "الناسخ والمنسوخ من 
الحديث" عددًا من الأحاديث التي لا توجب الغسل 
إلا بالإأنزال» ثم ذكر بابًا بعنوان: "باب النسخ هذا 
الحديث"وذكر عددًا من هذه الأحاديث الناسخة". 


کا اُورد الإمام الرازي في کتابه "الناسخ والمنسوخ 
في الأحاديث" حديثين من تلك الأحاديث المنسوخة» 


(Dr 


٤ ۴ 8‏ ۶ ع 
قال: "يا رسول الله» إذا جامع أحدنا فلم ينزل؟ قال: 


.١‏ نیل الأوطار» الشوکاني» مرجع سابق» (۲/ 0۸۹) بتصرف. 
. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: نسخ 
"الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» (۳/ »)۹٠۷‏ 
رقم (۷۷۰). 

۳. انظر: الناسخ والمنسوخ من الحديث» عمر بن أحمد بن 
شاهين» تحقيق: د. محمد إبراهيم الحفناوي» دار الوفاءء مصرء 
ط۲ ۱٤۲۸‏ ه/ ۲۹۰۷م ص1۷:٦۷.‏ 


٤١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


(Or, 


ل مام ا م او 

وقال 4 "إن الماء من الماء"“؛ آي: الاغتسال من 
الإنزال» ثم علق على هذين الحديثينء بقوله: منسوخان 
بالحديث الذي روته عائشة عن النبي آنه قال: "إذا 
جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختا فقد وجب 
الق 

ولیس هذا فحسب» بل لقد روى الإمام مسلم ي 
صحيحه من طريق أبي العلاء بن اشير ما يؤكد وقوع 
النسخ في السنة عمومًاء حيث قال: "کان رسول الله ٤‏ 
بے خلب ها شار اد د 
"^ . 

وقد أقرٌ العلماء "أن نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة 
أوجه؛ الأول: نسخ المتواتر بالمتواتر» والشاني: نسخ 
الآحاد بالآحاد» والثالث: نسخ الآحاد بالمتواترء 
والرابع: نسخ المتواتر بالآحاد""» وقضيتنا من قبيل 
نسخ المتسواتر بالمتواتر فحديث "إنما الماء من الماء" 
منسوخ بحديث "التقاء الختانين" وكلاما متواتر. 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الخسل» باب: 
إِذا التقی الختانان» (۱/ ۷۳٤)ء‏ (۲۹۲). 

ه. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحيض» باب: الماء 
من الماء» (۲/ ١۹۰)ء‏ رقم .)۷٦١(‏ 

.٦‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحيض» باب: نسخ 
"الماء من الماء" ووجوب الخسل بالتقاء الختانين» (۳/ »)4٠۷‏ 


رقم (4). 
۷. الناسخ والمنسوخ في الأحاديث» أبو حامد الرازي» مرجع 
سابق» ص٤‏ ۳. 


۸. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحيض» باب: إنما 
الماء من الماءء (۲/ ۱) رقم .)۷٦۱(‏ 

.٩‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في الحديث» ابن شاهين» مرجع 
سابق» ص ۳۳. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن خلال ما سبق ذكره يتين أن الأحاديث التي لا 
توجب الغسل من ا لجع إلا بعد الإنزال أحاديث 
منسوخة» كانت رخصة رخص بها النبي ب في بداية 
الإسلام ثم أوجب الغسل من الجاع سواء أنزل أو لم 
ينزل» والقول بالنسخ هنا باتفاق علماء الحديث والفقه؛ 
لذلك لا تعارض بين الأحاديث في أمر الاغتسال من 
الجاع ولا تناقض بينها إطلاقًا ك) زعم هؤلاء 
المغرضون. 
الخلاصة : 

٠‏ إن الأحاديث التي تقول بعدم وجوب الغسل 
من الجاع إلا بالإنزال منسوخة بإ جماع العلماء» ومن 
هذه الأحاديث التي تُسخت حديث: "الماء من الماء"» 
وحديث: "يغسل ما مسّه من المرأة ثم يتوضأً ويصلي"» 
فقد تسخ هذان الحديثان بحديث عائشة رضي الله عنها 
عن النبي 4# "إذا جلس بين شُعَبها الأربع ومس 
الختان الختان فقد وجب الغسل". 

٠‏ كانت هذه الأحاديث المنسوخة رخحصة في أول 
الإسلام» ثم تُسخت بالأحاديث التي توجب الغخسل 
على الجامع سواء أنزل أو م ينزل. 

ه لقد أكّد علاء الحديث والفقه جيعًا أن الغسل 
واجب من الجاع مطلقا سواء أنزل أو م ينزل» ومن 
هؤلاء العلماء الأئمة: مسلم» والبيهقي» والترمذي» 
واإبن شاهين» وأبو حامد الرازي» وابن قدامة» 
والنووي» وابن حجر» والشوکاني... وغیرهم کثير. 

٠‏ وإذا كانت الأحاديث التي لا توجب الغسل إلا 
بالإنزال منسوخة» والعمل على الأحاديث التي توجب 
الغسل مطلقا سواء أنزل أو لم ينزل» فأين التعارض إِذًا 


4۲ 


بين الأحاديث المتعلقة بالغسل كا يزعمون. 
الشبهة السابعة 


توهم صحة حديث "إحدانا نحيض وليس لها 
ولزوجها إلا فراش واحد"** 
مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض الناس صحة حديث عيارة بن غراب 
الذي ورد في سنن أبي داود والبيهقي» وقد جاء فيه عن 
عبد الرحمن -يعني ابن زياد -عن عمارة بن غراب قال: 
"إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة» قالت: إحدانا 
تحيض» وليس ها ولزوجها إلا فراش واحده قالت: 
أخبرك بم| صنع رسول الله 4 دخل فمفى إلى 
مسجده» قال أبو داود: تعني مسجد بیته» فلم ينصرف 
حتی غلبتني عيني» وأوجعه البرد» فقال: اذني مني» 
فقلت: إني حائض» فقال: وإنء اكشفي فخذيك» 
فکشفت فخذي» فوضع خدّه وصدره على فخذي» 
وحنیت عليه حتی دفۍ ونام". 
وجه إبطال الشبهة : 

٠‏ إن الناظر في سندهذاالحديث مجدإسنادًا 
ضعيقًا واهيًا؛ فعمارة بن غراب» والرواي عنه عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» والراوي عن عبد 
الرحمن عبد الله بن عمر بن غانم الرعيني كلهم لا تج 
بحديثهم؛ ولذا حكم علاء المحديث عليه بالضعف» 


(*) مقال "اكشفي عن فخذيك"» شبهات حول السنة المطهرة» 


ولا وجه للقول بصحته. 
التفصيل : 

من المعلوم آنه ليس كل حديث أخرجه أصحاب 
المي ن كم لدف انين ديد ديا 
صحیحًاء کا وصح هذا علماء الحدیث ونقاده. 

ومن ثم فإن حديث "إحدانا تحيض» وليس ها 
ولزوجها إلا فراش واحد" حديث ضعيف» ضعفه 
العلهاء» وقد رواه الإمام بو داود في سننه» قال: حدثنا 
عبد الله بن سلمة»ء أخبرنا عبد الله -يعني ابن عمر بن 
غانم -عن عبد الرحهمن -يعني ابن زياد -عن عمارة بن 
غرات فال ف عة لے خد أا تالت عاتحة 
قالت: إحدانا تحيض» وليس ها ولزوجها إلا فراش 
واحد» قالت: أخبرك بم صنع رسول الله ل دخل 
فمضى إلى مسجده» قال أبو داود: تعني مسجد بيته» 
فلم ينصرف حتى غلبتني عيني» وأوجعه البرد» فقال: 
اذني مني» فقلت: إِني حائض» فقال: وإِنْ» اكشفي 
فخذيك» فکشفت فخذي» فوضع خدّه وصدره على 
فځخذي» وحنیت عليه حتی دفئۍ ونام" . وقد رواه 
أيضًا البيهقي في السنن الكبرى. 

وإن الناظر في سند هذا الحديث مجده سندًا واهيًا 
كله؛ فقد ضم عمارة بن غراب» وعبد الرحمن بن زياد 


وعبد الله بن عمر بن غانم. 


.١‏ ضعيف: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الطهارة» باب: في الرجل يصيب منها ما دون الجماع» 
»)۳۱١ /۱(‏ رقم (۲۹۷)ء وضعفه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن ابي داود برقم (۲۷۰). 

۲. أحرجه البيهقي في سننه» كتاب: الحيض» باب: الرجل 
یصیب من الحائض ما دون الجماع» (۱/ ۳۱۳)ء رقم .)٠٤١١(‏ 


é۳ 
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٠‏ فأماعمارة بن غراب فيقول عنه أحمد بن حنبل: 
"ليس بشيء"". وقال عنه الحافظ ابن حجرفي 
"التقريب": "تابعيّ مجهول» غلط من عدّه صحابً"“. 
٠‏ وأما الراوي الثاني» وهو عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم الإفريقي» فقد ذكره ابن حبان في "المجروحين"» 
ثم قال عنه: "كان يروي الموضوعات عن الثقات» 
وای عن الاات ما لیس من آحادیب وکان دان 
على محمد بن سعيد بن أبي قيس المصلوب» وكان يحيى 
وعبد الرحمن لا بحدّثان عنه. وقال الدارمي: سألت 
بحيى بن معين عن الإفريقي» فقال: ضعيف""". وقال 
الحافظ المزي في تبذيبه: "قال مد بن يزيد الُستملي: 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: آما الإفريقي» فم 
ينبغي أن يُرُوى عنه حديث. وقال أبو طالب عن 
أحمد بن حنبل: ليس بشيء. وقال أحمد بن الحسن 
الترمذي وغيره عن أحمد بن حنبل: لا أكتب حديثه. 
وقال أبو بكر المَرّوذي عن أحمد بن حنبل: منكر 
الحديث... وقال أبو بكر بن أبي خيثمة ومحمد بن 


(Dn, 


2 ۰ 


عثان بن أبي شيبة عن بجیى بن معين: ضعيف 
"وقال صالح بن محمد البغدادي: منكر الحديث... 


وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث» ضعَفه حى 


۳. تهذيب الكال في أسماء الرجالء الحافظ المري» مرجع سابق» 


.(0۸ /1) 

.٤‏ تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أي الأشبال 
صخير أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة»ء السعودية» طا 
٦ه‏ ص۷۱۳. 

ه. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن 
حبان» تحقيق: حمود إبراهيم زايد دار الوعي» حلب» ط ۲ء 
۲ه (۲/ )0۱۰٥۰‏ بتصرف. 

.)٠١١۰٠۰١ /۱۷( تهذيب الكال» المزي» مرجع سابق»‎ .٦ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

القطان وغيره... وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن 

خزيمة: لا محتج به. وقال ابن خراش: متروك"'. 
وقال الذهبي في الميزان: "قال ابن القطّان: من 

الناس من يوتق عبد الرحن ويرباً به عن حضيض رد 

الرواية» ولكن الحق فيه أنه ضعيف". 

٠‏ وأما الراوي الثالث» وهو عبد الله بن عمر غانم 
الرعيني» فقد ذكره ابن حبان في "المجروحين"» ثم قال 
عنه: "يروي عن مالك ما م حدّث به مالك قط ولا 
يحل ذكر حديثه ولا الرواية عنه في الكتب على سبيل 
الاعتبار"". 

ومن ثم» فرجال الإسناد ضعفاء لا بمحتج بمم؛ 
ولذلك قال المنذري: "عمارة بن غراب» والراوي عنه 
عبد الرحمن بن زياد بن نعم الإفريقي» والراوي عن 
الإأفريقي عبد الله بن عمر بن غانم» وكلهم لا يحتج 
ا 

ولذلك رآينا الشيخ الألباني قد حكم على هذا 
الحديث بالضعف في كتابيه "ضعيف الأدب المفرد 
للبخاري" برقم (۳)» و "صحيح وضعيف سنن أبي 
داو رق( 


وإذا کان هذا الحديث هذه الحال من ضعف 


.٠٠۸١١٠٠١۷‌ص المرجع السابق»‎ .١ 

۲. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» دار المعرفة» بیروت» د. ت» (۲/ .)٥١۳‏ 

۳. کتاب المجروحین» ابن حبان» مرجع سابق» (۲/ ۳۹). 

.٤‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (۱/ 1۱(. 

.٥‏ ضعيف الأدب المففردء الألباني» دار الصديق» طا 
۱ه ص۲۱. 

.)۲ /۱( صحیح وضعیف سنن ابي داود» الألباني»‎ .٦ 


٤٤ 


الإسناد الشديد» فلا وجه -إذن -للقول بصحته» ولا 
سبيل ألبتة إلى صحة هذا لمن ادعاه» وإن كان هذا 
الحديث كذلك من الضعف والوهن فلايصح 
الاستشهاد به أو الاعتاد عليه بأي حال من الأحوال. 
الخلاصة : 

٠‏ إن هذا الحديث الذي وهم صحته لا يصح سندًا 
ألبتة؛ فر جال إسناده ضعفاء ولا تج بهم. 

٠‏ إن عبارة بن غراب» والراوي عنه عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم الإفريقي» والراوي عن الإفريقي لا تج 
بحديثهم» فكيف يُدّعى صحة الحديث ورجال الإسناد 
کلهم ضعفاء؟! 

٠‏ لقد حكم الشيخ الألباني على الحديث بالضعف 
في كتابيه "ضعيف الأدب المغرد للبخاري" و"صحيح 


وضعيف سنن أي داود". 
الشبهة الثامنة 
الطعن في أحاديث حكم قتل الكلاب وبيان نجاسته**“ 


مضمون الشبهة : 
يطعن بعض عاربي السنة النبوية المطهرة في جاء 


(*) تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق. خالفة 
الصحابي للحديث النبوي الشريف دراسة نظرية وتطبيقية» 
د. عبد الكريم محمد النملة» مكتبة الرشيد الرياض»› ط۲ 
۲ه ا/ ١‏ م.م. لاانسخ في السنةء د. عبد المتعال محمد 
الجبري» مرجع سابق. ضلالات منكري السنةء د. طه حبيشي» 
مطبعة رشوان» الققاهرة» ط ۲ء ۲۷٤١ه/ ٦‏ م. غختلف 
الحديث عند الإمام أحمد» د. عبد الله بن الفوزانء مرجع سابق. 


عن النبي َه بشأن بيان حكم قتل الكلاب وما يتعلق 
بها من نجاسة» والتي منها ما رواه عبد الله بن مغمّل له 
قال: "قال رسول الله 4 لولا أن الكلاب أمة من 
الأمم لأمرت بقتلها كلّها؛ فاقتلوا منها كل أسود ميم ". 
ويستدلون على ذلك بأن هذا الحديث يناقض بعضه 
بعصًا؛ إذ كيف يبيح النبي ي قتل الكلب السود 
البهيم» في حين أنه عفا عن جماعة الكلاب؛ لأا أمةء 
كا صح عن النبي به أنه أمر بقتل الكلاب في المدينةء 
حتى لم يبق بالمدينة كلب» فكيف قتلها جيعًاء وهو الذي 
ہی عن قتلها لأنہا أمة؟! 

ك يدعون أن هناك اضطرابًا شديدًا في الأحاديث 
التي جاءت تبن عدد غسلات الإناء عند ولوغ الكلب 
فيه؛ فهناك أحاديث دلت على أن الخسلات سبع» منها: 
حديث أبي هريرة 4# أن رسول الله ية قال: "إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًاء إحداهن 
ا کک ارول غل این ا 
فعن ابن مغفل 4 قال: "أمر رسول الله لبقتل 
الکلاب» ثم قال: ما باهم وبال الكلاب؟" ثم رخص 
في كلب الصيد وكلب الغنم» وقال: "إذا ولغ الكلب 
في الإناءء فاغسلوه سبع مرات» وعمُّروه الثامنة 
بالتراب"» بل إن أباهريرة نفسه راوي حديث 
الخسلات السبع قد خالف ما قال؛ عندما أفتى بأن 
غسل الاإناء ثلاث مرات فقط . 

ناهيك عن أن هناك أحاديث دات على آن الكلاب 
كانت تمر بمسجد رسول الله َة وتترك فيها أثرّامن 
البول» ولم يكونوا يريقون الماء عليهاء فعن حزة بن عبد 
الله عن أبيه قال: "كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في 
المسجد في زمان رسول الله ب فلم یکونوا يرشون شيئًا 


4° 
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من ذلك". 

فأين ذلك من الأحاديث السابقة التي تؤكد نجاسة 
الكلاب» ووجوب غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب 
سبع مرات أو ثان؟! کا آنہم یسخرون من قوله 45: 
"... فليغسله سبعًا إحداهن بالتراب". زاعمين أن ذلك 
منافي للحقائق العلميةء كا أن فيه تعس من الشريعة 
الإسلاميةء فلاذا حص الحديث "التراب" ضمن مرات 
غسل الإناء؟ أليس هناك ما هو أقوى من التراب» وله 
القدرة على غسل وتنظيف الآنية؟! وماذافي لعاب 
الكلب كي يميزه عن بقية السباع وغيره من الحيوانات 
المفترسة؟! 

هادفين من وراء ذلك إلى بيان اضطراب السنة في 
مسألة قتل الكلاب وبيان نجاستهاء وبالتالي الطعن في 
مصداقية السنة ورذها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ لقد بين النبي بل آنه لولا آن الله قد خلق جنس 
الكلاب لحكمة معينةء لأمر بقتلها حميعًا دون استفناءء 
ولكن إذا اقتضى الأمر فلتقتلوا الأسود والأضرٌ منها 
فقط؛ لقلة نفعه وكثرة شرّه» حيث وصفه النبي 4: 
"بأنه شيطان"» وقتل النبي ب جميع الكلاب بالمدينة؛ 
لأنبا مهبط الملائكة بالوحي» والملائكة لا تدخل مكائًا 
به كلب أو صورة. 

( لا تعارض بين أحاديث بيان عدد غسلات 
الإناء الذي يلغ فيه الكلب؛ فقد اتفق العلماء على أن 
الخسلات سبع» ولكن أطلق على التتريب غسلة مستقلة 
مجارًا؛ لأنه داخل ضمن غسله من السبع» ولأن جنس 


NE f= 
التراب غير جنس الماءء على غرار قوله كلك: 4 َة‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


رابع ْب 4 (الكهف: ۲۲)» ك| أن رواية أبي هريرة ظله 
بأنه يُغسل ثلانًاء إن صحت -فإنا لا تقوى للطعن في 
حديث السبع الذي رواه هو نفسه؛ لأن رواية السبع 
ثبت وأصحٌ سندًا» وأنها قد وردت من طرق أخرى 
غير طريق أبي هريرة في غلب كتب الحديث» ورواية 
الثلاث إن آثرت في روايته هو فإنها لا تؤثر في مروي 

۳) إن التشريع الإسلامي لم يكن قد بين أحكام 
النجاسات في بداية العهد النبوي» ولذلك فقد كانت 
الكلاب تبول وتقبل وتدبر في مسجد النبي 5 على 
سبيل الإباحةء ولم يكن النبي لا ليشرّع من تلقاء نفسه 
حتى ورد الأمر بتكريم المساجد. 

)٤‏ إن الدراسات العلمية الحديشة قد أثبتت أن 
لعاب الكلب يحمل كثيرًا من الديدان التي تسبب كثيرًا 
من الأمراض التي تصيب الإنسان» كا أثبتت أيضًا ما 
للتراب من قدرة هائلة على إزالة الجراثيم الناتجة عن 
لعاب الكلب» وذلك ما قاله النبي ب منذ أكثر من لف 
وأربعائة عام. 
التفصيل: 
أولا. لقد نهى النبي بإ عن قتل جميع الكلاب بعد أن 
نسخ الأمر بقتلها. وأباح قتل الأسود منها فقط ؛ لأنه 
شيطان. وأمربقتل جميع كلاب المدينة ؛ لأنها مهبط 
الملانكة بالوحي» والملانكة لا تدخل مكانًا به كلب: 

إن الحديث النبوي الوارد في النهي عن قتل جميع 
الكلاب - ماعدا السود منها - حديث صحيح ثابت 
عن النبي بإ رواه أصحاب الصحاح والسنن 
والمسانيد بطرق صحيحة متصلة مرفوعة. 


٤“ 


فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث 
روح بن عبادة قال حا ا این ری آخرن ابر لیر 
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "أمرنا رسول الله 4 
بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها 
فنقتله» ثم نهى النبي بل عن قتلهاء وقال: عليكم 
بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان"'. 

کا روی الإمام الترمذي رجه الله ني سننه من طريق 
منصور بن زاذان» ويونس عن الحسن عن عبد الله بن 
مَُمّل قال: قال رسول الله بَ: "لولا أن الكلاب أمة 
من الأمم لأمرت بقتلها كلهاء فاقتلوا منها كل أسود 


(Or, 


N. 


وكذلك روی هذا الحديث الإمام أبو داوو" 


والنسائي“ وابن ماجه في سننهم» والإمام أ مد في 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاة» باب: الأمر 
بقتل الکلاب وبیان نسخه... (7/ »)۲٤٤۸‏ رقم .)۳۹٤٤(‏ 

۲. صحيح: أخرجه الإمام الترمذي في سننه (بشرح تحفة 
الأحوذي)» كتاب: الصيد باب: ما جاء في قتل الكلاب» /١(‏ 
۲) رقم .)٠١١١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)۱٤۸7(‏ 

۳. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصيد» باب: اتخاذ الكلب للصيد وغیره (۸/ »)۳٤‏ 
رقم .)۲۸٤۲(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم .)۲۸٤٥(‏ 

.٤‏ صحيح: خرجه النسائي ا كتاب: الصيد والذبائح» 
باب: صفة الكلاب التي أمر بقتلهاء (۲/ »)۷٠١‏ رقم 
.)٤۹۷(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 
برقم .)٤۲۸۰(‏ 

.٥‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الصيد» باب: 
النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية» (۲/ 
),),)٩۹‏ رقم (۳۲۰۵). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 


سنن ابن ماجه برقم (۳۲۰۵). 


ا الاشنات وجا ینخر ەق کر سن کنب 


السنة الأخرى. 
ولا طعن في ثبوته أو صحته. 


ومن ثم يقول الإمام ابن قتيبة معلقًا على الحديث 
السابق: "إن كل جنس خلقه الله تعالى من الحيوان أمة؛ 
كالكلاب» والأشد والبقرء والغنم» والنملء والجراف 
وما أشبه ذلك» كا أن الناس أمة. 

وكذلك الجن أمة» يقول الله كبك: 3 و 
رض ولا طیر يطير تابد 4S‏ (الأنعام: ۳۸)» 
يريد آنا مثلنا في طلب الغذاء والعشاءء وابتغاء الرزق» 
وتوقي المهالك... ولو أمر النبي بك بقتل الكلاب على 
كل حال لأفنى أمةء وقطع أثره"". 

وقال ابو الطيب العظيم آبادي في "عون المعبود" 
"قال الخطابي: معنى هذا الكلام أنه و كره إفناء أمة من 
الأمم وإعدام جيل من الخلق؛ لأنه ما من خلق لله تعالى 
إلا وفيه نوع من الحكمة» وضرب من المصلحة» يقول: 
إذا كان الأمر على هذاء ولا سبيل إلى قتلهن» فاقتلوا 
شرارهن» وهي السود البهُّم» وأبقوا ما سواها؛ لتنتفعوا 
ن ارا 

لذا فلا تعارض يذكر بين أول الحديث: "لولا أن 


الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها..." وآخره: 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المدنيين» من حديث 
عبد الله بن مغفل المزني» رقم .)۱٦۸۳١(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين. 

۲. تأویل تلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص٣١٠‏ . 

۳. عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (۸/ .)۳٤‏ 
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"ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم" 
وعليه» فلم يمر كذ بقتل الكلاب جِيعًا؛ خشية إبادة 
جنسها كليةء وإنا أمر بقتل الأسود منها؛ لأن الأسود 
البهيم منها أضرها وأعقرهاء والكلب إليه أسرع منه إلى 
جمعهاء وهو -مع هذا - أقلها نفعًاء وأسوؤها حراسة» 
واا الف و اها 
وقد بين النبي ب بقوله: "بقتلها كلها"؛ أي: لا 
تقتلوها كلها جيًاء ولكن اقتلوا الأسود البهيم غير 
النافع كثير الضرر فقط؛ فقد وصفه النبي بل بأآنه 
شيطان» فقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ 
فال طا و قال ايا الب ۲لا سو فاد 
واللسان العربي الذي نزل به القرآن الكريم يطلق 
اسم الشيطان على كل عات متمرد من الجن والإنس 
والدّواب» ومنه قوله گڭ: ‏ إا للدي ءَامَوا الو 


l2 


اما لدا لوا إل سَیطینیم کال واا تامع لمان مكرود 
بتر وقوله کف: ل وکديك جملا لکل بي 


2 a 2 


عذواسَيَطين آلإ وَالْجِنْ وجی بعصم لی عض حرق 


الول عورا #لانعام: ۲ ومته الحديث الذي رواه 


عبد الله بن الصامت عن أبي ذر ظله قال: "قال رسول 
الله : إذا قام أحدکم یصلي فإنه یستره إذا کان بین يديه 
مثل آخرة الرّحل» فإذا م يكن بين يديه مشل آخرة 
الرحل» فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب 
الأسود. قلت: يا أبا ذر: مابال الكلب الأسودمن 


.٤‏ تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص۱۲۸ 
بتصرف. 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاةء باب: قدر 
ما يستر المصلي» (۳/ »)۱۰۷١‏ رقم .)۱١١۱۷(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن خي 
سأالت رسول الله ب كا سألتني» فقال: الكلب الأسود 
شیطان: 

لقد بين النبي ب مااستشكله بو ذرفي هذا 
الحديث» فقال له: "الكلب الأسود شيطان". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وفرًق النبي 5 بين 
الكلب الأسود والأحمر والأبيض بأن الأسود 
شیطان...» وهو کا قال رسول الله + فإن الكلب 
الأسود شيطان الكلاب» والجن تتصور بصورته كثيرًاء 
وكذلك بصورة القط الأسود؛ لأن السواد أجع للقَوّى 
اللطاتة من غر وة ةا 

وقال الإمام ابن قتيبة: "وقال: "هو شيطان" يريد أنه 
أخبشھاء کا يقال: فلان شيطان» وما هو إلا شيطان 
مارد» وما هو إلا أسد عادِ» وما هو إلا ذئب عاد -يراد: 
أنه شبيه بذلك... وأما قتله أي النبي 5 كلاب 
المدينةء فليس فيه نقض لقوله: "لولا أن الكلاب أمة 
من الأمم لأمرت بقتلها"؛ لأن المدينة في وقته َل مهبط 
وحي الله تعالى مع ملائكتهء والملائكة لا تدخل بيتا فيه 
ا ت 

فعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله 4: "آتاني 
جبرائل - جبريل - فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني 
أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في 


البیت قَرَامٌ تر“ فيه تماثيل» وكان في البيت كلب فَمُرْ 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصلاةء باب: قدر 
ما يستر المصليء (۳/ »)۱۰۷١‏ رقم .)١۱١١۷(‏ 

۲. مجموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق» (۱۹/ .)٥۲‏ 

۳. تأویل ختلف الحدیث» ابن قتيبةء مرجع سابق» ص۱۲۸ . 

.٤‏ قرام ستر: هو الستر الرقيق من صوف له ألوان. 


برأس التمشال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة 
الشجرة» ومر بالستر فليقطع فليجعل -فيجعل -منه 
وسادتین منبوذتین توطآن» ومُز بالكلب فليخُرٌج» 
ففعل رسول الله ي وإذا الكلب لِحَسن أو حُسَيْن 
کان 2ف ی ام ا ر 

قال الإمام ابن قتيبة: "وهذا دليل على انا کا تكره 
الكلاب في البيوت» تكره أيصًا في اليمصر» فأمر النبي 
ل بقتلهاء أو بالتخفيف منهاء في قرب منهاء وأمسك 
عن سائرهاء مما بعد من مهبط الملائكة ومنزل 
ال 

ك أن الأمر بقتل الكلاب حيعًا كان في بداية 
الإسلام» ثم تُسخ بعد ذلك وني عن قتلهاء إلا 
الأسود منها فقط» ثم بعد ذلك ني عن قتل جميع 
الكلاب التي لا ضرر فيهاء ب فيها الكلاب السود 
وغیرها. 

واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن المغقُل ظإه 
قال: "أمر رسول الله ك بقتل الكلاب» ثم قال: ما باهم 
وما بال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد» وكلب 


ا 

فيقهم من الجحمع بين الحديثين أن النبي ا قد أمر 
بقتل جيع الكلاب» ثم تسخ ذلك بقتل الأسود البهيم 
منهاء ثم ُي عن قتلها جميعًا غير ولي الضرر منهاء 


.٥‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کتاب: اللباس» باب: في الصور» (۱۱/ »)۱٤۲‏ رقم .)٤٠١١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(€10۸(. 

. تأویل ختلف الحديث» ابن قتيبةء مرجع سابق» ص۱۲۸‎ .٦ 


¥ صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساقاةء باب: الأمر 


بقتل الكلاب وبيان نسخه... /١(‏ ۸ )رقم .)۳۹٤٥(‏ 


موك الا دوعر 

قال الإمام النووي: "أجمع العلاء على قتل الكلڵْب 
الكلبهوالكلي الهو 

قال إمام الحرمين من أصحابنا: أمر النبي بل ولا 
بقتلها كلهاء ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها إلا الأسود 
البهيم» ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جي 
الكلاب التي لا ضرر فيهاسواء السود وغيره 
ويستدل لما ذكره بحديث ابن المغفل "". 

وخلاصة القول في) سبق أن المحديث حديث 
صحيح لا تناقض فيا بينه؛ فلع النبي 4# يأمر بقتل 
جميع الكلاب؛ حتى لا يستأصل جنسًا خلقه الله 84 
لحكمة ومصلحة؛ وحث على قتل الأسود منها؛ لأنه 
شيطان لا خير فيه» وقد أمر النبي لبقتل ججميع 
الكلاب في المدينة؛ لأها كانت مهبط الوحي مع 
الملائكة؛ والملائكة لا تدخل مكانًا فيه كلب» علاوة على 
قول بعض الفقهاء بأن القتل للجميع كان في البدايةء ثم 
تسخ بعد ذلك بقتل الأسود البهيم» ويزال الإلباس 
وينتفى التعارض. 
ثانیا. عدد الغسلات من ولوغ الكلب سبع مراتء ولا 
تعارض بين الأحاديث التي جاءت في هذا الشأن : 

لقد ورد عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله كل قال: 
"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغخسله سبع مرات 


| 


ولاهن بالتراب""» وفي رواية أآخرى: "طهور إناء 


۱. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» »01/0 
.(YtoY‏ 

۲. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الطهارة» باب: 
سؤر الکلب» (۱/ ۷۸)» رقم (۳۳۹). وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (۳۳۹). 


٤۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
لاهن بالتراب". 

کا روي عن عبد الله بن مغقّل ظ4 أن النبي ل قال: 
"... إذا ولغ الكلب في الإناء» فاغسلوه سبع مراتِ» 
عفري الاوة ق ارات" 

کار وا 0 
حديث ابن مخفل له غسلة ثامنة» وإن لم تكن غسلة 
مستقلة» بل مع إحدى الغسلات السبع؛ لأنه من غير 
جنس الماء» كقوله تعالى: ‡ 
كلهم چ (الکهف: ٩۲‏ . 

قال الإمام النووي: "فمذهبنا ومذهب المجاهير: أن 
المراد: اغسلوها سبعًا واحدة منهن بالتراب مع الماء 


فكأن التراب قائم مقام غسلةء فسميت ثامنة لهذا" . 


زا یو ا ا اا ا ی وروم 


سيقولون ثللثة رايعهُ 


وهذاابن قدامة يقول: "والرواية الأولى اصح 
تروانة الخسلات السبع» وحمل هذا الحديث 
حديث الثانى غسلات -على أنه عد التراب ثامنة؛ 


لأنه وإن وجد مع إحدى الغسلات فهو جنس آخر» 


(Wr, 


فیجمع بین الخبرین 
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" مايؤكد ذلك 
بقوله: "و جمع بعضهم بين الحديثين بضرب من المجازء 


۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: حكم 
ولوغ الكلب» (۲/ «(A17‏ رقم .)٩۳۹(‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الطهارة» باب: حكم 
ولوغ الكلب»(۲/ )٦‏ رقم .)٦٤۱(‏ 

ه. حتلف الحديث عند الإمام مد د. عبد الله الفوزان» مرجع 
سابق» ص٤‏ ۲۹ بتصرف. 

.(A14 /۲( شرح صحیح مسلم النووي» مرجع سابق»‎ .٦ 
(VE ¥ /۱( المغني» ابن قدامة» مرجع سابق»‎ .۷ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اة الاخ وا ان وة اسن د ال 
بأن قوله: "وعفّروه الثامنة بالتراب" ظاهر في كونها 
غسلة مستقلةء لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود 
الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانيةء ويكون إطلاق 
اة عل لتر بب اا . 

كا أن فتوى أي هريرة 4# بغسل الإناء من ولوغ 
الكلب ثلانًا لا تقوى على معارضة الراويات الكشيرة 
الأخرى الأصح ثبوتًاء والتي تؤكد أن عدد الغسلات 
سبع بالإأضافة إلى غسلة التتريب "التراب"» وذلك من 
عدة وجوه» وهي : 

أنه قد ثبت عن الصحابي نفسه - وهو أبو هريرة - 
حديث يؤكد الغسلات السبع»ء قال 4: "قال رسول 
الله 3: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغخسله 
9 

وهذا حديث صحيح متفق عليه» أخرجه الشيخان 
في صحيحيه] عن أي هريرة 4ء وقد ثبت عن رسول 
الله ك من طرق أخرى كثيرةء منها ما أخرجه أبو داود 
في سننه» والنسائي في سننه» والدارمي في سننه» والإمام 
أحمد في المسند عن عبد الله بن مغخفل» أن رسول الله بل 
قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء» فاغسلوه سبعًاء 
وعفروه الثامنة بالتراب". 

فإذا سلمنا- مع الفرض الممتنع - أن خالفة الصحابي 
تؤثر في الحديث الذي رواه» فإنما لا يمكن أن تؤثر في 
.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱/ ۳۳۳). 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الوضوء 
باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» /١(‏ ۰ رقم 


)¥1( صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الطهارة» باب: 
حکم ولوغ الکلب۲(۰/ ١۸۱)ء‏ رقم .)٦۳۸(‏ 


کد (r)‏ 
مروي عیره 


كا أن ما رُوي عن أبي هريرة من "أنه كان إذا ولغ 
الكلب في الإناء أهرقه وغسله ثلاث مرات"*» وعليه 
بنوا زعمهم بمخالفة أي هريرة لما رواه سابقاء فذلك لا 
يصح أن يكون مستندًا يُعتمد عليه في ذلك؛ لأن الرواية 
اختلفت عن أي هريرة؛ فقد رُوي عنه أنه أفتى بخسل 
الإناء سبع مرات» وروي عنه آنه أفتى بغخسله ثلاث 
مرات» لكن رواية من روي عنه موافقة فتیاه لروایته 
أرجح من رواية من رُوي عنه أنه أفتى بمخالفة ما 
رواه. 

وذلك ما أثبته ابن حجر في "الفتح"» فقال: "و ايا 
فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعًاء ورواية من رُوي عنه 
موافقة فتیاه لروایته أرجح من رواية من روي عنه 
خالفتها من حيث الإسناد» ومن حيث النظر» أما النظر 
فظاهر» وأما الإإسناد فالموافقة وردت من رواية ماد بن 
زيد عن يوب عن ابن سيرين عنه» وهذا من أصح 
الأسانيدء وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي 
سليان عن عطاء عنه» وهو دون الأول في القوة 
۰ 

وقال الصنعاني: "وأجيب عن هذا بأن العمل با 
رواه عن النبي ج لا بها رآه وأفتی به» ونه معارَض ب 


۳. انظر: لا نسخ في السنة» عبد المتعال الجبري» مرجع سابق 
ص۱۳۷١‏ ۱۳۸ . 

.٤‏ أخرجه الدارقطني في سسننه» كتاب: الطهارة» باب: ولوغ 
الكلب في الإناءء /١(‏ ١1)ء‏ رقم .)۱١(‏ 

.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱/ ۳۳۲ ۳۳۴۳). 


وترجح أيضًا بنا توافق الرواية المرفوعة» وما روي 
عنه : أنه قال في الكلب يلغ في الإناء: "يغسل ثلائًا 
E‏ 

قالوا: فا لحديث دل على عدم تعيون السبع» وأنه خير 
ولا تخییر في مُعيّن» وجيب عنه بأنه حدیث ضعیف لا 
تقوم به حجة". 

وخلاصة القول في ذلك أن غسل الإناء من ولوغ 
الكلب يكون سبعًاء وإطلاق الغسلة على التتريب من 
باب المجاز؛ لأن التراب غير جنس الماء» كا قال تعالى: 
به ربهر چ » فضلا عن أن فيا الصحابي 
e‏ 
لا تقوم دليلا يُعتمد عليه في إثبات التعارض؛ لأن 
رواية أبي هريرة المرفوعة التي ت تقول بالخسلات السبع 
أثبت وأصح من هذه الفتوى؛ ولورود رواية الغسلات 
السبع من طرتي أخرى غير أبي هريرة في أغلب كتب 
الحديث بأسانيد قوية وصحيحة» وبذلك تسقط تلك 
الشبهة وتزول. 


مم ر 


ثالثا. لقد كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبرفي مسجد 
رسول الله 4 في بداية الأمر على سبيل الإباحة» ثم 
جاء الأمر بتكريم المساجد. ونزلت أحكام النجاسات: 


إن حديث حزة بن عبد الله عن أبيه قال: "كانت 


.١‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: الطهارة» باب: 
ولوغ الكلب في الإناء /١(‏ ١٦)ء‏ رقم .)٠٤(‏ وقال فيه 
الدارقطني: تفرد به عبد الوهاب عن إساعيل وهو متروك 
الحديث. 

۲. سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» مرجع سابق 
(1/ 0۲ 9). 


°١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


لله کل فلم یکونوا یرشون شیا من لك د حدیت 
صحيح» أخرجه البخاري في صحيحه» وأبو داود في 
سننه وغيرهماء ولا تعارض بين هذا الحديث وبين 
الأحاديث الأخرى التي تؤكد نجاسة الكلاب» 
ووجوب غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب سبع مرات» 
بالإضافة إلى تتريبه مرة منفصلة. 
فمن المعلوم جيدًا أن النبي بل لم يتسلّم رسالته دفعة 
واحدة» کا تلم موسی | 
كا تسلم إبراهيم الصحف دفعة واحدة» أو كا تسلم 
عيسى اكك الإنجيل دفعة واحدة؛ وإن) كان أسلوب 
التلقي في الدعوة الإسلامية خالقًا هذا كله» فكان 
القرآن ينزل على النبي ب منجًَا؛ ليقرأه على الناس على 
مکث» وليثبّت به فؤاده» ولیکون جوابًا موقوتًا ب 
عسى أن بطرّح على النبي ي من تساؤلات. 
فلا نزلت أحكام النجاسات» أو أوحي إلى النبي بل 
مماء م يتخذوا للمسجد أبوابًا فقط وإنم| تتبّعوا كل 


اكاك الألواح دفعة واحدة» أو 


ا ا جت راقرا عا ا 

فقد ورد عن أبي هريرة ظ4 قال: "قام أعرابي فبال 
في المسجد» فتناوله الناس» فقال همم النبي بل: دعوه» 
وهَريقٌوا على بوله سَجْلا من الماء - أو ذنوبًا من ماء - 


(0) ك ا د‎ EEE 
. فإنا بعثتم میسرین» وم تبعثوا معسرین"‎ 


باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» (۱/ »)۳۳١‏ رقم 


(۱۷€). 
.٤‏ ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص0۸۷ بتصرف. 


.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الوضوء» 
باب: صب الماء على البول في المسجده «(TA“ /١(‏ رقم 
(۲۰). 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد قال الحافظ ابن حجر ف "الفتح": "والآقرب 
أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء المحال على أصل 
الإباحة» ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرهاء 
وجعل الأبواب عليهاء ويشير إلى ذلك ما زاده 
الإساعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا 
انیت عر ان غو قال کان عر فول تاعا مو 
"اجتنبوا اللغو في المسجد" قال ابن عمر: وقد كنت 
الكلاب... إلخ""» فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء 
وبمذا يندفع الاستدلال به على طهارة الكلب» وأما 
قوله: "في زمن رسول الله ب" فهو وإن کان عامًا في 
جميع الأزمنة؛ لأنه اسم مضاف» لكنه خصوص با قبل 

A. 

الزمن الذي أَمرَ فيه بصيانة المسجر"". 

"قال الخطابي: وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر 
في المسجد عابرة؛ إذ لا جوز أن يترك للكلاب انتياب 
وإدبارها في أوقات نادرة» ولم يكن على المسجد أبواب 
ا (Dun‏ 
ممنع من عبورها فيه" . 

فدل ذلك على ارتفاع هيئة المسجد شينًا فشيًا مع 
ظهور مكانته أمام المسلمين» حتى وصل الأمر بعمر بن 
ا لخطاب إلى أن هى الناس بشدة عن أن يتحدثوا في 


.١‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه»ء كتاب: الوضوء» باب: 
الدليل على أن مرور الكلاب في المساجد لايوجب نضحًا ولا 
غسلاء (۲/ »)٤۲۹‏ رقم (۳۰۰). 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱/ (Yo TY‏ 

۳. عون المعبود شرح سنن آي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابقء (۲/ .)۳١‏ 


o۲ 


الخد ديت الغلظ أو الم سعدا ق ذلك إل 
توجیهات نبیه ی حتی إِنه و قد وجّههم إلى آنه لا 
يجوز لأحد أن ينشد ضالته في المسجد» وأمرهم أن 
يقولوالمن ينشد ضالته في المسجد: "لا ردّها الله 

فعن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله 45: "من 
سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله 
عليك؛ فإن المساجد ل يِن هذا" . 

وخلاصة القول في ذلك: أن الكلاب كانت تدخل 
المسجد في أول استقبال المسلمين لعصر التشريع» ول 
یکن الله قد حکم في النجاسات بشيء» وم یکن قد آنزل 
شيئًا ني حرمة المساجد وما كان للنبي ي أن يشرّع 
للمسلمين شيئًا دون وحي» فلا نزلت أحكام النجاسة 
ونزلت النصوص الآمرة بحرمة المساجده انصاع ها 
المسلمون وتجاوبوا معهاء وجاءت توجيهات النبي 45 
بتأكيد نجاسة الكلب» ووجوب غسل الإناء الذي يلغ 
الكلب فيه سبعًا» علاوة على تتريبه مرة مستقلة» وبذلك 


رابعا. توجيهات رسول الله ب بشأن نجاسة الكلاب 
معجزة نبوية شهد لها العلم الحديث وأقربما جاءت 
به : 

أما قوم : إن السنة الشريفة متعنتة عندما الزمتنا 
بالتطهر من لعاب الكلب دون غيره من بقية السباع» 
حتى إنهم ليسخرون من ذلك ويتساءلون أيضًا: ولاذا 
خص الحديث التراب ضمن السبع غسلات للآنية؟ 


٤‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: المساجد» باب: النهي 
عن نشد الضالة في المسجدى )/ «(OYY‏ رقم (۱۲۳۸). 


آليس هناك سوى التراب ما يتميز بالقدرة على غسل 
وتنظيف الآنية؟! وكل ما يزعمونه فليس له أساس 
يقوم عليه» حتى يصبح حجة يطعنون بهافي متن 
الحديث الصحيح؛ فالنبي ي قد أرشدنا في الحديث 
الشريف إلى الطهارة من نجاسة الكلب بقوله: "طهور 
إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
a‏ 

فبيّن ضرورة غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب 
بالذات -سبع مراتِ» على أن تكون منهن مرة 
بالتراب؛ وذلك لحرص النبي 4 على الوقاية من 
الأمراض التي قد تنتج جَرّاء ما يتركه لعاب الكلب في 
الإناءء وقد حدّد النبي بك التراب ليغخسل به الإناء؛ 
وذلك لقدرة التراب المائلة على قتل وإزالة امجراثيم 
الاو رالات 

وقد جاءت النظريات العلمية الحديثة تؤكد ما قَرّره 
النبي ب وأثبته في هذا الشأن منذ أكثر من لف 
وأربعمائة عام. 

أما بالنسبة لاختصاص النبي َب لعاب الكلب دون 
غير فكان لحكمة بالغة» ونبوءة عظيمة» فققد جاء في 
كتاب "الطب الوقائي" للدكتور عبد الباسط محمد 
السيد: أن الدراسات العلمية الحديثة قد أثبتت أن هناك 
عدة أنواع ختلفة من الديدان الخطيرة تعيش داخحل 
أمعاء الكلب» ومنها: دودة شريطية من نوع يسمَّى 
"دیبلید کنینم" تسبب للإنسان اضطرابات خطيرة في 
الجهاز الهضمي» والبنكرياس والمرارة» وقد تدخل إلى 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الطهارةء باب: حكم 


ولوغ الکلب» (۲/ »)۸۱٩‏ رقم .)٦۳۹(‏ 
۲. سؤر الكلب: ما تبقى نما ولغ فيه. 


or 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الكبد» وأحيانًا تخترق الأمعاء» وتسبب الالتهاب 
البريتوني» وتوجدفي أمعاء الكلب دودة تسمّى 
"ميلتبيسبس"» وبرج بيض هذه الدودة مع براز 
الكلب» فإذا انتقلت إلى الإنسان تؤدي إلى تكوين كيس 
با مخ ينتج عنه حدوث شلل» أو فقدان الإبصار» أو 
عدم القدرة على اتزان الجسم. 

باللإضافة إلى ذلك يوجد في جوف الكلاب نوع 
معين من الديدان الشريطية يسمّى "تينيا إكينوككس ٠"‏ 
وتنتقل من شرج الكلب إلى فمه بسهولةء فيصبح ملوثًا 
بآلاف البويضات الدقيقة» وإذا انتقلت إلى الإإنسان 
أصابته بمرض "هيداتيد"» وهو يصيب منطقة الكبد 
والرئة والطحال والبنكرياس والكلى والمخ والعمود 
الفقري. 

ويواصل د. عبد الباسط عمد السيد كلامه فيقول: 
"وتظهر نبوءة رسول الله 4 الذي حص أنف وفم 
الكلب بالحيطة؛ حيث إن عقل هذه الديدان المليئة 
بالبويضات الملقحة حين تصل إلى فتحة شرج الكلب 
تسب له حكة شديدة» فيبدا في حكها (لعقها) بأنفه 
الذي سرعان ما يمتلى بنسبة عالية من تلك البويضات 
ا لخطيرة» وهنا يمكن نقل العدوى بسهولة» فينصح 
النبي ب بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات 
بالماء الطهور» وني إحدى المرات بالتراب الطهور؛ لأن 
التراب عامل مهم في إزالة تلك البويضات الخطيرة غير 
المرئية. 

أما بالنسبة لاختصاص النبي ب التراب دون غيره 
ليغسل به الإناء من ولوغ الكلب؛ فلاأنه كان الوسيلة 
الوحيدة عند العرب لتطهير الأواني» فإنه الآن قد 
وجدت المادة البديلة» ويمكن استعاهها؛ حيث إن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النظافة في هذه الحالة ليست من الأمور التعبدية"'. 

OE E OEE E OE 
البويضات الخاصة بتلك الديدان التي تعيش في أحشاء‎ 
الكلب وتخرج مع برازه» لا يقتلها الماء» ولكن التراب‎ 
هو العامل الأهم والمؤثر في إذابة تلك البويضات‎ 
ا لخطيرة غير المنظورة؛ حيث تندمج جزيئات التراب مع‎ 
البويضات» كا يندمج سائل الصابون مع المواد الدهنية‎ 
فیزیلها"".‎ 

ومن هنا يتبيّن لنا مدى مصداقية النبي ب وإعجازه 
فیا یقوله وما یفعله» ولا عجب في ذلك؛ فقد عله 
سَدِید قوی( 4 (النج» ويتبين لنا أيصًا مدى الحكمة 
الطبية لرسول الله كني التحذير من نجاسة الكلب» 
وضرورة إزالتهاء وبذلك يتضح لنامدى إفحام من 
سخر من حدیث رسول الله ي وإرشاده بشأن ذلك 
بالبينة والبرهان الساطعَينِء وبالبحث العلمي الذي 
يؤمنون به ویقدمونه. 
الخلاصة : 

٠‏ الأحاديث الواردة ني حكم قتل الكلاب وبيان 
نجاستها صحيحة وثابتة؛ فقد ثبت كثير منها 
بالصحيحين وغير هما بأسانيد قوية صحيحة. 

٠‏ لقد أمر النبي ب بقتل الكلب الأسود؛ لأنه أكثر 
الكلاب ضررًا وأقلها نفعًاء ولم يأمر باستئصال جنسها 


.١‏ الطب الوقائي للمحافظة على الصحة العامة» عبد الباسط 
محمد السيد الدار العالميةء القاهرة» ط۱ ٠٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م»‏ 
ص۱۳۲: ۱۳٤١‏ بتصرف. 

۲. موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأميّ» همدي عبد 
الله الصعيدي» مرجع سابق» ص٩٤٩‏ . i‏ 


o4 


ES ET OC IE PE 
النبي ب بقتل جميع الكلاب في المدينة؛ لأا مهبط‎ 
الوحي» والملائكة لا تدخل مكاتًا به كلب.‎ 

٠‏ قد بن النبي َة أن غسل الإناء الذي يلغ فيه 
الكلب سبع مراتِ» وأطلق على التتريب غسلة مستقلة 
مجارًا؛ لأا داخلة ضمن غسلة من الغسلات السبع» 
فلا تعارض في ذلك. 

٠‏ لقد ورد عن أبي هريرة له أنه أفتى بأن الإناء 
الذي ولغ فيه الكلب يُغسل ثلاتًاء وبأن الإناء الذي 
ولغ فيه الكلب يغسل سبعًاء وفتياه بالسبع هي التي 
توافق ما رواه مرفوعًاء ك أا أصح وأثبت سندًاء 
علاوة على ورود رواية الخسلات السبع من طريق 
أخرى غير أي هريرة؛ ما دل على آن فتاه بالثلاث لا 
تؤثر في مروي غیره. 

لقدكانت الكلاب تقبل وتدبر قي مسجد 
رسول الله ل في ابتداء الحال على أصل الإباحةء ثم ورد 
الأمر بعد ذلك بتكريم المساجد وتطهيرهاء ثم بين 
الشرع أحكام النجاسات وما يتعلق بہا. 

٠‏ لقد أكد العلم الحديث أن لعاب الكلب يحمل 
كثيرًّا من الديدان التي تسبب كثيرًا من الأمراض التي 
تصيب الإنسان» تما يؤدي به -أحياتًا - إلى العمى» 
وذلك ما قرّره رسول الله ل عندما شدّد على وجوب 
غسل الإناء من ولوغ الكلب بالماء والتراب» ك) أن 
للتراب قدرة هائلة على إزالة المجراثيم المتخلفة عن 
لعاب الكلب. 


اد 


الشبهة التاسعة 
إنكارالنسخ في تحويل القبلة** 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الواهمين أن تحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى البيت الحرام (الكعبة) ليس من قبيل 
النسخ» وإنها هو تشريع على الابتداء» وليس رفعًا لمکم 
سابق. واستدلوا على دعواهم بأنه ليس هناك نص 
شر عى يفيد استقبال بيت المقدس» وأن هذا ماهو إلا 
اجتهاد من النبي ‏ وهو لا يؤخذ منه حکم شرعیٌ إلا 
بعد نزول الوحي» كا نفى المّعون أن يكون أهل قباء 
تركوا القبلة إلى بيت المقدس» وتوجهوا إلى الكعبة بخبر 
الواحد الذي أخبرهم؛ إِذ إن هذا مظنون لا ر يترك 
اليقين من أجله. 

رامين وراء هذا الادعاء إلى إثارة الشكوك حول ما 
استقرت عليه جماعة المسلمين» أئمة وعامة حول نسخ 
تحويل القبلة. 
وجها إبطال الشبهة : 

ج ادن م اصسحات ا 
ا 


والتابعين من a‏ : 
صما اتات ا 
ER 2‏ رو َطرم َل الَذأوا آ نكب ْمَلَو 
القن ديهم اا اياوه ))4 بف رة. 
نسخ استقبال بيت المقدس بالصلاةء واستقبال النبي بإ 


بيت المقدس ابتداءَ ۾ یکن باجتهاد منه» وإن) کان بو حي 


(*) لا نسخ في السنةء عبد المتعال الحبري» مرجع سابق. 


o0 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
من الله کمن . 

۲) إن نسخ القرآن والسنة المتواترة بأخبار الآحاد 
الصحيحة جائ من ناحية العقل» غير متنع من ناحية 
الشرع» دل على ذلك حادثتا أهل قباء وتحريم الخمر 
والعديد من القرائن» فالأولى أن الآحاد حجة بنفسه» 
8 کک جدود عل ع رنه لک ای 


التفصيل: 
أولا. جمهورالصحابة وعلماء الأمة على نسخ تحويل 
القبلة : 


جرت الحكمة الإهية على أن يؤتى كل آهل ملة 
وجهةء وكان النبي ب قد اتجه بالصلاة - عقب الهجرة - 
إلى بيت المقدس - قبلة اليهود ومصلاهم -فاتحذ اليهود 
من هذا التوجُه حجة على أن دينهم هو الدين» وقبلتهم 
هي القبلة؛ نما جعل الرسول 5 يرغب ولا يصرّح في 
التحول عن بيت المقدس إلى الكعبةء بيت الله المحرم. 

وظلت هذه الرغبة تعتمل في نفسه حتى استجاب 
له ربه» فوجُهه إلى القبلة التي يرضاهاء ونظرًا لما يحمله 
هذا التحول من دحض لحجة بني إسرائيل» فقد عر 
عليهم أن يفقدوا مثل هذه الحجةء فشنوها هملة دعاية 
ماكرة في وسط المسلمين» بالتشكيك في مصدر الأوامر 
التي يكلفهم با رسول الله 5 وني صحة تلقيه عن 
الوحي؛ أي إنهم وجُهوا العْوّل إلى ساس العقيدة في 
نفوس المسلمين» ثم قالوا هم: إن كان التوجه إلى بيت 
المقدس باطلاء فقد ضاعت صلاتكم وعبادتكم طوال 
هذه الفترة» وإن كان صحيحًا؛ ففيم التحول عنه؟! 
وهم بذلك قد وجُهوا الْعْوّل إلى أساس الثقة في نفوس 
المسلمين برصيدهم من ثواب الله» وقبل كل شيء في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حكمة القادةالنبوية": 

وقد سظزت لا كب افاس ملايسات غريل 
القبلةء كيف بدأت؟ وأين استقر الأمر؟ وذلك في إطار 
نصوص الكتاب الحكيم» فينقل لنا إمام المفسرين ابن 
جرير الطبري ملابسات هذا المحدث الجلل بأسانيده 
فيقول: "عن ابن عباس قال: كان أول ماتُسخ من 
القرآن القبلةء وذلك أن رسول ج لما هاجر إلى المدينة 
وكات اهلها الهو د امرة الك أن ب ت الق 
ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله 5 بضعة عشر 
شهرًا» وكان رسول الله 4 يحب قبلة إبراهيم» فكان 
يدعو وينظر إلى السماء» فأنزل الله كمق: 


ر 


وجه ف لاء لوسك وة رها 


م 


# إلى قوله: 
سطره, 4 (البقرة: »)٠١١‏ فارتاب من ذلك 
اليهود» وقالوا: اما ولم عن كم لى وا علا 
(البقرة: ۲٠٤١‏ فأنزل الله : فل بالمَشرف المرب بى 
كال م مق E‏ 
وب نانول 
ERE‏ 


ور 


ولوا وجو 


SED 


أ فم وجه ألم 4 (البقرة: 41 


E EE 
يله المشرني‎ 


لعزب اما ولوا مَك وة َه » ثم نسخ ذلك بعد 
هذاء فقال الله: $ ومن حَبَتُ حرجت فول وَجهك سَطرَ 
السجد الحرام ونه الى هن ربك وما اله بعَلفلم عَسَّا 
e‏ 


ملو 
الکرار سیت اکر ول 


اص و ر رص A Ar‏ 


ومن حَيَثُ حرجت فول وجه سَطر اَلْمَسَجِدِ 


وڃو هڪم سَطرَمُ ايكون 


.١‏ انظر: في ظلال القرآنء سيد قطب» دار الشروق» القاهرة 
ط۳ ۱۰۷ھ p۸۷‏ 11°( 

۲. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» (۲/ )٥۲۷‏ 


°٦ 


ر صد ے GT‏ عورد , وو 
للتاس عك حَجُة إلا لذت ظلموا منم فلا خشوه 
اء م ا رص ر2 2 e‏ و م 0 
واخشون لام نمی علیکر وا هدوت © 
(البقرة). 


رر ور و ر روق 


وعن قتادة في قوله : $ قأیْتما ول أ فم وجه ل ي 
قال: هي القبلة» ثم نسختها القبلة إلى المسجد الحرام". 

ونقل القرطبي اختلاف العلماء في كيفية استقبال 
النبي ية بيت المقدس ابتداءً على ثلاثة أقوال؛ فقال 
الحسن: كان ذلك منه عن رأي واجتهاد» وقاله عكرمة 
وأبو العاليةء والثاني: أنه كان حبرا بينه وبين الكعبة 
فاختار القدس طمعًا ني إيمان اليهود واستمالتهم -قاله 
الطبري» وقال الزجاج: امتحانًا للمشركين؛ لأنهم ألفوا 
الكعبة» والثالث: وهو الذي عليه الجمهور: ابن عباس 
وغیره: وجب عليه استقباله بأمر الله تعالی ووحیه لا 
محالة» ثم نسخ الله ذلك وأمره الله أن يستقبل بصلاته 
الكعبةء واستدلوا بقوله تعالى: وما جَعََْا ألقَبكَة أو 
ا 
عَقَبَيَهِ 4 (البقرة aer:‏ 

وني معرض الحديث عن مذهب الجمهور قال أبو 
عبيد القاسم بن سلام في كتاب "الناسخ والمنسوخ" 
"أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج 
عن ابن جريج وعثان بن عطاء عن عطاء الحراساني 
عن ابن عباس قال: أول ما تسخ من القرآن الكريم 


J4 +‏ و 


فان الل ال ال :دالت اترتا اتتا دوز أ 


GA Bor 2 


فشم وجه لَه 


۳. المرجع السابقء (۲/ 0۲۹) بتصرف. 
.٤‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ۱٤١١‏ هھ/ ٩۱۹۸م‏ (۲/ (۱٥۰‏ بتصرف. 


المقدس› وتر البيت العتيق» ثم صرفه الله تبارك 
وتعالى إلى البيت العتيق» وقال: إلا َعَم من يع 
اسول من فلب عل عَمَبَيّدِ f‏ قال ابن عباس: يعني 
أهل اليقين من أهل الشك والريبةء وقال الله كمل: 
لوان کا SIS:‏ عل الد 
قال: يعني تحويلها عن هل الشك ل إل على ألتشعين 
(البقرة» يعني الصادقين با أنزل اله کل" . 

وقد ذهب إلى هذا ابن كثير فقال: "قال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس قال: كان ول ما سمخ من القرآن 
الا 


ٍِ 


هکی اله (البقرة NEY:‏ 


ومن توء فنزل القرآن ر يبيّن هم أن نسخ بعض 
الأواسر والآيات بتبع سكم ا4 فة الذي يشار 
اللأحسن لعباده؛ ويعلم ما يصلح هم في كل موقف» 
وينبههم في الوقت ذاته إلى أن هدف اليهود هو ردهم 
کفارًا بعد إيمانہم؛ حسدًا من عند أنفسهم على اختيار 
الله هم» واختصاصهم برحته وفضله» بتنزيل الكتاب 
الأخير عليهم» وانتدا مم هذا الأمر العظيم. 

وسواء كانت المناسبة هي مناسبة تحويل القبلةء آم 
كانت مناسبة أخرى من تعديل بعض الأوامر 
والتشريعات والتكاليف» التي كانت تتابع نمو الجماعة 
المسلمة» وأحواها المتطورة» آم كانت خاصة بتعديل 
بعض الأحكام التي وردت في التوراة مع تصديق 
القرآن في عمومه للتوراة... فإن القرآن يبيّن هنا بيائًا 
حاسعًا ني شأن النسخ والتعديل» وفي القضاء على تلك 


E ۱‏ °( 
۲ . تفسير القرآن العظيم» »ابن كث كثبر» دار المعرفة» بيروت» 
(4Y <p 1۹۸° |‏ 


o۷ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الشبهات التي أثارتها يهود» على عادتها وخطتهافي 
محاربة هذه العقيدة بشتى الأساليب. 

Ty 
الرسالة -هو لصالح البشرية» ولتحقيق خير أكبر‎ 
تقتضيه أطوار حياتهاء والله خالق الناس» ومرسل‎ 
الرسل» ومنزل الآيات» هو الذي يقدّر هذاء فإذا نسخ‎ 
آية ألقاها في عام النسيان -سواء كانت آية مقروءة‎ 
تشتمل حكًا من الأحكام» أو آية بمعنى علامة وخارقة‎ 
تجيء لمناسبة حاضرة» وتطوى كالمعجزات المادية التي‎ 
جاء مها الرسل -فإنه يأتي بخير منها أو مثلها! ولا‎ 
يعجزه شيء» وهو مالك کل شيء» وصاحب الأمر کله‎ 
" في الشاؤآت وف الأرض‎ 

ومع هذاء فإن نسخ القبلة يظن بسببه ضعاف اليقين 
أن التبي ب ليس على يقين من أمره؛ حيث يستقبل يومًا 
جهة» ويومًا آخر جهة أخرى» كا قال كك: 3 سيول 
السَمَهاءُ من الاس ما ولم عن قبکمم لى کاو علا 4 
«لبقرة: »)٠٤١‏ وقد صرح كبك بأن نسخ القبلة كبير على 
غير من هداه الله وقوٌی یقینه» فقال: ون کات Ek‏ 
ی اه . 

فإن قيل: الصلاة إلى بيت المقدس ابتداءَ هل ثبتت 
بالسنة أم بالقرآن» أم كانت باجتهاد النبي 5؟ 

قلنا: قال النووي: اختلف أصحابنا وغيرهم من 
العلاء رحمهم الله في أن استقبال بيت المقدس» هل كان 
ثابتا بالقرآن» أم باجتهاد النبي بء فحكى الماوردي في 


۳. في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ۰*١ /١(‏ 


۲ بتصرف. 
.٤‏ أضواء البیان» الشنقیطی» دار الفکر» بیروت» ١١٤٠ه/‏ 
٥م‏ (۳/ ۱۱۰۱۰( بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"الحاوي" وجهين في ذلك لأصحابنا: 

قال القاضي عياض رحه اله: الذي ذهب إليه أكثر 
العلهاء نه كان بسنة لا بقرآن» فعلى هذا يكون فيه دليل 
لقول من قال: إن القرآن ينسخ السنة» وهو قول أكثر 
الأصوليين المتأخرين» وهو أحد قولي الشافعي رحمه 
الله» والقول الثاني له -وبه قال طائفة: لا مجوز؛ لأن 
السنة مبينة للكتاب» فكيف ينسخها؟ وهؤلاء يقولون 


م يكن استقبال بيت المقدس بسنة» بل كان بوحى» قال 


إل َعَم من 


روص 72ےے 3 


لله كك: وما جِعلتا أَلْقَبكة ألى كن علما 


و ا ے کاو کک یت کر سر س ر 
نّم ألرَسُول ممن بقلب عل عََبَيَهِ ون كانت لكيرة 


لاع َد هکی ام ماک آل لضم ایتک إت آله 
پالکاس ل وف حم )بتر . 

- والراجح في هذا أن استقباله ب للقبلة كان بوحي؛ 
وذلك لما رواه ابن جرير الطبري - كا ذكرنا -عن ابن 
عباس قال: لحا هاجر رسول الله 4 إلى المدينة -وكان 
أكثر هلها اليه ود - أمره الله كلك أن يستقبل بيت 
المفقدس» ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله عل 
بضعة عشر شهرًاء فكان رسول الله َة يحب أن يستقبل 
قبلة إبراهيم اء وكان يدعو وهو ينظر إلى السماء 
فأنزل الله کك: چ فد ر 


2 ر ا ےا 
فد رى تقب وجهك ف السماء 


س س 


ر ا e e‏ ر صو 2 
ولتك قبلة ترضنها فول هدت شطرَ المَسجدِ 
مج سے ج ہے ا ر ے 
لرام وت ما کشر ولوا وجومکم سر چ . 

وهذا ما عليه الجمهورء كا ذكر القرطبي والنووي 


وغیرهما. 
۱. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۳/ 4۲(. 


۲. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق» 
.CTA /)‏ 


0۸ 


وأيّا ما كان النسخ بالقرآن أو بالسنة» فكلاهما جائز 
عند جمهور أهل السنةء وإن ما يهمنا هو ثبوت النسخ في 
هذه الواقعة» كا دلت على ذلك أقوال المفسرين التي 
نقلوا فيها أقوال الصحابة الأعلام» وكا دلت شرائط 
النسخ المتحققة في هذه المسألة كما قرر الأصوليون. 

فمن شروط النسخ التي تحققت في هذه المسألة: 

6 اقتضاء اللفظ بذلك» كأن يكون فيه ما يدل على 
تقدم أحدهما وتأخر الآخر» قال الماوردي: المراد 
بالتقدم التقدم في النزول» لا في التلاوة» فإن العدة 
بأربعة شهور وعشر سابقة على العدة بالحول في 
التلاوةء مع آنا ناسخة هاء ومن ذلك التصريح في 
اللفظ بها يدل على النسخ» كقوله تعالى: ‏ آل حَقََ 
اله مک #(لأفال: »)٠١‏ فإنه يقتضي نسخه لثبات 
الواحد للعشرة» ومثل قوله: 3 ءأسَفماع أن ممأ دى 
وکر صدَق 4(المجادلة: .)٠۳‏ 

٠‏ أن يعرف ذلك من فعله + كر جمه لماعز» ولم 
بجلده» فإنه يفيد نسخ قوله: "الثيب بالثيب... جلد مائة 
ا 

٠‏ إجماع الصحابة على أن هذاناسخ وهذا 
منسوخ» وقد ذهب الجحمهور إلى أن إجماع الصحابة من 
أدلة بيان الناسخ والمنسوخ» قال القاضي: يُستدل 
بالإجماع على أن معه خبرًا وقع به النسخ؛ لأن الإجماع 
لا ینسخ به. 

٠‏ نقل الصحابي لتقدم أحدالحكمين وتأخر 
الآخر؛ إذ لا مدخل للاجتهاد فيه» قال ابن السمعاني: 


۳. صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الحدود» باب: حد 
الزن »%/ 114(« رقم .)٤٩۳١(‏ 


وهو واضح إذا کان الخبران غير متواترين» أما إذا قال 
في المتواتر آنه كان قبل الآحاد ففي ذلك خلاف» وقال 
القاضي عبد الجبار يقبل» وشرط ابن السمعاني كون 
الراؤى ها احا" . 

فهذه بعض الطرق الُعرّفة إلى كون الناسخ ناسخًاء 
وقد تحققت في مسألة تحويل القبلة؛ فقد تين أن 
الأحاديث الواردة في تحويل القبلة -بالإضافة إلى 
الآيات السابقة -إنا هي دلالة واضحة على وقوع 
النسخ لحكم متقدم بالصلاة إلى بيت المقدس» سيان في 
ذلك ثبت هذا الحكم بالقرآن أو بالسنة» ومن هذه 
الأحاديث: 

ه حديث البّراء بن عازب 4# "أن النبي بو كان 
أول ما قدم المدينة نزل على أجداده- أو قال أخواله- 
من الأنصار» وأنه صل .قبل بيت المققدس ستة عشر 
شهرّا أو سبعة عشر شهرًاء وكان يعجبه أن تكون قَبْلته 
قبل البيت» وأنه صل :أول صادة صلاها ضلاة العضن 
وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن صلى معه» فمرٌ على 
أهل مسجد وهم راكعون» فقال: أشهد بالله لقد صليت 
مع رسول الله قبل مكة» فداروا- كما هم قبل 
البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم؛ إذ كان يصلي قبل 
بيت المقدس» وأهل الكتاب» فلا و وجهه قبل البيت 
ا 


.١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» الشوكاني» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» طا ۹٣۳٣۱هھ/‏ 
۷ م» ص ۱۹۷ بتصرف. 

۲. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الإیان» باب: 
الصلاة من اللإيمان» /١(‏ 1۸ ۱)» رقم .)٤١(‏ صحیح مسلم 
(بشرح النووي)» کتاب: المساجد ومواضع الصلاة باب: تحویل 
القبلة من القدس إلى الكعبة» (۳/ ۹۱٠۱)ء‏ رقم .)١٠١١(‏ 


۹ 


شبهات حول أخاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

0 حديث البراء ظ4 قال: "صلينا مع رسول الله ل 
نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًاء 
ULE‏ الکىة"". 

وغير ذلك من الأحاديث التي دلت على أن 
المسلمين صلوا إلى بيت المقدس زمنّاء ثم انصرفوافي 
الصلاة إلى بيت الله الحرام» ومن ثم لا يستقيم قول من 
يقول: إن النبي 4 صلى ابتداءً إلى القدس باجتهاده؛ 
لأن هذا القول بحتاج إلى دليلء فا كان النبي 4 أن عبد 
نفسه ومن معه باجتهاد منه ليس فيه وحي» ثم إن 
فعله َة في أمور العبادات لا يكون إلا بوحي. 

لذلك صار قول من قال بأن تحويل القبلة م يكن 
ا اونا کان انا عل الأبخداء. قول غار اع 
الصحةء يفتقر إلى الدليل» وى هم ذلك» ولن 
يستطيعوا أن يصلوا إليه» ولو كان بعضهم لبعض 
ظهبرًا» فبطل ما كانوايزعمون, والحمد لله رب 
الاي 
ثانيًا. نسخ القرآن والمتواتر من السنة بالآحاد جائز 

إن نسخ القرآن أو المتواتر من السنة بالآحاد قد وقع 
الخلاف فيه في الجواز والوقوع» أما الجواز عقلا فقال 
به الأكثرون» وحكاه سليم الرازي عن الأشعرية 
والمعتزلةء ونقل ابن برهان في "الأوسط" الاتفاق عليه» 
فقال: لا يستحيل عقأ نسخ الكتاب بخبر الواحد بلا 


باب: قوله تعالی: ‏ وکل وهه هرملا ...چ (۸/ »)۲٢‏ رقم 
(€4۲). صحیح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاةء باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» 
(۳/ ۰۹1 ۱)» رقم .(١ ۱١۷(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خلاف» وإن) ا لخلاف في جوازه شر عا" 

وقد جاءت السنة الصحيحة المشهورة بقبول خر 
الواحد العدل في إثبات النسخ» ومن ذلك نذكر ما 
رواه أنس بن مالك هه قال: "قال رسول الله : نر 
الله عبدا سمع مقالتي فوعاهاء ثم بلَغها عني» فرب 
حامل فقه غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
"۳ 

يقول د. أحمد عمر هاشم: "وني هذا الحديث يدعو 
الرسول # لاستماع مقالته وأدائهاء ويدعو بالنضرة 
للقائم بذلك؛ فيقول: "نضر الله عبدًا...". وفي رواية: 
مرا رل اة م الکن جي الواحد 
والرسول لا يأمر أن يؤدي عنه إلا الذي تقوم به الحجة» 
EE NE NOSE‏ 
وجب العمل به في حکم جدید» وجب رفعه لحکم 
سابق. 

ومن ذلك أيصا حديث تحويل القبلة من طريق 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه| بأصح إسناد إليه» قال: 
"بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت» فقال: 
إن رشرل الله كه قد أنزل غليه اللبلة قران وقد أمر أن 


.١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيتق الحق من علم الأصول» الشوكاني» 
مرجع سابق» ص ۱۹۰ بتصرف. 

۲. المقدمات الأساسية في علوم القرآنء عبد الله الجديع» موسسة 
الریان» بیروت» ط۳ ۱٤۲۷‏ هھ/ ٦۲۰۰م‏ ص٣۲۲‏ . 

۳. صحیح: آخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب: الإیم‌ان» باب: من 
بلغ علا» ٦ /١(‏ رقم .)۲۳١(‏ وصححه الألباني ني صحيح 
وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)۲۳٣(‏ 

.٤‏ دفاع عن الحديث النبوي» د. أمد عمر هاشم» مكبة وهبةء 
القاهرة» ط۰۱ ۱٤۲۱‏ ه/ ۰۰٠۲م‏ ص۳٦‏ . 


الشام فاستداروا إلى الكعبة". 

وهذادليل على أن خبر الواحد ينسخ المتواتر. 

قال الآمدي: "وأما نسخ المتواتر منها بالآحاد» فقد 
اتفقوا على جوازه عقلاء واختلفوافي وقوعه سمعًا؛ 
فأثبته داود وأهل الظاهرء ونفاه الباقون... 

وأما المغبتون فقد احتجوا بالنقل» والمعنى. 

أما النقل فمن وجهين: 

الأول اف وجوت اه ل ت ادى كان 
ثابتَا بالسنة المتواترة؛ لأنه م يوجد في الكتاب مايدل 
لواو آم کا بر6 ل ال ا 
على السنة المتواترة فلا تسخ جاءهم منادي النبي 5إ 
فقال هم: "إن القبلة قد حولت" فاستداروا ببخيره» 
والنبي با لم ينكر عليهم فدلّ على الجواز. 

الثاني: أن النبي ي كان يمذ الآحاد إلى أطراف 
البلاد لتبليغ الناسخ والمنسوخ» ولولاقبول خبر 
الواحدفي ذلك» لما كان قبوله واجبًا""» ومن ذلك 
بعثه ي معاذ إلى اليمن» فقال له: "إنك تأتي قومًا من 
أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وني 


رسول الله" وخذادليل عل ةر الراخكد 


ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصلاة باب: 
ما جاء في القبلة» ومن لا يرى الإعادة على من سَهَّا فصلل إلى غير 
القبلةء /١(‏ ۳٠٦)ء‏ رقم .)٤١۳(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحويل القبلة 
من القدس إلى الكعبةء» (۳/ ۹۱٠۱)ء‏ رقم .)١١١۸(‏ 

. الإحكام ني أصول الأحكام الآمدي» تحقيق: عبد المنعم 
إبراهيم مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة طا 
CTE TT |) cp °°° / aA!‏ 

۷. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» (۱/ ۲٤۳)ء‏ رقم .)١١١(‏ 


ولو أن الحجة لا تقوم به لما بعثه النبي 4 وكيف تقوم 
به الحجة في العقائد ولا يقوم به النسخ؟! 

"وأما المعنى فمن وجهين: 

الأول: أن النسخ أحد البيانين» فكان جائزا بخبر 
الواحد» كالتخصيص. 

الثاني: أن نسخ القرآن بخبر الواحد جائز على ما 
سيأتي بيانه» فنسخ السنة المتواترة به أولى"'. 

وزاد حمدبن عمرالرازي وجوهًاأخرى 
لأصحاب هذا الاتجاه» فقال: 

"الأول: أنه جاز تخصيص المتواتر بالآحاد» فجاز 
نسخه به» والحامع دفع الضرر المظنون. 

الثاني: أن خبر الواحد دليل من أدلة الشرع» فإذا 
صار معارصًا لحكم المتواتر وجب تقديم المتأخر قياسًا 
عل اا 

والتحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ 
التواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه» والدليل 

أما قوهم: إن التواتر أقوى من الآحادء والأقوى لا 
يُرفع بها هو دونه» فنہم قد غلطوا فيه غلطًا عظيًا» مع 
کثرتہم وعلمهم. 

وإيضاح ذلك أنه لا تعارض ألبتة بين خبرين 
مختلفي التاريخ؛ لإمكان صدق كل منه| في وقته» وقد 
أحمع جيع النظّار أنه لا يلزم التناظر بين القضيتين إلا إذا 


/۳( الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي» مرجع سابق»‎ .١ 
(4 

۲. اللحصول في علم الأصول» الرازي» تحقيق: طه جابر فياض 
العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الرياض» 
طا .)٤4٩ /۳ ۱٤۰۰‏ 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
اتحد زمنهاء أما إن اختلفا فيجوز صدق كل منه)ا في 
وقتهاء فلو قلت: صلى النبي إلى بيت المقدس» وقلت: م 
يصل إلى بيت المقدس» وعنيت بالأولى ما قبل النسخ» 
وباانية ما بعده لانت كل منها ضادفة فى وقتها". 

قال أبومحمدابن حزم: "و هذانقول وهو 
الصحی'“. 

وما يحقق أن خبر الواحد الواجب قبوله يوجب 
العلم قيام الحجة القوية على جواز نسخ القطوع به؛ كا 
في رجوع آهل قباء عن القبلة التي كانوا يعلمونها 
ضرورة من دين الرسول بخبر واحد» وكذلك في إراقة 
ا لخمر» وغير ذلك» وإذا قيل: الخبر هناك أفادهم العلم 
بقرائن احتفت به» قيل: فقد سلمتم المسألة» فإن النزاع 
ليس في جرد خبر الواحد» بل في أنه قد يفيد العلم» 
والباجي مع تغليظه على من ادعى حصول العلم به 
جوز النسخ به في عهد رسول الله 45 

قال القاضي: خبر الواحد يوجب العلم إذا صح 
سنده» ولم تختلف الرواية به» وتلقته الأمة بالقبول» 
وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنه يوجب العلم» وإن 
م تتلقه بالقبول» والمذهب على ما حكيت لا غير» وقال 
القاضي في ضمن مسألة انعقاد الإجماع على القياس: إن 
م يفستق مخالفه إذا لم يتأيّد بالإجماع عليه» فأما إذا تأيّد 
بالإجماع عليه قوي بالمصير إليه» فيفسق جاحده» وهذا 


ک] قلنا في خبر الواحد: من جحده لا يفشّق» ومع هذا 


۳. مذكرة أصول الفقه» محمد المين الشنقيطي» ص۸1 نقلا 
عن: خر الواحد وحجيته» أحمد عبد الوهاب الشنقيطي» 
ا لجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة» ط ۲ء ۲۲٤۱هہ‏ ص۹١٠.‏ 
.٤‏ الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم» دار الكتب العلمية» 
بیروت» طه ١٥١٤٣ه/ c4٩‏ / 01۸( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إذا انعقد الإجاع عليه فسق مانعه وخالفه". 

وبمذا قد وضح هؤلاء الوامين أن تلقي آهل قباء 
خبر الواحد دليلٌ على حجيته» وقبوله في نسخ ا وات 
ما دام هذا الآحاد قد جاء من طريتق صحيح مقبول» 
ا ع اه عو ف 
وقائع النسخ» کا ذكر ابن عباس وغیره". 
الخلاصة : 

6 قد ضل ر سرن اله ك عقب قذومه الديتة إل 
بيت المقدس بضعة عشر شهراء بتكليف من الله كبك 
وكان ب يحب قبلة أبيه إبراهيم ااا . 

٠‏ لقد ظلّت رغبة النبي تفي التوجّه إلى بيت الله 
الحرام تعتمل في نفسه» حتی استجاب له ربّه» فوجهه 
إلى القبلة التي يرضاها. 

بين الله 8# آن من ضمن جيه ني تحويل 
القبلة: ابتلاء الناس واختبارهم؛ ليعلم - وهو العليم 
بحالهم من يتبع الرسول ممن يعصه وينقلب على 


0 


عهه. 


ه دلت لنا كتب التفاسير وما تناقلته الرواة من 
السنة الصحيحة أن حادثة تحويل القبلة كانت أول ما 
تسخ من القرآن. 

٠‏ نقل النووي والقرطبي اختلاف بعض أهل 
العلم في استقبال بيت المقدس في أول الأمر» هل كان 
بوحي» آم باجتهاد من النبي #؟ ولكن الراجح الذي 


1. المسودة في أصول الفقه» آل تيميةء تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميده مطبعة المدني» القاهرة» د.ت» ص .۲۲٣‏ 

® ني ""'جواز النسخ عقلا والأدلة عليه" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة العاشرة» من الحزء السابع (الإإسناد والمتن). 


1۲ 


عله الھور کا دلت ررايات الطرئ .ان استقال 
النبي لبيت المقدس كان بوحي من الله كبك. 

٠‏ إن تحقق شرائط النسخ» والطْرُق الُعرّفة به في 
مسألة تحويل القبلة ‏ تستوجب المصير إلى قول الجمهور 
بأن هذا من النسخ. 

إن نسخ القرآن أو المتواتر من السنة بالآحاد من 
الأخبار وقع الخلاف في جواز وقوعه شرعاء لكنه غير 
متنع» والأكثرية على عدم استحالته عقلا. 

٠‏ لقد جاءت السنة الصحيحة المشهورة بقبول 
خبر الواحد في إثبات النسخ» كا في حديث ابن عمر» 
والبراء بن عازب في مسألة تحويل القبلةء فإن هل قباء 
قد انحرفوا إلى اتجاه الكعبة بمجرد سماعهم من بخبر أن 
رسول الله ل قد نزل عليه قرآن بأن يستقبل الكعبة. 

٠‏ كل هذا دل على أن خبر الواحد إذا صح سنده 
وعلم ثبوته» فإنه يوجب العلم» والحجة قائمة على 
جواز نسخ المقطوع به. 

٠‏ لا شك أن تلقي أهل قباء خبر الواحد الصادق 
دليل على حجيته» وقبوله في نسخ المحواتر» أو ماعلم 
بالضرورة» والقول بخلاف هذا تعسّف واضح» فما 
دامت الحجة قائمة بقبول خبر الواحد الصحيح لإثبات 
الحكم» فكيف نمنع أن يرفع نفس الخبر حك متقدمًا 
علیه؟! 


ا 


الشبهة العاشرة 
الطعن في حديث الإسراربالبسملة في الصلاة (*“ 


مضمون الشبهة : 

بطخو بف اتان ق ديت الايراز اة 
وفيه: حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى» كلاهماعن 
غندر» قال ابن المئنى: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة» قال: سمعت قتادة بمجدث عن أنس» قال: 
"صليت مع النبي َة وأبي بكر وعمر وعشان» فلم 
أسمع أحدًا يقرا ببسم الله الرحهمن الرحيم". زاعمين أنه 
لا جوز العمل هذا الحديث؛ وذلك لأن به إحدى 
عشرة علة هي: 

.١‏ المخالفة لأكثر الحفاظ". 

۲. الانقطاع. 


دش الرة ع الود" 


(*) رياض الحنة في الرد على أعداء السنةء مقبل بن هادي 
الوادعي» دار الحرمينء القاهرة» ط٤‏ . 

.١‏ المخالفة: هي خالفة الراوي غيره في سند الحديث أو في متنه. 
انظر: المعحجم الوجيز في اصطلاحات آهل الحديث» أيمن السيد 
عبد الفتاح» دار الفاروق الحديثة» القاهرة» ط۱ ۹١٤٠ه/‏ 
۸م صض۲۲۱. 

۲. الانقطاع: ما سقط من سنده راو واحد ني موضع أو مواضع. 
انظر: الباعث الحثيث شرح اخحتصار علوم الحديث لابن كشيرء» 
أحمد شاکر» دار التراث» القاهرة» ط۳ ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م 
هامش ص۱۷ . 

۳. التدليس: من الدلس وهو اللخفاء أو الظلمة» وهو أنواع» 
وتدليس التسوية: هو أن يعمد الراوي إلى من فوق شيخه 
فيسقطه إذا كان ضعيفًا أو صغبرًاء فيصير السند ثقة عن ثقة 
فيحكم له بالصحة. انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم 
الحدیث لابن کثير» أحمد شاكر» مرجع سابق» ص٦٤‏ . 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
.٤‏ الكتابة“. 
5 _ )0( 


.٦‏ الاضطراب ني لفظه. 


۷. الإدارح". 


۸. ثبوت ما خالفه عن راویه. 
.٩‏ مخالفته لا رواه عدد التواتر. 


.٠١‏ القول بالنسخ عن بعضهم. 
.١‏ نسیان انس 4. 


مستدلين بذلك کله على ضعف الحدیث ورده. 


وجه إبطال الشبهة : 

٠‏ إن حديث الإسرار بالبسملة في الصلاة 
صحيح» ول تثبت أي من العلل التي توهمها الطاعنون 
في هذا الحديث» سواء في سنده» أو في متنه» أو في 
مجموع طرقه» ولقد صب الطاعنون هذه العلل على 
الحديث» وهي لا تتناول بعض الطرق» وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر بعض هذه العلل في "الفتح" وأجاب 


.٤‏ الكتابة والمكاتبة: هو أن يكتب الشيخ بعض حديثه لمن حضر 
عنده» أو لمن غاب عنه» ويرسله إليه» ويشترط في هذا أن يعلم أن 
الكاتب ثقة. انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 
لابن کثیر» أحمد شاکر» مرجع سابق» هامش ص٥١٠‏ . 

.٥‏ الجهالة: عدم معرفة الراوي» أو الكاتب» وهو نوعان: جهالة 
عين الراوي» وجهالة حال الراوي. انظر: المعجم الوجيز في 
اصطلاحات أهل الحديث» أيمن السيد» مرجع سابق» ص۸. 
. الاضطراب: مجيء الحديث على أوجه مختلفةء في المتن أو في 
السند» من راو واحد أو من أكثرء مع تساوي الروايات وامتناع 
الترجيح. انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 
لابن کثیر » امد شاکر» مرجع سابق» هامش ص٦‏ . 

۷. الإدراج: ما كانت فيه زيادة ليست منه» وقد تكون الزيادة في 
السند أو المتن. انظر: الباععث الحثيث شرح اخحتصار علوم 
الحدیث لابن کثیر » أحمد شاکر» مرجع سابق» هامش ص١٦‏ . 


عنها بها يشفي. 
التفصيل : 
بالبسملةء لكن طعنهم هذا مردود؛ إذ إن الحديث 


قبل أن يقرأ وبعدهاء ولا يعني أنهم يتركون "بسم الله 


الرمن الر ي" 
وقال الدارقطني: وهذاهو المحفوظ عن قتادة 
وغبره عن أنس. 


قال البيهقي: وكذا رواه عن قتادة أكثر أصحابه؛ 
کأیوب» وشعبةء والدستوائي» وشيبان بن عبد الرمن» 
وسعيد بن أي عروبة» وأبي عوانة» وغيرهم. 

قال ابن عبد البر: فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة 
ولیس في روايتهم هذا الحديث مايوجب سقوط 
البسملةء وهذا هو اللفظ المتفق عليه في الصحيحين» 
وهو رواية الأكثرين» ورواه أيصًا ف آنس ثابت 
البناني» وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة»ء وما أوّله 


عليه» ورواه الشافعي مصرح به في رواية الدارقطني 


TT 
وفيا يلي نجيب عن الطعون والشبهات التي آثيرت‎ 
حول هذا الحدیث:‎ 


0 دعوى المخالفة لأكثر الحفاظ والحواب عنها. 
وجه الطعن في هذاالحديث وإعلاله بالمخالفة 


د. عزت على عطية وموسى محمد على» دار الكتب الحديثة» 
القاهرة» ۱۹۸۰م» (۱/ .)۳۲٤ ٢۳۲۳‏ 


متوجُه إلى طريق الإمام مالك» حيث رواه عن حميد 
الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: "قمت وراء أي 
بکر» وعمر» وعشان» فکلهم کان لا يقرأ "بسم الله 
الر حن الرحيم" إذا افتتح الصلاة". 

ووجه المخالفة هنا -ك| يزعمون _ خالفة مالك 
لأصحاب حيد الطويل في لفظ الحديث. 

والجواب عن هذه العلة: أن مالكاً تابعه على هذا 
المعنى غبره. 

وذلك ک)ا في حدیث مسلم قال: حدثنا عمد بن 
المغنى» وابن بشار» كلاهما عن غُنْدرء قال ابن المخنى: 
حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة 
يحدث عن أنس قال: "صليت مع رسول الله 4 وبي 
بكر وعمر وعثان» فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله 
الرحن الر e‏ 

٠‏ وحديث عبد الله بن أحمد» حدثنا أبو عبد الله 
السلمي» حدثنا أبو داود عن شعبة قال: سمعت قتادة 
بحدث عن أنس قال: "صليت خلف رسول الله 4... 
وفيه: فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن 
الخ 

٠‏ وحديث أحد قال: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا 
الأوزاعي قال: كتب إلى قتادة» حدثني أنس بن مالك 


قال: ... الحديث»› وفیه: "لا یذکرون بسم الله الرهن 


۲. أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الصلاةء باب: العمل في 


القراءة» (۱/ ١۲)»ء‏ رقم (۱۷۸). 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصلاة» باب: حجة 
من قال: لا جهر بالبسملةء (۳/ 4۷۱)» رقم .)۸٦٥(‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه آحمد في مسنده مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند آنس بن مالك 4 رقم (۱۳۹۸۹)» وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها"'. 

فهذه تعتبر متابعة قاصرة؛ إذ حرج الحديث هو 
أنس بن مالك ي ثم إنه يمكن الجمع بين هذه 
الرؤايات وين زواية "كارا محر ن الصلاة با خمد 
لله رب العالمین" با ورد مصرَّخًا به في بعض طرق 
الحديث» نهم كانوا لا يجهرون» فمن نفى فالمراد به نفي 
الجهر بالبسملة. 

وقد ذكر هذا المعنى الحافظ ابن عبدالبر فقال: 
فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة» ليس في روايتهم هذا 
الحديث ما يوجب سقوط "بسم الله الرحن الرحي." 
من أول الفاتحةء على ما قدمنا ذكره» إلا أن فيه متعلقًا 
لمن ذهب إلى أنہم کانوا یخفونهاء ولا هرون بها" . 

وبناء عليه فلا نسم بعلة المخالفة كقادح في رواية 
مالك بن أنس؛ لإمكان الجمع بين عدم القراءة وعدم 
الجهر» فمن نفى التسمية فكأن| أراد الجهر اء فالمخالفة 
هنا ني لفظ مالك لأصحاب حيد غير قادحة. 

٠‏ الجواب عن دعوى الانقطاع في الحديث. 

وجه الطعن بالانقطاع في هذا الحديث متوجّه إلى 
طريق واحدة» وهي: طريق مالك عن هيد عن آنس» 
وقالوا: إن سباع حيد الطويل من آنس بن مالك هذا 
الحديث مشكوك فيه. 


.١‏ صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند ا مكشرين من 
الصحابة» مسند نس بن مالك هب رقم .)۱۳۳١١(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح على شرط 
الشيخين. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأذان» باب: 
ما یقول بعد التکبیرء (۲/ ١٦۲)ء‏ رقم .)۷٤۳(‏ 

۳. رياض الجنة في الرد على أعداء السنةء مقبل بن هادي 
الوادعي» مرجع سابق» ص٩۸‏ بتصرف. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

والحق أن هذه العلة غير قادحة؛ لأن هميد الطويل 
قد صرح بالواسطة التي بينه وبين أنس؛ وهو قتادة» كا 
في صحيح ابن حبان. 

قال ابن حبان: أخبرنا محمد بن المعاقى» بصيداء 
قال: حدثنا محمد بن هشام بن أبي خيرة قال: حدثنا ابن 
أبي عدي قال: حدثنا هميد وسعيد عن قتادة عن أنس: 
"أن النبي بء وأبا بكر» وعمر» وعثان ه كانوا 
ن و د را 

ومذا تنتفي شبهة الانقطاع المترتبة على تدليس 
حيد» فقد صرح حيد بالواسطة بروايته عن قتادة» ثم 
عصد روايته سعيد بن أبي عروبة» فهو من أثبت الناس 
عن قتادة. 

لذلك قال ابن عبد البر: ويقولون: إن أكثر رواية 
حيد عن أنس» إن سمعها من قتادة» وثابت عن أنس» 
ويؤيد ذلك أن ابن أبي عدي صرّح بذكر قتادة بينه) في 
ڭا نة : 

٠‏ الجواب عن دعوى تدليس الوليد بن مسلم في 
الحديث. 

وهذه الشبهة متوجهة للحديث من طريق أوردها 
الإمام مسلم في الصحيح» والبخاري في (جزء القراءة 
خلف الإمام)» والسند هو: قال الإمام مسلم: حدننا 
محمد بن مهران الرازي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا 
الأوزاعي عن عبدة... وعن قتادة أنه كتب إليه خبره 
عن أنس بن مالك آنه حدّئه قال: "صليت خلف 


.٤‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه»ء كتاب: الصلاةق 
باب: صفة الصلاة ٠١ /٠(‏ ۱)» رقم (۱۷۹۸). وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 

.)۳۲٤ /۱( تدریب الراوي» السيوطي» مرجع سابق»‎ .٥ 


النبي َة وأبي بكر وعمر وعثان» فكانوا يستفتحون 
ب "الحمد لله رب العا مين" لا يذكرون "بسم الله الرهن 
الرحيم" في أول القراءة» ولا في آخرها"'. 

ووجه الطعن هو تدليس الوليدبن مسلم» فإنه 
بُدلّس تدليس تسويةء ويشترط لقبول حديثه القصريح 
بالسماع في جميع طبقات السند» فيمن فوقه» وهو هنا 
عنعن عن شيخ الأوزاعي. 

وهذا الطعن مدفوع» وغير قادح في صحة الحديث 
لما يلى: 

الوليدبن مسلم قد صرح بالساع من 
الأوزاعي» وقتادة شيخ الأوزاعي في رواية الوليد 
نفسها - صرح بأنه سمع أنسًاء وبقيت عنعنة الأوزاعي 
عن قتادة. 

© متابعة أكثر من راو للوليد في الأوزاعي وهم» 
کالتالي: 

2 ۴ ا ۳( 
٥‏ تابعه أبو المغبرة» كا عند أحمد . 


تابعه محمد بن يوسف» ک) عند البخاري (في 


جزء القراءة)". 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الصلاةء باب: حجة 
من قال: لا جهر بالبسملةء /٤(‏ ١4۷)ء‏ رقم .)۸٩۷(‏ 

۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده عن أبي المغيرة حدثنا 
الأوزاعي قال: كتب إل قتادة حدثني أنس بن مالك قال: ... 
مسند المكثرين من الصحابةء مسند أنس بن مالك رقم 
.)۳۳٠‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: 
صحيح على شرط الشيخين. 

۳. أخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" عن محمود قال: 
حدثنا الببخاري قال: حدثنا عمد بن يوسف قال: حدثنا 
الأوزاعي قال: كتب إل قتادة قال: حدثني أنس يعني ابن مالك 
قال: ... باب: هل يقرأ بأكثر من فاتحة الكتاب خلف الإمام 
يفتتحون ب "الحمد لله رب العالمين"» رقم .)۸٩(‏ 
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٩‏ تابعه مفضل بن یونس» وإبراهیم بن اآدھم» کا 
عند أبي ا 

٥‏ تابعه ابن مزید» کا عند البيهقي. 

o‏ اھا ع ن ب ا غد و 

ومن ثم» فكيف يقدح في رواية الوليد بن مسلم» 
وقد صرح بالسماع كما عند مسلم في الرواية التي 
ذکرناها؟! 

° قال مسلم: حدثنا محمد بن مهران» حدثنا 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» أخبرني إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر 
ذلك" . 


.٤‏ أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في "حلية الأولياء" عن أي محمد 


ا لحسن بن علي بن عمرو الحافظ البصري حدثنا أحمد بن محمد بن 
سعید حدثنا بجیی بن زکریا حدثنا عمد بن القاسم حدثنا مفضل 
بن يونس حدثني إبراهيم بن أدهم عن الأوزاعي قال المفضل 
فلقيت الأوزاعي فحدثني عن قتادة كتب إليه يذكر عن نس 
قال: ... الأحاديث والآثار التي رواها ابن أدهم» والأساء التي 
کان یدعون الله ہاء (۸/ .)٥۱‏ 

ه. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي عبد الله الحافظ وأبي 
سعيد بن أبي عمرو في الفوائد قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب أنبأنا العباس بن الوليد يعني ابن مزيد أخبرني أبي قال: 
سمعت الأوزاعي قال: كتب إل قتادة بن دعامة حدثني نس بن 
مالك هه قال: ... کتاب: الحیض) باب: من قال: لا بجھر ہاء 
)»رقم .)۲۲٤۲(‏ 

.٦‏ أخرجه ابن عبد البر في "الإنصاف" قال: ورواه محمد بن 
شعيب بن شابور عن الأوزاعي قال: كتب إل قتادة» قال: 
حدثني أنس بن مالك: ... باب: ذكر اختلافهم في قراءة "بسم 
الله االرحمن الرحيم"٠‏ ذكر الآثار التي احتج بها من سقط "بسم 
الله الر حن الرحيم"» يفتتحون القراءة ب "الحمد لله رب 
العا مين" رقم (۲۳). 

۷. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصلاة» باب: حجة 
من قال: لا تجهر بالبسملةء (۳/ 4۷۲)ء رقم .)۸٩۸(‏ 


٠‏ وصرَّح قتادة بالسماع عن آنس» کا عند عبد الله 
بن أحمد» وأبي داود الطيالسي» ور 

وبهذه المتابعات يثبت أن رواية مسلم للوليد بن 
مسلم متصلةء ل يُدلّس فيها الوليدء ويُعلم ذلك من 
شرط مسلم» فإن إيراده هذه الطريق دليل على نقائهاء 
وذكرنا للمتابعات هنا إنم) هو لزيادة الاطمئنان 
والاستيثاق. 

الجواب عن شبهة الكتابة في الحديث: 

الكتابة أو ا لمكاتبة: هي أن يكتب الشيخ مسموعاته» 
أو شيئًا من حديثه» لحاضر عنده» أو غائب عنه» 
ویرسله إلیه» سواء کتب بنفسه» أو آمر غیره بکتابته» 
ويكفي أن يعرف المكتوب له خط الشيخ» أو خط 
الكاتب عن الشيخ» بشرط أن يكون الكاتب ثقة» 
وشرط بعضهم البينة على الخطء وهو قول ضعيف. 

وا مكاتبة قسمان: 

© أن تكون مقرونة باللإجازة» وهي في الصحة 
والقوة» كالمناولة المقرونة بالإجازة» بل يرى بعضهم 
أنها أرجح منها. 

ه أن تكون مجردة من الإجازة» فمنع الرواية بها 
قومٌ» وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين» وهو 
الصحيح المشهور بين أهل الحديث. 

وبناء عليه» فلا يقدح في الحديث رواية الأوزاعي 
ا لحديتٌ عن قتادة مكاتبةء هذا مع مجيء الحديث عن 


نس من غير قتادة» کا عند مسلم. 


.١‏ انظر: رياض الحنة في الرد على أعداء السنةء مقبل الوادعي» 
مرجع سابق» ص٩۹۰‏ . 
۵٥۵‏ بتصرف. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

قال: حدثنا محمد بن مهران» حدثنا الوليدبن 
مسلم عن الأوزاعي» أخبرني إسحاق بن عبد الله بن 
أي طلحة أنه سمع أنس بن مالك... الحديث. 

فحدّث الأوزاعي بالحديث عن إسحاق بالإخبار 
دون ال مكاتبةء فاندفعت الشبهة لكون العلة غير قادحة. 

٠‏ الجواب عن شبهة جهالة الكاتب: 

ومورد الطعن هو كون قتادة ولد أكمه (أي: ولد 
أعمى)ء والأوزاعي رواه عنه مكاتبةء فالكاتب الذي 
كتب لقتادة الرواية التي أرسلها للأوزاعي مجهول؛ 
فلهذا قالوا: "جهالة الكاتب" وهذه -عندهم -تصلح 
أن تكون علة للحديث. 

والجواب عن ذلك في يلي: 

الحديث له طريق أخرى عن الأوزاعي عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس» وقد ذكرناه 
منذ قليل. 

٥‏ الحدیث له شواهد كثيرة منها ما تقدم. 

الأوزاعي ل ينفرد بذلك» ولکن تابعه غیره. 

قال ابن حجر في "الفتح": "وقد قدح بعضهم في 
صحته بكون الأوزاعي رواه عن قتادة مكاتبة وفيه 
نظر؛ فإن الأوزاعي لم ينفرد به» فقد رواه أبو يعلى عن 
أحمد الدورقي» والسراج عن يعقوب الدورقي» وعبد 
الله بن أحمد عن أبي عبد الله السلمي» ثلاثتهم عن أي 
داود الطيالسي عن شعبة بلفظ "فلم يكونوا يفتتحون 
القراءة ببسم الله الرحهن الرحيم". قال شعبة: قلت 


لقتادة: سمعته من آنشن؟ قال: نحن سالناء"“. 


۳. فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۲/ .)۲۹١‏ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لذلك فإن جهالة الكاتب لا تصلح أن تكون علة 


الحديث: 


الحديث عن 


راو واحد على أوجه مختلفةء» مع تساوي هذه الروايات 


الاضطراب في لفظ الحديث: أن يأتي 


ا مخت لمختلفة» بحيث يصعب الترجيح بينها. 
ووجه الطعن في هذا الحديث اضطراب لفظه. 
يقول ابن > في "فتح الباري": 
جماعة من أصحاب شعبة هذا الحديث بلفظ "كانوا 


ولقدروی 


یفتتحون بالحمد لله رب العالمین"» ورواه آخرون عنه 
بلفظ "فلم أسمع أحدا منهم يقرا ببسم الله الر من 
ا 

O‏ كذا أخرجه مسلم من رواية أبي داود الطيالسي» 
وحمد بن جعفر. 

٥‏ وكذا أخرجه الخطيب من رواية أبي عمر 
الدوري شيخ البخاري فيه. 

© وأخرجه ابن خزيمة من رواية محمد بن جعفر 
باللفظين. 

وهؤلاء من أثبت الناس في شعبة. 

ولا يقال: هذا اضطراب من شعبة؛ لأا نقول: قد 
رواه حماعة من أصحاب قتادة عنه باللفظين. 

٥‏ فأخرجه البخاري في "جزء القراءة"» والنسائي» 
وابن ماجه» من طريق أيوب. 

وهؤلاء والترمذي» من طريق أبي عوانة. 

٥‏ والبخاري في "جزء القراءة"» وأبو داود» من 
طریق هشام الدستوائي. 


O‏ والبخاري ٤‏ "جزء القراءة"» وابن حبان» من 


۸ 


طريق حاد بن سلمة. 

والبخاري في "جزء القراءة"» والسراج» من 
طريق همام» كلهم عن قتادة بلفظ "كانوا يفتتحون 
ا رت ا 

© وأخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن قتادة 
بلفظ "م يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحي"". 

ومن خلال تعدد الطرق ذه القوة يتبكّن أنه لو كان 
في هذا الحديث اضطراب» فهو غير مؤثر في الحديث؛ 
لأنه يشترط في الاضطراب أن تكون الطرق متكافئة في 
القوة» وليس كذلك» بل أصح الطرق ماآخرجه 
البخاري: "كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب 
العالمين"» قال هذا البيهقي وغيره» ويشترط أيصًا في 
اللاضطراب ألا يمكن الجمع» وهنا يمكن الجمع» وهو 
أنه من نفى فالمراد به الساع؛ أي: أنه م يسمع» ونفي 
السماع لا ينفي السر بهاء فبعض الروايات تفسّر بعصًاء 
والجمع متى أمكن أولى من إهدار بعض الروايات. 

وعليه» فإن هذا الاضطراب غير مؤثر» ولا تقوم به 
حجة لأحد؛ لأنه غير قادح لإمكانية الجمع بين 
الروايات في الوقت الذي لم تتكافاً فيه هذه الروايات 
من حيث القوة والعدد. 

٠‏ الجواب عن دعوى الإدراج في الحديث: 

والإدراج: هو زيادة لفظة في متن الحديث من کلام 
الراوي» فيحسبها من يسمعها أنها من الحديث» فيرويما 
كذلك. 


)۲٠١ /۲( فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ 

۲. رياض الحنة في الرد على أعداء السنةء مقبل بن هادي 
الوادعي» مرجع سابق» ص ٩٩‏ بتصرف. 


ويُعرف المدرج بوروده منصلا في رواية أخرى» أو 
بالنص على ذلك من الراوي» أو من بعض الأئمة 
اللطلعين» أو باستحالة كونه ته يقول ذلك . 

والزعم بأن لفظة "كانوا لا يذكرون بسم الله الرمن 
الرحيم" مدرجة زعم مردود؛ "لأن الأصل عدم 
الإدراج حتى تقوم بينة على الإدراج» فكيف وقد قامت 
البينة على أنها ليست مدرجة؟ وشواهد هذه الحملة 
كثيرة» ثم إنه قد توبع آنس؛ ك في رواية عبد الله بن 
مغمًّل» وإن كان ابنه جهولا فهي تصلح للمتابعة؛ لأنه 
E‏ 

وبذلك اندفعت شبهة الإدراج عن هذا الحديث. 

٠‏ الجواب عن دعوى خالفة أنس لروايته "ثبوت 
ما بخالفه عن صحابيه": 

ولا نستطيع أن نسلّم بعلة "ثبو ت ما خالفه عن 
صحابیه"؟ إذإنه ۾ يثبت أن أنسًا حالف الحديث» ولو 
ثہت فالعبرۃ با رَوّی لا با رأی 
بحديث أنس بيان ما يفتتح به القراءة 

الجواب عن دعوى خالفة الحديث لما روي 
بالتواتر. 


(۳ 


> وقد تحرّر أن المراد 
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أبا سلمة سعيد بن يزيد سأل أنسًا عن هذه المسألة 
فقال: "إنك لتسالنی عن شىء ما أحفظه» ولا شا 


.١‏ الباعث الحثيث » آحمد شاكر» مرجع سابق» ص١1‏ بتصرف. 
۲. رياض الحنة في الرد على أعداء السنةء مقبل بن هادي 
الوادعي» مرجع سابق» ص۰٠‏ 

۳. المرجع السابقء صا٠.‏ 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابقء (۲/ ۲۹۷). 


1۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
عنه أحد قبلك"» ودعوى أي شامة أن أنسًاسُئل عن 
ذلك سؤالين؛ فسؤال أبي سلمة "هل كان الافتتاح 
بالبسملة أو الحمدلة"؟ وسؤال قتادة "هل كان يبداً 
بالفاتحة أو غبرها"؟ قال: ويدل عليه قول قتادة في 
صحیح مسلم: "نحن سالناه". انتھی. فلیس بجید؛ 
لأن الإمام أحمد روى في مسنده بإسناد الصحيحين أن 


سؤال قتادة نظير سؤال أي سلمة» والذي في صحيح 
مسلم إنا قاله عقب رواية أبي داود الطيالسي عن شعبةء 


ولم يبن مسلم صورة المسألةء وقد بها أبو يعلى» 
والسراج» وعبد الله بن أحمد في رواياتہم التي ذكرناها 
عن آي داود؛ أن السؤال كان عن افتتاح القراءة 
بالبسملة» وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر من طريق 
أبي جابر عن شعبة عن قتادة قال: "سألت أنسًا: أيقراً 
الرجل في الصلاة بسم الله الرحهن الرحيم؟ فقال: 
صليت وراء رسول الله ا وأبي بكر وعمر» فلم أسمع 
أحدًا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم"» فظهر اتحاد 
سؤال أبي سلمة وقتادة» وغايته أن أنسًا جاب قتادة 
بالحكم دون أبي سلمة» فلعلًّه تذگره لما سأله قتادة؛ 
بدليل قوله في رواية بي سلمة: "ما سألني عنه أحد 
قبلك"» أو قاله | معا فحفظه» قتادة دون آي سلمة؛ 
فإن قتادة أحفظ من أبي سلمة بلا نزاع. 

وإذا انتهى البحث إلى أن حصل حديث أنس نفي 
الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين ختلف 
الروايات عنه» فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر 
فُدمت على نفيه» لا لمجرد تقديم رواية ابت على 
الناني؛ لأن أنسًا يبعد جدًا أن يصحب النبي بَا مدة 
عشر سنین» ثم يصحب أبا بكر وعمر وعشان سا 
وعشرين سنة» فلم يسمع منهم الجهر بهافي صلاة 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واحدة» بل لكون آنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم» 
کأنه لبعد عهده به» ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد 
جهرّاء ولم يستحضر الجهر بالبسملةء فيعن الأخذ 
بحديث من آثبت الجهر. 

وقد ذكر المحقق معقبًا على كلام ابن حجر فقال: 
هذا فيه نظر» والصواب تقديم ما دل عليه حديث 
آنس» من مشروعية الإسرار بالبسملة لصحته 
وصراحته في هذه المسألة» وكونه نسي ذلك ثم ذکره لا 
يقدح في روايته كا علم ذلك في الأصول والمصطلح» 
وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي بل 
کان يجهر بها في بعض الأحيان ليعلم من وراءه أنه 
يقرؤهاء وبهذا تجتمع الأحاديث» وقد وردت أحاديث 
صحيحة تؤيد ما دل عليه حديث أنس» من مشروعية 
الإسرار بالستماة": 

وبهذا لا تستقيم العلة القائلة بمخالفة الحديث نا 
روي عن عدد كثير؛ إذ إن الأمر واسع في هذه المسألة 
والصلاة صحيحة سواء جهر بالبسملة أم أسر» فهذا 
ما لا ينبغي تطويل الخلاف فيه» أو التشنيع على من فعل 
أحد الأمرين» وإن كانت أحاديث الإسرار أصح» فإن 
الأحاديث الواردة في الجهر لا جوز إهدارها. 

وهذا ك| قال الحازمي: "والصواب في هذا الباب أن 
يقال: هذا أمر متسع» القول بالحصر فيه متنعٌ» وكل من 
ذهب إلى رواية فهو مصيب متمسك بالسنة"". 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
هامش (۲/ ۲۹۷). 
٠‏ . الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» محمد بن موسى 
الحازمى» تحقيق: عمد أحد عبد العزيز» مكتبة عاطف» القاهرة 
د.ت» ص۱۱۷ . 


الجواب عن دعوى النسخ في الحديث: 

لا سبيل إلى القول بالنسخ في هذا الحديث؛ إذ يقول 
الحازمي رحه الله في كتابه "الاعتبار": "باب الجهر ببسم 
الله الرحمن الرحيم وتركه"» وساق بسنده إلى سعيد بن 
جبیر قال: "کان رسول الله ي يجهر ببسم الله الر من 
الرحيم بمكة» قال: وكان أهل مكة يدعون مسيلمة 
"الرحمن"» فقالوا: إن محمدًا يدعو إلى إله اليمامة» فأمر 
وسر اه کا فاعفاها ق جير ما مات" هدا 
حديث مرسل» وهو غريب من حديث شريك عن 
سال 

ثم ذكر اختلاف الناس في هذا الباب» وقال عقبه: 
وطريق الإنصاف أن يقال: أما ادعاء النسخ في كلا 
المذهبين فمتعذر؛ لأن من شروط الناسخ أن يكون له 
مَرِيَة على المنسوخ من حيث الثبوت والصحة» وقد 
فقدت هناء فلا سبيل إلى القول به . 

ولقد أورد هذا الحديث الشيخ الألباني برواية "كان 
يجهر ب (بسم الله الرحمن الرحيم) بمكة» وكان أهل 
مكة يدعون (مسيلمة): الر مان فقالوا: إن حمدًا 
يدعو إلى إله اليمامةء فأمر رسول الله ل فأخفاهاء فعا 
جھر ہا حتی مات)". 

وقال الألباني رحه الله عن هذا الحديث: إنه منكر» 
أخرجه أبو داود في "المراسیل" (۸۹/ )۳٤‏ من طريق 


عبّاد بن العوام عن شريك عن سا م عن سعيد بن جبير 


۳. ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسيلء كتاب: الصلاةء باب: 


ما جاء في الجهر ب "بسم الله الرحن الرحيم" »)٤١ /١(‏ رقم 
(۳۳). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم .)٠٤١١(‏ 

.٤‏ انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء الجازمي» 
مرجع سابق» ص۱۹۳ : ۱۹١‏ . 


قال: "... فذکره هکذا مرسلاء قال: حدثنا عبادة بن 
موسی» حدثنا عباد بن العوام... 

قلت ( آي: الألباني): فهو إسناد ضعيف: 

أولا: لإرساله وقد روي مسندًا عن ابن غبناس» 
ولا يصح کا سیأتي. 

ثانيًا: شريك هو: ابن عبد الله القاضي النخعي» 
وليس بالقوي من جهة حفظه. 

ثالًا: ا لملخالفة في إسناده» فقال بجيى بن طلحة 
اليربوعي: حدثنا عباد بن العوام بإسناده المتقدم» إلا أنه 
أسنده فقال: "عن ابن عباس قال". 

خر جه الطبراني في "الکبیر" (۱۱/ »)٤٤١ ٤۳۹‏ 
وني "الأوسط”"(۲/ (۱۱١-٥‏ وني "مججمع 
البحرين"» وقال: "لم يروه عن سام إلا شريك» تفرد به 
عبادة". 

قلت ( أي: الألباني): ويحجيى بن طلحة اليربوعي 
لن الحديث -كا ني "التقريب"» فلا يُعارَض بمثله 
عبادة بن موسی - وهو الحتلي؛ فإنه ثقة من رجال 
الشيخين -ولا سي -وقد توبع على إرساله» فقال 
إسحاق بن راهویه في "مسنده" ک] في "نصب الراية" 
:)۳٤٦ /۱(‏ أنبآنا بجیى بن آدم: أنبأناشريك... به 
ا 

وجيى ثقة ايشا من رجال الشيخين فانفاق هذا 
وعباد بن العوام على إرساله» ما لا يدع الا للشك في 
خطأ من أسنده. 

ك| أثبت أن الحديث معلول بالمخالفة في المتنء 
وذلك من ناحيتين: 

الأولى: آنه ليس في رواية ابن راهويه» ولافي رواية 
الطبراني قوله: "فآمر رسول الله ية فأخفاها..." وقالا: 


۷۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
"فلا نزلت هذه الآية -يعني البسملة-أمر رسول 
الله ك ألا جهر ا" فزاد نزول الآية. 

وخالف ذلك کله ابن حبیب» فقال: فأنزل الله 
تعالی: ‡ ولا e‏ بصلاك (الإسراء: ۰)۱١‏ فيسمع 
المشركون» فيه زءون: ولا ات با (الإسراء: ١١‏ 
عن أصحابك فلا تسمع: کرابت ب ذلك سید © 4 
(الإسراء١١١).‏ 

وهذا منكر جدًا؛ فإنه مع خالفته لكل الروايات 
ا متقدمة -على ضعفها فهو مخالف لحديث أبي بشر عن 
سعید بن جبیر عن ابن عباس # في قوله تعالی: چ3 ولا 

الثانية: أعلّه بها الحافظ في "الدراية" فقال: "والمتن 
معلوم من جهة أن مسيلمة م يكن يدعي الألوهية» 
ومن جهة التسمية (الأصل: التسليم)» ولكن في نص 
الخر آنه دى "ران الامة"» ولفظ "الر مان" في 
بقية الفاتحةء وهو قول: (الرحهن الرحيم) بعد: "الحمد 
لله رب العالمين"» فلا معنى للإسرار بالبسملة لأجل 
ذكر: "الرحيم"» مع وجود ذكر: "الرحمن" عقب ذلك. 
وهذا غاية في تحقيق نكارة الحديث”. 

٠‏ الجواب عن دعوى نسيان أنس بن مالك: 

لا يضر نسيان الراوي إذا لم يكذب الراوي عنه كا 
هو معروف في كتب الم صطلح» وللسيوطي رسالة في 


۲ 0 ٠ 2 8 e 6 2e 
٤ هذا تسمى "تذكرة المؤتسى في من حدث ا‎ 


.١‏ سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء في 
الأمة» محمد ناصر الدین الألباني» مرجع سابق» :۹٨۸ /۲٤(‏ 


۱ بتصرف. 
۲. مطبوعة بالدار السلفيةء قیق: صبحي السامرائي› الكويت» 
طا ٤١٤١إه.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قال الإمام الحجة ابن عبد البر في الرسالة المساة 
ب "الإنصاف فيم بين العلماء من الاختلاف" بعد أن 
ذكر أبا مسلمة سعيد بن يزيد: الذي عندي آنه مَنْ 
حَفظّه عنه حجة على مَنْ سأله في حین نسیانه. 

وبهذا يتين لنا - با لا يدع مجالًا للشك أن الحديث 
(موطن الاشتباه) صحيح لا ضعف فيه» ولم تثبت به 


م 
غلة واحدة من العلل التي أثرت خرله: 


/١( اللإنصاف في| بين العلماء من الاختلاف» ابن عبدالير»‎ .١ 
.(Y 
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ثابت عار بن الأحوص أحمد, ابن خزيمة 
fg‏ 


سه شعبة سه الأعمش ه هھ 
النسائى رزین بن جواب الطحاري»› الخطیب 
أبو كامل (مظفر بن مدرك) سه أجمر 
قتادة 
هېه خاد سه عفان سه أحد ابن حبان سه البخاری 
ثابت حمید : 
محمد بن راشد سه عبد الرزاق» وفیه بان بدلا من ثابت 
متصور 4 : محمد 
هھ ابو حزةالسکري هھ علي بن شفيق سه سه النسائي 
بن زادان بن علي 


مالك بن دينار سه أبو إسحاق بن حسين سه الحسن ربيع سه البخارى (ق) 


مالك (الموطاً) ههه الطحاوي/ البيهقي 
زهير بن معاوية سه فهل سه أبو غسان سه الطحاري 
حيد الطويل سه 


ان سارى( 


هشيم هه إن أي شيبة 


الدارقطنى» 
وفيه "لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها" سه 
ابن عبد البر 
إسحاق بن عبد الله ا 
سه الأوزاعی 
٠‏ أ طلحة 
ا الوليد بن محمد بن البخاري»› 
سq‏ 
مهران مسلم 


تابع الإسناد في الصفحة القادمة 


(FT!) 


إساعيل هه أحد 
معاذ سه أحد 
سعد 8 a‏ 


عقبة بن خالد حه أبو سعيدالأشج يه النسائي 


غندر سه عمد بن بشار وابن انى سه مسلم 
محمد بن جعفر بندار سه البيهقي» الدارقطني» ابن خزيمة 
حجاج — أحمد 


عمروبن مرزوق سه البخاري (ق) 


عا بن حفص بن عمر هه البخاري (ص+ق) 
الحجاج وکیع ےھ ا 
ابن خزيمة 
عبید الله بن موسی ۰ 
الحا ابن أي شيبة 
عبد الرحمن بن زياد سه 2 
الدارقطني عبد الله بن أحمد 
ابو داود 
محمد بن المئنى سه مسلم 


حادبن سلمة سه يزيد سه أحمد/ البخاري (ق) 


المفضل بن يونس إبراهيم بن أدهم هه أبو نعيم (الحلية) 
الوليدبن مزيد سه العباس بن‌الولير سه البيهقي 
ممحمدبن‌یوسف .هه البخاري (ق) 


الأوازاعى 
(مكاتبة) 
أبو المغيرة (عبد القدوس بن الحجاج) هيه اجر 
حمدین‌شعیب سه این عبدالر 
أيوب بن آي تيمية سه سفيان سه البخارى (ق)ء أحد النسائی» ابن ماجهء البيهقىء الشافعى 
هشام سه مجی qq‏ البخاري»› امد أبو داود» الدارمي» ابن آي شيبة»› ابن عبد الرء الخطيب 


همام سه بېز/ عفان سه أحد 


أبو عوانة وضاح اليشكري سه قيبة سه البخاري» النسائيء الترمذي» ابن خزيمةء الخطيب 


الخلاصة : 

٠‏ إن حديث الإسرار بالبسملة في الصلاة صحيح 
لا ضعف فيه» وم تثبت فيه علة واحدة مع الاستقصاء 
والتحليل. 

. اكا ا هه 
هذا الحديث بالمخالفة مع الأكثشرين؛ إذ ثبت أن هذا 
الحديث قد رواه جماعة من أصحاب قتتادة بلفظ "كانوا 
يستفتحون با لحمد لله رب العا مین" ورواه آخرون عنه 
بلفظ "فلم أسمع أحدًا منهم يقرا ببسم الله الرهن 
الرحيم" كذا أخرجه مسلم من رواية أبي داود الطيالسي 
ومحمد بن جعفر» وكذا أخحرجه الخطيب من رواية أبي 
عمر الدوري شيخ البخاري» وأخرجه ابن خزيمة من 
رواية محمد بن جعفر باللفظين» فكيف بعد ذلك يقال 
بمخالفته لأكثر الحفاظ ؟!! 

٠‏ ثم إن الانقطاع المطعون به على الحديث جاء في 
طريق واحدة» وهي طريق حيد؛ لأن ساعه من نس 
هذا الحديث مشكوك فيه» ويرد ذلك أن ابن عدي 
صرح بذكر قتادة بينه) ني هذا الحديث. 

أين "تدليس التسوية" في الحديث» وقد صرح 
قتادة في رواية الوليد آنه سمع أنسًا؟ ثم إنه قد تابع 
الوليد أبو المغيرة كا عند أحمده فكيف يقدح في رواية 
الوليد وقد صرح بالساع كا عند مسلم» وعند عبد 
۰ الله بن أحمد» وآبي داود الطيالسي... وغيرهم» کا ثبت 
أن ا لمكاتبة ليست بقادحة في الحديث» فقد حدّث 
الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة 
بالإخبار دون المكاتبة» ک| عند مسلم. 

٠‏ إن جهالة الكاتب مدفوعة بأن الحديث رواه 


سعيد بن أبي عروبة عند النسائي» وابن حبان» ومام 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
عند الدارقطني» وشيبان عند الطحاوي» وابن حبان» 
وشعبة أيصًا من طريق وكيع بن أحهمد أربعتهم عن 
قتادة؛ لذا فإن جهالة الكاتب هذه لا تصلح أن تكون 
علة للحديث. 

٠‏ لايعتد بقوهم: إن في الحديث اضطرابًا؛ لأن 
الجمع بين الروايات ممكن» وهو أولى من إهدار بعضهاء 
وطريق الجمع بين هذه الألفاظ هو حمل نفي القراءة على 
نفي السماع» ونفي الماع على نفي الجهرء فاندفع بهذا 
التعليل من آعلَّه بالاضطراب. 

٠‏ إنه م تقم بيتة على وجود الإدراج» بل قامت 
البينة على أنها ليست مدرجة»ء فكيف تُسلَّم للقائلين 
بأنها مدرجة» ولا نستطيع أن نسلَّم بعلة "بوت ما 
يخالفه عن راويه"؛ إذإنه م ثبت أن آنسًا خالف 
الحدیث, ولو ثبت فالعبرة بم روی لا با رآى. 

٠‏ لقد ثبت تقديم مادلٌ عليه حديث أنس من 
مشروعية الإسرار بالبسملة؛ لصحته وصراحته في هذه 
المسألة» وإن كان قد نسي ذلك ثم ذكره فلا يقدح في 
روايته كا علم ذلك في الأصول والمصطلح» کا تحمل 
رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي ب كان 
يجهر بها ني بعض الأحيان؛ ليعلم من وراءه آنه يقرأهاء 
وبمذا تجتمع الأحاديث» وقد وردت أحاديث صحيحة 
تيد ما دل ل ديت أن من روغ اراز 
بالبسملة. 

٠‏ لا سبيل أبدًا إلى القول بالنسخ في هذا الحديث؛ 
إذ إن الحديث المستدل به على النسخ حديث مرسل»› 
وهو غریب من حدیث شریك عن سالم» ک) آنکره 
الشيخ الألباني. 


٠‏ لا يضر نسيان الراوي» طالما أن الراوي عنه م 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصلاة بأي علة من العلل المذكورة. 


6 


الشبهة الحادية عشرة 


دعوى تعارض الأحاديث بشأن قراءة 
الفاتحة للماموم(* 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض ال مغرضين أن هناك تعارصًا صرحا بين 
الأحاديث الواردة في بيان وجوب قراءة الفاتحة» 
والواردة ني عدم الوجوب؛ فقد أوجبت بعض 
الأحاديث قراءتهاء مثل: قوله : "لا صلاة لمن لم يقرأً 
بفاتحة الكتاب"» وقوله: "من صل صلاة لم يقرأ فيها بأم 
الكتاب فهي خداج". 

وجوّز بعضها الآخر عدم القراءة» مشل قوله بل 
"من كان له إمام فقراءته له قراءة"» وقوله ل: "إذا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة 
فكبّر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن..." الحديث» 
حيث جعل الأمر على الإطلاق؛ ليقرأالمرء ما يشاء من 
القرآن. 

كا يزعمون أن هناك تعارضصًا بين الأحاديث التي 


(*) ختلف الحديث عند الإمام مد د. عبد الله الفوزان» مرجع 
سابق. لا نسخ في السنة» عبد المتعال الجبري»مرجع سابق. 
رياض الحنة في الرد على أعداء السنةء مقبل بن هادي الوادعي» 
مرجع سابق. طرق الحكم على الحديث بالصحة والضعف 
د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي» مكتبة الإي)ان» القاهرةء 
ط ۱٤۲۱۰۱‏ ھ/ ۲۰۰۷م 


۷٦ 


تتعلق بقراءة آية الفاتحة "مالك" "ملك"؛ فقد جاءت 
أحاديث نقَرٌ قراءة "مالك" بالمدّ؛ منها حديث أم سلمة 
حينا سملت عن قراءة النبي ب فقالت: "كان يقطع 
قراءته آية آية: ".... # ملك بور الت © 4€ (الفانة)» في 
حين جاءت أحاديث أخرى تقر قراءة "ملك" بدون 
المد؛ منها: قوله ا "إنكم شكوتم جدب دياركم... 
وقد أمركم الله أن تدعوه» ووعدكم أن يستجيب لكم» 
ثم قال: "الحمد لله رب العالمين» الرحهن الرحيم» ملك 
يوم الدين..." الحديث. 

وقد أورد المغرضون كل ذلك متسائلين: كيف يقع 
كل هذا اللاضطراب والتعارض والتناقض في أقوال 
رسول الله و في باب واحد؟! رامين من وراء ذلك إلى 
إنكار جميع الأحاديث التي جاءت في مسألة قراءة 
الفاتحة للمأموم. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس ثمة تعارض بين الأحاديث الصحيحة في 
مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة؛ وذلك لأن بعضها قد 
أوجب القراءة دون تخصيص للمأموم» وهي محمولة 
ك) قال -المحققون من أهل العلم - على الصلاة السريةء 
وعلى سكتات الإمام في الصلاة الجهريةء وكذا البعيد 
الذي لا يسمع قراءة الإمام» وما بعضها الآخر فقد 
خص بصلاة المأموم خلف الإمام ني الصلاة الجهرية 
وهذا يقتضي منه وجوب الاستهاع والإأنصات لامام إن 
کان يسمعه» كا دل على ذلك الكتاب والسنة والإجاع؛ 
فإن قراءة الإمام قراءة له إلا في حالة سكتات الإمام. 


۴) إن خديت "...اقرآ ما تيس من القرآن.." 


حديث صحيح» وهو بذلك لايعارض بحال 


الأحاديث الموجبة لقراءة الفاتحة في الصلاة؛ لأنه 
محمول - ك قال العلماء -على الفاتحة لمن كان معه قرآن» 
فان عجز عن تعلمهاء وکان معه شيء من القرآن قرا ما 
تيسر منه» وإلا انتقل إلى الذكر» ومحتمل أن يكون المراد 
هو ما بعد الفاتحة» وقد أيدت ذلك روايات أخرى 
صحيحة للحديث. 

۳) إنه من رحة الله وتوسعته على عباده أن أنزل 
القرآن بعدة قراءاتِ؛ فقد ورد عن النبي َة قراءتا 
"مالك" و"ملك"؛ فلا مُسوغ فيه للقول بتعارض 
الأحاديث الصحيحة التي أقرّت قراءةً مع التي أقَرّت 
الأخحرى» لا سي وأن المراد اتين القراءتين هر الله كك؛ 
فهو مالك يوم الدين وملكه. 


التفصيل : 
أولا. لا تمارض بين الأحاديث التي أوجبت قراءة 
الفاتحة للماموم. وبين التي جوزت عدم القراءة. 
فللوجوب مواضح» وللجوازمواضع أخرى: 

نما لا شك فيه أن حديث عبادة بن الصامت: "لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" حديث صحيح» 
متفق عليه عند الشيخين -البخاري ومسلم» ک) أن 
حديث: "من صل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي 
خداج. یقوها ثلائًا"“ حدیث صحیح أيصًاء رواه 
الإمام مسلم في صحيحه» وقد رواه غيره من الأئمة 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الأذان» باب: 
وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء (۲/ 
)٦‏ رقم .)۷٥٩(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الصلاةء باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة»ء (۳/ »)4٦۲‏ 


.)۸٥۰( رقم‎ 


۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)»› كتاب: الصلاةء باب: 
وجوب قراءة القاتحة في كل ركعة» ۳/ «(٤‏ رقم .(AO0%)‏ 


¥ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
بأسانيد قوية صحيحة» وهذان الحديثان يؤكدان 
وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة. 

وما هو جدیر بالذکر أيضًا أن حدیث: "من کان له 
إمام فقراءة الإمام له قراءة"" هو حديث صحيح رُوي 
عن جماعة من الصحابةء منهم: جابر بن عبد الله 
الأنصاري» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن مسعود» 
وأبو هريرة» وابن عباس» وغيرهم» من طرق ختلفة 
كلها معلولة إلا طريق عبد الله بن شداد عن جابر“» 
وقد توهم البعض أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة 
على عدم وجوب قراءة الفاتحة للمأموم مطلقًا؛ وهذا 
الذي دفعهم إلى القول بتعارضه مع أحاديث الإيجاب» 
وإذا تأملنا أقوال العلماء في هذه الأحاديث» تبيّن أنه لا 
تعارض بينها على الإطلاق. 

فالقول الذي عليه جمهور العلماء أن المأموم يقرأً 
الفاتحة في الصلاة السرية دون الجهرية» وفي حال 
سكتات الإمام في الصلاة الجهريةء وكذا البعيد الذي لا 
يسمع قراءة الإمام. 

وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد“) حينا صرح بأن 
الفاتحة تجب على المأموم في الصلاة السرية دون الجهريةء 
واستدلّ على ذلك بالجمع بين حديث عبادة بن 


۳. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: إذاقرأالإمام فأنصتواء /١(‏ ۲۷۷)» رقم 
.)۸٥١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 
برقم .)۸٥۰(‏ 

.٤‏ انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» حمد 
ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي» بيروت» ط۲ 
10| 1۹۸0م« (VV :YA /Y)‏ 

ه. انظر: طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار المعرفة» بيروت» د. ت» /١(‏ 10( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصامت "لا صلاة لمن م يقرأً..."» وحديث جابر "من 
كان له إمام..."» فحمل الحديث الأول على الصلاة 
السريةء والحديث الثاني على الصلاة الجهرية. 

وق استدل رجه ال عل ذلك اب ضا نخدت ان 
رة أن رول اه امل لاا جر فيا 
بالقراءة» ثم أقبل على الاس بعدما سلّم» فقال: هل قرا 
منكم أحد معي آنقًا؟ قالوا: نعم يا رسول الله» قال: 
مالي أنازع القرآن؟ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول 
الله ل فيا جهر من القراءة» حين سمعوا ذلك من 
رسول الله کی" . 

كا ذهب الإمام أحمد في رواية أخرى له إلى أن 
الفاتحة لا تجب على المأموم مطلقًاء ولكن يُستحب له أن 
يقرأ بها ني سكتات اللإمام إن سكت أو في الصلاة 
a‏ 

قال الزركشي: "وهو المنصوص,» المعروف عند 
الأساتة ‏ 

وقال في "الإنصاف": "هذا المذهب» وعليه جماهير 
اللأصحاب» نص عليه» وقطع به كثير منهه"“. 

وقد استدل الإمام أحمد على قوله السابق بقوله كلك: 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام» (۲/ 
),٩٦‏ رقم .)۳١١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)١۱۲(‏ 

۲. تلف الحديث عند الإمام آحد» د. عبد الله الفوزان» مرجع 
سابق» (۱/ )٤۲۷ :٤۲١‏ بتصرف. 

۳. شرح الزركشي على مختصر الخرقي» الزرکشي» (۱/ »)٦۰۱‏ 
نقلا عن: مخحتلف الحديث عند الإمام أحد» د. عبد الله الفوزانء 
مرجع سابق» (۱/ .)٤۲۷‏ 

.٤‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي» مرجع 
سابق» /٤6(‏ ۲۰۳). 


۷۸ 


ر مون )4 (الاعراف). 

وقال: "أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة"“. 

وقال ابن قدامة بعدما ذكر حديث أبي هريرة: ". 
مالي أنازع القرآن". قال: "ولأنه إجاع» قال أحمد: ما 
سمعنا أحدًا من أهل اللإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر 
بالقراءة لا زئ صلاة من خلفه إذا م يقرأ وقال هذا 
النبي ب وأصحابه والتابعون» وهذا مالك في آهل 
الحجاز» وهذا الثوري في أهل العراق» وهذا الأوزاعي 
في هل الشام» وهذا الليث في أهل مصرء ما قالوا في 
رجل صل خلف الإمام» وقرأإمامه» ولم يقرأهو: 
صلاته باطلة". 

وقال أيصًا: "ولأا قراءة لا تجب على المسبوق» فلا 
تجب على غيره» كقراءة السورةء يحققه أا لو وجبت 
على غير المسبوق لوجبت على المسبوق» كسائر أركان 
الصلاةء فأما حديث عبادة الصحيح "لا صلاة لمن ¿ 
يقرأ بفاتحة الكتاب"- فهو محمول على غير المأموم". 

وكذلك جاءت أقوال العل)ء في وجوب القراءة 
خلال سكتات الإمام» قال أبو سلمة بن عبد الرحهن: 
"للإمام سكتتان» فاغتنموا فيها القراءة بفاتحة الكتاب» 
إذا دحل في الصلاةء وإذا قال: #‡ ك آلكالت ©4 
(ازفاتت "۰ 
وذكر ابن قدامة ردا على الذين ذهبوا إلى أنه لايقراً 


ص 


ه. مختلف الحديث عند الإمام أحمد» د. عبد الله الفوزان» مرجع 
سابق» (۱/ )٤۲۷‏ بتصرف. 

.)۲۹۳ المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (۲/ ۲۱۹۲ء‎ .٦ 

۷. المرجع السابق» (۲/ .)۲١١‏ 


"وبالقياس على حالة الجهر لايصح؛ لأنه آمر 
بالإنصات إلى قراءة الإمام» فإذا أسرّ م يسمع المأموم 
شيئًا ينصت إليه» ولأن الإسماع م يقم مقام القراءة» وم 
يوجد هاهناء فإذا ثبت هذا فإنه يقرا في سكتات الإمام 
حالة الجهر بالفاتحة» ويقرأ في حال الإسرار بالفاتحة 
وسورةء كالإمام والمنفرد"". 

وبالإضافة إلى ما سبق» فقد جاءت أقوال علاء 
الأمة تؤكد على أنه إن لم يسمع اللإمام في حال الجهر؛ 
لمعه قرا. 

وقد ذكر ذلك ابن قدامة في "المغني" فقال: نص 
عليه الإمام -يعني: أحمد بن حنبل» قيل له: ليس قد 
قال ک: چ ودا فر ئک لقان فاس معو هنتا 4€؟ 
قال: هذا إلى أي شيء يستمع؟ وقال الأثرم: قيل لأبي 
عبد الله: فيوم الحمعة؟ قال: إذا م يسمع قراءة الإمام 
ونمته قرأ فأما إذا سمع فلينصت"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر أقوال العلماء 
في المسألة: "ومنهم من يأمر بالقراءة في صلاة السر» وفي 
حال سكتات الإمام ني صلاة الجهرء والبعيد الذي لا 
يسمع الإمام» وأما القريب الذي يسمع قراءة الإمام 
فيأمرونه بالإنصات لقراءة إمامه؛ إقامة للاستهاع مقام 
التلاوة» وهذا قول الجمهور» كالك»› وأحمد» وغيرهم 
من فقهاء الأمصارء وفقهاء الآثار» وعليه يدل عمل 
أكثر الصحابةء وتتفق عليه أكثر الأحاديف"". 

وقد رجح ابن تيمية هذا القول في موضع آخر» 
فقال: "وقول الجمهور هو الصحيح؛ فإن الله 84 قال: 
.١‏ السابق» (۲/ .)۲١۹۷‏ 


۲. السابق» (۲/ ۲۹۷). 
۳ جموع الفتاوى» ابن تيمية› مرجع سابق» (۲۳/ ۳۲۷). 


۷۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


ر مم ےر و بے ے ەو ك و ت ص 
چ ودا فرك اران ايعو له وأنصتوا لمكم 
ترون )4 وقد ثبت في الصحيح من حديث أي 
هريرة قال: قال رسول الله 45: "إنها جعل الإمام ليؤتم 
به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرا فأنصتوا... إلخ" 
الحدیث“» وذكر مسلم أنه ثابت» فقد أمر الله ورسوله 
بالإنصات لاإمام إذا قرأ» وجعل النبي 4 ذلك من 
جملة الائتام به» فمن م ينصت له م يكن قد ائة به» 
ومعلوم أن الإمام بجهر لأجل المأموم» وهذايؤمن 
المأموم على دعائه» فإذا م يستمع لقراءته ضاع جهره 
ومصلحة متابعة الإمام مقدمة على مصلحة ما يؤمر به 
المنفرد ألا ترى آنه لو درك الإمام في وتر من صلاته 


:فعل كا يفعل» فيتشهد عقيب الوتر» ويسجد بعد 


التكبير إذا وجده ساجدًاء كل ذلك لأجل التابعة» 
فكيف لا يستمع لقراءته مع أنه بالاست|اع بمحصل له 
مصلحة القراءة؛ فإن المستمع له مثل أجر القارئ» وما 
يبن هذا اتفاقهم کلهم على آنه لا يقرا معه فی) زاد على 
الفاتحة إذا جهرء فلولا أنه محصل له أجر القراءة بإنصاته 
له لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للإمام» وإذا 
كان يحصل له بالإنصات أجر القارئ لم يحتج إلى قراءته» 
فلا يكون فيها منفعة» بل فيها مضرة شغلته عن 
الاستماع المأمور به" . 

وقال أيصًا: وقد ثبت بالكتاب والسنة وبالإجاع أن 
إنصات ال ماموم لقراءة إمامه يتضمّن معنى القراءة معه 
.٤‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: إقامة الصلاة 


والسنة فيهاء باب: إذا قرا الإمام فأنصتواء (۱/ »)۲۷١‏ رقم 
.)۸٤0(‏ وصححه الالباني ني صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 


برقم .)۳١(‏ 
۵. جموع الفتاوي»› أبن تيمية»› مرجع سابق» (۲۲/ 40 
.)٦‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وزيادة؛ فإن استماعه فيا زاد على الفاتحة أولى به من 
القراءة باتفاقهم» فلو لم يكن المأموم المستمع لقراءة 
إمامه أفضل من القارئ لكان قراءته أفضل له؛ ولأنه 
قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة القرآن» ولا يمكنه 
الجمع بين الإنصات والقراءة» ولولا أن الإنصات 
يحصل به مقصود القراءة وزيادة م يأمر الله بترك 
الأفضل لأجل المفضول". 

ويجيب ابن تيمية عن أدلة القائلين بوجوب قراءة 
الفاتحةء فيقول: وأما قوله: "أفي كل صلاة قراءة""؟ 
وقوله: "لا صلاة إلا بأم القرآن""» فصلاة المأموم 
المستمع لقراءة الإمام فيها قراءة» بل الأكثرون يقولون: 
الإإمام ضامن لصلاته» فصلاته في ضمن صلاة الإمام» 
ففيها القراءة... فإن المأموم مأمور باستهاع ما زاد على 
الفاتحةء وليست قراءة واجبةء فكيف لا يمر بالاستاع 
لقراءة الإمام الفاتحة» وهي الفرض؟! وكيف يؤمر 
باستماع التطوع دون استماع الففرض؟! وإذاكان 
الاستماع للقراءة الزائدة على الفاتحة واجبًا بالكتاب 
والسنة والإجاع» فالاستاع لقراءة الفاتحة أوجب". 

وجيب كذلك عن حديث عبادة بن الصامت 
وغيره» قال: "صل بنا رسول الله و صلاة الصبح» 


1. المرجع السابق (۲۳/ ۲۹۰). 

۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» باقي حديث 
أبي الدرداء هه رقم .)۲۱۷٦۸(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 

۳. صحيح: أخحرجه البزار في مسنده» مسند عبادة بن الصامت» 
رقم .)۲۷٠۳(‏ وصححه الألباني في تعليقه على كتاب الإيمان 
لابن تيمية. 

»۲۹٤ /۲۳( مجموع الفتاوي» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٤ 
بتصرف.‎ ۵ 


فثقلت عليه القراءة» فلى| انصرف قال: إني لأراكم 
تقرءون وراء إمامكم» قال: قلنا: أجل والله يا رسول 
الله هذاء قال: فلا تفعلوا إلا بام الكتاب؛ فإنه لا صلاة 
لمن م قرا ہا“ -فیقول: 

"وهذا استثناء من النهي هم عن القراءة خلفه» 
فالنبي ب کان له سکتتان» کا روى ذلك سمرة وأبي بن 
کعب» کا ثبت سکوته بین التکبیر والقراءة بحدیث أبي 
هريرة المتفق عليه في الصحيحين» والدعاء الذي روى 
أبو هريرة في هذا السكوت يمكن فيه قراءة الفاتحة» 
فكيف إذا قرا بعضها في سكتةء وبعضها في سكتة 
خری؟! فحینئذ لا يكون في قوله: "إذا كنتم ورائي فلا 
تقرءوا إلا بأم القرآن" دليل على آنه يقرأ بهافي حال 
ا 

فإن هذا استناء من النهي» فلا يفيد إلا اللإذن 
المطلق» بمعنى أنهم ليسوا منهيين عن القراءة بها؛ لأنه 
یمکن قراءتہا في حال سکتاته» يؤيد هذا أن جمهور 
ا منازعين يسلّمون آنه في صلاة السر يقرأ بالفاتحة 
رغرها لمرن آھ د مکو ان شا تا ادن 
الفاتحة في سكتات الإمام قرأء وأن البعيد الذي لا 
يسمع يقرا بالفاتحة وبا زادء فحينئذ يكون هذا النهي 
خاصًا فيمن صلی خلفه في صلاة الجهر» واستفناء قراءة 
الفاتحة لإإمكان قراءتها في سكتاته... ففي هذا الحديث 
بيان ان النبي ب لم يکن يعلم: هل يقرءون وراءه بشيء» 
آم لا ؟ ومعلوم أنه لو كانت القراءة واجبة على المأموم 
لكان قد أمرهم بذلك» وأن تأخير البيان عن وقت 


.٥‏ إسناده قوي: آخرجه ابن حبان في صحيحه»ء كتاب: الصلاةء 
باب: صفة الصلاةء (/ ل10(« رقم .)۱۸٤۸(‏ وقال شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده قوي. 


الحاجة لا مجوزء ولو بين ذلك هم لفعله عامتهم» ولم 
يكن يفعله الواحد أو الاثنان منهم» ولم يكن يحت اج إلى 
استفهامه» فهذا دليل على أنه م يوجب عليهم قراءة 
خلفه حال الجهر» ثم إنه لما علم آنهم يقرءون ناهم عن 
القراءة بغير أم الكتاب» وما كر من التباس القراءة 
عليه تكون بالقراءة معه حال الحهر» سواء كان بالفاتحة 
أو غيرهاء فالعلة متناولة للأمرين» فإن ما يوجب ثقل 
القراءة والتباسها على الإمام منهي عنه... ومعلوم أن 
مثل هذا يكون مكروكهًاء ثكّ إذا رض أن جيع المأمومين 
یقرءون خلفه ققش جهره لا ن یستمع» فلا یکون فيه 
فائدة؛ لقوله: "إذا آَم فَأمّنوا" ويكونون قد أمنواعلل 
قرآن لم يستمعوه» ولا استمعه أحد منهم» إلا أن يقال: 
إن السكوت يجب على الإمام بقدر ما يقرءون» وهم لا 
يوجبون السكوت الذي يسع قدر القراءة» وإنما 
يستحبونه» فعُلِم أن استحباب السكوت يناسب 
استحباب القراءة فيه» ولو كانت القراءة على الماً 
باب يه» و موم 

واجبة لوجب على الإمام أن يسكت بقدرها سکوتًا فيه 
ذکر» او سکوتًا حصًّاء ولا أعلم أحدا أوجب السكوت 
لأجل قراءة المأموء"'. 

وقد ذكر ابن تيمية بعد ذلك قول الزهري كا جاء 
في حديث آبي هريرة: "فانتهى الناس عن القراءة مع 
رسول الله ي في جهر فيه رسول الله َة من الصلوات 
بالقراءة» حين سمعوا ذلك من رسول الله , 


:۳١۳ /۲۳( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 
(1٦ 

۲. صحيح: آخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا 
جهر الإمام بالقراءة» (۲/ »)۱۹١‏ رقم .)۳١١(‏ وصححه 
الألباني ني صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم .)۳١١(‏ 


۸1 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
ثم قال: وهذا امسر يقَيّد المطلق في الحديث الآخر 
"... فلا تفعلوا إلا بأمٌ الكتاب" يعني في الجهر... فقد 
تبن بالأدلة السمعية والقياسية القول المعتدل في هذه 
E‏ 
ويؤكد ما سبق الآثار المرويّة عن الصحابة في هذا 
الباب» فعن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن 
القراءة مع الإمام» فقال: "لاقراءة مع الإمام في 
شيء". ومعلوم أن زيد بن ثابت من أعلم الصحابة 
بالسنةء وهو عام أهل المدينةء فلو كانت القراءة بالفاتحة 
أو غيرها حال الجهر مشروعة ل يقل: "لا قراءة مع 
الإمام في شيء"٠‏ وقوله: "مع الإمام" إنما يتناول من قرا 
معه حال الجهر» فأما حال المخافتة فلا هذايقراآمع 
هذاء ولا هذامع هذاء وكلام زيد هذا ينفي الإيجاب 
والاستحباب» ويثبت النهي والكراهة. 
وروى الإمام مالك في "الموطأ" عن نافع أن عبد 
الله بن عمر "كان إذا سئل: هل يقرا أحد خلف الإمام؟ 
يقول: إذا صل أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة 
الإمام» وإذا صل وحده فليقرأً. قال: وان عبد الله بن 
عمر لا يقرأ خلف الإمام"» وابن عمر رضي الله 
عنهما من أعلم الناس بالسنة وأكثرهم اتباعا لهاء ولو 
كانت القراءة واجبة على المأموم لكان هذا من العلم 
العام الذي بيه النبي ب بيائًا عامًاء ولو بيّن ذلك هم 
لكانوا يعملون به عملا عامًا ولو كان ذلك في الصحابة 


۳. مجموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق» ص۳۲۱» ۳۲۲ 
.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: سجود التلاوة» (۳/ »)١٠١۳‏ رقم .)١۱١۷١(‏ 
ه. أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الصلاةء باب: ترك القراءة 
خلف الإمام فیا جهر فیه» ص۲۸» رقم (۱۹۲). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
م خف مشل هذا الواجب على ابن عمر حتى يتركه! مع 
كونه واجبًا عام الوجوب - على عامة المصلين - قد بين 
بياتًا عامًاء بخلاف ما يكون مستحبًا؛ فإن هذاقد 

وروى البيهقي عن أبي وائل "أن رجلا سأل ابن 
مسعود عن القراءة خلف الإمام» فقال: أنصت للقرآن؛ 
فإن في الصلاة شغلاء وسيكفيك ذاك الإمام" فقول 
ابن مسعود هذا يبيّن أنه إنم| هاه عن القراءة خلف 
الإمام؛ لأجل الإنصات» والاشتغال به لم ينهه إذا م 
یکن مستمعًا» ك| في صلاة السرء وحال السكتات؛ فإن 
الأموم حينئذ لا يكون منصتا ولا مشتغلا بشيء» وهذا 
حجة على من خالف ابن مسعود من الكوفيين» ومبين 
لما رواه عن النبي بل كا تقده. 

ونخلص مما سبق إلى أنه لا تعارض ألبتة بين 
الأحاديث الصحيحة في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة؛ 
وذلك ن فعا قد ار تالف اة مط افا دون 
تخصيص للمأموم» وهي محمولة - كا قال العلاء-على 
الصلاة السّرية دون الجهريّة» وعلى سكتات الإمام في 
الصلاة الحهرية» وكذا البعيد الذي لايسمع قراءة 
الإمام» وأما بعضها الاش فد خن تاك المأموم 
خلف الإمام في الصلاة الجهرية» وهذايقتضي منه 
وجوب الاستماع للإمام والإنصات إليه» كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة والإجماع؛ لذا فقراءته تعد قراءة 
.١‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب: الحيض» باب: من 
قال لايقرأاً خلف الإمام على الإطلاق» (۲/ »)٠١١‏ رقم 
(YY‏ 


2 جموع الفتاوى» ا تيمية» مرجع سابق» YY /Y)‏ 
٤‏ بتصرف. 


۸۲ 


للمأموم» إلا ني حال سکتات الإمام» أو من كان بعيدًا 
ثانيًا. المراد من قوله ب "اقرأماتيسرمعك من 
القرآن" هوالفاتحة نفسها؛ إذهي أيسرآي القرآن 
لحفظ المسلمين لها ويصح أنه أراد ما زاد على الفاتحة 
بعدها: 

لقد ورد عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله ك قال 
خلال بن رافع المسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة فكبر» ثم اقرا ما تيسر 
ف ف ال ان اد 

وجدير بالذكر أن هذا الحديث متفق على صحته؛ 
فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيه)اء ورواه أيصًا 
أحهمد وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه 
بأسانيد قوية صحيحة. 

ومن ثم» فهذا الحديث لا يعارض الأحاديث التي 
جاءت في وجوب قراءة الفاتحة كا توم بعضهم. 

قال ابن بطال: "وأمًا قوله ي للذي رده ثلاثا: "اقرا 
ما تيسر معك" فهو مجمل» وحديث عبادة مفسر» 
والمفشر قاض على المجمل» فكأنه قال: اقرا ما تيسر 
معك من القرآن؛ أي: اقرا فاتحة الكتاب التي قد 
آعف ادد اق ا ین 
اقرا 

وقال الإمام النووي رحه الله عند شرحه للحديث: 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الاستئذان» 


باب: من رد فقال عليك السلام» (۱۱/ ۳۹)» رقم (١١٠٠)ء‏ 


صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعةء (۳/ »)4٦١ 4٦٤‏ رقم .)۸٠١(‏ 
٤‏ شرح صحيح البخاري» ابن بطال» )/ .(foV‏ 


"وأما حديث "اقرا ما تيسّر" فمحمول على الفاتحة؛ 
فإغها متيسرة» أو على ما زاد على الفاتحة بعدهاء أو على 
O‏ 

من عجز عن الفاتحة" . 

ویؤکد ابن حجر هذا قائلا: "ذكر البخاري حديث 
أي هريرة في قصة المسيء صلاته... وموضع الحاجة منه 
هنا قوله: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن"» وكأنه 
أشار بإيراده عقب حديث عبادة أن الفاتحة إنم| تتحتّم 
على من بحسنهاء وأن من لا بحسنها يقرأ با تيسّر له» وأن 
إطلاق القراءة في حديث أي هريرة مقَيّد بالفاتحة كا في 
حديث عبادة...". 

قال ا لخطابي: "قوله: "ثم اقرآماتيسر معك من 
القرآن" ظاهر الإطلاق التخييبر» لكن المراد به فاتحة 
الكتاب لمن أحسنها؛ بدليل حديث عبادة» وهو كقول 
الله کك: چقااَسيسرَيیا زي (البقرة: ٢‏ ثم عيّت 
E‏ 

ويضيف ابن حجر بعد ذلك فقول مؤكُدًا: ورد في 
حديث المسىء صلاته تفسير ما تيسّر بالفاتحة» كا 
أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع رفعه: "إذا 
قمت فتوجُهت إلى القبلة فكب قم اقرا بأم القرآن وبما 
شاء الله أن تقرأء وإذا ركعت فضع راحتيك على 
ركبتيك..." الحدیث"» ووقع فيه بعض طرقه "فان 
کان معك قرآن فاقراًء ولا فاحمد الله وکېره وهلّله..." 
۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۳/ .٦‏ 
۳. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کتاب: الصلاةء باب: صلاة من لايقيم صلبه في الركوع 


والسجود» (۳/ »)۷١‏ رقم .)۸١٤(‏ وحسنه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن أبي داود برقم .(A0۹)‏ 


AY 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الحديث* فإذا مع بين ألفاظ الحديث كان تعن 
الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن» فإن عجز عن تعلمهاء 
وکان معه شيء من القرآن قرا ما تیر ولا انتقل إلى 
الذكر» ويُحتمل الجمع أيصًا أن يقال: المراد بقوله: 
"فاقراً ما تير معك من القرآن"؛ أي: بعد الفاتحة» 
ویؤیده حدیت آي سعید عند آي داود بسند قوي "آمَرّنا 
ول ا أن قا قاف الات وها 

ومن ثم» فإنه بالنظر إلى جميع روايات حديث المسيء 
صلاته» نجد أن هذا الشخص -المسيء صلاته - كا بدا 
م يكن يحسن الصلاة» فجاءت روايات تطلب منه قراءة 
ما تيشّر من القرآن» كرواية مسلم» وجاءت روايات 
تطلب منه ذکر الله سبحانه إن م یکن جسن شیا من 
القرآن» كا في رواية الترمذي وأبي داود وغيرهما. 

وعلي ذلك فإن هذا الحديث أي حديث المسيء 
صلاته ‏ قد جاء يعالج موضوعًا خاصّا؛ لذا فيقصر 
عليه ولا يعم إلاعلى حالة من لا يحسن قراءة 
الفاتحة» أو من لا جسن قراءة شيء من القرآن» وذلك 
فلا حجة فيه لمن أراد الاستدلال على عدم وجوب 
قراءة الفاتحة في الصلاة؛ لأنه استدلال في غير محله» 
وظاهر الخطاء فلا ينبغي العدول عنه إلى القول بعدم 
.٤‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في وصف الصلاة (۲/ :۱۷١‏ 
۸,) رقم .)۳١١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)۳٠۲(‏ 
.٥‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشر ح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاةء باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 
( ۲) رقم (۸۱۳). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن ابي داود برقم (۸۱۸). 


. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۲/ .)۲۸٤‏ 


وجوب قراءة الفاتحة ف الصالدة“. 


ويؤكد ما ذهبنا إليه قول الإأمام النووي بوجوب 
قراءة الفاتحة» "وأا متعينة لا مجزئ غبرها إلا لعاجز 
عنهاء وهذا مذهب مالك والشافعي» وجمهور العلماء 
من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم". 

ونخلص إلى أن حديث "اقرا ما تيسّر من القرآن" 
حديث صحيح» وهو بذلك لا يعارض الأحاديث التي 
جاءت في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة؛ وذلك لأنه 
حمول - كا قال المحققون من أهل العلم -على الفاتحة 
لمن معه قرآن» وهو الأصلء» فإن عجز عن تعلمهاء 
وکان معه شيء من القرآن قرا ما تيسّر» وإلا انتقل إلى 
الذكر» ومحتمل أن يكون ا مراد هو ما بعد الفاتحة» وقد 
أيّدت ذلك روايات أخرى صحيحة للحديث. 
ثالشا. لا تمارض بين الأحاديث التي أقرت قراءة 
"مالك" والتي أقرت قراءة "ملك" فكلتا القراءتين 
صحت عن النبي ل : 

لقد صحت الأحاديث عن النبي بل في إقرار قراءتي 
"مالك" "ملك" وما صح في القراءة الأولى (مالك)» 
ما رواه مسلم في صحيحه من حديث آبي هريرة عن 
النبي بل قال: "من صل صلاة... وإذا قال (مالك يوم 
الدين) قال: مجدني و 

وعن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة قالت: "إن 
النبي بل كان يقطّع قراءته آية آية (الحمد لله رب 
العلمين) ثم يقف» (الرحهمن الرحيم) ثم يقف» قال ابن 
.١‏ الجامع لأحكام الصلاةء حمود عبد اللطيف عويضة» مرجع 


سابق» (۲/ ۲۱۱) بتصرف. 


۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: 
وجوب قراءة الفاتحة في کل ركعة» (۳/ 41(« رقم .(AoY)‏ 


A4 


أي مليكة: وكانت أم سلمة تقرؤها (مالك يوم 
الف 

ونما صح في القراءة الثانية (ملك) ما رواه أبو داود 
في سننه من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: "شکا 
الناس إلى رسول الله ك قحوط المطر» فأمر بمنيرء 
فوضع له في المصلى... ثم قال: الحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين"“. 

ولا يعني هذا أن هناك تعارضصًا بين تلك الأحاديث» 
فقد نزل القرآن على سبعة أحرف» كا في قول النبي 5ل: 
"إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرؤا ما تيسّر 
من" وقد روی هذا الحديث جع كبير من الصحابةء 
فقد روى الحافظ أبو يعلى: "أن عشان 4 قال يومًاء 
وهو على المنبر: أذكر الله رجلا سمع النبي ب قال: إن 
القرآن أنزل على سبعة أحرف» كلها شاف كاف إلا قام» 
فقاموا حتی لم ُحصّوا فشهدوا بذلك» ثم قال عشمان: 
وأنا أشهد معكم؛ لأني سمعت رسول الله ل يقول 


ذلك" » وعن عبید الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي 


۳. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حديث أم سلمة رضي الله عنهاء (/ ۲ )رقم .)۲٦٩۲۵(‏ 
وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره 
رجاله رجال الشيخين. 

.٤‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: صلاة الاستسقاء» باب: رفع اليدين في الاستسقاء /٤(‏ 
9٥9‏ )رقم .)۱١۷١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعیف سنن ابي داود برقم (۱۱۷۳). 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
القرآن» باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف» (۸/ 1۳۹ »)٦٤١‏ 
رقم .)٤۹۹۲(‏ 

. أخرجه الميشمي في بغية الباحث» كتاب: التفسير» باب: تعلم 
القرآن وتعاهده» (۲/ ٤)ء‏ رقم (۷۲۷). 


الله عنها حدّثه» أن رسول الله َه قال: "أقرأني جبريل 
على حرفي فراجعته» فلم ازل استزيده ويزيدني حتى 
انتهى إلى سبعة أحرف"'. 

فلم يختلف العلماء في ثبوت القراءتين» أو صحة 
الأحاديث التي جاءت بء فالقراءتان ثابتتان» 
والأحاديث صحيحة» وهذا ما اتفق عليه. 
القرّاء (ملك 
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قال ابن کثیر في تفسیره: "قرا بعض 
يوم الدين)ء وقراً آخرون (مالك)» وکلاما صحیح 
رارق الس 

ويبيّن ابن بطال المراد من هذا موجرًاء فيقول: "المراد 
بهاتين القراءتين هو الله كف؛ وذلك أنه مالك يوم الدين 
وملكه» فقد اجتمع له الوصفان جيعًاء فأخبر بذلك في 
ال 

ويؤكد ابن عثيمين على هذا المعنى» فيقول: "وإذا 
جعت بين القراءتين ظهر معنى بديع» وهو أن الَلِك 
أبلغ من المالك في السلطة والسيطرةء لكن الك أحياًا 
یکون ملک بالاسم لا بالتصرف» وحینئِ یکون ملک 
غير مالك فإذا اجتمع أن الله تعالى مَلِكّ ومالك تم 
بذلك الأمر: الملك والتدير". 

وعليه؛ فيجب عل المسلم أن يأخذ بكل قراءة 
وردت وثبتت عن النبي ب وينبغي أن يعلم أنه "ليس 
للأئمة القرّاء أدنى اجتهاد أو تحكم في نص القراءة 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
القرآن» باب: آنزل القرآن على سبعة أحرف» (۸/ 1۳۹)» رقم 
(4۹1). 
۲. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» (۱/ .)۲٤‏ 
۳. شرح صحیح البخاري» ابن بطّال» مرجع سابق» (۱۹/ 
۸( 


.( /۱( شرح حدیث جبریل اط ابن عثیمین»‎ .٤ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
المقبولةء بل إن مهمتهم تنحصر في ضبط الرواية وتوثيق 
النقل» وكان غاية ما فعله هؤلاء الأئمة أن تحصص كل 
واحد منهم بنوع من أنواع القراءة التي سمعهاعن 
أصحاب النبي ي كا نقلوها عنه ب وخَدَمَهاء وتفرغ 
لإقرائها وتلقينهاء فنسبت إليه لا على سبيل أنه أنشأها 
وابتکرهاء بل على سبیل أنه قرا با وأقراً عليهاء وإلا 
فالمنشاً واحد» وهو المصطفى ب عن الروح الأمين عن 
رب العالين"؛ فالقراءات وحي لا يجوزعليه 
التناقض» ولكنها تنوعت لحكم جليلة أوضحها: 
التيسير على العرب أصحاب الرسالة ختلفي اللهجات» 
وعليه فلا دليل يستقيم لمن حكم بتعارض الأحاديث 
في هذا المضار. 

وبهذا يتبيّن لكل مدع أنه لا تعارض ألبتة بين 
الأحاديث الصحيحة في إقر ارقراءة "مالك" أو 


لى :® 


الخلاصة : 

٠‏ لا تعارض ألبتة بين الأحاديث الصحيحة التي 
جاءت بشأن قراءة الفاتحة للمأموم؛ وذلك لأن بعضها 
قد جاء مطلقًا بوجوب قراءتہا دون تخصيص للمأموم» 
وهي محمولة - كا قال العلماء -على الصلاة السريةء 
وعلى سكتات الإمام في الصلاة الجهريةء وكذلك البعيد 
الذي لا يسمع قراءة الإمام» وأما بعضها الآخر فقد 


ه. القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام 
الشرعية» د. محمد الحبش» دار الفکر» دمشق»ء ط ۱ء ٠٤١۹‏ ه/ 
4م ص٣۲‏ . 

© في "اختلاف القراءات لا يعني تناقضها وتضارما" طالع: 
الوجه الرابعم» من الشبهة السادسة عشرة» من الجزء الامن 
(الإهيات). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

جاء في وجوب استاع المأموم وإنصاته للإمام في 
الصلاة الجهرية إن كان يسمعه؛ فإن قراءة الإمام قراءة 
له إلا ني حالة سكتات الإمام. 

٠‏ إن حديث "اقرا ما تيسّر من القرآن" حديث 
صحيح» وهو بذلك لا يعارض بحال الأحاديث 
الموجبة لقراءة الفاتحة في الصلاة؛ لأنه حمول-ك| قال 
اللحققون من أهل العلم -على الفاتحة لمن معه قرآنء 
وهو الأصل» فإن عجز عن تعلمهاء وکان معه شيء من 
القرآن قرأ ما تير وإلا انتقل إلى الذكر» ويُحتمل أن 
يكون المراد هو ما بعد الفاتحةء وقد أيّدت ذلك روايات 
أخرى صحيحة للحديث. 

٠‏ لا تعارض ألبتة بين الأحاديث التي جاءت 
بقراءة "مالك" بالمدء والتي جاءت بقراءة "ملك"؛ لأن 
كلتا القراءتين واردتان عن النبي ل وها قرأً 
الصحابة ومن بعدهم» ومن المعلوم أن القرآن أنزل على 
ارف فن فا با ا عا ان 

٠‏ لا يجوزالترجيح بين القراءات» طالما أنها 
تواترت عن النبي ؛ لأنها وحي من عند الله ولا 
مفاضلة بين كلام الله كك. 


د 


دعوی رد أحاديث التشهں (* 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغرضين أن صيغ التشهد مضطربة 


)*( دفاع عن الحديث النبوي»› د. أمدعمر هاشم مرجع 
سابق. 
بی 


A٦ 


ومتناقضةء وهذا يستلزم ردّهاء واستبدال آية من القرآن 
بهاء ولتكن آية الكرسي أو سورة الفاتحة مثلا. مستدلين 
على هذا الاضطراب بكثرة الروايات المختلفة الواردة 
فيهاء با يدل على زيادة بعض الرواة فيهاء أو وضعهم 
ها 

خافن من وزاء ذلك إل اة الات حول ال 
النبوية» وزعزعة ثقة المسلمين فيها. 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ إن اختلاف الصحابة في صيغ التشهد يعد من 
اختلاف التنوع» وليس من اختلاف التضادء وهو الأمر 
الذي يعد رحة بالأمة؛ إذإن اجتاعهم حْجة قاطعة 
واختلافهم رحةً واسعة. 

۲) إن التشهد ركن في الصلاة لا يصح الاستغناء 
عنه» أو استبدال شيءَ آخر به» وما روي عن الصحابة 
من تعدد صيغ التشهد حمول على سماعها من النبي 5؛ 
إذ إن أقوال وأفعال الصلاة كلها توقيفية» وماصح 


إسناده إلى النبى ج من أقوال وأفعال جب الأخذ به. 


التفصيل: 
أولا. اختلاف الصحابة في صيغ التشهد اختلاف تنوع لا 
يضر ولیس اختلاف تضاد : 


لا يظن ظان أن وجود الاختلاف يوجب الشك؛ 
فإن الاختلاف إذا كان من باب التنوع» عرف وجهه» 
ما إذا كان الاختلاف ليس من باب التنوع» فهذا 
مرجعه إلى المجتهدين من العلماء في الشرع لا إلى 
الشرع» فهولا يوجب شكًا ولا ريبًا ني الشرع؛ لأن 
اختلاف التناقض والتضاد منتفي عنه. 


وعن أنواع الاختلاف يقول شيخ الإسلام مزيلا 


هذا الإبهام: "وأما أنواعه -آي: الاختلاف -فهو في 
الأصل قسان: اختلاف تنوع» واختلاف تضاد. 
واختلاف التنوع على وجوه؛ منه ما یکون کل واحدمن 
القولين أو الفعلين حقًا مشروعًاء كا في القراءات التي 
اختلف فيها الصحابة» حتى زجرهم النبي بإ وقال 
هم:"کلاک| حسن"'... ومثله اختلاف صیغ الأذانء 
والإقامة» والاستفتاح» والتشهدات» وصلاة الخوف» 
وتكبيرات العيد» وتكبيرات الحنازة» إلى غبر ذلك عا قد 
شرع جمیعه» وإِن کان قد یقال: إن بعضه أفضل... ومنه 
ما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى القول 
الآخر» لکن العبارتان ختلفتان» كا قد بختلف كثر من 
الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات» وصيغ الأدلةء 
والتعبير عن المسميات» وتقسيم الأحكام» ثم الجهل 
والظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى» 
ومنه ما يكون المعنيان غَبرين (متغايرين)» ولكن لا 
يتنافيان» فهذا قول صحیح› وذاك قول صحیح» وإن ل 
يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر» وهذا كثير في 
ار غات او تة ما کرد طن وت 
ورجلّ أو قوم قد سلكوا هذه الطريق» وآخرون قد 
سلكوا الأخرى» وكلاهما حسن في الدين» ثم الجهل أو 
الظلم يحمل على ذم أحدهاء أو تفضيلها بلا قصد 
صالح» أو بلا علم» أو بلا نية. 

وأما اختلاف التضاد» فهو القولان المتنافيان» إما في 
الأصول» وإما في الفروع عند جمهور الذين يقولون: إن 
الصيب واحد» ومن قال: "كل مجتهد مصيب" عنده: 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الخصومات» 


باب: ما يذكر في اللإشخاص والملازمة والحصومة بين المسلم 
واليهودي»(٥/ )٥‏ رقم .)۲٤۱١(‏ 


AY 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


(Dn, 


هو من باب اختلاف التنوع» لا اختلاف التضاد 

ومن ثم "فاختلاف الصحابة ## ومن شاركهم في 
الاجتهاد؛ كالمجتهدين المعتد بهم من علاء الدين الذين 
ليسوا بمبتدعين» وكون ذلك رحة لضعفاء الأمة» ومن 
لیس في درجتهم ما لا ينبغي آن ینتطح فیه کبشان» ولا 
يتنازع فيه اثنان» فَلْيمهم"". وني هذا المعنى يقول 
العلامة ابن خلدون: واعتقد أن اختلاف الصحابة رحمة 
لمن بعدهم من الأمةء ليقتدي كل واحد بمن يختاره 
منهم» ویجعله مامه وهادیه ودلیله» فافهم ذلك وبين 
حكمة الله في حلّقه وأكوانه“. 

وان عم بن عد العز ورل وا ما رذ آي 
أصحاب رسول الله ج لم يختلفوا؛ لأنه لو لم يختلفوا 
لكان أمرّا واحدًاء ولا يسعنا خلافه» ولكن لا اختلفوا 
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(OD 
سعه‎ 
قاطعة» واختلافهم زا و‎ 

وهكذا تبيّن أن اختلاف الصحابة الكرام ظه في 
صيغة التشهد وغيبرها ما هو إلا رحة واسعة للأمة؛ لأن 
أفهامهم» وقوى إدراكهم» وهذا النوع من الاختلاف 
۲. اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» مكتبة المعارف» الرباط» ۱۹٤٠ه‏ ص۳۸ وما بعدها. 
۳. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء الألوسي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» /٤(‏ (. 
.٤‏ مقدمة ابن خلدون» ابن خحلدون» دار القلم» ببروت» طا“ 
هھه/ ٩۱۹۸م»‏ ص ۲۱۸ بتصرف. 


.)۸۰ /۳۰( مجموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٥ 
.)۸١ /٠١( المرجع السابقء‎ .٦ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هو في الحقيقة وفاق» وما وقع من العلماء في ذلك هو 
اختلاف في اختيار الأولى» بعدالاتفاق على جواز 
الجميع. 

وقد قرّر المحققون من أهل العلم - ك ذكرنا أن 
اختلاف صيغ التشهد الواردة عن النبي ب إنها هو من 
اختلاف التنوع» وليس من اختلاف التضادء فإن جاء 
اللصلي بأية صيغة منها أجزأه ولا حرج عليه» طالا نها 
صحيحة وثابتة عن النبي بلا 
ثانيا. التشهد ركن لا تصح الصلاة بدونهء وما روي عن 
الصحابة من صيغ التشهد محمول على سماعها من 
النبي 5 : 

إن ما صح إسناده عن الصحابة في صيغ التشهد 
محمول على السماع من النبي يَ؛ لأن أقوال الصلاة 
وأفعاها توقيفية ٠"‏ والعلاء متفقون على جواز صيغ 
التشهد التي وردت عن الصحابة بأسانيد صحيحة على 
اختلافها. 

وهذا ما تبيه المحاورة التي دارت بين الإمام 
الشافعي وبين أحد سائليه: قال الإمام الشافعي: قال لي 
قائل: قد اختلف في التشهد» فروى ابن مسعود عن 
النبي :"أنه کان بُعلّمهم التشهد ک| كان يُعلّمهم 
السورة من القرآن"» فقال في مداه ثلاث كلمات: 
"التحيات لله" فبأيّ التشهد أخحذت؟ فقلت: أخبرنا 
مالك عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن 
عبد الرحمن بن عب القاريّء آنه سمع عمر بن الخطاب 
وهو على المنبر يعم الناس التشهد يقول: قولوا: 
"التحيیات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات له 


.١‏ التوقيف: نص الشارع المتعلق ببعض الأمور غير قابلة 
للتصرف آو الاجتهاد. 


A^ 


السلام عليك أا النبيّ ورحمة الله وبركاته» السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله 
N OEE‏ 

قال الإمام الشافعي: فكان هذا الذي علّمنا من 
سَبقّنا بالعلم من فُقهائنا صغارًا» ثم سمعناه بإسنادى 
وسمعنا ما خالفه» فلم نسمع إسنادًا في التشهد - جخالفه 
ولا یوافقه - أثبت عندنا منه» وإِن کان غبره ثابتًا. 

فكان الذي نذهب إليه أن عمر لا يُعْلّم الناس على 
المنبر بين ظهراني أصحاب رسول الله َء إلاعلى ما 
عَلّمهم النبي 5لا. 

فلما انتهی إلينا من حديث أصحابنا حديث يثبته عن 
النبي ب صرنا إليه» وكان أولى بنا. قال: وما هو؟ قلت: 
أخبرنا الثقة - وهو يحيى بن حسّان -عن الليث بن سعد 
عن أبي الزبير المكيّ عن سعيد بن جبير وطاوس عن 
ابن عباس رضي الله عنه) آنه قال: کان رسول الله ٤‏ 
تعلمتا الشه دكا علا الشر ات فان ول 
"التحيات المباركات» الصلوات الطيبات لله السلام 
عليك أيا النبي ورحة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
ار سول ال 

قال الشافعي: فقال: فأنّى ترى الرواية اختلفت فيه 
عن النبي 35۶؟ فروی ابن مسعود خلاف هذاء وروی 
ابو موسى خلاف هذاء وجابر خلاف هذاء وكلهاقد 
يخالف بعضها بعصا ني شيء من لفظه» ثم علّم عمر 
۲. أخرجه مالك في الموطاًء كتاب: الصلاةء باب: التشهد في 
الصلاةء رقم .)٠٤١(‏ 


٣‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الصلاة باب: 
التشهد في الصلاة (۳/ ۹۷۷)» رقم .(AVY)‏ 


خلاف هذا كله في بعض لفظه» وكذلك تشهد عائشة 
وكذلك تشهد ابن عمر» ليس فيها شيءٌ إلا ني لفظه 
شی عبرا ی لظ صا وقد يريد بخضها الشيء 
على بعض؟ 

قلت له: الأمر في هذا بّنّ. قال: أبن لي؟ قلت: 
کل کلام ارد فی اف نمت زرل ال کی 
E A E EE a‏ 
ا 
فلم تكن فيه زيادة ولا نقص ولا اختلاف شيء من 
كلامه بحل المعنى فلا كَسَعٌ إحالته. فلعلٌ النبي ب أجاز 
لکل امرئ منھم کہا حفظ؛ إذ کان لا معنی فيه جيل 
شیا عن حکمه» ولعل من اختلفت روایته واختلف 
تشهد إن) توسعُوا فيه» فقالوا على ما حَفظوا» وعلى ما 
حَصَرهُم» وأجيزهم. 

ل افج عا ل غل ان اوو 
فقلت: نعم. قال: وما هو؟ قلت: أخبرنا مالك عن ابن 
شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبلٍ القاري قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن 
حکيم بن حرام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاء 
وكان النبي أقرًأنيهاء فَكِذْتٌ أعجَل عليه» ثم أمهلقه 
حتى انصرف» ثم لبه بردائه""» فجئت به إلى النبي» 
فقلت: يا رسول الله» إني سمعت هذايقراً سورة 
الفرقان على غبر ما أفْرَأتنيها! فقال له رسول الله: اقرا 
فقراً القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله: هكذا 
آنزلت» ثم قال لي: اقرأ» فقرأت» فقال: هذا أنزلت. 


2 
إن هذا القرآن آنزل على سبعة أحرف» فاقرءوا ما 


۱. لبه بردائه: آخحذت بمجامع ردائه في عنقه وجررته به. 


۸۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


ت 


Pn 


1 


قال: فإذا كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة 
افا ره نے ان ا درل یل ف فاه 
وإن اختلف اللفظ فيه» ما م يكن في اختلافهم إحالة 
معنی» کان ما سوی کتاب الله أولى أن جوز فيه اختلاف 
اللفظ ما م نحل معنا وكل مالم يكن فيه حكم 
فاختلاف اللفظ فيه لا تحيل معناه. 

وقد قال بعض التابعين: لقت أناسًا من أصحاب 
رسول الله فاجتمعوا في المعنى» واختلفوا عل في اللفظ 
فقلت لبعضهم ذلك فقال: لا بأس ما ل نجل ا معنى. 

قال الشافعي: فقال: ما في التشهد إلا تعظيم الله» 
وإئّی لأرجُو أن یکون كل هذا فيه واسعًاء وألا يكون 
الاختلاف فيه إلا من حيث ذكرت". 

فكما يظهر أن وجهة نظر الإمام الشافعي أن منشاً 
هذا الخلاف راجع إلى اللفظ فقط بين أصحاب رسول 
الله ج ما جعلنا ني سعة من الأمر» وهكذا كان يرى 
الإمام مالك فيا نقله حافظ الأندلس ابن عبد البر عنه» 
قال: "وليًا علم مالك أن التشهد لا يكون إلا توقيقًا 
عن النبي ب اختار تشهد عمر؛ لأنه كان يُعلّمه للناس 
وهو على المنبر» من غير نكير عليه من أحد من 
الصحابة» وکانوا متوافرین في زمانه» وأنه کان بعلم من 
م يٌعلمه من التابعين» وسائر من حَصَره من الداخلين في 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحصومات» 
باب: كلام الخحصوم بعضهم في بعض» /١(‏ 4 رقم 
.)۲٤۱۹(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان 
معتاه» /٤(‏ ۰۳٤۱)ء‏ رقم .)۱۸٩۸(‏ 


۳. الرسالةء الإمام الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء المكتبة العلميةء 
بیروت» د.ت» ص ۲۹۷: .۲۷٩۵‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الدين» وم يأت عن أحد حضره من الصحابة أنه قال: 
لیس کا وصفت» وني تسليمهم له ذلك - مع اختلاف 
رواياتهم عن النبي ني ذلك -دليل على الإباحة 
والتوسعة في] جاء عنه من ذلك مع آنه متقارب» كله 
قريب ني المعنى بعضه من بعض» إن فيه كلمة زائدة في 
ذلك المعنى أو ناقصة"'. 

ومن خلال ما قدمنا يبن أن هناك مورا في الشرع 
يعلمها من تبصًّر في سنة رسول الله وء وهي ليست من 
باب التناقض والاختلاف بقدر ماهي من باب 
التوسعة على الناس؛ ولذلك كانوايقولون عن السنة: 
إنها سعة الناس» يعني من عَم السنة» وعلم وجوه 
الاختلاف الواردة في الشرع الذي آقرّه الشارع» كان في 
ذلك توسعة على الناس. 

علا بأن كل ما ورد عن الصحابة 4# ني صيغ 
التشهد هو في حكم المرفوع إلى النبي ب مادام قد 
صحت الأسانيد إليهم في ذلك والعلهاء متفقون على 
جوازها؛ لأن أفعال الصلاة وأقوا ها -ك| قررنا - 
توقيفية» والصحابة كانوا شد الناس حرصًا على التأسي 
برسول الله ج في كل أقواله وأفعاله» فكيف بالصلاة 
التي هي أعظم أركان الدين؟ فكانوا لا يفعلون شيئًا 
فیها إلا اقتداء به . 

وقد رجح العلماء بعض صيغ التشهد على بعض» 
وهذابُعدٌ نوعًا من اختيار الأصح أو الأفضل على 
الصحيح» مع القول بإجزاء غيره» وإن كان مفضولا 
ولم يقل أحد من أهل العلم باستبدال التشهد. 
.١‏ الاستذكارء ابن عبد البرء تحقيق: سام حمد عطا ومحمد علي 


معوض,› دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١ء‏ ١١٤٠ه/‏ 
۰م ص ٤۸۳‏ . 


وقد فصل ذلك الحافظ أبو عمر ابن عبد البر فقال: 
تشهد غد الاين مشعوة تات ايشا ن جبة النقان 
عند جميع آهل الحديث» مرفوع إلى النبي ب وهو: 
"التحيّات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك آہا 
النبي ورحة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله 
الصان أشتهد أن لا إل إلا اه وان دا عبد 
ورسوله". وبه قال الثوري والكوفيون» وأكثر أهل 
الحديث» وكان أحمد بن خالد بالآندلس يختاره ويميل 
إليه ویتشهد به. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومد وأبو ثور: أحب 
التشهد إلينا تشهد ابن مسعود الذي رواه عن النبي بل 
وهو قول أحمد وإسحاق وداود. 

وأما الشافعي وأصحابه والليث بن سعد فذهبوا إلى 
تشهد ابن عباس الذي رواه عن النبي يل قال 
الشافعي: وهو أحب التشهد إليّ. رواه الليث بن سعد 
عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير» وعن طاوس عن ابن 
عباس أنه قال: "کان رسول الله ب بُعلّمنا التشهد كا 
يعلمناالسورة من القرآن» فكان يقول: التحيات 
المباركات» الصلوات الطيبات لله السلام عليك أا 
النبي ورحة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن عمدًا 
زسول ا 

والذي أقول به أن الاخحتلاف في التشهد والأذان 
۲. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فیهاء باب: ما جاء في التشهد» (۱/ ۲۹۰)» رقم .)۸۹٩(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
(۸44). 


8 صحیح مسلم (بشرح النووي)»› کتاب: الصلاةت باب: 
التشهد في الصلاةء (۳/ ۹۷۷)ء رقم (۸۷۷). 


واللإقامة وعدد التكبير على الجنائز» وما يقرأ ويدعى به 
فيهاء وعدد التكبيرات في العيدين» ورفع الأيدي في 
ركوع الصلاةء وفي التكبير على الجنائز» وفي السلام من 
الصلاة واحدة أو اثنين» وني وضع اليمنى على اليسرى 
في الصلاة وسدل اليدين» وفي القنوت وتركه» وما كان 
مثل هذا کله اختلاف في مباح» کالوضوء واحد واثنین 
وثلاتاء وكل ما وصفت لك قد نقلته الكافة من الخلف 
عن السلف» ونقله التابعون بإحسان عن السابقين 
فلا بده غل و لاساد ل ا اء ظاهة 
معمول با في بلدان الإسلام زمتا بعد زمن» ولا بختلف 
في ذلك علماؤهم وعوامهم» من عهد نبيهم بل وهل 
جرّاء فدل على أنه مباح كله إباحة توسعة ورحمة» 
TEN‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه عن 
ا لخلاف الواقع في صفات العبادات: "والقسم الثالث 
ما قد ثبت عن النبي ب فيه أنه سن الأمرين» لكن 
بعض أهل العلم حرم أحد النوعين أو كرهه لكونه ل 
يبلغه» أو تول الحديث تأويلا ضعيقًاء والصواب في 
مثل هذا أن کل ما سه رسول الله ل لأمته فهو مسنون 
لا ینهی عن شيء منه» وإن کان بعضه أفضل من ذلك» 
فمن ذلك أنواع التشهدات» فإنه قد ثبت في الصحيحين 
عن النبي ب سهد ابن مسعود» وثبت عنه في صحيح 
مسلم سهد أبي موسى» وألفاظه قريبة من ألفاظهء» 
وثبت عنه في صحیح مسلم سهد ابن عباس» وني 
السنن سهد ابن عمر وعائشة وجابر» وثبت في الموطاً 
ey‏ 


۹۱ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


منبر النبي ب ول يكن عمر ليعلّمهم تشهدًا يقرونه 
عليه إلا وهو مشروع؛ فلهذا كان الصواب عند الأئمة 
اللحققين أن التشهد بكل من هذه الصيغ جائز لا 
كراهية فيه» ومن قال: إن الإتيان بألفاظ تشهد ابن 
مسعود TT‏ 

وقال ابن قدامة المقدسي: وبأي تشهد تَسهّد ما صح 
عن النبي ل جاز» نص عليه أحد» فقال: تشهد عبد الله 
أحب إليّء وإن تشهد بغيره فهو جائز؛ لأن النبي ٤‏ لا 
علّمه الصحابة حتلم دل على جواز الجميم» كالقراءات 
المختلفة التي اشتمل عليها لصحف" . 

وقال الإمام أبو زكريا النووي: "فهذه الأحاديث 
الواردة في التشهد كلها صحيحةء وأشدها صحة باتفاق 
المُحدثن حديث ابن مسعود» ثم حديث ابن عباس» 
قال الشافعي والأصحاب: وبأها تشهد أجزأه» لكن 
تشهد ابن عباس أفضل» وهذا معنى قول المصنف: 
وأفضل التشهد أن يقول... إلى آخره» فقوله: أفضل 
التشهد دليل على جواز غيره» وقد أجمع العلماء على 
جواز غيره» وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد 
و 

ويؤكد الشوكاني ما سبق فيقول: "ونما ينبغي أن 
يعلم أن التشهد وألفاظ الصلاة على النبي #5 كلها 
مجزئة إذا وردت من وجه معتبر» وتخصيص بعضها دون 
بعض... قصور باع» وتحكم حض.» وأما اختيار الأصح 
منها وإيثاره مع القول بإجزاء غيره فهو من اختيار 
۲. الفتاوى الكبرى» ابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط1 11۰۸| 1۹AY‏ < / 114(. 


8 المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (۲/ ۲ بتصرف. 
£ الملجموع شرح المهذب» النووي»› مرجع سابق» )/ .(foV‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأفضل من المتفاضلات» وهو من صنيع المهرة بعلم 
الاستدلال والأدلة"'. 

ومن ثم» فلم يقل أحد من أهل العلم باستبدال 
التشهد لاضطرابه؛ وذلك لأن التشهد من أركان 
الصلاة التي لاتصح إلابه» والأدلة على وجوبه 
مستفيضة ظاهرة؛ منها: 

٠‏ مارواه الببخاري عن عبد الله قال: "كنا إذا 
صلينا خلف النبي ب قلنا: السلام على جيريل 
وميكائيل» السلام على فلان وفلان» فالتفت إلينا 
رسول الله ب فقال: إن الله هو السلام فإذا صل 
أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته» السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين -فإنكم إذا قلتموها 
أصابت كل عبد لله صالح في الساء والأرض -أشهد 
آن لا إله إلا اللهء وآشهد آن مدا عبده ورسوله"". 

۰ مارواه مسلم عن عبد الله قال: "کنانقول في 
الصلاة خلف رسول الله ل: السلام على الله» السلام 
على فلان» فقال لنا رسول الله ب ذات يوم: إن الله هو 
السلام» فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله 
والصلوات والطيبات..." الخديث". 

ه مارواه ابن ماجه أن النبي أ قال: "فإذا 
جلستم فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات..." 


.١‏ الروضة الندية بشرح الدرر البهية» صديق حسن خان» دار 
المعرفة» ببروت» ط ١ء‏ ص .٠*‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأذان» باب: 
التشهد في الآخرة» (۲/ ۳۹۳)» رقم .)۸۳١(‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصلاةء باب: 
التشهد في الصلاةء (۳/ ١4۷)ء‏ رقم (۸۷۲). 


۹۲ 


ا 

٠‏ حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وفيه: 
"... وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: 
التحبات الطيبات الصلوات لك.:."الديف": 

ومهذا يتبيّن أن التشهد ركن في الصلاة لا يصح 
الاستغناء عنه؛ لما ثبت عن النبي بب أنه كان يفعله وأمر 
به» على تفصيل بين التشهد الأول والتشهد الأخير» 
فقال الشافعي رحه الله وطائفة: التشهد الأول سنة» 
والأخير واجب» وقال جمهور المحدثين: هما واجبانء 
وقال أحد: الأول واجب والثاني فرض . 

"أما التشهد الأخير فهو واجب عند الأكثريةء قال 
ابن قدامة: وهذا التشهد والجلوس له من أركان 
الصلاة... ولنا أن النبي ب أمر به فقال: "قولوا: 
التحيات لله" وأمره يقتضي الوجوب» وفَعَلَّه وداوم 
ا 

فكيف يصح بعد هذا أن يقول قائل: نستبدل 
بالتشهد غيره» كآية الكرسي أو سورة الفاتحة مغلا؟ 
ليس هذا من رد نصوص الشرع باهوى؟! فمعلوم أن 
أفعال الصلاة وأقواها توقيفية؛ أي: لا جوز لنا أن 
نتعدّى ما جاءنا عن النبي با فيهاء وهو القائل بل: 
.٤‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما جاء في التشهد» (۱/ ۲۹۰)» رقم (۸۹۹). 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 


.(۸44( 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصلاة» باب: 
التشهد في الصلاة» (۳/ ۹۷۷ 4۷۸)» رقم (۸۷۹). 

)۹۷۹٩ /۳( شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٦ 
بتصرف.‎ 

۷. المغني» ابن قدامةء مرجع سابق» (۲/ .)۲۲١‏ 


® (0, î f 


ا ا 
الخلاصة: 

٠‏ معلوم عند العامة والخاصة أن هناك خلافا أقرّه 
الشرع» فمثلا: الشارع عدّد صيغ دعاء الاستفتاح» 
وعدّد صيغ التشهد» وأذكار الركوع والسجود» كل هذا 
من باب اختلاف التنوع» وليس من باب اختلاف 
التضادء وإنا هي توسعة للناس» وهذه أمور في الشرع 
يعلمها کل من تبصّر في سنة رسول الله 44 

- إن ما ورد عن الصحابة دفي صيغ التشهد‎ ٠ 
طالما أنه صح إسناده عنهم - فهو في حكم المرفوع إلى‎ 
النبي 4 والعلماء متفقون على جواز كل صيغ التشهد‎ 
- التي وردت عن الصحابة؛ إذ كلها - إن صح الإسناد‎ 
محمولة على سماعها من النبي ل ولأن أفعال الصلاة‎ 
وأآقواطهما توقيفية» وما ورد عن الصحابة في ذلك داخل‎ 
في هذه القاعدة» وليس من الإحداث في الدين» فمعلوم‎ 
أن الصحابة ## كانوا أشد الناس حرصًا على التأسي‎ 
بالنبي ج في كل أقواله وأفعاله» فكيف بالصلاة التي‎ 
هي أعظم أركان الدين؟ فكانوا لا يفعلون شينًا فيها إلا‎ 
. اقتداءَ به‎ 

أماعن ترجيح العلهاء لبعض الصيغ فإنا هو 
من قبيل اختيار الأفضل في الثناء» أو في جودة اللإسناد 


الذي صح عند كل واحد منهم» وكلهم متفقون على أن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأذان» باب: 
الأذان للمسسافر إذا كانوا ججماعة» (۲/ ١١۱۳١‏ ۱۳۲)» رقم 
)1( 

© ني ""اختلاف أخذ الصحابة للقرآن عن رسول الله" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة السادسة عشرة» من الجزء الفامن 
(الإهیات). 


۹۳ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
جميع الصيغ يجزئ الصلي بأبها صلى» وقوهم: "أفضل 
التشهد" دليل على جواز غيره. 

ه لإ نسمع أحدًامن أهل العلم المعتبرة أقواهم 
أشار جرد إشارة إلى جواز الاستغناء عن التشهد 
وكيف ذاك والتشهد والحلوس له ركن من أركان 
الصلاة؟ فعله النبي َك وأمر به» ونقل ذلك الكافة من 
الخلف عن السلف» ونقله التابعون بإحسان عن 
السابقين نقلا لا يدخله غلط ولا نسيان؛ لأنما آشياء 
ظاهرة» لا ختلف في ذلك علاء المسلمين وعوامهم. 


د 
الشبهة الثالثة عشرة 


دعوی تعارض أحاديث سجود السهو 
قبل التسلیم وبعده (* 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الوامين وجود تعارض وتناقض في 
أحاديث سجود السهو» وقال بعضهم: إن فيها أحاديث 
نسخت آخری. ویستدلون على هذه الدعوى بأن هناك 
أحاديث دلت على آن سجود السهو يكون قبل التسلي» 
في حين دلت أحاديث أخرى على أنه يكون بعد 
التسليم» ما اضطر بعضهم إلى القول بوجود نسخ في 
بعض هذه الأحاديث؛ هروبًا من هذه الدعوى» وحلا 
لإشكال التعارض المتوهم. رامين من جرّاء هذا الفهم 
الخاطئ إلى خلخلة بنيان ما صح من السنة» وإثارة 
الشكوك حوله. 


(5) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجه إبطال الشبهة : 

ENE ED 
e 
على ما تقتضيه آقوال النبي ب وأفعاله من السجود قبل‎ 
التسليم أو بعده» وما ل تقيده كان المكلّف حيرا بين‎ 
السجود قبل التسليم وبعده من غير فرق بين زيادة أو‎ 
نقصان» ثم إن دعوى النسخ تفتقد إلى دليل صحيح‎ 
ان راغ فاخ لا شت مال رل نان‎ 
تقوم به قرينة إن لم ينص عليه.‎ 
: التفصيل‎ 

إن سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه» 
والشيء قد يضاف إلى زمنه» وقد يضاف إلى مكانه» وقد 
يضاف إلى نوعه. 

"والسهو لغة: نسيان الشيء والغفلة عنه» والمراد هنا 
الغفلة عن شيء في الصلاةء وإنما يسن (عند ترك مأمور 
به) من الصلاة» أو (فعل منهي عنه) فيهاء ولو بالشك» 
فيا لو شك هل صل ثلانًا أو أربعًاء وغير ذلك؛ فسقط 
ذلك ها ل ن لا جسن السود لكل ترك عامرر به 
ولا لکل فعل منھی ن" 

زا ا ليرفع اللبس عمن اختلط 
al EE‏ 
اللنصوص الواردة في هذه السنة؛ للابدمن ذكر 
الأحاديث التي تدور عليها مسألة سجود السهو. 

الأحاديث الواردة في سجود السهو: 

وهي ستة أحاديث عليها يدور باب سجود السهو: 


.١‏ مغني المحتاج إلى معرفة لفاظ المنهاج» الخطيب الشربيني» 
)/ (. 


۹4 


.١‏ عن أبي هريرة 4 أن رسول الله ل قال: "إذا 
ودی بالأذان أدبر الشيطان له د راط" ؛ حتی لا 
يسمع الأذانء فإذا فُضي الآذان أقبلء E‏ 
أدبرء فإذا فضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه» 
یقول: اذکر کذاء اذکر کذاء لما م یکن یذکر: حتی یظل 
الرجل إن يدري کټ صل؛ فإذا ل يدر أحدکم كم صل 
فليسجد سجدتين وهو جالس "" 
داود: "ولي سجد سجدتين وهو جالس قبل 
الا 

۲. عن أبي هريرة ظه قال: "صل بنا رسول الله لل 
إحدى صلاتي العشي -إما الظهر وإما العصر -فسلّم 
في ركعتين» ثم أتى جِذّعًا ني قبلة المسجد فاستند إليها 
مغضبًاء وني القوم آبو بکر وعم فهابا آن یتکلًاء 
وخرح سَرَّعان الناس» فصرت الصلاةء فقام ذو اليدين 
فقال: : يا رسول الله» أقصرت الصلاة أم نسيت نسیت؟ فنظر 
النبي ب يميا وشم الاه فقال: ما يقول ذو اليدين؟ 
قالوا: صدق» ل تصلّ إلا ركعتين» فصلى ركعتين 
وسلّم» ثم کر ٹم سجد ثم کر فرفع» ثم کبر وسجد 


. وقي رواية لاي 


2 م ٤‏ 
ثم كبر ورفع» قال: وأخبرت عن عمران بن حصين أنه 


۲. ضراط: ريح خارجة من الشرج مع صوت. 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: السهو» باب: 
إذا م يدرِكَمْ صلى ثلاتًا أو أربعًا سجد سجدتين وهو جالس» 
۱۲١ /۳(‏ رقم (۲۱۳۱). صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة 
والسجود له (۳/ )۱۱۳۲١‏ رقم .)۱۲٤٤(‏ 

.٤‏ صحيح: خرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)ء 
كتاب: الصلاةء باب: إذا شك في الثتتين والثلاث من قال: يلقي 
الشك»(۳/ ۲۳۳)» رقم .)۱١١۲(‏ وصححه الألباني في 


صحیح وضعیف سنن ابي داود برقم .)۱١۰۲١(‏ 


فالاو 

۳. عن عمران بن حصین 4ه "أن رسول الله ل 
صلی العصر فسلًّم في ثلاث رکعات» ثم دخل منزله» 
فقام إلیه رجل يقال له الخزباق - وکان في يديه ول - 
فقال: یا رسول الله» فذکر له صنيعه» وخرج غضبان 
بجر رداءه حتى انتهى إلى الناس» فقال: أصدق هذا؟ 
الوا تغب فصل رکعة تر لی ت جد جدین: 
OD Tk‏ 
2 

.٤‏ عن عبد الله بن بُحينة 4# "أن رسول الله كه قام 
في صلاة الظهر وعليه جلوس» فلا تم صلاته سجد 
سجدتين يكر في كل سجدة» وهو جالس قبل أن 


L2 


يسلم» وسجدها الناس معه مكان مانسي من 
اا 

0. عن ابن مسعود ‏ قال: "صل رسول الله ل 
قال إبراهیم: زاد آو نقص - فلا سلّم قیل له: یا رسول 
الله» أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: 
صليت كذا وكذاء قال: فثتى رجليه» واستقبل القبلة» 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصلاةء باب: 
تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» »)1۷٤ /١(‏ رقم .)٤۸۲(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: السهو في الصلاة والسجود له» (۳/ »)١١۳۸‏ 
رقم .)۱۲٣١(‏ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: السهو في الصلاة والسجود له» (۳/ »)١۱١۳۹‏ 
رقم (۱۲۷۰). 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: السهو» باب: 
ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضةء (۳/ »)١١١‏ رقم 
.)۲١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساجده 
باب: السهو في الصلاة والسجود له (۳/ »)١٠١١‏ رقم 
.{٤۷(‏ 


۹° 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
فسجد سجدتين» ثم سلّم» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: 
إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به» ولكن إن آنا 
بشر ُنسی کا تنسون» فإذا نسیت فذكّروني» وإذا شك 
أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتم عليه» ثم 
e U O‏ 
ا وني بعض الروایات: "أن رسول الله ل 
فا خ7 
.٦‏ عن أبي سعيد الخدري ف قال: قال رسول 
الله ب: "إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر کم صلى» 
أثلاًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك» وليَبْنِ على ما استيقن» 
ثم يسجد سجدتین قبل آن یسلّم» فان کان صل خمسًا 
شفعن له صلاته» وإِن کان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيًا 
للشیطان"". 
وبعد عرض الأحاديث التي تدور عليها مسألة 
سجود السهوء نذكر عدة مسائل مستفادة منهاء تتعلق 
بفقه المسألة الموصل لرفع اللبس ودفع إجام 
الاضطراب والتعارض» وهي دراسة مستفيضة قام بها 


.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: السهو في الصلاة والسجود له» (۳/ ١١٠١ء‏ 
٦)ء‏ رقم .)۱۲١۱(‏ 

ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصلاةء باب: 
التوجه نحو القبلة حيث كان» /١(‏ ١٠٠)ء‏ رقم .)٤١١(‏ 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: السهوء باب: 
إذا صلی خمسًاء (۱/ ۱۱۳)» رقم .)۱۲۲١(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)»ء كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: 
السهو في الصلاة والسجودله»ء (۳/ »)۱١١۷ ١١١۳١‏ رقم 
)10۸(. 

۷. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجودله» (۳/ ١١٠١١)ء‏ 
رقم .)۱۲٤۹(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشيخ عادل العزازي في كتابه "مام المنة"؛ حيث قال: 
ويتعلق بذلك أمور: 

المسألة الأولى: إذا ترك بعض الركعات وسلّم» ثم 
عن خد الصلاة آنه ترك زكعة أو ركن أو تلاا سما 
أتى هذه الركعات التي تركها إذا م يطل الفصلء 
وسواء في ذلك تكلم بعد السلام» أو خرج من المسجد 
واستدبر القبلة ونحو ذلك» ويكون سجود السهو في 


هذه الحالة بعد السلامء» Ul‏ تقدم من الأحاديث عن آي 


RN 


» 


هريرة وعمران رضي الله عنها. 
وأما إذا طال الفصل وتذكر بعد فترة أعادها عند 
الحنابلة» وورد نحو هذاعن مالك» وكذلك قال 
الشافعي: إن ذكر قريبًاء وقال بحيى الأنصاري والليث 
والأوزاعي بيني -أي: يكمل صلاته مام پنتقض 
MW,‏ 
وصوؤه . 
هذا في إذا تيقن بعد السلام» وأما إذا شك في تركها 


fA 


بعد السلام ففيه حلاف» ورجح النووي أنه لا أثر 
للشك بعد السلام. 

المسألة الثانية: إذا ترك ركتا في الصلاةء كأن يسجد 
سجدة واحدة ويقوم للثانية» أو يترك ركوعًا أو 
اعتدالاء ثم تذكر بعد قيامه للركعة التي تليهاء فالذي 
نص عليه الإمام أحمد أنه إن شرع في القراءة» بطلت 
الركعة التي ترك ركنهاء وصارت التي شرع فيها 
مکانہا. 

وأما إذا تذكر ولم يشرع في القراءة فإنه يرجع إلى 
الركن الذي تركه» ويَبني عليه بقية صلاته» وفي المسألة 


(0 /۲( المغني» ابن قدامة» مرجع سابق»‎ .١ 
.{7 /٤( المجموع شرح المهذب,» النووي» مرجع سابق»‎ .۲ 


خلاف عند الشافعية لما ذكرته. 

المسألة الالشة: إذا شك فلم يدر كم صلى» فله 
حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون عنده (غلبة ظن)» فإذا شك 
مثا هل صلى ركعتين أم ثلانًاء فقد يخلب على ظنه أن 
اثنتان» وقد يغلب على ظنه نهم ثلاثة» ففي هذه الحالة 
يتحرّى الصواب؛ أي: ما غلب على ظنه هل هما اثنتتان 
أو ثلاثة؟ ويعمل ب) غلب على ظنه» ثم يسجد سجدتين 
بعد السلام. 

الحالة الثانية: أن (يستوي عنده الشك) ولا يغلب 
على ظنه شيء» ففي هذه الحالة يبني على الأقل» فإذا 
شك هل صلی رکعتین أم ثلاتًا؟ اعتبر هما اثتتين؛ لأن 
ذلك هو اليقينء ثم يسجد سجدتين قبل السلام؛ وذلك 
لحديث أي سعيد الخدري ظه. 

المسألة الرابعة: إذا ترك واجبًا من واجبات الصلاة 
لا یلزمه الإتیان به» لکنه یسجد للسهو". 

المسألة الخامسة: آما إذا نسي سنة من سنن الصلاة لا 
شيء عليه» ولیس عليه سجود سهو» ولا چب عليه 
الرجوع لاحتيان به» فإن عاد إليه» فقد قال النووي رحه 
الله : بطلت صلاته إن کان عامدًا عانًّا بتحریمه» فإن 
کان ناسیًا أو جاهاا م تبطل. 

المسألة السادسة: إذا سها اللإنسان في غير هذه 
المواضع السابقة؛ كأن يقوم في موضع جلوس أو 
العكس» أو يجهر في موضع إسرار أو العكس» أو صلى 
خْسًاء أو زاد عدد السجدات -فكل ذلك يسجدله 
للسهوء واختلفوا هل يسجد قبل السلام آم بعد 


.)١١۳ /٤( المرجع السابق»‎ .۳ 


س ا ا ا ب هات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


والأمر فيه واسع؛ لأنه م يرد نص يحدد موضع سجود 


السهو ني مثل هذه الأمور. 
وبناء على هذاء فالذي ورد فيه السجود قبل السلام 
ما یلی: 


۵ إذا شك فلم يدر کم صلى. 

إذا قام دون أن يجلس للتشهد الأوسط. 

والتي ورد فيها السجود بعد السلام ما يلي: 

إذا سلم قبل أن يتم الصلاة وقد ترك بعض 
رکعاتها. 

إذا زاد ركعة في الصلاة (وفيها خلاف)'. 

٠‏ إذا تحرى في عدد الركعات وصلى على الخالب 
لظنه. 

وأما عدا هذا فالمصلي خير بين أن يسجد قبل أو بعد 
السلام؛ لأنه م يرد فيه تقييد. 

المسألة السابعة: إذا أتى بشيء من المنهيات: 

٠‏ فإن كانت المنهيات غا لا يبطل بعمدها الصلاة؛ 
كالخطوة والخطوتين على الأصح» والإقعاء في الجلوس» 
ووضع اليد على الفم والخاصرة» والفكر في الصلاق 
والنظر إلى ما يلهي» ورفع البصر إلى السماء» وكفت 
الوب والشعر» ومسح الحصى والتشاؤب» والعبث 
بلحيته وأنفه... ونحو هذا فلا جب عليه شيء إن فعل 
من ذلك شيا سهوًا. 


e‏ ما كان من المنهيات وتبطل بعمده الصلاة؛ 


الظهر خْسًاء فلا قضى صلاته قيل له: أحدث في الصلاة شيء... 
الحديث» وفيه: فسجد النبي ك سجدتين» ثم سلم. لكنه لايدل 
على أن السجود ني هذا الوضع يكون دائ بعد السلام؛ لأن 
النبي ل م يعلم بالزيادة إلا بعد السلام. 


۹۷ 


كالكلام والركوع والسجود الزائدء فإن فعل من ذلك 
TE E‏ 

المسألة الثامنة: في التشهد الأوسط: 

٠‏ إذا ترك التشهد الأول» وقام حتى انتصب تماما 
فلا جوز له العود إلى القعود» وأما إذا تذكر أثناء تحركه 
وقبل يستتم قيامه» فإنه يعود إلى جلوسه للتشهد؛ 
وذلك لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي ك قال: "إذا 
قام أحدكم من الركعتين» فلم يستتم قاتا فليجلس» 
فإذا استتم قاتا فلا مجلس ويسجد سجدتي السهو"". 
وعلى هذا فلو عاد بعد قیامه كاملا بطلت صلاته» وهذا 
ما ذهب إليه جمهور العلاء. 

٠‏ إذاعلم المأمومون بتركه التشهد الأول بعد 
قيامه» وجب عليهم أن يتابعوه؛ لما تقدم من حديث ابن 
بُحينة بأنه ك أشار إليهم بالقيام عندما سبّحوا به. 

ولامج وزللمأموم أن يتخْلّف عن إمامه 
للتشهد» فإن فعل بطلت صلاته. ولو انتصب مع الإمام 
فعاد الإمام للتشهد» م يجز للمأموم العود» بل ينوي 
مفارقته» فلو عاد مع الإمام عالّا بتحريمه بطلت 
صلاته» وإن عاد ناسيًا أو جاهاًا لم تبطل. 

٠‏ ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عادء لزم 
المأموم القيام؛ لأنه توجبه عليه - يعني القيام - بانتصاب 
الإناء. 

ه هذاكله ماإذااتتصب الإمام وأما إذا م 
۲. انظر: المجموع» النووي» مرجع سابق .)١١١ /٤(‏ 

۳. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما جاء فيمن قام من اثتتين ساهياء /١(‏ 
۱ ) رقم (۱۲۰۸). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 


سنن ابن ماجه برقم (۱۲۰۸). 
٤‏ . انظر: اللجموع» النووي» مرجع سابق» /٤(‏ 1. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ينتصب قال ابن قدامة رهه الله: "فما إن سبّحوا به قبل 
قیامه ولم يرجع» تشهدوا لأنفسهم ول يتبعوه في ترکه؛ 
لأنه ترك واجبا نع فعله ل" . 

يقول الإمام النووي: "وقد اختلف العلهاء في كيفية 
الأخحذ بهذه الأحاديث» فقال داودٌ: لا قاس عليهاء بل 
نحمل فى مو اض ها غل ما جاءت وقال ادا رة 
لله بقول داود في هذه الصلوات خاصة»ء وخالفه في 
غيرهاء وقال يسجد فيا سواها قبل السلام لكل 

On 

وقد اختلِفَ في صفة وقوع السهوء زيادة ونقصًاء 
كا احتف في موضع السجود هل هو قبل السّلام أو 
بعده» فكان لا بد من تسليط الضوء على موضع 
الإشكال لبيان اخحتلاف الروايات في كون السجود 
للسهو قبل التسليم أو بعده» وهذا ما نجم عنه اختلاف 
في مذاهب آهل العلم في هذا إلى ثمانية أقوال. 

الأول: أن سجود السهو كله حله بعد السلام» وقد 
ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة» وهم: علي بن أبي 
طالب» وسعد بن أي وقاص» وعمار بن ياسر» وعبد 
الله بن مسعود» وعمران بن حصين» وأنس بن مالك 
والمغيرة بن شعبةء وأبو هريرة. وروى الترمذي عنه 
خلاف ذلك کا سياتي. رُوي أيصًاعن ابن عباس» 
ومعاوية» وعبد الله بن الزبير على خلاف في ذلك عنهم. 

ومن التابعين: أبو سلمة بن عبد الرحهن» والحسن 
البصري» والنخعي» وعمر بن عبدالعزيز» وعبد 
الرحن بن أبي ليلىء والسائب القاري. وروى الترمذي 


(EY /۲( المغني» أبن قدامة» مرجع سابق»‎ .١ 
4° /۳( صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .۲ 


۹۸ 


عنه خلاف ذلك» وهو قول: الفوري» وأبي حنيفة 
وأصحابه» وحكى عن الشافعي قولًا له" . ورواه 
الترمذي عن آهل الكوفة» وذهب إليه من أهل البييت 
الهمادي» والقاسم» وزيد بن علي» والمؤيد بالله. واستدلوا 
بحديث الباب وبسائر الأحاديث التي ذكر فيها 
السجود بعد السلام. 

القول الثاني: أن سجود السهو كله قبل السلام. وقد 
ذهب إلى ذلك من الصحابة: أبو سعيد الخدري. وروي 
أيصًا عن ابن عباس» ومعاوية» وعبد الله بن الزبير على 
خلاف في ذلك. وبه قال: الزهري» ومکحول» وابن 
بي ذئب» والأوزاعي» والليث بن سعد والشافعي في 
"الجديد" وأصحابه. ورواه الترمذي عن أكثر فقهاء 
المدينة» وعن أي هريرة. واستدلوا على ذلك بالأحاديث 
التي ذكر فيها السجود قبل السلام» وسيأتي بعضها. 

القول الثالث: التفرقة بين الزيادة والنقص» فيسجد 
للزيادة بعد السلام» وللنقص قبله. وإلى ذلك ذهب: 
مالك وأصحابه» والمزني» وأبو ثور» وهو قول 
للشافعي» وإليه ذهب: الصادق» والناصر من آهل 
الست 

قال ابن عبد البر: وبه يصح استعال الخبرين جيعًا 
قال: واستعمال الأخبار على وجهها أولى من ادعاء 
النسخ. ومن جهة النظر الفرق بين الزيادة والنقصان 
بين في ذلك؛ لان السجود في النقصان إصلاح وجبرء 


۳. ونسب هذا القول أيصًا للرواية عن الإمام أحمد» وهذه النسبة 


خطأ کا نبّه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. 

.٤‏ وهي رواية عن الإمام آحمدء حكاها أبو ا لخطاب. وما كان من 
زيادة سجد له بعد السلام لحديث ذي اليدين» وحديث ابن 
مسعود حین صل خْسًا. انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع 
سابق» (۲۳/ ۱۹). 


وحال أن يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج من 
الصلاة. وما السجود في الزيادة فإنا هو ترغيم 
للشيطان» وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ» قال ابن 
العربي: مالك أسعد قيا وأهدى سبيلا. 

ويدل على هذه التفرقة ما رواه الطبراني من حديث 
عائشة في آخر حديث هاء وفيه قال: "من سها قبل التمام 
فليسجد سجدتي السهو قبل أن يسلّم» وإذا سها بعد 
التمام سجد سجدتي السهو بعد أن يسل" . 

ولكن في إسناده عيسى بن ميمون المدني المعروف 
ب "الواسطي"» وهو ون ونّقه ماد بن سلمة» وقال فيه 
ابن معین مَرةً: لا بأس به؛ فقد قال فيه مرة: ليس بشيء 
وضعفه الجمهور. 

القول الرابع: أنه يستعمل كل حديث كا ورد» وما 
م يرد فيه شيء سجد قبل السلام. وإلى ذلك ذهب: 
أحمد بن حنبل» کا حکاه الترمذي عنه» وبه قال 


. ضعيف: أخرجه الطبراني في الأوسط (۷/ »)۳١١‏ رقم 
(۷9۳۹))» وفیه عیسی بن ميمون» واخحتلف في الاحتجاج به» 
وضعفه الأكثر. 

۲. قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوی" (۲۳/ ۱۸): قال أحمد في 
رواية الأثرم: أنا أقول كل سهو جاء عن النبي بل أنه سجد فيه 
بعد السلام» وسائر السجود يسجد فيه قبل السلام هو أصح في 
المعنى» وذلك أنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل أن يسلم. ثم قال: 
فسجد النبي ل في ثلاثة مواضع بعد السلام» وني غيرها قبل 
السلام. قلت: اشرح المواضع الثلاثة التي بعد السلام. قال: 
سلم من ركعتين فسجد بعد السلام» هذا حديث ذي اليدين. 
وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام» هذا حديث عمران بن 
حصين. وحديث ابن مسعود في التحري سجد بعد السلام. قال 
أبو حمد: قال القاضى: لا بختلف قول آحمد في هذين الموضعين 
ادا موا 0 واو ی وه 
خْسًا هل يسجد قبل السلام» أو بعده؟ على روايتين. وماعدا 
هذه المواضع الثلاثة يسجد ها قبل السلام» رواية واحدة. وبهذا 
قال سليهان بن داود» وأبو خيثمة» وابن المنذر. 


۹۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
سليمان بن داود الهاشمي من أصحاب الشافعي» وأبو 
خيثمة. قال ابن دقيق العيد: هذا المذهب مح مذهب 
مالك متفقان في طلب الجمع وعدم سلوك طريق 
الترجيح» لكنه) اختلفاني وجه الجمع. 

القول الخامس: آنه یستعمل کل حدیث ک)| ورد 
وما م يرد فيه شيء ف کان نقصًا سجد له قبل السلام» 
وما كان زيادة فبعد السلام. وإلى ذلك ذهب: اللإمام 
إسحاق بن راهویه» کا حكاه عنه الترمذي. 

القول السادس: أن الباني على الأقل في صلاته عند 
شكه يسجد قبل السلام؛ على حديث أبي سعيدء 
والمتحري في الصلاة عند شكه يسجد بعد السلام؛ على 
حديث ابن مسعود. وإلى ذلك ذهب أبو حاتم ابن 
حبان قال: وقد يتوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا 
تفقّه في صحيح الآثار أن التحري في الصلاةء والبناء 
غل القن واخ و كذلف ن الشرى هران 
يشك المرء في صلاته فلا يدري ما صل» فإذا كان 
كذلك فعليه أن يتحرّى الصواب» وليبن على الأغلب 
عنده» ويسجد سجدتي السهو بعد السلام؛ على خبر ابن 
مسعود» والبناء على اليقين هو أن يشك في الثنتين 
والثلاث. أو الثلاث والأربع» فإذا كان كذلك فعليه أن 
يبني على اليقين - وهو الأقل - وليتم صلاته» ثم يسجد 
سجدتي السهو قبل السلام؛ على خبر عبد الرحهن بن 
عوف» وأبي سعيد» وما اختاره من التفرقة بين التحري 
والبناء على اليقين» قاله أحمد بن حنبل فيا ذكره ابن عبد 
البر ني "التمهيد". وقال الشافعي وداود وابن حزم أن 
التحري هو: البناء على اليقين» وحكاه النووي عن 
الور 

القول السابع: أنه يتخْبّر الساهي بين السجود قبل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السلام وبعده» سواء كان لزيادة أو نقص. حكاه ابن أبي 
شيبة في المصنف عن علي ي وحكاه الرافعي قولا 
للشافعي» ورواه المهدي في "البحر" عن الطبري» 
ودليلهم أن النبي ب صح عنه السجود قبل السلام 
وبعده» فكان الكل سنة. 

القول الشامن: أن محله كله بعدالسلام إلافي 
موضعين فإن الساهي فيه| مخير. أحدهما: من قام من 
ركعتين ولم مجلس ولم يتشهد. والفاني: أن لا يدري 
أصلى ركعة أم ثلانًا أم أربعًاء فيبني على الأقل» ويُخير 
في السجود. وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر» وبه قال ابن 
"شرح مسلم" عن داود أنه 
قال: تُستعمل الأحاديث في مواضعها کا جاءت. قال 
القاضي عياض وجماعة من أصحاب الشافعي: ولا 
خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو 
سجد قبل السلام أو بعده لزيادة أو لنقص أنه بجزئه» 
ولا تفسد صلاته» وإنم) اختلافهم في الأفضل. قال 


حزم» وروى النووي في 


النووي: وأقوى المذاهب هنامذهب مالك» ثم 
الشافعي. 

وقال ابن حزم الظاهري في مذهب مالك رهه الله: 
أنه رأي لا برهان على صحته» قال: وهو أيصًا حالف 
للثابت عن رسول الله ل من أمره بسجود السهو قبل 
السلام» من شك فلم يدر كم صل وهو سهو زيادة 
ثم قال: ليت شعري من اين هم آن جبر الشيء لا يکون 
إلا بائتا عنه» وهم مجمعون على أن امهدي والصيام 
یکونان جرا لما نقص من الحج» وهما بعد الخروج عنه 
وأن عتق الرقبة والصدقةء أو صيام الشهرين جيرا 
لنقص وطء التعمد في نهار رمضان» وفعل ذلك لا 
جوز إلا بعد تمامه. 


وأحسن ما يقال في المقام: أنه يعمل على ما تقتضيه 
أقواله وأفعاله يد من السجود قبل السلام وبعده فعا 
كان من أسباب السجود مقيدًا بقبل السلام سجدله 
قبله» وما کان مقيدًا ببعد السلام سجد له بعده» وما ۾ 
يرد تقييده بأحدهما كان خيرًا بين السجود قبل السلام 
وبعده» من غير فرق بين الزيادة والنقص . 

وهذا الذي ذهب إليه غير واحد من أهل العلمء كما 
قال القاضي عياض رحه الله : 

"وقال الحنابلة: لا خلاف في جواز السجود قبل 
السلا وبعده وإلّ) الحلاف عندهم في الأفضل 
والأولى» والأفضل أن يكون قبل السّلام؛ لأنه إتعام 
للصلاة فان قا ک سجر د لبها لای سالین: 

إحداهما: أن يسجد لنقص ركعة فأكثر» وكان قد 
سَلَّم قبل إتمام صلاته؛ لحديث عمران بن حصين» وأبي 
زرا في فة دي اين فش لبت غمران: تل 
رکعة تمٌ سلم» ثم سجد سجدتین» م سلّم". 

الثانية: أن يسك الإمام في شيء من صلاته» ثم يبني 
على غالب ظنه» فأنه يسجد للسهو بعد السّلام ندبًا لا 
َصا؛ لحديث علي وابن مسعود مرفوعًا: "إذا كك 
أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصّواب» فليتم ما عليه» ثم 
ليسجد سجدتين"» وني البخاري "بعد التسلي". 

ويقول الشيخ السيد سابق: "والأفضل متابعة 
الوارد في ذلك» فيسجد قبل التسليم» في جاء فيه 
السجود قبله» ويسجد بعد التسليم» في ورد فيه 


۲. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» مرجع سابق» 
0/ ۳:۱۰( بتصرف. 

۲. الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» (۲/ 
(A:10‏ 


السجود بعده» وبر فيي عدا ذلك"'. 

وقال ابن عبد البر: وبه يصح استع ال الخبرين 
جميعًاء واستعمال الأخبار على وجهها أولى من ادعاء 
النسخ فيهاء ومن جهة الفرق بين الزيادة والنقص بين 
في ذلك؛ لأن السجودني النقصان إصلاح وجبر» 
ومحال أن يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج من 
الصلاةء وأما السجود في الزيادة فإنما هو ترغيم 
للشيطان» وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ". 
الحكمة من سجود السهو: 

وقد تقدم في حديث أي سعيد الخدري 4# ما يبن 
الحكمة من سجود السهو أنه إذا كانت صلاته في حقيقة 
الأمر خمسًا كانت السجدتان بمقام ركعة فتشفع 
صلاته؛ أي: يكون مجموع ركعاته شفعًا (أي: عددًا 
زوجبًا)» وإن كانت صلاته في حقيقة الأمر تامة وليس 
فيها شيء زائد» كانت السجدتان ترغيًا للشيطان؛ 
وذلك لأن الشيطان إنا يقصد من وسوسته إبعادالمرء 
عن السجود لله» فلا كان السهو بسببه كان السجود 
إغاظة له» وإمعاتًا في خالفة مقصوده» فلا يزيده ذلك 
N‏ 

وبناءً عليه» فإن تعدد الصيغ ليس اعتباطًا ولا 
عشوائيًاء وإنما أورده الشارع لمقاصد وحكم تشريعية» 
فلا يصح القول بالتعارض بين السنن الفعلية و القولية 
۲. فقه السنة» السيد سابق» دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة» 
ط۲ ۱٤۱۹‏ هھ/ ۹4+ م« )/ (YA‏ 
۲. الاستذكار» ابن عبد البر» مرجع سابق» )٥٠١ /١(‏ 
۳. تام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة» عادل يوسف 


العزازی» دا العقيدة. القاهر » ط۳ ۱٤۲۷‏ ه/ ١١٠۲م /١(‏ 
ر 
ي هر م 
۷ بتصرف. 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الواردة عن النبي بج ومن باب أولى لا يصح القول 
بالنسخ ما دام الجمع والتوجيه بمكتا؛ فإن الجمع بين 
الدليلين أولى من إهمال أحدها. 
الخلاصة : 

٠‏ إن سجود السهو مشروع لجبر نقص حل في 
الصلاةء سواء بالزيادة أو النقصان» ولا كان النقص 
يستوجب الجر كانت الزيادة ترغيًا للشيطان وغيظًا له؛ 
لأن الشيطان إنا يقصد من وسوسته إبعادالمرء من 
السجود لله کك. 

۰ إن الحكم على الآثار والسنن بالتعارض أو 
الاضطراب دون الإلمام التام بها وبمعانيهاء والحكم 
افد ا هة اط ان د د ر ا 
التخبطء ومجانبة لسبيل أهل العلم في فهم نصوص 
التشريع. 

٠‏ باب سجود السهو مداره على ستة أحاديسث 
صحيحة غاية الصحةء مفادها أن السجود يكون في 
المنصوص -قبل التسليم -في حالتين: 

٥‏ إذا شك فلم یدر کم صلی 

o‏ إذا قام دون أن يجلس للتشهد الأوسط. 

وأن السجود بعد التسليم يكون في حالتين - فيا 
نص عليه: 

o‏ إذا سلَّم قبل أن يتم صلاته وقد ترك بعض 
رکعاتہا. 

٥‏ إذازاد ركعة في الصلاة (على خحلاف بين 
العلا 

رأى بعض العلاء أن يعمل با منصوص عليه دون 
قياس عليه» على أن يسجد في سوى المنصوص عليه 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قبل التسليم. 

ونقل القاضي عياض اتفاق الشافعية على أن المصلي 
لو سجد قبل التسليم» أو بعده» للزيادة أو النقص» فإن 
ذلك جزئه» ولا تفسد صلاته» ومدار اختلافهم في 
الأفضل والأول. 

والحنابلة على جواز السجود قبل السلام وبعده؛ 
لكونه إتمام للصلاة. 

إذن العمل في سجود السهو -ك) قال الشوكاني 
على ما تقتضيه أقوال النبي ي وأفعاله من السجود 
قبل السلام وبعده» فما كان من أسباب السجود مقيدًا 
بقبل السلام سجد له قبله» وما كان مقيدًا ببعد السلام 
سجد له بعده» وما لم یرد تقییده بأحدهما کان حيرا بین 
السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة 
والنقص. 

فا مكلف متابع لما جاء به الشارع» يسجد قبل 
التسليم» في) جاء فيه السجود قبله» ويسجد بعد 
التسليم فيم ورد فيه السجود بعده» ثم يخير فيا عدا 
ذلك. 

٠‏ إن صحة استعمال الخبرين - أو الأمرين عمومًا- 
تستوجب هلها على وجههاء وذلك أولى من ادعاء 
النسخ في أحدها. 

٠‏ إن الزعم بوجود تعارض بين أحاديث سجود 
السهو مع إمكانية الجمع والتوفيق بين النصوص - 
ضرب من التخبط» واجتناب غير سبيل المنصفين» كا 
أن النسخ لا يثبت بالاحتمال» فلا بد للقول بالنسخ من 
قرينة» ككون الدليل معارضصًاء متراخيًاء بعد التأكد من 
صحته» وهذا غير موجود هناء فانتفى القول بالنسخ. 


د 


الشبهة الرابعة عشرة 


الفهم الخاطى لحديث "التسبيح للرجالء 
والتصفيق للنساء"*“ 

مضمون الشبهة : 

يفهم بعض التوهمين خطاً الحديث المتفق عليه» 
الثابت عن رسول الله : "التسبيح للرجال» 
والتصفيق للنساء"؛ مدّعين أن الرواة في نقلهم هذا 
الحديث قد فهموا أن ذلك إنما هو في الصلاةء» وهذا 
حالف إنكاره بل فعل التصفيق في الصلاة من 
المسلمين؛ حيث قال: "إنم| التصفيق للنساء"؛ بمعنى أنه 
من عادة النساء والجواري» أما إذا انتاب أحدًا شيء في 
الصلاة - والخطاب للذكور والإناث -فليسبّح» وهذا 
شيء طبيعي؛ لعدم وجود فرق بين صلاة الرجل 
وصلاة المرأة. ويستدلون على ذلك بأن التصفيق من 
اللهو والعبث الذي يتنانى مع الصلاة التي يجب فيها 
الخشوع والتدبر» فضلا عن أنه عادة الجاهليين أثناء 
صلاتهم عند البيت مع التصويت العالي. 
وجه إبطال الشبهة : 

ليس في الحديث مايوهم خطأ الرواة في فهمه؛ 
فالتسبيح للرجال» والتصفيق للنساء فقط إذا انتاب أيّا 
منها أمر في الصلاة؛ كا صرحت بذلك روايات أخرى 
صحيحة للحديث» كقوله ة: "... فليسبح الرجال» 
لعف الشات رسا يعد ذلاو عل الخ كا 
أجمع جمهور العلاء والعلة في ذلك أن النساء مأمورات 


(*) تحرير العقل من النقلء سامر إسلامبوليء مكتبة الأوائلء 
دمشق )۰*۰*۱ م 


بخفض أصواتهن» لا سيا عند حضور الرجال خشية 
الافتتان بها؛ لذا مُنعن من التسبيح» وشرع هن التصفيق 
بغرض تنبيه الإمام على خطئه فحسب» وهو بذلك يعد 
أمرّا عارصًاء وليس من باب اللهو والعبث الذي يفعله 
أهل الجاهلية أثناء صلاتهم عند البيت؛ إذلو كان 
كذلك لا شرعه الإسلام. 


التفصيل : 

إن حديث: "التسبيح للرجال» والتصفيق 
للنساء" حديث صحيح؛ فقد رواه الشيخان في 
صحيحيه) من حديث الصحابي أبي هريرة 4# ورواه 
البخاري أيصًا باللفظ نفسه عن سهل بن سعد طل". 

ونلحظ في هذا الحديث أنه يتحدث عن أمر التسبيح 
والتضفيق ف آثاء الصادة ولس حار جهاء كا دل عل 
ذلك رواية أآخرى للإمام مسلم في صحيحه جاء في 
آخرها: "وزاد: في الصلاة""» وقد روى مثلها الإمام 
أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة عن النبي بي قال: 


"التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء في اللدة", 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العمل في 
الصلاةء باب: التصفيق للنساء» (۳/ »)٩۳‏ رقم .)١١١۳(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: تسبيح 
الرجل وتصفيق المرأة إذا ناما شيء في الصلات (۳/ ۳٠٠٠)ء‏ 
رقم (4۲۹). 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العمل في 
الصلاةء باب: التصفیق للنساء» (۳/ ۳٩)ء‏ رقم .)٠١١٤١(‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاةء باب: تسبيح 
الرجل وتصفيق المرآة إذا نا) شىء في الصلاةء (۳/ ۳١٠٠ء‏ 
)رقم (4۳۱). 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هریرة ظ4 (۲۰/ »)۱٥۲۳‏ رقم .)٠١١۹۹(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


بقوله: "باب تسبيح الرجل» وتصفيق المرأة إذا ناا 
شىء ق الاد" 


“ 


وعليه؛ يتضح أن ما اذعاه مشيرو الشبهة من أن 
الرواة هم الذين فهموا من الحديث -موضوع الشبهة - 
أنه يتعلق بالصلاة في داخلها - لا غضاضة فيه» وليس 
أمرٌا متعجَّبًا منه؛ لأنه قد صرح به في بعض روايات 
الحدیث ( کا ذكرنا). 

ومن تَهّه فإن قال قائل: إن قوله ل "التصفيق 
للنساء" معناه: أنه من شأنهن في غير الصلاة» وهو على 
جهة الذَمٌ له (أي: للرجل)ء ولا ينبغي فعله في الصلاة 
لرجل ولا امرأة» کا قال مالك وغیره. 

قلنا: هذا مردود» ک)| قال الحافظ ابن حجر ره الله 
في (الفتح): ونِمًّب برواية اد بن يزيد عن أي حازم 
في الأحكام (يعني في كتاب الأحكام) بصيغة الأمر: 
"إذانابكم أمر فليسبح الرجال» ولي صقع“ 
ا0۷ , 

وهذه الرواية قد وردت في حديث طويل يتحدث 
عن الصلاة؛ حتى لا يقول قائل: إن الأمر في الحديث 
عام» وليس خاصًا بالصلاة» ويؤكد هذا أن الإمام أحمد 


قد روی في مسنده هذا ا لحدیث بسن صحيح» وقد جاء 


(۳ /۳( شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٥ 
التصفيح: التصفيق. (انظر: لسان العرب» مادة: صفح).‎ .٦ 

۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأحكام» 
باب: الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم» (۱۳/ »)۱۹٤‏ رقم 
(۹۰⁄). 

۸. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۳/ ۳ بتصرف. 


في آخر ە: "إذا نابکم ف صلاتکم شيءَ فلیسبح الرجال» 


امش اا e‏ ¢ 


والنسائي"» والدارمي“» وأبو يعلى وابن حبان ° 
بأسانيد صحيحة. 

وعلق ابن حجر على ما سبق فیقول: "فه ذا نص 
يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة"". 

وقال ابن عبد البر في "التمهيد": "فهذا قاطع في 
موضع الخلاف يرفع الإشكال"". 

ولكن مع ذلك» فقد ذكر الحافظ العراقي في "طرح 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
أي مالك سهل بن سعد الساعدي ظ4 رقم (۲۲۸۹۷). 
وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

۲. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاةء باب: التصفيق في الصلاة (۳/ »)٠١١‏ رقم 
(۷.). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)۹٤۱(‏ 

۳. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الإمامة» باب: 
استخلاف الإمام إذا غاب» (۱/ ۱۲۸)» رقم .)۸٠١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف النسائي برقم (۷۹۳). 

.٤‏ صحيح: أخرجه الدارمي في سننه» كتاب: الصلاة باب: 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء (۱/ ١٣۳)ء‏ رقم .)١١١١(‏ 
وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. 

۵. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده» حديث ميمونة زوج 
النبي ‏ (۱۳/ ۳۷٤)ء‏ رقم .)۷٥۲٤(‏ وصححه حسین سليم 
أسد في تعليقه على مسند أي يعلى. 

. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: الصلاةق 
باب: ما یکره للمصلی وما لا یکره» /٦(‏ ۳۹)» رقم (۲۲۹۱). 
وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده 
صحيح على شرط مسلم. 

۷. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۳/ ۹۳). 

۸. التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيدء ابن عبدالبر» 
تحقيق: مصطفي بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكريم البكري» 
مؤسسة قرطبة» المغرب» ۱۹۸٩‏ م» (۲۱/ .)٠١١‏ 


الشر يت" فانا وعن مالك رواب ة مر اة للجمهرز: 
وجزم بها عنه ابن المنذرء فقال بعد ذكر حديث التسبيح 
للرجال» والتصفيق للنساء» قال بظاهر هذا ا لخر 
مالك" . 

وعليه» قال القرطبي في) حكاه عنه ابن حجر في 
"الفتح":"القول بمشروعية التصفيق للنساء هو 
الصحيح خبرًا ونظرًا" '. 

وقال الحافظ العراقي: "وبمذا قال مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو يوسف والأوزاعي وأبو ثورء 
وشوو الخاد السا و اشا 

وقد تقل عن ابن حزم قوله: "روينا عن أبي هريرة 
وبي سعيد الخدري أنه قالا: "التسبيح للرجال» 
والتصفيق للنساء"» ولا يعرف ها من الصحابة ي 
عازف "۳ 

وتأسيسًا على ما سبق» فإن النساء قد شرع هن 
ت في الصلاةء شن ا 


o الافتتان‎ 


قال العيني: "إنما كره ها التسبيح؛ لأن صوتها 
فتنة» ولهذامنعت من الأذانء والإمامة والجهر 


.٩‏ طرح التثريب في شرح التقريب» عبد الرحيم بن الحسيني 
العراقي» مرجع سابق» (۲/ .)۲٠٤١‏ 

.٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۳/ ۹۳). 

.)۲٠۳ /۲( طرح التثريب» العراقي» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. المرجع السابقء (۲/ .)۲٠٤١‏ 

۳. انظر: مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الآلباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط٣‏ 
0 هھ/ ۹۸0م .(¥*٦‏ 


بالقراءة في الصلاة"'. 

ويقول الشيخ مصطفي الغدوي: "منع البي ك 
النساء من التسبيح في الصلاة لعلة» وهي ألا يشتغل 
بهن الرجال» فكل ما يلفت النظر إلى المرأة متم" . 

هذا كله من باب سد الذّرائم» فلقد حرص الشرع 
الحنيف على سد أية ذريعة تؤدي إلى أية فتنة» ومن ذلك 
هيه ك عن الخلوة والاختلاط بين الجنسين» ومصافحة 
الأجنبي أو الأجنبيةء وزيارة القبور للنساء وغير ذلك. 

ومن ثم يقول ابن رجب الحنبلي: فما إن ۾ يکن 
معها غير النساء» فقد سبق أن عائشة رضي الله عنها 
سبحت لأختها أساء في صلاة الكسوف؛ فإن المحذور 
سباع الرجل صوت المرأة» وهو مأمون ها هناء فلا يكره 
للمرآة أن تسح مع الرجال". 

وعليه» فلا يحق لمذّع أن ينر مشروعية تصفيق المرأة 
في الصلاة بدعوى أنه لافرق بين صلاتها وصلاة 
الرجل؛ وذلك لورودالأحاديث الصحيحة 
SS‏ 
يتبكّن أن التصفيق للنساء ءمشروع عند 
الحاجة» وهذا Ea‏ 
لذا كان قول مثيري الشبهة: إن التصفيق من اللهو 
والعبث الذي يتنا مع الصلاة التي يجب فيها الخشوع 
والتدبر -قولا لا معنى له ولا عبرة؛ إذإنه حال أن 


.١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني» 
ملتقی آهل الحدیث» (۱۲/ .)١١‏ 

۲. دروس صوتية» الشيخ مصطفي العدوي» موقع الشبكة 
الإسلامية» .)١ /٠١(‏ 

۳. فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن رجب الحنبليء 
تعقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد دار ابن المجوزي»› 
السعوديةء ط۲ ۲۲٤۱ه .)۳۸١ /٦(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
تصفق المرأة في الصلاة تصفيقها ني خارجهاء وإن 
حدث مرة أو أكثر؛ فإنه يدل على عدم فقه من قامت به 
للصلاةء وما يتطلّب فيها من الانكسار والخشوع لله 
تعالى؛ لأن التصفيق المراد هو بغرض تنبيه الإمام على 
خطة فخسب» وهو بلك لايع يخال من اللو 
والعبث الذي يتنانى مع الصلاةء إذ لو كان كذلك لا 
شرعه الإسلام. 

وإذا جاريناهم في القول بأن هذا التصفيق من اللهو 
والعبث الذي يتنافى مع الصلاةء فإن رفع المرأة صوتبا 
بالتسبيح -في حضور الرجال - أشد منافاةً للصلاة؛ لأن 
صوتها فتنة» وهذا من شأنه أن يلفت مسامع الرجال 


إليهاء فتفسد صلاتم؛ ومن ثمّ فليس هناك خيار ثالث» 


فهل ترك الصلاة هكذا بدون تنبيه حتى يأثم الجميع؟! 

وأمّا عن قوهم: إن التصفيتق عادة الجاهليين أثناء 
صلاتهم عند البيت» مع التصويت العالي؛ فإنه لا يقوم 
دليا ألبتة على إنكارهم تصفيق المرأة في الصلاة؛ وذلك 
لآنه مصحوب كا قالوا -بالتصويت العالي» بل إنه 
مقدّم عليه» كا جاء في القرآن» وذلك في قوله يك: 


4 


وَماكانَ صلا نم عند ابيب إ ااا 
(الأنفال: .)۳١‏ 
قال الثعالبي: "المكاء: الصفير» قاله ابن عباس 
والجمهرن والتصدية: عر عنها أكتر التاس باجا 
إنما أحدثه الكفار عند مبعث النبي ب؛ لتقطع عليه 
(Dr 1 0‏ 
وعلى المؤمنين قراءتہم وصلاتهم وتخلط عليهم" . 


f2 o» 


وتصكد 


.٤‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن» عبد الرحمن بن محمد بن 


غخلوف الثعالبيء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات»› بروت» د. ت» 
(/41(. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ونحن نقول: إذا كان هذا هو تصفيق أهل الجاهلية؛ 
فإن لتصفيق المرأة المسلمة في الصلاة شآتا آخر؛ إذ إنه 
مشروع بغرض تنبيه الإمام علي خطئه فحسب - کا 
أوضحنا من قبل -ناهيك عن عظم الفارق بين صلاتناء 
وصلاة هؤلاء الجاهليين التي ليست بصلاة» بل هي هو 
ولعب. 

ومن خلال ما سبق يتببن أن حديث: "التسبيح 
للرجال» والتصفيق للنساء" صريح في مشروعية 
التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء عندما يعتر) شيء 
في الصلاةء كا دلت على ذلك أحاديث أخرى 
صحيحة» وهو ما أجمع عليه جمهور العلماء ولا يعني 
هذا أن التصفيق من عادة النساء والجواري ك| توهم 
ھۇلاء. 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث: "التصفيق للرجال» والتسبيح 
للنساء" متفق على صحته» بل هو في أعلى درجات 


الصحة؛ فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيه|ء 
ورواه غيرما من أصحاب السنن والمسانيد بأسانيد 


لقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة تصرح بأن 
تسبيح الرجال» وتصفيق النساء إنها هو في الصلاةء وقد 
جزم بعضها بذلك عن طريق صيغة الأمر» كحديث: 
"فليسيح الرجال» وليصفق النساء"» وهذا بعد دليد 
على التخصيص. 

٠ه‏ لقد أجع جمهور العلاء على مشروعية التسبيح 
للرجال» والتصفيق للنساء عندما يعتريهم شيء في 
الصلاة. 


٠‏ لح كانت النساء مأمورات بخفض أصواتهن 
مطلقا؛ خشية الافتتان بهن» شرع هن التصفيق في 
الصلاةء ومنعن من التسبيح في حضور الرجال» وذلك 
من باب سد الذرائع. 

٠‏ إن صلاة المرأة كصلاة الرجل إلا ماقام عليه 
دليل بالتخصيص» وقد قام الدليل على اختصاصهن 
بالتصفيتق دون التسبيح. 

٠‏ إن التصفيق لا يعد بحال من اللهو والعبث 
الذي يتنا مع الصلاة- كا يدعي مشيرو الشبهة - 
وذلك لأن الغرض منه هو تنبيه الإمام على خطئه 
فت وغو داك د ام غار کان ااك 
لما شرعه الإسلام. 

٠‏ إن تصفيق الجاهليين أثناء صلاتهم عند البيت لا 
يعد دلأا ألبتة على إنكار مثيري الشبهة تصفيق المرأة في 
الصلاة؛ وذلك لأن الأول مصحوب بالصفير 
والتصويت العاليء أمًا الصلاة في الإسلام فلها شأن 
آخر» فهي تتطلب الخضوع والخشوع لله کك. 


کاک 
الشبهة الخامسة عشرة 
الطعن في حديث "يقطع الصلاة: 
المرأة والحماروالكلي"*“ 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المشككين في حديث: "يقطع الصلاة: 


(*) تحرير العقل من النقل› سامر إسلامبولي» مرجع سابق. دور 
السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى عفانة» مرجع سابق. 


المرآة وا لحار والكلب" زاعمين أن سنده يوصم 
بالضعف» ومتنه بالشذوذ والنكارة. ويستدلون على 
ذلك بان: 

° الوهم في الحديث واضح لكل ذي بء فكلمة 
المرأة تشبه سماعيًا كلمة اهرّة» وأصل الحديث: "يقطع 
الصلاة: الهرة والحمار والكلب" فقد حصل -هنا- 
تحريف أو تصحيف سم اعي؛ وذلك لأن الدّواب 
الثلاثة (الهرة/ الحمار/ الكلب) هي التي كانت تطوف 
في الأزقة والساحات وغيرهافي المدينة» وتنتقل 
الأوساخ والنجاسات أثناء سيرها. 

o‏ هذاالحديث قد رواه أبو هريرة ظ4 وهو 
معروف على حد زعمهم -بتحامله على النساء» وهذا 
واضح من روایاته. 

٠‏ أغلب الأئمة على أن الصلاة لا يقطعها شيء» 
وهم يتجاوزون في ذلك حديث مسلم ولا يخڏون به 
لأن الببخاري ل يروه؛ ولآنه يعارض ويخالف 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في أن الصلاة لا يقطعها 
شيء» من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
"كان النبي با يصلي صلاته من الليل كلها وأنا 
معترضة بينه وبين القبلة» فإذا أراد أن يوتر أيقظني 
فأوترت"» وحديث ميمونة بنت الحارث قالت: "كان 
فراشي حيال مصلى النبي اء فربما وقع ثوبه عل وأنا 
على فراشي"» وکذا حدیث ابن عباس في مروره بين 
يدي بعض الصف والنبي ب يصلي بالناس» فلم يتكر 
عليه أحد ذلك. 

ويتساءلون: كيف أن مرور المرأة أمام اللي ييطل 
واا د ن 
الحمار والكلب يقطعان الصلاة؛ وذلك بسبب الخوف 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


2 
منه| حين السجود» ف) بال المرأة أقحمت بينه|» وقد 
آنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها على أي هريرة 
فقالت: "شبهتمونا با تمر والكلاب"! 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث: "يقطع الصلاة: المرأة والكلب 
وا لحار" قد رواه غير واحد من الصحابة» منهم أبو ذر 
وأبو هريرة رضي الله عنههاء وهو ثابت في صحيح 
مسلم وغيره من كتب السنة الصحيحة بلا منازع» 
فكيف يعتريه التحريف أو التصحيف؟! بل كيف 
يدّعى أن أحد رواته وهو أبو هريرة 4 -راوية الإسلام 
-يتحامل على النساء» وهو أحفظ الصحابة لحديث 
رسول الله ي وقد أحمعت الأمة على توثيقه وعدالته؟! 
کا آنه قد رَوى عن النبي ب ماهو صحيح ثاإبت في 
الوصية بالنساء. 

۲) لقد أخذ جمهور الفقهاء بحديث قطع الصلاةت 
لكن على تأويل القطع فيه بنقص الصلاة وليس إبطاها؛ 
وذلك لانشغال القلب بالأمور الثلاثة المذكورة في 
الحديث» وقد أفادت ذلك اللغخة» ولم يكن هؤلاء 
المشككين أن يرفضوا العمل هذا الحديث بحجة أن 
البخاري لم يروه؛ فإن الإأمام البخاري لم يستوعب في 
صحيحه كل الأحاديث الصحيحة ولم يشترط ذلك 
وإنا أخرج من الصحيح ماهو على شرطه. 

۳) ليس ثمة تعارض بين حديث قطع الصلاةء 
وبين كل من حديث عائشة وميمونة وابن عباس د؛ إذ 
إن العلماء قد جمعوا بينهاء والجمع بين الدليلين أولى من 
إهمال أحدهاء فحديثا عائشة وميمونة قد أفادا أن 


اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته يدل على جواز القعودء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لاعلى جوازالمرور» وهذا لا يناقض حديث قطع 
الصلاةء وحديث ابن عباس أيصًا فإنه يفيد أن سترة 
الإمام سترة لمن خلفه؛ لذا وقع المرور من ابن عباس 
رضي الله عنها بين يدي بعض الصف» ولم يقع مروره 
أمام النبي ب وهذا أيصًا لا يناقض حديث قطع 
الصلاة. 

)٤‏ لم يكن اقتران المرأة بالحجمار والكلب في الحديث 
يعني تسویتھا أو تشبیھھا اء وإن اشتركوا جميعًا في 
حكم فقهي واحد -وهو قطع الصلاة -إلا أن هذا 
الاشتراك لا يستلزم المساواة؛ وذلك لأن دلالة الاقتران 
ضعيفة عند جمهور الأصوليين؛ لكونا لا توجب -من 
كل الوجوه - حكًاء فلا تقتضي مشاركة أو تسوية؛ لذا 
كان قول آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "شبهتمونا 
بالحمر والكلاب" ليس إنكارًا منها للحديث أو 
تکذیبًا لراویه» وإنا هو اجتهاد انفردت به من دون 
الصحابةء والاجتهاد لا يرد الحديث الصحيح مه) كان 


أولا. الحديث صحيح ثابت. لا تحريف ولا تصحيف 
فيه : 

من الثابت أن حدیث: "يقطع الصلاة: المرأة وا لحار 
والكلب" صحيح لا ريب فيه ولا مطعن ولا مغمز؛ 
أبوذر وأبو هريرة وابن عباس ب وإليك هذه 
الأحاديث: 


الله : "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين 


يديه مثل آخرة الرّخل» فإذا م يكن بين يديه مثل آخرة 
الرٌحل؛ فإنه يقطع صلاته الح)ار والمرآة والكلب 
الأسود. قلت: يا أبا ذر: ما بال الكلب الأسود من 
الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أآخي» 
سألت رسول الله َل كا سألتني» فقال: الكلب الأسود 
شیطان"". 

٠‏ وروي عن آبي هريرة ‏ أنه قال: قال رسول 
الله : "يقطع الصلاة المرآة وا لحار والكلب» ويقي 
ذلك مثل مؤخرة الرحل". 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه) آنه قال: 
قال رسول الله ي: "يقطع الصلاة الكلب الأسود 
E‏ 

وعليه نتساءل: أين الوهم الذي يزعمون أنه واضح 
لكل ذي لب بل أين التحريف أو التصحيف الساعي 
الذي ادعاه مثيرو الشبهة ني هذا الحديث» مع أن علماء 
الحديث المعنيين بهذا الأمر لم يتركوا شاردة ولا واردة في 
نقد الأسانيد والمتون إلا أوردوهاء فهم الذين وضعوا 
منهجًا حكًا في قبول الحديث ورده» شهد به القاصي 


0 گ. .0(0 
والداني على مر العصور والازمان ؟! فهل يتصور 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاةء باب: قدر 
ما يستر المصلي» (۳/ 7 ) رقم (۱۱۱۷). 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: قدر 
ما یستر المصليء (۳/ ١٦۱۰۷)ء‏ رقم .)۱١١۹(‏ 

۳. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما يقطع الصلاةء ٥ /١(‏ ).رقم .)4٤۹(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(۷۰۰). 

.٤‏ انظر: التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين» د. عبد الله شعبان» 
دار السلام» القاهرة» ط ۱٤۲٩۹۰۱‏ هھ/ ۲۰۰۵م» ص۳۹٦‏ . 


عاقل أن يقع مثل هذا التصحيف في الحديث الذي معنا 
-والذي يصفه مثيرو الشبهة بأنه واضح لكل ذي لب - 
ثم يتجاهله علماء الحديث المعنيون بهذا الأمر» مع ما 
عرفوا به من منهج سدید صائب في النقد لا يمکن 
إنکار.؟! 

وبالإضافة إلى هذاء فإن النتيجة التي توصل إليها 
مشرو الشبهة من جراء ادعائهم التصحيف في الحديث 
- وهي أن صل الحديث: "يقطع الصلاة المرة والحمار 
والكلب"- هي نتيجة مرفوضة؛ إذ إنها لم ترد في أي 
كتاب من كتب السنة المعتمدة» فكيف يفوت هذاعلى 
جهابذة الحديث الذين قاموا بجمعه وتنقيح صحيحه 
من ضعیفه؟! 

ومن جانب آخر,» فإن التفسير العقلاني الذي اعتمد 
عليه هؤلاء في تبرير تلك النتيجة التي ابتدعوها -وهو 
أن هذه الدّواب الثلاثة التي جاءت في التصحيف 
الدعى من هرة وحار وكلب هي تلك الحيوانات التي 
كانت تطوف في الأزقة والساحات وغيرها في المدينة» 
تنقل الأوساخ والنجاسات أثناء سيرها -هو تفسير 
باطل لاعتماده على تصحیف مزعوم لا وجود له» وهل 
يعقل ألا ينتبه إلى مثل هذا أحد من الصحابة أو أهل 
العلم من الفقهاء والمحدثين؟! 

إذن ما هو إلا ادعاء باطل لا دلیل عليه ولا تقوم به 
حجة لمدع قط . 

وما يؤكد هذا قولة اللإمام علي بن أبي طالب ذهب 
الشهيرة: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله و يمسح على 


١‏ المرجع السابق» ص۹۷۸٥‏ بتصرف. 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


۲ ۰ . 
٤ Dm». ظاهر‎ 


ومن ثم» فان حديث: "يقطع الصلاة: المرأة والحار 
والكلب" قد رواء غير واحلِ من الصحابة» منهم أبو 
هريرة ظه» وهو ثابت في صحیح مسلم وغیره من کتب 
السنة الصحيحة بلا منازع. 

وعليه» فلا يحق لمدع أن يتخذ من هذا الحديث 
ذريعة للطعن في راوية الإسلام أبي هريرة؛ إذ إن الطعن 
فيه من خلال هذا المنطلق هو طعن في كل من روى هذا 
الحديث. 

وعلى أية حال» فإن ادعاء هؤلاء الواهمين أن أبا 
رة كه كان معروفا بشحامله عل التساء وهذا 
واضح على حد زعمهم - من روایاته هو قول باطل 
من كل الوجوه؛ إذ كيف يتحامل على النساء وهو لا 
يتكلم في مثل هذا وغيره من أمور الدين إلا بيا يرويه 
مشافهة عن النبي 4 أو من طريق صحابي آخر سمع 
مشافهة من النبي يإ ومعلوم أن اللإسلام من خلال 
وحي الكتاب والسنة قد أعلى من شأن المرأة وكرّمها 
وأعطاها حقوقها كاملة دون ظلم ها أو إجحاف» من 
الاش ا لقت من کر وای 

ع 
ل آله عم حبر © 4 (الحجرات)» وقد جاءت في السنة 


الصحيحة أحاديث كثيرة في هذا الشأن» من ذلك ما 


چ 


ذلك قوله کف: چ تاا 


رواه أبو هريرة 4# عن النبي 4 قال: "استوصوا 
بالنساء؛ فإن المرأة خلقت من ضلع» وإن أعوج شيء في 


۲. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الطهارة» باب: كيف امس (۱/ »)۱۹۲١۱۹۱‏ رقم 
.)١١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (۱۹۲). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته ۾ 
يزل أعرّج» فاستوصوا بالنساء"". 

ومن ثم» فإنه م يكرّم دين سماوي المرأة مثلم فعل 
الإاسلام» وليس شيء أدلّ على ذلك ما كانت عليه المرأة 
في الجاهلية وما صارت إليه في الإسلام» فبضدها تتميز 
الأشياء. 

ومن جانب آخر» فقد كان أبو هريرة ظ4 أحفظ 
الصحابة لحديث رسول الله َء قال عنه الذهبي: "أبو 
هريرة إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من الرسول بل 
وأدائه بحروفه» فقد كان وثيق الحفظ» ماعلمنا أنه 
أغطا فة رى , 

وانطلاقًا من هذاء فإن الطعن في أبي هريرة هه هو 
طعن في السنة الصحيحة في المقام الأول؛ إذ إنه راوية 
الإسلام بلا منازع» وهذا فقد أثيرت حوله شبهات 
کا روا ااا ی مدب ول شت ي 
ما افتراه عليه المبطلون»ء وبهذا فحديث قطع الصلاة 
صحيح لا مريّة فيه. 
ثانيًا. إجماع جمهور الفقهاء على الأخذ بحديث قطع 
الصلاة ووجوب العمل به لكن على التأويل بالنقص 
وليس الإبطال: 

من المقرر أن جمهور الفقهاء قد أخذ بالحديث الذي 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الآنبیاء» باب: خلق آدم وذریته» »)٤۱۸ /٦(‏ رقم (۳۳۳۱). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الرضاع» باب: الوصية 
بالنساءء (7/ ۲۲۸۷)ء رقم .)۳١۸۳(‏ 

۲. سير أعلام النبلاءء الذهبي» مرجع سابقء (۲/ )٦۲١ ٠:٨1۹‏ 
بتصرف. 

۳. انظر: أبو هريرة راوية الإسلام» د. محمد عجاج الخطيب» 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط۳» ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲ م. 


11۰ 


أخرجه مسلم وغيره من أصحاب السنن: "يقطع 
الصلاة: المرأة والحمار والكلب"» ولم يرفض العمل به» 
ولكنه لم يفسّر القطع فيه بإبطال الصلاة ووجوب 
إعادتها ك| فعل البعض» وإنما فشر القطع بإلحاق 
النقص في الصلاة دون الإبطال. 

قال النووي: "وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي ن 
وجمهور العلاء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة 
بمرور شيءِ من هؤلاء ولا من غيرهم» وتال هؤلاء 
هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة؛ لشغل 
الل د الاش وت دا 

ويؤكد هذا أن اللغة العربية ك| تفيد المعنى الأول 
وهو (الإبطال)» فإنما تفيد المعنى الثاني وهو (النقص)» 
فالله ل يقول في سورة يوسف: ا فما راء أكرن 
ََطَمَنَ دين € رسف: »٠١‏ فهنا لفظة طمن ¢ لا 
تفيد البترء وإنها تفيد ا جرح فحسب) فالقطع كا يفيد 
البتر» كما في قول الله تعالى: ج قاقطعوا ادها 4 
«لاندة: ۳۸) فإنه يفيد إلحاق النقص أو الجرح» کا في قوله 
تعالى: #وقطعن ادن 

ويضيف القاضي عياض في) حکاه عنه ابن قدامة» 
فيقول: ينبغي أن تحمل نقص الصلاة على من أمكنه 
الرد - أي إبعاد من مَرّ بين يديه في الصلاة - فلم يفعله» 
أما إذا رَد فلم يمكنه الرّد» فصلاته تامة؛ لأنه م يوجد 
( 


منه ما ينقص الصلاةء فلا يؤثر فيها ذنب غيره". 


(VV /۳( شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٤ 
/١١( ه. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ 
(TY 


3 المغنى» أبن قدامة» مرجع سابق» (۳/ )٤‏ بتصرف. 


وعليه» فلا تعارض بين هذا وبين ما رواه ابن حبان 
من طريق ابن خزيمة عن أبي ذر 4# عن النبي بل قال: 
"تعاد الصلاة من مر الحمار والمرأة والكلب الأسود"» 
قلت: ما بال الأسود من الأصفر من الأمر؟ فقال: 
فسألت رسول الله ل كا سألتني» فقال: "الكلب 
الأسود شيطان"". فقد جاء ني الحديث لفظة "تعاد 
الصلاة" ما يعني الإبطال والبتر» وينتفي بالتالي معنى 
النقص فحسب. 

والإجابة على هذا: أن هذا الحديث مداره على 
هشام بن حسان» الذي رواه عن ميد بن هلال عن 
عبد الله بن الصامت عن أبي ذرء وبالرجوع إلى صحيح 
ابن خحزيمة نجد هذا الحديث عدة طرق عن حميدبن 
هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر» وجميع هذه 
الطرق باستثناء طريق هشام بن حسان تذكر لفظة 
"يقطع الصلاة"» وهي اللفظة نفسها التي وردت في 
رواية مسلم من حديث أبي ذر» وأبي هريرة وغيرهماء 
ومن الرواة الذين رووا هذا الحديث بلفظة "يقطع 
الصلاة" عن حيد بن هلال -أحد بن منيع» وسهل بن 
أسلم وسالم بن الزنادء فهؤلاء الثلاثة وآخرون غيرهم 
قد رووا عن حميد بن هلال لفظة "يقطع الصلاة"» 
ولم يرو لفظة "تعاد الصلاة" إلا هشام بن حسان عن 
حيد بن هلال» ولا شك في أننا لا بد أن نأخذ رواية 


الكثيرين المتعضدة برواية مسلم القائلة بالقطع» ورد 


رواية غريبة انفرد بها هشام بن حسان تة تقول بالإإعادة؛ 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: الصلاة 
باب: ما یکره للمصلي وما لا یکره /٦(‏ )»رقم (۲۳۹۱). 
E E‏ صحیح ابن حبان: إسناده 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


لأن الروايات كلها إنها هي رواية واحدة تذكر واقعة 
واحدة» ولا بدولامندوحة عن ترجيح إحدى 
الروايات على غيرها. وبالترجيح نعتمد رواية مسلم 
والكثيرين من الرواة التي فيها لفظة "يقطع الصلاة"» 
ونرد رواية غريبة من طريق هشام وحده بلفظة "تعاد 
الصلاة"» وبذلك يثبت فهمنا من أن القطع الوارد في 
الأحاديث يعني إلحاق النقص فحسب. 

ومن ثم» فإن هذا المعنى هو ما فهمه الصحابة لب 
من القطع الوارد في الأحاديث؛ فقد روي أن عمر له 
قال: "لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين 
يديه ما صل إلا إلى شيء يستره من الناس"» وروي 
أيصًا أن عبد الله بن مسعود قال: "إن المرور بين يدي 
المصلي يقطع نصف صلاته"» وقد علق ابن حجر على 
هذين الأثرين فقال: "فهذان الأثران مقتضاها أن 
الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي» ولا ختص بالمارء 
وما وإن كانا موقوفين لفظًا فحكمهم| حكم الرفع؛ لأن 
مثله) لا يقال بالرآي". 

يذكر العلامة ابن الملقن قول الشافعي وغيره في 
المراد بالقطع» فيقول: "المراد بالقطع: القطع عن 
الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليهاء لا لأا 
تفسد الصلاة» فالمرأة تفتن» والكلب وال حيار لقبح 
أصواتہ)ء قال الله كك: ِن أ کر الاصوات لصوت ار 
ان وقال تعال: ل گمکلِ آٽڪَلَيٳن َيل 
عله يلَهْت 4(الأعراف: »)۱۷١‏ ولنفورالنفس من 
۲. الجامع لأحكام الصلاةء حمود عبد اللطيف عويضة» مرجع 
سابق» (۲/ )۱١١ ۰۱٦۰٩‏ بتصرف. 


۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكلب» لا سي) الأسود» وكراهة لونه» وخوف عاديته» 
والى|ار لحاجته وقلة تأتيه عند دفعه وخالفته"*". 

ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المراد بالقطع 
في الحديث هو نقص الشواب وليس إبطال الصلاق 
فيقول معلَمَّا على حديثي أبي ذر وأبي هريرة رضي الله 
عنه) اللذين قررا أن المراة والحمار والكلب يقطعون 
الصلاة: "الجميع يقطع»› وأنه يفْرّق بين المار واللابث» 
کا فرق بينه) في الرجل ني كراهة مروره دون لبشه ني 
القبلة إذا استدبره المصليء ولم يكن متحدثاء وأن مروره 
ينقص ثواب الصلاة دون اللبث. 

وقد شدّد الشيخ عطية صقر على أن الحديث الخاص 
مهذه الثلاثة لا يقصد منه إبطال الصلاةء بل قد يكون 
المقصود إبطال الخشوع فيها أو نقصه؛ لما مجدث 
للمصلي من خحوف من هذين الحيوانينء واشتهاء 
الا و ت فلاا اله حي ا 
بور شاا اء اما 

وبناءً عليه» فإن جمهور الفقهاء قد أخذ بالحديث: 
"يقطع الصلاة: المرأة والكلب وا لحار" لكن على 
التأويل بالنقص وليس الإبطال» وقد أفادت ذلك 
اللغةء ولم يكن للجمهور أن يرفض العمل بهذا الحديث 


.١‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ابن الملقن» تحقيق: عبد 
العزيز المشيقح» دار العاصمة» الرياض» ط١»‏ ۷١٤١ه/‏ 
(YY ce 1۹4۷‏ 

۲. القواعد النورانية الفقهيةء ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» مكتبة السنة المحمدية» القاهرة ط١‏ ١۷١٠ه/‏ 
1مPep/‏ 0 

۳. الردٌ على دعوى المساواة بين المرأة والكلب» مقال للأستاذ 
جمال البليدي» موقع الدفاع عن الحق» بتاريخ ٠٤‏ يونيو 
۸م 


الثابت في صحيح مسلم وغيره من كتب السنن 
والمسانيد فقط لمظنة أن البخاري لم يروه؛ فإن الإمام 
البخاري م يستوعب في صحيحه كل الأحاديث 
الصحيحةء ولا التزم إخراج كل الصحاح» وإنا أآخرج 
من الصحيح ماهو على شرطه» وليس شيء أدلّ على 
ذلك من مقالته: "ما وضعت في كتابي الجامع إلا ما 
NBDE is‏ 

ثالشًا. لا تعارض ألبتة بين حديث؛ "يقطع الصلاة المرأة 
والحماروالكلاب". وبين كل من حديث عائشة وميمونة 


وابن عباس ؛ لإمكان الجمع بينهاء والجمع بين الدليلين 
أولى من إهمال أحدهما : 


صح وتركت من الصحاح خا 


إن القول بأن رسول الله و حديث: "يقطع الصلاة: 
المرأة والحار والكلب" يخالف الأحاديث الصحيحة أو 
يتعارض معها - قول باطل ترذه الأدلة الصحيحة 
الدامغة. 

يقول ابن القيم عن هذا الحدیث بعد أن در روایاته 
المتعددة: "ومعارض هذه الأحاديث قسان: صحيح 
غير صريح» وصريح غير صحيح» فلا يترك العمل بها 


.٤‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» د. محمد محمد أبو 
شهبة» مكتبة السنةء القاهرة» ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰۰۱م» ص٦۲٤۲.‏ 
® ني "عدم اشتمال الصحيحين على كل الأحاديث الصحيحة" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية والعشرين» من الجزء 
الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)» والوجه الثاني» من الشبهة 
الحادية والعشرين» من الجزء الثالث (أبو هريرة)» والوجه 
الثالث» من الشبهة الثالشة والعشرين» من الجزء العاشر 
(السمعيات). وفي ""هدف البخاري من جمع صحيحه الانتقاء لا 
الحصر" طالع: الشبهة الرابعة» من الجزء السادس (دواوين 
السنة). وني "الاستدراكات على صحيحي البخاري ومسلم 
ليست أخطاء؛ بل هي إكمال للعمل على شرطهها"' طالع: الشبهة 
الثالثة عشرة» من الحزء السادس (دواوين السنة). 


ر ا 
.١‏ أما الأحاديث الصحيحة غير الصريحة» فهى 


ثلاثة أحاديث: 

٠‏ حديث عائشة رضي الله عنهاء فقد روي عنها 
أا قالت: "كان النبي به يصلي صلاته من الليل كلها 
وأنا معترضة بينه وبين القبلةء فإذا أراد أن يوتر أيقظني 
فاو 

وقد ذهب العلماء إلى إمكان الجمع بين حديث 
عائشة هذا وبين الأحاديث الواردة في قطع الصلاة 
بمرور المرآة والكلب والحار؛ إذ إن الجمع بين الدليلين 
أولى من إهمال أحدهماء فقال اللإمام ابن خزيمة في 
تبویبه على حديث أبي ذر: "يقطع الصلاة..." الحديث: 
"باب ذكر الدليل على أن هذا الخبر في ذكر المرأة ليس 
مضادًا لخبر عائشة؛ إذ إن النبي ل إن أراد مرور 
الكلب والمرأة وا لحار يقطع صلاة المصليء لاثوي 
الكلب ولا رَبْصُه» ولا رَبْض الحمار» ولا اضطجاع 
المرة يقطع صلاة المصلي» وعائشة إنما أخبرت أا كانت 
تضطجع بين يدي النبي 45 وهو يصلي» لا آنا مرت بين 
a‏ 

وقال الإمام ابن حبان رمه الله في صحیحه تبويبًا 
على حديث أبي ذر: "ذكر البيان بأن صلاة المرء إن 


تقطع من مرور الكلب والحمار والمرآةء لا كونهن 


.١‏ زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الحوزيةء مرجع سابق» 
.)*٦ /(‏ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة باب: 
الاعتراض بين يدي المصلي» (۳/ ۱۰۷۷)» رقم .)۱١١١(‏ 

۳. صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة النيسابوري» تحقيق: محمد 
مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» بیروت» ۳۹۰٠ه/‏ 
Dc p۹۷‏ 1( 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


واعتراضهن"*» وبوّب على حديث عائشة رضي الله 
عنها بقوله: "ذكر خبر أو وهم من لم بحكم صناعة 
الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم E‏ 
-يقصد الأحاديث الواردة في قطع الصلاة بمرور 
الكلب والمرأة والحار. 

ويقول ابن القيم: "كان رسول الله ل يصلي وعائشة 
رضي الله عنها نائمة في قبلته» وكأن ذلك ليس كالمارء 
فإن الرجل حرم عليه المرور بين يدي المصلي» ولا يكره 
له أن يكون لابا بين يديه» وهكذا المرأة يقطع مرورٌها 
الضلاة دون ليها وقد أشاز إل هذا الخافظ ان 


We on û 
ومن ثم» فالاعتراض أو الوقوف ليس كالمرورء‎ 
وقول النبي 4#: "يقطع الصلاة"» لا بد فيه من إضعار‎ 
المرور أو غبره» فإنه لا يقطعها إلا الفعل يفعله» فلا بد‎ 
من إضار ذلك الفعل» وقد جاء في بعض الأخبار ذكر‎ 

المرور» فيتعيّن حمله عليه“ 

e‏ حديث ميمونة بنت الحارث قالت: "كان 
رای اال یاوق ع ر ال 
ف | (0r,‏ 
.٤‏ صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» حمد بن حبان البستي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲ 
٤‏ ه/ ۹4< 0 ۱). 
ه. المرجع السابقء /١(‏ 0°( 
.٦‏ زاد المعادء ابن القيم» مرجع سابق» (۱/ ° (Ve‏ 
۷. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱/ (VY‏ 
۸. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (۳/ ۲ بتصرف. 
.٩‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصلاةء باب: 
إذا صلى إلى فراش فيه حائض» )٥ /١(‏ رقم (0۱۷). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": "قال ابن بطال: 
هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض 
المرآة بين المصلي وقبلته» يدل على جواز القعود لاعلى 
جواز المرور"'. 

وقال الشوكاني: "إن وقوع ثوبه ب على ميمونة لا 
يستلزم أا بين يديه» فضلا عن آن يستلزم ارو 
وقد دلت على هذا رواية أخرى لميمونة تقول فيها: 
"كان النبي ب يصلي وأنا إلى جنبه نائمة» فإذا سجد 
أصابني ثوبه وأنا حائض ؟ 

وقال أيضًا معلقا على حديثي عائشة وميمونة رضي 
الله عنهما: "إن حديثي عائشة وميمونة خارجان عن 
محل النزاع"”» ومن ثم فلا تعارض 

۵ حدیث ابن عباس رضي الله عنه) قال: "أقبلت 
رابا على حار آتان» وأنا يومئٍ قد ناهزت الاحتلام» 
ورسول الله #۶ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار» 
فمررت بين يدي بعض الصف» فنزلت وأرسلت 
الآتان ترتع» ودخلت في الصف فلم نكر ذلك عل 
ا 

لقد بوب البخاري هذا الحديث بقوله: "باب سترة 


الإمام سترة من خلفه". وهذا ما ذكره الإمام النووي 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱/ .)۷۰٦١‏ 

۲. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني» مرجع سابق» 
.(\t0۷ /0‏ 

۴. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصلاةء باب: 
إذا صلی إلى فراش فيه حائض. (۱/ ٥۷۰)ء‏ رقم .)٥۱۸(‏ 

.)٠٤١١ /٤( نيل الأوطار» الشوكاني» مرجع سابق»‎ .٤ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاةء باب: 
سترة الإمام سترة من خلفهء /١(‏ ۰ رقم .)٤۹۳(‏ 


في شر حه هذا الحدی ع ° 

قال الحافظ ابن الملقن: "مرور الحمار بين يدي 
اللصلي لا يخلو إِمًا آن يكون المصلي إمامًا أو غيره» فإن 
كان إمامًا فلا يخلو أن يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة 
فإن كان إلى سترة فهي سترة لمن وراءه» فالمرور وقع في 
هذا الحديث بين يدي بعض الصف لا كله» والإمام 
سترة للکل فلا یغ" 

وحكى الحافظ ابن حجر في "الفتح" عن ابن عبد 
البر أنه قال: حديث ابن عباس هذا جص حديث أي 
سعيد: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين 
يديه..." الحديث“) فإن ذلك محصوص بالإمام 
والمنفردء فأما ا مأموم فلا يضره من مر بين يديه؛ لحديث 
ابن عباس هذاء قال: وهذا کله لا خلاف فيه بين 
العلاء» وكذانقل القاضي عياض الاتفاق على أن 


TT‏ سترة» لكن اختلفوا هل سترتهم 
سترة الإمام» ام SS‏ 2 
ويقول الشوكاني معلقا قا: وإذا تقرّر الإجماع على أن 


الإمام أو سترته سترة للمؤتين» وتقرر بالأحاديث 
المتقدمة - وهي الأحاديث الواردة في قطع الصلاة 
بمرور المرأة والحجمار والكلب - أن ا لحار ونحوه إنما 
يقطع مع عدم اتخاذ السترة» ت تب تبن بذلك عدم صلاحية 


1°¥1 /١( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٦ 
{¥۲ 

۷. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ابن الملقن» مرجع سابق» 
Ab /۳‏ 1( 

۸. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة باب: منع 
المار بين يدي المصلي» /٣(‏ ۲ ),) رقم (۱۱۰۸). 

.٩‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱/ ۲ ) بتصرف. 


حدیث ابن عباس للاحتجاج به على آن امار لا يقطع 
الصلاة؛ لعدم تناوله لمحل النزاع وهو القطع مع عدم 
السترة» ولو سلَّم تناوله لكان التعين الحمع بها تقده". 

وقد ذهب قوم إلى القول بنسخ حديث أي ذر وغيره 
من الأحاديث الواردة في قطع الصلاة بمرورالمرأة 
وا لحار والكلب -بكل من الأحاديث الثلاثة السابقة 
المذّعى تعارضها معه» وهم يستدلون على هذا بحديث: 
"لا يقطع الصلاة شيء» وادرءوا ما استطعتم» فإنا هو 
شیطان""» وهو ضعیف. 

قال الإمام النووي مفندًا هذا القول: "هذاغير 
مرض؛ لأن النسخ لا يُصار إليه إلا إذا تعر الجمع بين 
الأحاديث وتأويلهاء وعلمنا التاريخ» وليس هنا 
تاريخ" ولا تعر الجمع والتأويل. 

وعليه» كان الجمع بين تلك الأحاديث الوم 
تعارضها هو المقدّم لعدم تًعدّره والقاعدة الأصولية 
تقول: الجحمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما» ومن 
ثم فلا تعارض ألبتة. 

وعليه» فلا حى لمدع آن يتساءل مستنكرًا: كيف 
تقطع الصلاة بمرور المرأة؛ لأن في حديث عائشة رضي 


الله عنها أن اعتراضها ني القبلة نفسها لا يضر . 


)١٤١۳ /٤( نيل الأوطارء الشوكاني» مرجع سابق‎ .١ 
ضعيف: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)»‎ .۲ 
/۲( كتاب: الصلاة» باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء»‎ 
وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن‎ .)۷٠١( رقم‎ )۷ 
.)۷۱۹( ابي داود برقم‎ 

۳. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۳/ ۱۰۷۷). 
.٤‏ التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد» ابن عبد البر» 
مرجع سابق» (۲۱/ ۱۹۸) بتصرف. 


11° 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

ويضيف الحافظ العراقي فيقول: في حديث عائشة 
المتفق عليه ما يشير إلى أن المرور أشد؛ فإنما قالت: 
اکن ان ا فاسل من قبل رجلي ال 
وني رواية: "فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي 
رسول الله ك فأنسل من عند رجليه"؛ أي: من عند 
رجلي السرير 
۲. ما الأحاديث الصريحة غير الصحيحة» فمنها 
حديث الصحابي أبي سعيد الخدري هه المتقدم: "لا 


(A(V) 


يقطع الصلاة شيء"» وكذا حدیث عباس بن عبيد 


الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنه) 
قال: "زار النبي ب عباسًا في بادية لناء ولنا كليبة وحمارة 


ترعى» فصل النبي ب العصر» وهما بين يديه» فلم 
ر 2 On‏ 
تۇخرًا ولم ترجَرا" . 
قال ابن حزم عنه: وهذا باطل؛ لأن العباس بن عبيد 


الله لر يدرك عكّه الفضل '» إذن فهو حديث منقطع. 
وقد أقرّه على هذا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحه 


ه. أستحَه: أظهر له من قدّامه. 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاة باب: 
الصلاة إلى السرير» /١(‏ ١1۹)ء‏ رقم .)٥٠۸(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الصلاةء باب: الاعتراض بين يدي 
المصلي» (۳/ ۱۰۷۸)ء رقم .)۱١١۶(‏ 

۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصلاةء باب: 
لا يقطع الصلاة شيءء /١(‏ ١٠۷)ء‏ رقم .)0٥۱٤(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: الاعتراض بين يدي 
اللصليء (۳/ ۱۰۷۸)ء رقم (۱۱۲۳). 

۸. طرح التثریب» العراقي» مرجع سابق» (۳/ ۰۲۰۱ .)۲٠۲‏ 
.٩‏ ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند 
الفضل بن عباس رضی الله عنهاء (۳/ ۲۲۸)ء (۱۷۹۷). 
و جد داف اال ا 

.٠‏ المحلى» ابن حزم تحقيق: أحمد شاكر» دار التراث القاهرةق 
د. ت (/ ۳). 


الله في "التهذيب"'. 

وقال الخطابي: "وأمًا حديث الفضل بن عباس ففي 
إسناده مقال» ثم إنه م يذكر فيه نعت الكلب» وقد يجوز 
أن يكون هذا الكلب ليس بأسود» فبقي خر أبي ذر في 
الكلب الأسود لا معارض له» فالقول به واجب لثبوته 
و ا 

وعليه» فإن جميع الأحاديث التي تنص على أن 
الصلاة لا يقطعها شيء لم تثبت» ولم تخرج عن دائرة 
الضعف والضعف الشديدء وهي بذلك لا تقوّى مطلقًا 
على مناهضة الأحاديث الصحيحة والحسنة الواردة في 
قطع الصلاة بمرور المرأة والكلب وال حمارء لذا تترك 
ولا يلتفت إليها؛ مخالفتها ما صح عن النبي بيز" . 
رابعا. دلالة الاقتران في الحديث ضعيفة عند جمهور 
الأصوليين : 

يكن ذكر النبي ب للمرأة في الحديث: "يقطع 
الصلاة: المرأة وا لحار والكلب" إقحامًا أو امتهاتا هاء 
وإنها كان لأجل إرساء حكم شرعيّ وهو نقص الصلاة 
لانشغال القلب بها عند مرورها؛ إذ إنها عل للفتنة. 

وما يؤكد هذا ويعضده أن دلالة الاقتران عند 
جمهور الأصوليين ضعيفة؛ إذ إنها لا توجب حكتًاء ولا 
تقتضي مشاركة أو تسوية دون غل هدابان 
الشركة إن تكون في المتعاطفات الناقصة المحتاجة إلى ما 


.١‏ مذيب التهذيب» ابن حجر دار الفكر» بيروت» طا 
٤‏ ھ/ 1۹۸6م« )0/ 10۸( 

۲. معام السنن شرح سنن أبي داود» الخطابي» المطبعة العلميةء 
حلب» ط۱ ۱۳۵۱ ه/ ۱۹۳۲م (۱/ ۱۹۰). 

۳. الجامع لأحكام الصلاةء حمود عبد اللطيف عويضة» مرجع 
سابق» (۲/ )۱١‏ بتصرف. 


تتم به» فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة» ك) في قوله كان: 


چ 
ےو ےول ف مت عو چ مص و 
تمد رسول الله والذين معهةر أَشِداءُ ع الکتار راء 


يمم 4 (الفتح:۹٠)‏ فإن الجمالة الثانية في هذه الآية 


معطوفة على الأولى» ولا تشاركها في الرسالة» ونحو 
ذلك كثير في الكتاب والسنة» والأصل في كل كلام تام 
A a‏ 
تحريم الحنفية وبعض المالكية أكل الخيلء مستدلين على 


ذلك بقوله کك: 3 وکل واليعَال وحمي لر ڪبوها 


وَذِيتَةٌ & السل:۸)؛ حيث قالوا: إن الله جعل الخيل مع 
الحمير» وهذه تسمّى دلالة الاقتران» وهي ضعيفة؛ لأن 
العطف لا يقتضي المساواة في الحكم» ك في قوله كلن: 
$ ڪلوا من مرو إ1 ا واا 
حصکاووہ 4 (لانمام: ٠٤١‏ کلواء وآتوا: فالأكل من الثمر 
ليس بواجب» وآتوا حقه الذي هو الزكاة -واجب» 
فالعطف لا يقتضي من كل وجو التشريك في الحك. 

ويضيف الشوكاني قائلا: "فمن ادٌعى خلاف هذا في 
بعض المواضع» فلدليل خارجي» ولا نزاع في) كان 
كذلك» ولكن الدلالة فيه ليست للاقتران» بل للدليل 


e يد‎ 


-حهەر ډوم 


اار 0 


أما الشيخ عطية صقر رحه الله فقد كان له تعقيب 
على هذاالحديث أكد فيه على أن التسوية ليست 
للتحقير أبداء فالفرق كبير» ولكن الموضوع أساسه 
الاحتياط؛ لعدم الانشغال في الصلاة رهبا بمثل الكلب 


.٤‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» الشوكاني» 
مرجع سابق» (۱/ (A‏ 

.٥‏ شرح زاد المستقنع» الشنقيطي» /١١(‏ ۸ بتصرف. 

.)۲٤۸ /۱( إرشاد الفحول» الشوکاني» مرجع سابق»‎ .٦ 


الأسود والمحار» ورغبًا بمثل المرأة» وأثرها في الانشغال 
لا ينكر» ومقام الرسول ي يأبى الانشغال بمثل ذلك 
لكن غيره يتأثر في أغلب الأحوال على الوجه 
ا 

ومن خلال هذا العرض المو جز يتين لنا أن اقتران 
المرآة بالحمار والكلب في الحديث لا يعني تسويتها أو 
تشبیھھا اء وإن اشترکوا جيعَا في حكم فقهي واحد 
-وهو قطع الصلاة -وأن هذا الاشتراك لا يستلزم 
التسوية التامة؛ وذلك لأن دلالة الاقتران ضعيفة عند 
جمهور الأصوليين؛ لكونا لا توجب من كل الوجوه 
حکاء ولا تقتضو مشاركة أو تسوية. 

وعليه» فإن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 
"شبهتمونا بالحمر والكلاب" ليس إنكارًا منها 
للحدیث او تکذیبًا لراویه» وإنما هو اجتهاد انفردت به 
من دون النضحابة والاجغهاد لا رد به اديت 
الصحيح مه) كان قائله. 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث: "يقطع الصلاة المرأة وا لحار 
والكلب" قد رواه غير واحلِ من الصحابة» منهم: بو 
ذر وأبو هريرة رضي الله عنهاء وهو ثابت في صحيح 
مسلم وغيره من كتب السنة الصحيحة بلا منازع» 
فكيف يعتريه التحريف أو التصحيف؟! 

٠‏ إن القول بتحامل أبي هريرة 4 على النساء قول 
باطل؛ إذ كيف يتحامل على النساء» وهو لا يتكلم في 
أمور الدين إلا با يرويه مشافهة عن النبي به أو من 


.١‏ الرد على دعوى المساواة بين المرأة والكلب» مقال للأستاذ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
طريق صحابي آخر سمع من التبي بلك مشافهاً» وهو في 
ذلك وثيتق الحفظ؛ لآنه أحفظ الصحابة لحديث رسول 
لله ب بل معلوم أنه لم يكرّم دين سم اوي المرأة مثلم 
فعل الإسلام» وليس شيء أدلّ على ذلك ما كانت عليه 
المرآة في الجاهلية» وما صارت إليه في الإسلام. 

٠‏ إن جمهورالفقهاء قد أخذ بحديث قطع 
الصلاةء لكن على تأويل القطع فيه بنقص الصلاة 
وليس إبطاها ك| أفادت بذلك اللغة؛ إذالحكمة من 
ذلك انشغال القلب بمرور هذه الثلاثة (المرأةء ا لحمارء 
الكلب)» فالمرأة تفتن» والكلب والحار لقبح أصواتاء 
ولنفور النفس من الكلب والخوف منه لا سيا الأسود؛ 
لأنه شيطان» والح ار لحاجته وقلة تأتيه عند دفعه 
وخالفته. 

٠‏ لم يكن للجمهور أن يرفض العمل بهذا الحديث 
-يقطع الصلاة -الثابت في صحيح مسلم وغيره من 
كتب السنن والمسانيد بحجة أن البخاري لم يروه؛ فإن 
الإمام البخاري لم يستوعب في صحيحه كل الأحاديث 
الصحيحة» ولا التزم إخراج كل الصحاح» وإنا أآخرج 
من الصحيح ماهو على شرطه» وترك من الصحاح 
مخافة الطول كا صرح هو بذلك. 

لا تعارض حقيقة بين حديث: "يقطع الصلاة: 
المرآة والحمار والكلب"» وبين كل من عائشة وميمونة 
وابن عباس ب فأمًا حديث عائشة في اعتراضها بين 
يدي النبي ب ني صلاته» فقد ذهب العلماء إلى الجمع 
بينه وبين الحديث المتقدم» فقال ابن القيم: كان رسول 
الله و يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته» 
وكأن ذلك ليس كال ار؛ فإن الرجل حرم عليه المرور بين 
يدي المصلي» ولا یکره أن یکون لابنًا بین یدیه» وهکذا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المرأة يقطع مرورها الصلاة -أي: الخشوع دون لبثها. 
والمرور شد كا جاء في حديث عائشة» قالت: "فتبدو 
لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله كل 
فأنسل من عند رجليه"؛ أي: من عند رجلي السرير. 

٠‏ وأمًا عن حديث ميمونة بنت الحارث: "كان 
فراشي حيال مصلى النبي بء فربا وقع ثوبه عل وأنا 
على فراشي"» فإن فيه أيضًا أن اعتراض المرأة بين المصلي 
وقبلته يدل على جواز القعود» لا على جواز المرور. 

٠‏ وأمّا عن حدیث ابن عباس في مروره بین يدي 
بعض الصف والنبي ب يصلي بالناس» فقد ذهب 
I ANSE NE‏ 
خلفه» وقد وقع المرور من ابن عباس رضي الله عنها 
بين يدي بعض الصف لا کله» وهذا لا یضر. 

ومن ثم فلا تعارض بين هذه الأحاديث الثلاثة 
وبين الحديث المتقدّم في قطع الصلاة؛ لإمكان الجمع 
بينها» والحمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدها. 

e‏ وما حديث أبي سعيد: "لا يقطع الصلاة 
شيء"» وحديث الفضل بن عباس في صلاة النبي يل 
خلف كليبة وحارةء فقد أجمع العلماء على تضعيفهاء 
ومن ثم فلا يقويان على معارضة الحديث الصحيح. 

٠‏ لم يكن اقتران المرأة بالحار والكلب في الحديث 
يعني تسويتها أو تشبيهها اء وإن اشتركوا جيعًا في 
حكم فقهيّ واحد - وهو قطع الصلاة -إلا أن هذا 
الاشتراك لا يستلزم التسوية التامة؛ وذلك لأن دلالة 
الاقتران ضعيفة عند جمهور الأصوليين؛ لكونها لا 
توجب من كل الوجوه حكتًاء ولا تقتضي مشاركة أو 
تسوية؛ لذا كان قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 
"شبهتمونا بالحمر والكلاب" ليس إنكارًامنها 


للحديث أو تكذيبًا لراويه» وإنا هو اجتهاد انفردت به 
من دون الصحابةء والاجتهاد لا يرد الحديث الصحيح 
مه) کان قائله. 

وبذلك تسقط ادعاءاتهم» ويبقى الحق واضحًا 


ناصع البيان» والحق أحق أن يبع . 
اد 


الشبهة السادسة عشرة 


إنكارأحاديث جوازالبصق عن اليسار 
عند الضرورة في الصلاة(*“ 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين الأحاديث النبوية بشأن جواز 
البصق في الصلاة عن يسار المصلي أو تحت قدمه - 
سواء كان ذلك في المسجد أو غيره» والتي منها: ما رواه 
أنس بن مالك هه أن رسول الله ل قال: "إذا كان 
أحدُكم في الصلاة فإنه يناجي ربّه» فلا يقن بين يديه 
ولا عن یمینه» ولکن عن شاله تحت قدمه". وغیره من 
الأحاديث الواردة في هذا الشأن. 

ويستدلون على ذلك بأن الإإنسان الذي يقف بين 
يدي ملك أو رئيس» أو حتى مسئول يسأله حاجة» فإن 
حاله يكون حال الأدب» وعدم حد البصرء فكيف إذا 
كان يقف بين يدي الله 5لك؟! فالأمر أعظم وأعظم. ثم 
إن البصق -ولو في الشارع -فعل قبيح ذميم» ينكر على 
فاعله ويستقبح فعله؛ لما يثيره هذا الفعل من الاشمئزاز 
والتقزز» فى بالنا إذا كان البصق أثناء الصلاةء وني 


الملسجد الذي هو بيت الله؟!! 

وقد ساقوا كل ذلك متسائلين: كيف يقبل العقل أن 
يقر رسول الله ب البصق في الصلاة وداخل المسجدى 
سواء كان هذا البصق عن شال المصلي أو تحت 
قدميه؟!! رامين من وراء ذلك إلى التشكيك في السنة 
النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي ڳلا 
وجه إبطال الشبهة : 

لقد أثبتت الأحاديث النبوية العديدة في كتب 
الصحاح والسّنن والمسانيد كراهة البَّصق في المساجد 
مطلقاء وإن استئنى من ذلك - ضرورة -جوازه جهة 
اليسار أو تحت القدمين» فإن الاستثناء لا ينفي القاعدة 
وهي المنع للكراهة. 
التفصيل : 

لقد أكدت السنة النبوية على كراهية البصق في 
الصلاة والمساجد مطلقًاء بل جعلته خطيئة داخل 
النجد عب كفارغها وإ أبيح في الصلاة لمن به 
عذر وللضرورة» ومن باب رفع الحرج عن المسلمين» 
ولكن بشروط وقيود عحدّدة. 

فلقد جاء التصريح بكراهية البصق في المساجد 
والصلاة في كثير من كتب السنة المختلفة بطرق 
صحيحة متصلة مرفوعة إلى النبي ب منها ما ورد في 
صحيح البخاري عن أنس 4 قال: قال النبي ب: 
"البزاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها". 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاةء باب: 
البزاق في المسجد» »)1٠۹ /١(‏ رقم .)٤۱١(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» کتاب: المساجد ومواضع الصلاة باب: النهي 
عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء (۳/ )رقم 
(۱۰). 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


ومنها ما ورد في صحيح مسلم عن أبي ذر ظه عن 
النبي ل قال: "عرضت علي عمال أمتي؛ حسنها 
وسيئهاء فوجدت في محاسن أعاها الأذى باط عن 
الطريي وردان مار اع اغا عة ردق 
الال و 

ويتضح من تلك الأحاديث مدى كراهية البصق في 
المسجد» فقد عَدّه النبي بب "حطيمة"» وجعل كفارتها 
دفنها؛ لتندفع تلك الخطيئة. 

ولقد وردت أحاديث أخرى في هذا الباب نجد 
ظاهرها يقول بجواز البصق في الصلاة» ولكنه ليس 
مطلقًا؛ وإنم) جاز ذلك لضرورة أو لعذر» وبقيود معينة 
فإن لم يكن هناك ضرورة أو عذر فالقول يكون بالمنع 

فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنھم) "أن رسول الله ج رأی بصاقا في جدار 
القبلة فحكّه» ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان 
أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه؛ فان الله قبل وجهه 
اذا 

وروى الشيخان أيصاعن أنس بن مالك له قال: 
"قال رسول الله ب: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه 
يناجي ربه» فلا برقن بین يديه ولا عن يمینه» ولکن 
۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء 
(۳/ ۲۰( رقم (۱۲۱۱). 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصلاةء باب: 
حك البزاق باليد من المسجد /١(‏ ٦٠1)ء‏ رقم .)٤١١(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء 
(/ 0۹( رقم (۱۲۰۱). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن شماله تحت قدمه"'. 

فالأصل في كل الأحاديث هو المنع» ولكن إذا كان 
هناك عذر فيباح مع شروط وقيود سنوضحها. 

فإذا كان المصلي داخل المسجد وغلبه البصاق 
وبادره» فعلیه أن يبصق في ثوبه أو منديله» ويْكره أن 
يبصق على أرض ال مسجد. 

قال الإمام النووي: "وقوله: (ولييزق تحت قدمه 
وعن يساره) هذا في غير المسجدب أما المصلي في المسجد 
فلايبزق إلا في ثوبه؛ لقوله : البزاق في المسجد 
خطيئة» فكيف يأذن فيه 4#؟! وإنا هى عن البصاق عن 
اليمين تشر 
مطلقاء سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج» بل يبزق في 
ثوبه» فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة» وعليه 
أن يكف هذه اللنطيئة بدفن البزاق» هذا هو النضواب: 
أن البزاق خطيئة كما صرح به رسول الله بل" . 


يمًا ها... واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة 
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وروی سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح: 
"أنه تنحم في ا مسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى 
منزله» فأخذ شعلة من نار» ثم جاء فطلبها حتى دفنهاء 
ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب على خحطيئة الليلة". 

يتضح لنا ما سبق مدى حرص النبي 5 وحثه 
الملسلمين على اجتناب التفل في المسجد؛ فهذا الذي دفع 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الصلاة» باب: 
ليبق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» »)1٠۹ /١(‏ رقم 
.)٤۳(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاةء باب: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة 
وغیرهاء (۳/ ۱۱۱۹)» رقم (۱۲۰۸). 

۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۳/ ۱۱۲۱). 
۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱/ .)٦۱١‏ 


۰ 


الصحابي أبا عبيدة إلى الرجوع إلى المسجد في الليل 
المظلم ليدفن تلك النخامة. أما إذا كانت الصلاة خارج 
الملسجد فيجوز البصق عن يسار المصلي أو تحت قدمه. 

فعن أبي هريرة 4 "أن رسول ل رأى تُخامة في 
قبلة المسجد» فأقبل على الناس» فقال: ما بال أحدكم 
يقوم مُستقبل ربّه فينع أمامه؟ أمحبٌ أحدكم أن 
بُستقبل فيتَضّع في وجهه؟ فإذا تع أحدكم فليتضّع 
عن يساره تحت قدمه» فإن لم جد فليقل هكذا ووَصَّف 
القاسم» فتفل في ثوبه» ثم مسح بعضه على بعض ". 

قال ابن قدامة في "ا مخني": "وإذا بدره البصاق وهو 
في المسجد بصق في ٹوبه وحَكٌ بعضه ببعض» وإن کان 
في غير المسجد» فإن أَحَب فَعَل ذلك» وإن أحبّ بصق 
عن بسار او تحت قد" 

وما يدل على كراهة البصاق في المسجد "أن رسول 
اله ب رأى نخامة في القبلة فحككًها بيده» وروي منه 
کا اد 

فهذا الحديث يدل أولا على تواضع النبي 4# بأنه 
يزيل تلك النخامة بنفسه» ثم إن ذلك يدل دلالة قاطعة 
على كراهية الببصق في المسجد إلا للضرورةء 
والضرورات تبيح المحظورات. 

ومن تم فالأصل في الحكم هو المنع من البصق 
داخل المسجد» فلو حصل ذلك اضطرارًاء فلا بد من 


.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء 
(۳/ ۱۱۱۹( رقم (۱۲۰۹). 

.)٤٠١ /۲( المغني» ابن قدامة» مرجع سابق»‎ .٥ 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصلاةء باب: 
إذا بدره البزاق فليآخذ بطرف ثوبه» (۱/ »)1١١‏ رقم .)٤۱۷(‏ 


كفارة» وهي إبعاد تلك النخامة عن المسجد إما بالدفن 
أو الإخراج خارج المسجد» فإن قيل: إن المساجد الآن 
ليست مفروشة لا با حص ولا بالتراب ولا بالرمل» 
فإذا بصق المرء وقعت نخامته على السجاد؛ فيحصل 
ا 
وهو أن يخرج منديلا فيبصق فيه» أو في طرف الثوب إذا 
احتاج لذلك» فقد يكون به علة؛ حيث جتمع البلغم 
ونحو ذلك» ويسد مجرى التنفس فلا يستطيع القراءة» 
ولا بد من إخراجه» فإذا احتاج إلى البصاق؛ فإنه يبصق 
عن يساره (في ثوبه)» أو في المنديل» أما البصاق على 
الأرض تحت القدم اليسرى فهذا عله إذا كان في مكان 
فيه رمل آو تراب أو نحوه بصق تحت القدم اليسرى» 
ولك ذلك حتی يذهب أثره کا إذا كان ي صل ني 
أرض مكشوفة في الرمل. 

وإذا كان عن شال شخص فد ذلك بصق تت 
قدمه الیسری؛ حتى لا يؤذي مَنْ بجانبه» وقال ابن 
ا کے ر وک 
تعن الثوب» ولو فقد الثوب مثلاًء فلعلّ بلعه أولى من 
ارتكاب المنهي عند" . 

ونما يقوي القول بمنع البصاق وكراهيته داخل 
المسجد مطلقًا إلا لعذر وبقيود معينة» ما وردفي "فتح 
الباري": "ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن 
ابن مسعود آنه کره آن یبصق عن یمینه ولیس في صلاة» 
وعن معاذ بن جبل قال: ما بصقت عن يميني منذ 
أسلمت» وعن عمر بن عبد العزيز أنه هى ابنه عنه 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۱/ ۸( 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


ملل" 

ولقد جاءت الأحاديث في هذا الباب مكملة بعضها 
بعصًاء فلا بد من الجمع بين الأحاديث. 

فالبصق دون سبب ليس له مسوغ في الإسلام» 
ويعتبر مكروهًا شرعاء أما إذا كان البصق لعذر معين؛ 
كالمرض ونحوه» ولم يكن في الصلاةء فيجوز عن اليسار 
وتحت القدم فقط؛ تشريقًا لجهة اليمينء وتحاشيًا للبصق 
تجاه القبلةء ذلك إذا كانت الأرض رملا أو حصًى أو ما 
شابه ذلك» أما إن كانت من مادة الأحجار وما شاكلهاء 
وفرشت بسجاد مشلا فيعين البصق في الوب آو 
لمنديل مثلا؛ حفاظًا على نظافة المكان. 

أما إذا استدعى المرءَ البصق أثناء الصلاةء» ففرق 
هناك بين الصلاة في المسجد وبين الصلاة خارجه» فإذا 
كانت الصلاة داخل المسجد» وغلب البصاق المصليء 
فإن كان على طرف المسجد جاز له البصق يسارًاء 
بحيث يقع البصق خارج المسجد» وإن لم يكن فعليه أن 
يبص في ثوبه أو مندیله قولا واحدًا. 

وإذا كانت الصلاة خارج المسجد فهو بالخيارء إما 
أن يتفل في ثوبه أو منديله - مثلاء أو أن يتفل عن يساره 
اکان ت الأرض رملا اواحقی آو ناوه ف ذلك 
حتی يخيب أثره. 

هذا ما جاءت به الأحاديث مجتمعةء فهل يُعقل بعد 
كل هذا آن يقال: إن النبي #5 قد أجاز البصق في 
المسجد مطلقاء وأرخى لنا الحبل على الغارب؟! 

ومهذا يتين أن النبي َة قد جعل لمن تفل في المسجد 
كفارة لا بد أن يؤدهاء ووصف هذا الفعل بأنه 


.)٦٠۸ /١( المرجع السابقء‎ .۲ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"خطيئة"» علاوةً على حرص النبي 4 على حك ومسح 
ما وجده من بصاق في المسجد» ألا يوحي كل هذا بم| 
يريد أن يرسّخه النبي بني نفوسنا من الطهارة 
والنظافةء ناهيك عن طهارة المساجد التي هي بيوت 
الله في الأرض. 

فالعجب كل العجب لمن خلع عن نفسه رداء 
التقوى والحق» واتخذ رداء الكذب والافتراء والدسء 
وإنكار الحقائق» أما كان أولى هؤلاء أن يُعملواعقوم 
في الأحاديث برهة» بدلا من إنكارها والطعن فيها تحت 
شعارات باطلة خبيثةء فكلمتهم كلمة ح أريد بها 
باطل. 

ثم إنهم قد ضربوا صفحًا عن تلك الأحاديث التي 
جاءت صريحة في كراهة البصاق داخل المسجدى 
وأخذوا يثبتون آراءهم وأبحاثهم على تلك الأحاديث 
التي جاءت في إجازته لعذر أو ضرورة؛ فهذه خيانة 
للبحث العلمي والمنهجي» ناهيك عن خيانة النبي 4 
بإنكار ما صح عنه في أصح كتب الحديث» فما هو إلا 
حق أريد به باطل» وما أراني إلا أن أتوجّه إلى صاحب 
تلك الافتراءات المزعومة بقول الشاعر: 
كناطح صخرة يوشا ليُوهنها 

فلم يُضزها وأوهى رنه الوعلُ 

فان دل ذلك على شيء؛ فإنما یدل على حرص رسول 
الله 4 على بث وترسيخ الطهارة والنظافة في نفس كل 
مسلم» ولا غرابة في ذلك "فالطهور شط الإيمان..." 
الحدیت کا ورد عنه بء وبذلك يتضح ضعف 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارةء باب: فضل 
الوضوء» (۲/ «(y*‏ رقم .)٥۲۳(‏ 


۲۲ 


الدعوى وبطلانها. 
الخلاصة : 

إن الجمع بين الأحاديث التي جاءت تيز 
البصاق في الصلاة في المسجد وتلك التي تمنعه وتجعله 
خطيئة - أمر لا غنى عنه؛ فالأحاديث يكمل بعضها 
بعصًاء وبا لجمع تحصل الفائدة» ويتضح المراد والغاية. 

٠‏ إن حكم البصاق في المسجد هو المنع والكراهة 
كا جاء في الأحاديث الصحيحة» حتى أنه لإ قد 
وصف هذا الفعل بالخطيئة التي يجب كفارتا بدفنهاء 
أو إزالتها إذا تعذر الدفن: 

٠‏ يجوز للمصلي داخل المسجد أن يبصق -عند 
الضرورة والعذر -عن يساره إن كان فارعًاء أو تحت 
قدمهء ذلك إذا كان فرش المسجد من رمل أو حصى أو 
ما شابه ذلك» بحيث يدفنها في الرمل ويزيل أثرها. 

e‏ يتحتّم على من يصلي داخل المسجد الذي 
أرضيته من رخام أو بلاط أو ما شابه ذلك؛ كالسجاد 
ونحوه - أن بصق في طرف ثوبه آو ني مندیل؛ حتی لا 
يلوث المكان» وهذايصدق على من يصلي حارج 
ا 

تلك هي أحكام البصاق عند الحاجة أو لعذر ماء 
فإذا انتفى العذر» فالقول بالمنع والكراهة مطلقا. 

٠‏ إن إرشادات النبي ب بشأن البصاق عمومًاء 
هي من أقوى الأدلة وآكدها على أهمية الطهارة والنظافة 
في اللإسلام. 


اد 


الشبهة السابعة عشرة 


دعوی تعارض الأحاديث في حكم صلاة 
المنفرد خلف الصف 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المت ومين أن الأحاديث الواردة في 
مسألة حكم صلاة المنفرد خلف الصف جاءت 
متعارضة ونختلفة. ويستدلون على ذلك بأنه قد وردت 
أحاديث صريحة في بطلان صلاة ا لمنفرد خلف الصف؛ 
ومنها ما جاء عن علٌ بن شيبان أن رسول الله ل رأى 
رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف 
الرجل» فقال له كة: "استقبل صلاتك؛ فلا صلاة لمنفرد 
حل الف وكا ا اء غ وا ضاي من 
الأسدي: "أن رسول الله ل رأى رجلا يصلي خلف 
الصف وحده؛ فأمره أن يعيد صلاته". 

في حين أن هناك أحاديث أخرى تعارض هذين 
الحديثينء ويم منها صحة صلاة المنفرد خلف 
الصَّفَ؛ منها ما رُوِيّ عن أبي بكرّة له "أنه انتهى إلى 
النبي ب وهو راكع» فركع قبل أن َل إلى الصف 
فدكر ذلك للنبي ب فقال: زادك الله جرْصّاء ولا 
تَعذ". وكذلك ماروي عن ابن عباس وجابر کلاهما 
قال: "تيت النبي بل من آخر الليل فصليت خلفهء 
فأخذ بيدي فجرّني حتى جعلني حذاءه"» ولو بطلت 
صلاتي) لأمرهما النبي ب بالإعادة. 


وجه إبطال الشبهة : 
إن الأحاديث الواردة في مسألة حكم صلاة ا منقفرد 


(*) لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

خا الف ی یا ا 
الراجح أن صلاته باطلة لا تصح إلا لعذر تام الصف 
وحديثا علي بن شيبان ووابصة بن معبلٍ صريحان في 
بطلان صلاته بغير عَذّر» أما حديثا أي بكرة وابن 
عباس د فالأول منه| حمول على من فعل ذلك لعذر 
خشية الفوت لو انض إلى الصف والنهي فيه "لا 
تعد" أي: إلى الإسراع؛ لأنه منافي للوقار والسكينةء 
ما حديث ابن عباس فا هو إلا انفراد جزئي لا تبطل 
به الصلاة باتفاق العلاء. 
التفصيل: 

إن الخبرين إذا صا عن النبي بل فلا يمكن توهم 
التعارض بينه| ألبتة؛ فلكل منهم| حكمته ووجهته. 

فأول ما جب أن نعتقده أن الوحي لا يتناقض»› 
وٰمذا فلا یمکن أن يوجد حدیثان صحیحان أو حديث 
صحيح وآية متعارضین من کل وجو تعار ضا واضحًا 
أو متناقضين تناقصًا بيّنّا؛ لأه| وحيٌ» والوحي لا 
يتعارض» وإنها هو توهم بالنسبة للنَاظر”". 

فقبل الحديث عن مسألة التعارض بين الأحاديث في 
مسألة ما جب الوقوف على حكم الأحاديث الواردة في 
هذه المسألة؛ فإن كانت هناك أحاديث ضعيفة مردودة» 
فلا تعارض» ويبقى العمل بالحديث الصحيح. 

أما الأحاديث الأربعة المذكورة في شأن صلاة المنفرد 
خلف الصف» فهي أحاديث صحيحة ولا مطعن فيها. 

٠‏ فحديث علي بن شيبان رضي الله عنها حديث 


صحیح» أخرجه ابن ماجه في سننه قال: "خر جنا حتی 


.١‏ التعارض في الحديث» د. لطفي بن محمد الزغير» مكتبة 
العبيكان» الریاض»› ط١۰‏ ۲۸٤١ه/‏ ۸ م» ص٤۲‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قمنا على النبي يك فبايعناه» وصلًّينا خلفه» ثم ص لينا 
وراءه صلا أخرى» فقضى الصلاةء فرأى رجلا فردًا 
يُصلي خلف الصف قال: فوقف عليه نبي الله ل حين 
انصرف قال: استقبل صلاتك؛ لا صلاة للذي خلف 
ال 

ورو ها ا وا و ا 
٤ (r‏ ا ل وأحمد في و 


بأسانيد صحيحة قوية. 


a 
وابن خزيمة‎ 


٠‏ وحديث وابصة بن معبد ظ4ه: "أن رجلاضل 
خا الوخد فار ل 0 ا0 ية 
الصاكاة"“. 

فهو حديث صحيح أيصًاء وقد أخرجه الترمذي في 
سننه بسند صحيح» ورواه غير الترمذي من أصحاب 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: صلاة الرجل خلف الصف وحده /١(‏ 
۰ ) رقم .)٠٠٠۳(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن ابن ماجه برقم (۱۰۰۳). 

۲. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: الصلاق 
باب: فرض متابعة الإمام »)0۷٩۹ /٥(‏ رقم (۲۲۰۲). 
وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه عل صحیح ابن حبان. 

۳. صحيح: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب: الصلاق 
باب: النهي عن الاصطفاف بين السواري» (۳/ ١)ء‏ رقم 
.)٠١۵(‏ وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل برقم 
(041). 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده مسند المدنيين» حديث علي 
بن شيبان رضي الله عنهاء رقم .)۱١۳٤١(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح رجاله ثقات. 

.٥‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده 
(۲/ ۲۰)» رقم (۲۳۰). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (۲۳۱). 
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السنن أبو داود") وابن ماجه"» ورواه أيصًا همد في 


ا وکلها بأسانید صحيحة. 
ه أما حديث أبي بكرّة فقد أخرجه البخاري في 


صحیحه: "أنه انتھی إلى النبي ي وهو راكع»ء فرکع قبل 
أن يَصِل إلى الصف فذّكر ذلك للنبي بل فقال: زادك 


8 ى ° ,0( 
الله حرصًاء ولا تعد" 


فورود الحديث عند البخاري يؤكد صححته» فضلا 
عن رواية الإمامين أبي داود والنسائي له في سننيه)ء 
ورواية الإمام أحمدله في مسنده وغيرهم» وكلها 
بأسانيد صحيحة قوية أيصًا. 

وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنها 
حديث صحيح رواه الإمام أحمدفي مسنده بسند 


صحیح»› قال: "اتيت رسول الله ب من آخر الليلء 
ر فضلىت خلقه ادى ف ى اا 


وبعد؛ فقد تأكد لكل مدع أن تلك الأحادييث 


. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاةء باب: الرجل يصلي وحده خلف الصف (۲/ 
)٥‏ رقم (1۷۸). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن أبي داود برقم (1۸۲). 

۷. صحيح: أخحرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: صلاة الرجل خلف الصف وحده /١(‏ 
١‏ ) رقم .)٠٠١٤(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
ابن ماجه برقم .)۱۰۰٤(‏ 

۸. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده مسند الشاميين» حديث 
واببصة بن معبد » رقم .)۱۸٠١١(‏ وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

۹. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأذان» باب: 
إذا رکع دون الصف» (۲/ ۳۱۲)» رقم (۷۸۳). 

.٠‏ صحيح: أخرجه أحد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه‌ا» »)۲١ /٥(‏ رقم (۳۰۹۱). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


صحيحة ثابتة عن النبي بب فلا جال لتوهم تعارضها 
فضلا عن القول بذلك» فإن بدا أن ظاهرها التعارض 
فقد جع الفقهاء بينها خير جمع» وذهبوا في ذلك إلى 
پا ت ی ا کک 
صلاة المنفرد حلف الصف على النحو التالي: 

القول الأول: أن صلاة المنفرد خلف الصف جزئة› 
ولكنها ناقصة» سواء كان الصف تامًا أو غير تام» وهذا 
مذهب الأئمة الثلاثة: أي حنيفة ومالك والشافعي» 
ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل» فذهبوا إلى أن صلاته 
صحيحة لعذر أو لغير عذر» حتى ولو كان في الصف 
سعة» وذهب الشافعية والحنفية إلى أن الصلاة صحيحة 
مع الكراهة. 

قال النووي في "المجموع": "ني مذاهب العلماء في 
صلاة المنفرد خلف الصّفٌ: قد ذكرنا أا صحيحة 
عندنا مع الكراهة» حكاه ابن المنذر عن الحسن 
البصري» ومالك والأوزاعي» وأصحاب الرأيء 
ی و اا 
والثوري» وابن المبارك وداود..."". 

وحجتهم في ذلك حديث أبي بكرة: "أنه انتهى إلى 
النبي ل وهو راكع» فركع قبل أن يَصِل إلى الصّفّء 
فدكر ذلك للنبي بء فقال: "زادك الله حرصًاء ولا 
تعد"» وكذلك حديث ابن عباس قال: "أتيت النبي ب 
من آخر الليل» فصلَيْتُ خلفه» فأخذ بيدي فجرّني 
وجعلني جدًاءه". 

وكذا حديث أنس : "أن النبي ل صل في بيت آم 


.١‏ انظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» مرجع 
سابق» /٤(‏ ۱۷۷۳). 


8 المجموع» النووي»› مرجع سابق» /٤(‏ ۸(. 


1° 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


سليم» فََمْتٌُ ويتيمٌ خلفه» وأم سليم خلفنا 
وقد هلوا حديث وابصة بالإعادة على الاستحباب 


Or 


حمعًا بين الأدلةء أما حديث "لا صلاة للذي خلف 
الصف "» فقالوا: أي لا صلاة كاملةء كقوله ل: "لا 
صلاة بحضرة الطعام..." الحديث“. 

ويستدلون على صحة تأويلهم لحديث الإعادة بأن 
النبي بل انتظر أبا بكرة حتى فرغ» ولو كانت باطلة لََ 
أقرّه على الاستمرار فيهاء واستدلوا على صحة ما ذهبوا 
إله أيشا بان هتا الضل عل مع ال ةوقل نا آم 
به» وقد قال النبي : "إنا حمل الإمام لیوتم به" 
وقد ائتمٌ بإمامه؛ فكبر حين كبّر... إلخ. 

کا أن ابن عباس رضي الله عنهع) لما أداره ل عن 
يمينه انفرد بجزء يسير» والمفسد للصلاة يستوي فيه 
الكثير والقليل كالحدّث» فلو كان الانفراد مبطلاً 
للت ا 

القول الثاني: أن صلاة المنفرد لا تصح» وعليه 
الإعادة» وهذا مذهب الإمام أحمد"» ورجحه من 


المعاصرين ابن باز رحه الله. 


۳. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
صلاة النساء خلف الرجال» (۲/ ۸٠٤)ء‏ رقم .)۸۷١(‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد كله في 
الحالء (۳/ ١۱۱۲)ء‏ رقم .)۱۲۲۶١(‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأذان» باب: 
نا جعل الإمام لیوتم به» (۲/ ۰۲۰۳ ٤۲۰)ء‏ رقم (1۸۸). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصلاةء باب: ائتمام 
المأموم بالإمام» (۳/ ۹۸۹)ء رقم (۸۹7). 

.٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين» 
)۲۰١ /٤(‏ بتصرف. 

۷. انظر: نيل الأوطار» الشوكاني» مرجع سابق» /٤(‏ ۱۷۷۳). 


وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغنى": "من صلى 
خلف الصف وحده» أو قام بجنب اللإمام عن يساره 
أعاد الصلاةء وجملته أن من صل وحده ركعة كاملة ل 


Dn ته‎ 


تصح صلاته 
صلاة للذي خلف الصّفٌ"» وحديث وابصة الذي 


أمره النبي ب بالإعادة. 
قال ابن باز: "حكم الصلاة خلف الصف منفردًا 
البطلان؛ لقول النبي : "... لا صلاة لنفرد خلف 


الصف" ولأنه ثبت عنه لا أنه أمر من يصلي خلف 
الصف وحده أن يعيد الصلاةء ولم يسأله: هل وجد 
فرام لفل ذلك عل له فرق بن ا 
فرجة في الصف ومن لم مجد؛ سذًا لذريعة التساهل في 
الصلاة حلف الصف منفرةا"". 

وقال في موضع آخر: "بل عليه أن يلتمس فَرجة 
حت يدخل فيهاء فإن م جد صف عن يمين الإمام إن 
أمكن ذلك وإلا وجب عليه الانتظار حتى يأتي من 
ا ا ا 
الصلاة ول يأته أحد صل وحد." 

ما حديث أبي بكرة فإن النبي ج قد نهاه فقال: "لا 
عد" والنهي يقتضي الفسادء وعَذَرَه في) فعله لجهله 
بتحريمه» وللجهل تأثير في العفو. 

وقالوا ني حدیث ابن عباس رضي الله عنهم]: أن ما 


.١‏ المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (۳/ ٩‏ بتصرف. 

۲. مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز» أشرف علي ججمعه: موقع 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإرشادء حمدبن سعد 
الشویعر» (۱۲/ .)۲۲١‏ 

۳. المرجع السابق» (۱۲/ .)۲۲١‏ 
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فعله قبل الركوع لا يؤتّر؛ فإن الإمام يُحرم قبل 
المأمومين» ولا يضر انفراده بها قبل إحرامي * 

القول الثالث: أن صلاة المنفرد صحيحة إن كان له 
عذر» ون لم یکن له عذر لم تصح صلاته» وقد اختار 
هذا القول شيخ الإسلام ابن تيميةء وابن القيم» ومن 
المعاصرين الشيخ عبد الرحهمن بن سَْدِي» وصوبه ابسن 

وهذا القول هو القول الوسط, وهو الراجح» يقول 
ابن عثيمين: القول الوسط هو الراجح» وأنه إذا كان 
لعذر صك صخت الصلاة؛ لأن نفي الصحة لا يكون إلا 
بفعل حرم أو ترك واجب» فهو دال على وجوب 
ك 


لقول الله کاك: ب انوا آله له ما أَسَنَطْعَح 4 (التغاین:١۱»‏ 
وقوله :$ ايكلف کاله له سا إل وَسَمَا 4 (البقرة: »۲۸٦‏ 
فإذا جاء المصلي ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له في 
العف 

وحینئلٍ یکون انفراده لعذر؛ فتصح صلاته» وهذا 
القول وسط وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي» وهو الصواب". 

قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": "إنه منهيٌ عن 
الصلاة خلف الصف وحده فلو لم جد من يصافه» ولم 
يجد أحدا يُصلي معه» صل وحده خلف الصف ول يدع 
المج اعةء ک) أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف 
رها ع الهف اة وه ا 


)٥١:٠١ /۳( انظر: المغني» ابن قدامة» مرجع سابق‎ .٤ 
بتصرف.‎ 

ه. الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين» مرجع سابق» 
4/0( 


بالمصافّة مع الإمكانء لا عند العجر عن الصافًة"'. 

وقال في موضع آخر: "يدل انفراد الإمام والمرأة على 
جواز انفراد المأموم لحاجة» وهو ما إذا م ممجصل له 
مکان صل فيه إلا منفرداء فهذا قياس قول أحمد 
وغيره؛ لأن واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالأعذارء 
فليس الاصطفاف إلا بعض واجباتهاء فسقط بالعجز 
کا يسقط غيره فيهاء وني متن الصلاة"". 

ويستدلون على ذلك بحديث علي بن شيبان 
وحديث ووابصة بن معبلِ السابقين. 

أما حديث أبي بكرة فليس فيه آنه صل منفردًا خلف 
الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع» فقد أدرك من 
الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركا للركعة» فهو 
مزا آ0 يقت وده ف ءاخر يضاف ق الا 
فإ هذا جائر اتاق الأفة": 

وقال الشوكاني بشأن حديث أبي بكرة: "ممل عدم 
الأمر بالإعادة على من فعل ذلك لعذرٍ من خشية 
الفوت لو انض إلى الصف" . 

وقد جزم الشيخ الألباني رحمه الله بأن النهي في 
حديث أبي بكرة "لا تعد" لا يشمل الاعتداد بالركعة» 
ولا الركوع دون الصف؛ وإن) هو خاص بالإسراع 
لمنافاته للسكينة والوقار» كا جاء صرحا في حديث أبي 
هريرة 4 أن النبي ب قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا 
.١‏ جموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (۲۳/ ٠٤٠٦‏ 
۷( 


۲. المرجع السابق» (۲۳/ .)۲٤١‏ 
۳. السابقء (۲۳/ ۳۹۷). 


.٤‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» مرجع سابق 
(9/ ۷۷۳ /) بتصرف. 


1¥ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
تأتوها تسعون» وأتوها تشون عليكم السكينة» فعا 
أدركتم ا ا» وما فاتکم فأتموا". 

وبمذا فسّره الإمام الشافعي رحمه الله فقال: "قوله 
ب فر ا ات الا ی" 

وقال ابن عثيمين رح مه الله في حديث ابن عباس 
الذي استدلً به أصحاب القول الأول على صحة صلاة 
المنفرد: وأما استدلا هم بأن ابن عباس انفرد حين آخذ 
النبي ب برأسه وأقامه عن يمينه» فهذا انفراد جزئي» 
ونحن لا نقول ببطلان الصلاة إذا انفرد الإنسان بمشل 
هذه الصورة؛ أي: لو أن شخصًا جاء وكبر خلف 
الصف و رف أن فور جلا او رجلن سمانان 
معه» فلا بأس به ما دامت الركعة لم تفته» وصلاته 
صحيحة» (قال بهذا الإمام أ مد وأصحابه)» وهذه 
اللحظة التي حصل فيها الانفراد لا يقال فيها: إن هذا 
الرجل صل منفردا خلف الصف أو خلف الإمام؛ إا 
فالاستدلال بحدیث ابن عباس ضعيف. 

وبشأن استدلال أصحاب القول الأول على صحة 
ا ا ر واا ر ي 
عثيمين رحه الله: فهذا صحيح» لكن هناك واجبات 
أخرى غير المتابعة» وهي المصافة؛ فإن المصافة واجبة» 
فإذا ترك واجب المصافة بطلت صلاته. 

وما قوهم بأن حديث: "لا صلاة نفرط خلف 


الصف "نفى للکالء فقد رده ابن عئیمین رهه الله؛ 


ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجمعةء باب: 
المشي إلى الجمعة» (۲/ ۳٥٤)ء‏ رقم .)۹٠۸(‏ 

.٦‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقههاء حمد ناصر 
الدين الألبانيء المكتب الإساي برت ط٤ ٠٤٠٥‏ ه/ 
(EA PP‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأن النفي إذا وقع فله ثلاث مراتب: المرتبة الأولى 
والثانية: أن يكون نفيًا للوجود الحسّيّ» فإن لم يمكن فهو 
نفي للوجود الشرعي؛ أي: نفي للصحة» فالحديث 
الذي معنا لا يمكن أن يكون نفيًا للوجود الحسي؛ لأن 
من الممكن أن يصلي الإنسان خلف الصف منفردًا 
فيكون نفيًا للصحة»ء والصحة هي الوجود الشرعي؛ 
لأنه ليس هناك مانع يمنع نفي الصحة» فهاتان مرتبتان. 

امرتبة الثالثة: إذا م يمكن نفي الصحة؛ بأن يوجد 
دليل على صحة المنفي» فهو نفي للكال» مثل قوله 5: 
"لا يؤمن أحدكم حتى يحب اكا ل 
لأن من لا حب لأخيه ما حب لنفسه لا يكون كافرًاء 
لکن ينتفی عنه کال الإیمان فقط . 

وأما عن تنظيرهم بقوله ة: "لا صلاة بحضرة 
الطعام" ففيه نظر؛ لأن العلة بنفي الصلاة بحضرة طعام 
هي تشويش الذهن» فإن الرسول ي كان إذا سمع بكاء 
الصبي أوجز في الصلاة؛ لئلا فتن أمّه» وأمّه سوف 
تبقی في صلاتهاء لکن يْشوٌّش عليها بكاء ولدهاء وأيضًا 
أخبر النبي ب أن الشيطان يأتي إلى المصلي فيقول: "اذكر 
کذاء اذکر کذا ۔ لا م یکن یذکر ۔حتی یظلّ الرجل لا 
يدري كم صل" وهذا لا شك أنه يُوجب غفلة 
القلب» فل هذا الحديث والذي قبله على أن مجرد 
التشويش وانشغال القلب لا يبطل الصلاةء فيكون 
قوله 5 "لا صلاة بحضرة الطعام" غير موجب 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الإيمان» باب: 
من الإیمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (۱/ ۷۳)» رقم (۱۳). 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 


فضل التأذين» (۲/ °۱(« رقم (A)‏ . صحیح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: الصلاة» باب: فضل الأذان وهرب الشيطان 
عند سیاعه» (۳/ ٤٥۹)ء‏ رقم .)۸۳١(‏ 


لبطلان الصلاة؛ قبطل التنظير ". 

وأماعن قول الحنابلة - أصحاب القول الثاني - 
ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف ولو بعذر مطلقاء 
فإن على أساسه يجحتاج المنفرد خلف الصف إلى أن 
ی ا ا ا 
لتصحيح الصلاة*» وقد ذكر ابن عثيمين أن المصلي في 
هذه الحالة ليس أمامه إلا ثلاث طرق» وهي مردودة: 

الأولى: أن جذب شخصًا من الصف ليكون معه» 
واا نف ا عاف 

٠‏ سبب لانقطاع الصف وفتح فرْجَة فيه» وقد قال 
النبي بل: "... ومن قطع صقا قطعه ايه" . 

٠‏ موجب للتشويش على المجذوب. 

٠‏ فيه جناية على المجذوب بنقله من المكان 
الفاضل» إلى المكان المفضول. 

فيه جناية على كل الصّفٌ؛ لأن جميع الصف 
سوف يتحرك؛ لانفتاح الفرجة من أجل سدّها. 

الثانية: أن يصلي إلى جنب الإمام» وني ذلك ثلاثة 
حاذير: 

٠‏ تخطي الرقاب» فإذا قذّرنا أن المسجد فيه عشرة 
صفوف» فجاء إنسان في آخر صف ولم جد مكاتاء وقلنا 
له: اذهب إلى جنب الإمام» فسوف يتخطّى عشرة 
صفوف» والنبي بل لما رأى رجلا يتخطى الرقاب قال 


AH‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين» مرجع سابق» 
0/ ۲۰۸۰۲۰۷) بتصرف. 

>. شرح زاد المستقنع» الشنقيطي» مرجع سابق» .)١٤١ /۳٠١(‏ 
.٥‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاةت باب: تسوية الصفوف»(١/ «(o۸‏ رقم 
.)٦۲(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أي داود 
برقم .)٦٦7(‏ 


م 1۱ 
له: "اجلس؛ فقد ديت وا ٤‏ 


إذا وقف إلى جنب الإمام خالف السنة في انفراد 
الإمام في مكانه؛ لأن الإمام موضعه التقدم على المأموم» 
فإن شاركه أحد في هذا الموضع زالت الخصوصية. 

٠‏ أننا إذا قلنا له: تقدّم إلى جنب الإمام» ثم جاء 
آخر قلنا له: تقدم إلى جنب الإمام» ثم ثانِ» وثالثِ حتى 
یکون عند الإمام صف کامل - لکان ذلك حذورًا؛ لکن 
وت دا حا اا ا0 ادا اتاق بف 
إلى جنبه» فیکونان صفًا بلا حذور. 

الثالغة: جب عليه الانتظار حتى يأتي معه أحد» وإلا 
يصلي وحده منفردًاء وفیه حذوران: 

٠‏ أنه ربا ينتظر فتفوته الركعةء وربا تكون هذه 
الركعة هي الأخيرة» فتفوته صلاة الجماعة. 

أنه إذا بقي وفاتته ا لجماعة فإنه قد حرم الجماعة 
في المكان وني العمل» وإذا دخل مع الإمام وصلى وحده 
منفردًا خلف الصف» فإننا نقول على أقل تقدير: حرم 
لكان فقط» أما العمل فقد أدرك الجماعةء فأي) خير أن 
نحرمه الجماعة في العمل والمكان» أم ني ا مكان فقط ؟! 

وتأسيسًا على ما سبق» يقول ابن عثيمين: "الغالب 
في أقوال العلماءء إذا تدبّرتها أن القول الوسط يكون 
هو الصواب؛ لأن القول الوسط تجده أخذبأدلة 
هؤلاءء وأدلة هؤلاءء» فجمع بين الأدلة” 


والقاعدة الأصولية تة تقول : الجمع بين الدليلين اول 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده مسند الشاميينء حديث 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


۲. انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين» مرجع 
سابق» /٤(‏ ۲۰۱۱:۲۰۹). 


1۲۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

من إهمال أحدها. 
وعليه» فلا تعارض ألبتة بين الأحاديث في حكم 
صلاة المنفرد خلف الصّف؛ وذلك لأن حديثي علي بن 
شيبان» ووابصة بن معبد قد صرحا ببطلان صلاة 
ارد عت اوها ع ا 
هناك عذر إتمام الصّف؛ فينتفي البطلان» وتكون 
الصلاة صحيحة؛ ا 


مص 


بالأعذار؛ لقول الله 5ك: ‏ کا اه تسا رکد 


وسكا (البقرة: (TAT‏ وقد هذا اللحققون من 


أهل العلم» أمثال: ابن تيمية والسعدي» وآمّا عن 
حديث أبي بكرة فا معنى حمول فيه على من فعل ذلك 
لعذر؛ خشية الفوت لو انضم إلى الصّفٌ» فهو من باب 
الحرص على متابعة الإمام؛ لذا هاه النبي # عن 
الإسراع بقوله: "لا تعد" وأمّا عن حديث ابن عباس» 
فالانفراد فيه جزئي» وجمهور العلاء متفقون على عدم 
بطلان مثل هذاء ومن ثم» فأين التعارض إدًا"؟! 
الخلاصة : 

٠‏ إن الأحاديث الأربعة المذكورة الواردة في مسألة 
حكم صلاة المنفرد خلف الصف أحاديث صحيحة 
الأسانيد مستقيمة المتون. 

٠‏ لاتعارض بين تلك الأحاديث؛ إذقد همع 
العلاء بينها خير جمع» وذهبوا في ذلك ثلاثة مذاهب» 
N‏ 
خلف الصف: 


فقال فريق بصحة صلاته مطلقًا مع الكراهة» 


.)۲۲٢ /٤( المرجع سابق»‎ .۳ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

مستدلين على ذلك بحديثي أبي بكرة وابن عباس» 
وهؤلاء قد جمعوا بين الأحاديث بوجوه» وهذاقول 
الور 

٥‏ وقال فریق آخر ببطلان صلاته مطلقًا ولو 
بعذر» مستدلين على ذلك بحديثي علي بن شيبان 
ووابصة بن معبد الصريجين في نفي الصحة عنه» بل 
وأمره بالإعادة» وقد جمعوا بين الأحاديث بو جوه أيصًاء 
وهو قول الحنابلة. 

أما القول الراجح في المسألة فهو: أن صلاته 
باطلة إلا إذا جد عذر إتقام الصف وذلك لأن 
واجبات الصلاة وغبرها تسقط بالأعذارء» وال كك 
یقول: 3 لا يكلف آله تفا إلا وَسَمَها ي هذا هو 
القول الوسط بين القولين السابقينء فإن الغالب في 
أقوال العلماء إذا تدبّرتها أن القول الوسط يكون 
الصواب؛ لأنه يجمع بين الدليلين أو الأدلةء ولا همل 
أحدهاء وقد رجح هذا القول المحققون من أهل العلمي 
أمثال: ابن تيمية والسعدي. 

٠‏ وعلى ذلك فلا تعارض ألبتة بين حديثي علي بن 
شيبان ووابصة بن معبد من جانب» وبين حديثي أي 
بكرة وابن عباس من جانب آخر؛ وذلك لأن الأولين 
صريحان في نفي صحة صلاة المنفرد خلف الصف إلا 
لعذر تمام الصف» وأما الآخرين؛ فالأول منها حمول 
على عذر خشية الفوت لو انضم إلى الصّف؛ لذا هاه 
النبي ل عن الإسراع بقوله: "لا تَعُدّ". أما الثاني 
فالانفراد فيه انفراد جزئي» وهذا لا تبطل به الصلاة 
باتفاق العلاء. 


اد 


۳۰ 


الشبهة الثامنة عشرة 


دعوى تعارض الأحاديث بشأان صلاة المأمومين 
خلف الإمام الجالس* 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المت ومين أن الأحاديث الواردة في 
صلاة المأمومين خلف الإمام الجالس متعارضة في| 
بنها: اود لون عل ذلك ديت انش بن مالك هة 
او ا ا 
أجعون"» وقد رَوّت عائشة رضي الله عنها ما يناقض 
ذلك فقالت: "... وکان بو بكر يُصلي وهو قائم 
O OE EE‏ 


والنبى يل قاعد". 
وتشماءلوت: الا تخد هدا ليا عل عارص اة 

وتناقضها؟! 

وجه إبطال الشبهة : 


إن الأحاديث الواردة في صلاة المأمومين خلف 
الإمام الجالس صحيحة في أعلى درجات الصحةء ولا 
تعارض بينها؛ فقد جمع العلماء بينها من خلال همل 
حديث عائشة رضي الله عنها على انهم بدءوا الصلاة 
قائمين خلف إمامهم أبي بكر ي فلم جز هم أن 
يرجعوا إلى القعود» وقد انعقدت صلاتهم بالقيام» وهذا 
هو الأصل الذي أشار إليه حديث أنس بن مالك له 
وغيره؛ لأن متابعة الإمام واجبة. 
(*) ختلف الحديث عند الإمام أحمد د. عبد الله الفوزان» مرجع 


الناسخ والمنسوخ في الأحاديث» أبو حامد الرازي» مرجع سابق. 


التفصيل : 

إن الأحاديث الواردة في صلاة المأمومين خلف 
الإمام الجالس صحيحة ني أعلى درجات الصحة؛ 
لورودها في الصحيحين» من ذلك ما رواه البخاري من 
حديث أنس بن مالك ظه: "... قال: إنها جعل الإمام 
وتم به» فإذا صل قاتا فصلوا قيامًا... وإذا صلى 

ت DS f‏ 
جالسًا فصلوا جلوسًا احمعون . وقدروی مسلم 
E o i 8 ٤‏ 
نحوه من طريق آخر عن آنس 4 أيضا . 

ومن هذه الأحاديث أيصًا ما روته عائشة رض الله 
عنها عن صلاة النبي ب ني مرض موته قاعدًاء والناس 
خلفه قیامّا» حیث قالت: "... وکان آبو بکر بُصل وهو 
قائم بصلاة النبي بيك والناس يصلون بصلاة أبي بكر» 
والنبي بل قاعد". 

وقد رُويت هذه الأحاديث أيصًا في كثير من كتب 
الصحاح والسنن والمسانيد بأسانید صحيحة قوية. 
ومن ثم» فإن الناظر في ظاهر هذين الحديثين يت وهم أن 
ثمّة تعارضصًا بينهماء وهذا مادفع مثيري الشبهة إلى 
الزعم بتعارض وتناقض السنة في| بينها» ولكن كيف 
یتأنّی حدیثین صحیحین أن یتعارضا فیا بینھی)؟! 

وقد أجاب العلماء عن دعوى التعارض بين هذين 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأذان» باب: 
إنا جعل الإمام لیوتم به (۲/ ٤۲۰)ء‏ رقم .)1۸٩۹(‏ 
۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصلاة باب: ائتمام 
المأموم بالإمام» (۳/ ٩4۸)ء‏ رقم (۸۹7). 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الآذان» باب: 
إنا جعل الإمام ليؤتم به (۲/ ۲۰۳)» رقم .(TAY)‏ صحیح 
مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الصلاة باب: استخلاف الإمام 


إذا عرض له عذر من مرض أو سفر وغير هما من يصلي بالناس؟ 
(۳/ 444 رقم (4۱۱). 


۴۱ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

الحديثين من وجهين: 

الأول: أن حديث أنس 4 منسوخ بحديث عائشة 
رضي الله عنهاء ومن كَمٌ فلا تعارض . 

الثاني: الحمع بين الحديثين: لقد ذهب المحققون من 
أهل العلم -قديًا وحديثا إلى الجمع والتوفيق بين 
هذين الحديثين الصحيحين؛ لأنه مكن» فالجمع بين 
الدليلين أولى من إهمال أحدهما ك) يقول علماء 
اللأصول؛ لذا جب المصبر إليه. 

يقول ابن قدامة: ولنا ما روى أبو هريرة ظ4 قال: 
قال رسول الله ل: "إن عل اللإمام يتم به» فلا 
و ف خالا ا ا من 
ا 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "صلى النبي في 
بیته وهو شاك فصلٌی جالسّا» وصلی وراءه قوم قیامًاء 
فأشار إليهم أن اجلسواء فلا انصرف قال: إنم) جعل 
الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء 
ولداضل سانا فوا وسا رزوی انس نرف 
وروی جابر عن النبي ج مثله» ورواه سید بن حضير 


IT 

.٤‏ انظر: اخحتلاف الحديث» الشافعي» تحقيق: عامر أحمد حيدرء 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» طا 0 هھه/ ٥9م‏ 
ص۰۹۸ ۹۹. 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاةء باب: اثتمام 
المأموم بالإمام» (۳/ »)4۹١‏ رقم .)۹٠٠١(‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الآذانء باب: 
إنا جعل الإمام لیؤتم به (۲/ ٤۲۰)ء‏ رقم .)٦۸۸(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي) كتاب: الصلاةء باب: ائتام المأموم 
بالإمام» (۳/ »)4٩۰‏ رقم (۹۰۱). 


۷. المغنى» ابن قدامة» مرجع سابق» )/ CY‏ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد أكد ذلك ابن عبد البر حيث قال: "روي هذا 
الحديث عن النبي 4# من طرق كثيرة متواترة» من 
حديث أنس» وحديث أبي هريرة» وحديث عائشة 
وحديث ابن عمر» وحديث جابر» كلها عن النبي 44 
بأسانيد صحاح» ومن ذهب إلى هذا اد بن زيد» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وإليه ذهب داود 
في رواية عنه» قال أحمد بن حنبل: وفعله أربعة من 
الصحابة بعده :سيد بن حضير» وقيس بن قهد» 
وجابر» وأبو هريرة"'. 

ثم رد ابن قدامة على من احتج بحديث "لا يمن 
أحد بعدي جالسًا"» وهذا الحديث أخرجه الدارقطني 
في سننه من كتاب الصلاة» باب صلاة المريض جالسًاء 
وقد ضعَفه العلماء لسببين؛ لأنه مُرسّل» ولأنه من رواية 
جابر الجعفي» وهو مترك. 

وأما حديث آخر صلاة صلاها النبي بل -المتفق 
عليه» فقد قال فيه أحمد: ليس في هذا حجة؛ لأن أبا بكر 
كان ابتداً الصلاةء فإذا ابتدا الصلاة قاتا صلوا قيامًاء 
فاشار أحد إلى أنه يمكن الجمع بين الحديثين من خلال 
حمل الأول على من ابتداً الصلاة جالسًاء والثاني على ما 
إذا ابتدا الصلاة قاتاء ثم اعتلّ فجلس» ومتى أمكن 
الجمع بين الحديثين وجب ولم تحمل على النسخ» ثم 
يحتمل أن با بكر كان الإمام» قال ابن المنذر: في بعمض 
الأخبار أن النبي ية صلى بالناس» وفي بعضه أن أبا بكر 
كان الإمام» فقد قالت عائشة: "صلى النبي َل خلف أي 
بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدًا"» وقال أنس: "صلى 
النبي في مرضه خلف أبي بكر قاعدًافي ثوب 


.OTA:ITT /» التمهيده ابن عبد البر» مرجع سابق»‎ .١ 


۳۲ 


۶ ۲ 
ا ا 


قال الترمذي: كلا الحديثين حسن صحيح» ولا 
يعرف للنبي بيو خلف أبي بكر صلاة إلا في هذا 
الحديث» وروى مالك عن ربيعة هذا الحديث» قال: 
وكان أبو بكر الإمام» وكان رسول الله ب يصلي بصلاة 
أي بكر» قال مالك: العمل عندنا على حديث ربيعة 
هذاء وهو أحب إلحّء فإن قيل: لو كان أبو بكر الإمام 
لکان عن يسار رسول الله ب قلنا: بجتمل آنه فعل 
و 

ک| ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح": أن ابن حبان 
قال بالإجماع على العمل بالأحاديث التي فيها صلاة 
المأموم قاعدًا إذا صلى إمامه جالسًاء وإنه -أي: ابن 
حبان - لا بحفظ عن أحد من الصحابة غيرهم - أي غير 
أسيد بن حضير» وقيس بن قهد» وجابر» وأبي هريرة ظا 
القول بخلافه» لا من طريق صحيح ولا ضعيف*) 
وكذا قال ابن حزم إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة 
خلاف ذلك. 

وقال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري": إن الأمر 
بالقعود خلف الإمام القاعد غير منسوخ؛ لأن النبي 4 
علله بعلل لم تنسخ ولم تبطل منذ شُرعت» ومنها: 

آنه علَله بن الإمام إنما جُعل إمامًا يوت به ويقتدى 
به في أفعاله» فقال النبي 4 "... فإذا كبر فكبرواء وإذا 
۲. صحيح: أخرجه الترمذي (بشرح تحفة الأحوذي) كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا» (۲/ 
۷) رقم .)۳٦١(‏ وصححه الألباني ني صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (۳۹۳). 
. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (۳/ )١۳ ۰٦۲‏ بتصرف. 


.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» )/ (YAT *V‏ 


ركع فاركعواء وإذا قال: سَمِعٌ الله لمن حمده» فقولوا: 
LALE CSOSA,‏ 
أحمعون". 

وما قبل قوله: "صلوا جلوسًا" م ينسخ منه شيء» 
فكذلك القعود؛ لأن الجميع مرتب على أن الإمام يؤتم 
به ویقتدی به. 

ومنها: أنه جعل القعود خلفه من طاعة الأمراء 
وطاعة الأمراء من طاعة الرسول يبء وطاعته من طاعة 
الله ك ومعلوم نه م نسخ من هذه شيء» بل كلها 
باقية حكمة إلى يوم القيامة. 

ومنها: أنه جعل القيام خلف الإمام الجالس من 
جنس فعل فارس والروم بعظمائهاء حيث يقومون 
وملوکهم جلوس» وشریعتنا جاءت بخلاف ذلك» کا 
قال :"من أحب أن يَمْثّل له الرجال قيامًا فليتبوًاً 
EN‏ 

وقال عمر بن عبد العزيز للناس ذات يوم: أيها 
الناس» إن تقوموا نقم» وإن تجلسوا نجلس» فإنا يقوم 
الاس لرب العالمينء وهذا حكم مستقر في الشريعةء ‏ 
ینسخ ولم يبدل . 

وقال الإمام الشوكاني: ... وأنكر أحمد رمه الله 
نسخ الأمر بذلك» وجمع بين الحديثين بتنزيلها على 
حالتین: 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: السلام» باب: في قيام الرجل للرجل» »)٩١ /٠١(‏ رقم 
.)٥(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)٥۲۲۹(‏ 

۲. فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن رجب» مرجع 
سابق» )۱٥١:۱٥٤ /٤(‏ بتصرف. 


۳۳ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
إحداهما: إذا ابتداأ الإمام الراتب" الصلاة قاعدًا 
لمرض یرجی برؤه» فحینئذ يصلون خلفه قعودا. 
ثانيهما: إذا ابتداً الإمام الراتب قاتا لزم المأمومين أن 
يصلوا خلفه قيامًا» سواء طراً ما يقتضي صلاة إمامهم 
قاعدًا آم لاء كا ني الأحاديث التي في مرض موته ب 
فإن تقريره هم على القيام دل على أنه لايلزمهم 
الجلوس في تلك الحالة؛ لأن أبا بكر ابتدأً الصلاة قاتا 
es‏ بخلاف الحالة الأولى» فإنه كك ابحداً 
ا ا 
ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ» لا سيا وهو 
في هذه الحالة يستلزم النسخ مرتين؛ لأن الأصل في 
حكم القادر على القيام ألا يصلي قاعدًاء وقد تسخ إلى 
القعود في حق من صل إمامه قاعدًاء فدعوى نسخ 
القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين» وهو بعيد» 
هذا للجواب عن النسخ. 
أما الجواب الثاني الذي اذعى المخالفون وقوعه» 
وهو دعوى التخصيص بالنبي 5 ني کونه يڙم جالسًاء 
حكى ذلك القاضي عياض فقال: ولا يصح أن يوم 
أحد جالسًا بعده . قال: وهو مشهور قول مالك 
وحماعة أصحابه. قال: وهذا أولى الأقاويل؛ لأنه ل لا 


يصح التقدم بين يديه في الصلاة ولا ني غيرهاء ولا 


۳. قوله "اللإمام الراتب": الصحيح أنه لافرق بين الإمام 
الراتب وغير الراتب» أو إمام ا لحي أو غير إمام الحي في هذا 
الحكم» قال ابن عثيمين: ومن المعلوم من القاعدة الأصولية: أن 
ما ورد عن الشارع مطلقا فإنه لا يجوز إدخال أي قيد من القيود 
عليه إلا بدليل؛ لأنه ليس لناأن نقيُد ما أطلقه الشرع... 
فالأحكام هذه كلها عامة لإمام لحي ولغيره» ونقول: إذا صلى 
الإمام قاعدًا فنصلي قعودًاء سواء كان إمام الحي أم غيره. انظر: 
الشرح الممتع» ابن عثيمين» مرجع سابق» .({A /٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لعذر ولا لغيره» ورد بصلاته ي خلف عبد الرهن بن 
عوف وخلف آي بكر وقد استدل على دعوى 
التخصيص بحديث الشعيي عن جابر مرفوعًا "لا 
َوَن أحد بعدي جالسًا"» وأجيب عن ذلك بأن 
الحديث لايصح من وجه من الوجوه» كا قال 
العراقي» وهو أيصًا عند الدارقطني من رواية جابر 
الجعفي عن الشعبي مرساا وجابر متروك» وروي 
أيصا من رواية مجالد عن الشعبي» ومجالد ضعفه 
الھور 

قال ابن دقيق العيد: "وقد عرف أن الأصل عدم 
التخصيص حتى يدل عليه دليل"» على آنه يقدح في 
التخصيص ما أخرجه أبو داود "أن أسيد بن حضير 
کان يوم قومه فجاء رسول الله ي یعوده فقالوا: يا 
ورل اف ان فاا سريف فال اذا صل قاعدا 
فصلوا قعودا"'. وما أخرجه عبد الرزاق عن قيس بن 
قهد الأنصاري: "أن إمامًا هم اشتكى على عهد رسول 
الله ی قال: فکان يؤمًنا جالسًا ونحن جلوس"". قال 
العراقي: إسناده صحيح. 

أما تأويل قوله: "وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا 
أ (Doy.‏ 


جمعون" "؛ أي: إذا تشهد قاعدًا فقشهدوا قعودا 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاة» باب: الإمام يصلي عن قعود» (۲/ ۲۲۲)ء رقم 
.)٠٠۳(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف أبي داود برقم 
(۷). 

۲. صحيح: آخرجه عبد الرزاق في مصنفه» (۲/ »)٤٦١‏ رقم 
(۸). وصححه الأعظمي في تعليقه على مصنف عبد 
الرزاق. 

۴. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصلاةء باب: النهي 
عن مبادرة الإمام بالتکبیر وغیره» (۳/ ۹4۹۲)» رقم .)٩۱۰(‏ 


أجعين» حكاه ابن حبان في صحيحه عن بعض 
العراقيين» وهو كا قال ابن حبان تحريف للخبر عن 
عمومه بغیر دلیل» ویرده ما ثبت في حديث عائشة آنه 
"أشار إليهم أن اجلسوا"“. 

وفيه تعليل ذلك بموافقة الأعاجم في القيام على 
0 

وما يزيد الأمر وضوحًا ما قاله الشيخ آحمد محمد 
شاكر في تعليقه على "الروضة النديُة": دعوى النسخ 
هنا لا دليل عليها أصلاء بل لقد ثبت في الصحيحين 
وغيرما من حديث عائشة مرفوعا "إنم) جعل الإمام 
ھا ور ا و 
يصلي جالسًا فأشار إليهم أن اجلسواء وني الصحيحين 
اا غ ان ل ااال قاع قرا رة 
أحمعون". 

وني صحیح الإمام مسلم من حدیث جابر: اشتکی 
رسول الله ی فصلینا وراءه وهو قاعد وآبو بکر یُسمع 
الناس تكبيره» فالتفت إليناء فرآنا قيامًاء فأشار إلينا 
فقعدناء فصلینا بصلاته قعودا» فلا سلّم قال: "إن کنتم 
آنمًا تفعلون فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم 
وهم قعود» فلا تفعلواء ائتموا بأئمتكم» إن صل قاتا 
LC‏ 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأذان» باب: 
إنا جعل الإمام لیؤتم به (۲/ ۰۲۰۳ »)۲۰٤‏ رقم (1۸۸). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: ائتمام 
المأموم بالإمام» (۳/ ٠۹۹)ء‏ رقم .)۹١٠١(‏ 

)۱۷١۳:۱۷٥١ /٤( نیل الأوطارء الشوکاني» مرجع سابق»‎ .٥ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصلاة» باب: ائتام‎ .٦ 
.)۹٠۳( المأموم بالإمام» (۳/ 4۹۰)» رقم‎ 


معنى قد يكون متواترًا في السنة. 

ومن قال بصلاة المأموم قاعدًا: جابر» وأبو هريرة 
وأسيد بن حضير» وقيس بن قهد من الصحابة. ومن 
العلم)اء مد وإسحاق» والأوزاعي» وابن المنذرء 
وداود» وابن أبي شيبةء والبخاري» ومحمد بن نصر» 
ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» ومن تبعهم من أهل 
الحديث. 

واذعى الفوهم النسخ بصلاته اني مرض موته 
بالناس قاعدًاء وأبو بكر والناس خلفه قيامًاء وهذا 
حديث متفق عليه» وهذا فعل محتمل أن يون لبدئهم 
الصلاة قائمين خلف إمام صلى بهم قاتا - وهو أبو بكر 
الصديق -فلم جز هم أن يرجعوا إلى القعود» وقد 
انعقدت صلاتہم بالقيام. 

ثم إن روايات الحديث ختلفة في آنه و كان إماماء 
أو صلى خحلف أبي بكر» والروايات في هذا متضاربةء 
وهي تدل على أن عائشة سمعت بهذا من الصحابة 
فاختلفوا عليهاء ولم تشاهد بنفسهاء فمرة تجزم» ومرة 

ولا ترك الُحكم الثابت بأشد تأكيد بفعل غير 
متيقنة صفته» والأمر با لجلوس منصوص على سببه» 
وهو النهي عن التشبه بفارس والروم في قيامهم على 
ملوكهم» وهذا سبب لا يزول فرضه عن الناس» فقد 
جاء الإسلام ماضيًا على هذه الرسوم التي أضعفت 
تلك الأمم» وقد فعل الصحابة ذلك بعد رسول الله ل 

أما حديث "لا يوم أحد بعدي جالسًا" فإنه 
حديث ضعيف جدًاء ودعوى الخصوصية لا تلبت إلا 
والحق: أن الإمام إذا صلى جالسًا لمرض» وجب على 


Fo 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
المقندين الصلاة جلوسا كا آم زشول اله" : 
الخلاصة : 

٠‏ الأحاديث الواردة في صلاة المأمومين خلف 
الإمام المجالس صحيحة في أعلى درجات الصحة؛ 
لورودها في الصحيحين وغيرهما من كتب الصحاح 
والسنن والمسانيد بأسانيد صحيحة قوية. 

..." :4 لا تعارض بين حديث أنس بن مالك‎ ٠ 
وإذا صلی جالسا فصلوا جلوسا أجمعون"» وبين حديث‎ 
عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي ل ني مرض موته‎ 
قاعدًاء والناس خلفه قيامًا؛ فقد أجاب العلاء عن ذلك‎ 
من ثلائة وجوه:‎ 

الأول: القول بنسخ حديث اة ليث ان 
وهو ضعيف. 

الثاني: القول بخصوصية صلاته َه قاعدًا والناس 
خلفه قیامًاء مردود؛ لعدم صحة الدليل على ذلك. 

الثالك: الجمع بین الحدیثین؛ لأنه مكن» فا لجمع بين 
الدليلين أولى من إهمال أحدهماء وقد ذهب إلى هذا 
اللحققون من أهل العلم قديًا وحديثاء أمشال: الإمام 
أحمد وابن قدامة وابن حجر والشوكاني وغيرهم» 
وقالوا بجواز الصلاة جالسًا وقائ] خلف الجالس جمعّا 
بين الأحاديث» وأن الحديث الذي ادّعوا أنه نسخ 
أحاديث جواز الصلاة قعودًا ليس بناسخ؛ لأنه وردعن 
الصحابة 4# أنهم فعلوا ذلك كأسيد بن ضير وأي 
هريرة وجابر بن عبد الله وقيس بن قهد» ولم ينكر 
عليهم أحد من الصحابة ما فعلوا. 


.١‏ الروضة الندية شرح الدرر البهيةء محمد صديق خان» مرجع 
سابق» (۱/ ۱۲۱) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

6 وأما القول بنسخ حديث عائشة لحديث أنس 
فإنه لا يُصار إليه؛ لأن رواياته قد اختلفت في كون 
الإمام كان أبا بكر أم النبي بذ ثم إن الصحابة ل 
كانوا قد ائتموا بأبي بكر ظ4 وبداً بهم الصلاة واققًاء ول 
يبدا مم النبي ب الصلاة جالسًا ك فعل في حديث 
أنس وغيره. 

٠‏ لقد رد الشيخ أحمد شاكر على القائلين بالنسخ 
ردا مفصآاء ورجح أنه لا مبرر للنسخ هنا؛ لأنه لا ترك 
اكم الثابت عن النبي بل بأشد تأكيد -بفعل غير 
متأكدة صفته؛ إذ الأمر بالجلوس منصوص على سببهء 
وهو النهي عن التشبيه بالأمم الأخرى التي يناعن 
التشبّه با 


الشبهة التاسعة عشرة 
دعوى نسخ أحاديث صلاة المفترض خلف المتنش*“ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض التوهمين أن الأحاديث الثابتة الواردة 
في صلاة المفترض خلف المتنمل منسوخة» والتي منها 
حديث معاذ بن جبل الذي رواه جابر بن عبد الله: "أن 
معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي 4# العشاء الآخرة 
ثم يرجع إلى قومه فيصل بهم تلك الصلاة". 

وكذامارواه جابر أيصافي بيان كيفية صلاة 
الخوف» قال: "كتا مع النبي ي بذات الرّقاع» وأقيمت 
الصلاة فصلل بطائفة ركعتين» ثم تأخرواوصل 


(*) لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 


1۳٦ 


بالطائفة الأخرى ركعتين» وكان للنبي ي أربع» وللقوم 
رکختان* 

ويزعمون أن هذين الحديثين منسوخان بحديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه)ا عن النبي ب قال: "لا 
تصلوا صلا في بوم مرتین". 

ويستدلون على عدم صحة صلاة المفترض خلف 
التنمل بقوله 4: "إن جيل الإمام يتم به؛ فلا تختلفوا 
عليه"» ولا اختلاف أكثر من اختلاف الات التي 
عليها مدار الأعال. 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ لا ناسخ لحديثي جابر 4# في صلاة المفترض 
خلف المتنقل؛ لاإمکان الجمع بينه) وبين حديث ابن 
عمر رضي الله عنهاء فحديث ابن عمر حمول على مسن 
صل الصلاة مرتين ينوي به| الفريضة» وليس في 
حديشي جابر هه شيء من ذلك؛ فالصلاة الأولى في كل 
منه| كانت فريضة» بينما كانت الثانية فيه] نفلاء فلا 
إعادة حينئذ. 

(Y‏ إن صلاة المفترض خلف التنفل صحيحة 
مجزئة؛ لقوة أدلة القائلين بذلك» ولا يلتفت إلى قول 
المانعين؛ لضعف أدلتهم وردها. 
التفصيل : 
أولا. حدیثا جابر 4 ثابتان. ولا ناسخ لھما : 
إن الأحاديث الواردة في صلاة المفترض خحلف 
المتنفل 


ها. 


KK 


أحاديث صحيحة ثابتة» باق عملهاء ولا ناسخ 


ومنها حدیث جابر بن عبد الله رضى الله عنه|: "أن 
معاذًا كان يُصلي مع رسول الله بل العشاء الآخرة ثم 


يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة"". وهو 
حديث صحيح» بل في أعلى درجات الصحة؛ فقد 
أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم) في صحيحيه|ء 
ورواه غير هما بأسانيد صحيحة. 

ومنها ما رواه جابر ظه أيضًا في بيان كيفية صلاة 
الحوف» قال: "كتا مع النبي ل بذات الرّقاع... 
وأقيمت الصلاة» فصل بطائفة ركعتين» ثم تأرواء 
وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» وكان للنبي ا أربع» 
وللقوم رکعتان"". 

والحديث صحيح» بل في أعلى درجات الصحة 
أيصًا؛ لرواية الشيخين البخاري ومسلم له في 
صحيحیهم|» ورواه غير الشیخین: آحمد في مسنده» وابن 


حبان في صحیحه» وأبو داود في سننه» وغیرهم بأسانید 


وهذا الحديث شاهد آخر من طريق أي بكرة ظهه 
عن النبي ب "أنه صلى صلاة الخوف بالذين خلفه 
رکعتین» والذین جاءوا بعد رکعتين» فكانت للنبي 5 
اربع رکعاتِ» ومؤلاء رکعتین رکعتین". 


وقد رواه النسائي في سننه» والإمام أحمدفي 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأذان» باب: 
إذا طول الإمام وان للرجل حاجة فخرج فصلى» (۲/ »)۲۲١‏ 
رقم .)۷٠١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصلاق 
باب: القراءة في العشاءء (۳/ )۱۰۳١ ۱۰۳۲٤‏ رقم .)٠١۲١(‏ 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المغازي» باب: 
غزوة ذات الرقاع» (۷/ ١۹٤)»ء‏ رقم .)٤۱۳١(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة 
الخوف» /٤(‏ ۳۲٤۱)ء‏ رقم (۱۹۱۷). 

۳. صحیح: آخرجه النسائي في سننه» كتاب: صلاة الحوف» 
۲۲) رقم .)٠١١١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن النسائي برقم .)٠١١١(‏ 


۳۴۷ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


ا 

أمامازعمه البعض من أن هذين الحديثين 
منسوخان بحديث ابن عمر عن النبي 5 قال: "لا 
تصلوا صلاةً في يوم مرتین"* ا 
بالنهي عنه في الحديث آلا يُصلٌوها مرتين على آنا 
فريضة» وليس في حديثي جابر 4ه شيء من ذلك؛ 
فصلاة معاذ بن جبل ك مع النبي 4# كانت له فريضة 
أما صلاته بقومه فكانت نفلاء وقد جاء ذلك صر يا في 
الزيادة التي أوردها الدارقطني وغيره بسند صحيح 
قال: "هي له نافلةء وهم فريضة". 

اوخا ابر وای رق فما احرف بدن 
على أن من صفات صلاة ا لخوف أن يُصلي الإمام بكل 
طائفة رکعتین» فیکون مفترضًا في رکعتین» ومتنْفلاني 
زک 

قال النووي: "وبهذا قال الشافعي» وحَكؤه عن 
الجسن الى 

كا أن إعادة الصلاة لمن فاتته المياعة آمر قدحت 


.٤‏ صحيح لخيره: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» 


حديث أبي بكرة 4ء رقم .)۲٠٠٠١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند: صحيح لغيره. 

۵. حسن صحيح: أخرجه اود ودی و ن و 
المعبود)ء كتاب: الصلاةء باب: إذا صل في جاعة ثم أدرك حماعة 
يعید»(۲/ ۱ )»رقم .)٥۷٥(‏ وقال الألباني في صحيح 
وضعيف سنن ابي داود برقم :)0۷٩4(‏ حسن صحیح. 

. صحيح: أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: الصلاة» باب: 
ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل» (۱/ ١۲۷)ء‏ رقم (۲). 
وصححه الألباني في إرواء الغلیل برقم (۲۹۵). 

۷. عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» A4 /٤(‏ *4(. 

۸. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» .)۱٤٩۳ /٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عليه النبي ي في أكثر من حديث؛ فقد روى الإمام 
مسلم رمه الله من حديث أبي ذرٌ 4# قال: "قال لي 
رسول الله : كيف أنت إذا كانت عليك أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون الصلاة عن 
وقتها؟ قال: قلت: فعا تأمرني؟ قال: صل الصلاة 
لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل؛ فإنها لك نافلة"'. 

وني رواية قال أبو ذر 4#: "سألت رسول الله ل عن 
ذلك فقال: "صلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم 
معهم نافلة"". 

وقد صح عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه: 
"آنه صل مع رسول الله ا وهو غلام شاب» فلا صل 
إذا رجلان م يصليا في ناحية المسجد فدعا اء فجيء 
با تزعد فرائصهماء فقال: ما منعکا أن تُصليا معنا؟ 
قالا: قد صلينا في رحالناء فقال: لا تفعلواء إذا صل 
أحدكم في رحله» ثم أدرك الإمام ول يُصل فيصل معه؛ 
فإنها له نافلة"". 

رواه ابو داود في سننه بسند صحیح» ورواه غیره 
مثل: الترمذي والنسائي في سننيهاء وأحمد في مسنده 
وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيه|» والحاكم في 
المستدرك» وغيرهم بأسانيد صحيحة أيصًا. 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار...»(۳/ 
)٤‏ رقم .)۱٤۳۸(‏ 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار...»(۳/ 
86٥‏ )رقم .)۱٤٤٤(‏ 

¥ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاةء باب: فيمن صل في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي 
معهم» (۲/ ۹ رقم .)٥۷۱(‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن ابي داود برقم .)٥۷٥(‏ 


۳۴۸ 


وورد عن أي سعيد الخدري #ه: "أن رسول الله ل 
أبصر رجلا يصلي وحده» فقال: ألا رجل يتصدق على 
e aia‏ 

قال ابن عبد البر في "الاستذكار": "اتفق أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول 
الله ب "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" أن ذلك أن 
يصلي الرجل صلاةٌ مكتوبة عليه» ثم يقوم بعد الفراغ 
منها فيعيدها على جهة الفرض أيصًا. 

قالا وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة 
اقتداءَ برسول الله ي في أمره بذلك» وقوله ك للذي 
أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: إنها لكم نافلة فليس 
ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين؛ لأن الأولى 
فرشت اانا : 

وقال ابن حزم في 'المحلی": "وما کان قط مباځا أن 
صل صلاءٌ واحدةٌ على انها فرض مرتين» ولا خلاف 
في أن الله م يفرض ليلة الإسراء إلا همس صلوات 
فقط... ووجه آخر وهو أن معنى الحديثين واحد» وهو 
حق» وما حل قط ولا قلنا نحن: آن صل صلا في 
يوم مرتين؛ وإنا قلنا: إنه تؤدّى الفريضة خلف التنفٌلء 
کا فعل رسول الله بل وأصحابه #ه وتصلى النافلة 
خلف مُصلے الفرضء کا مر ل وکے]| بجیزون هم 
أيضًا معنا -يقصد زاعمي النسخ...". 

وقال الخطابي: "هذه صلاة الإيثار والاختيار دون ما 
.٤‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاة» باب: في الجمع في المسجد مرتین» (۲/ ۱۹۸)» 
رقم .)٥۷١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم .)٥۷٤(‏ 


.)0٦ /۲( الاستذكارء ابن عبد البر» مرجع سابق»‎ .٥ 
.)۲۳۳ /٤( امحل ابن حزم مرجع سابق»‎ .٦ 


كان ها من سبب» كالرجل يدرك الجاعة وهم يصلون» 
فيصلي معهم ليدرك فضيلة الجماعة؛ توفيقًا بين الأخبار 
ورفعًا للاختلاف بینها"'. 

وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار": "ومن 
زعم أن ذلك کان... ثم تسخ فقد ادّعى ما لا يعرف... 
فليس فيه دلالة على کونه شرعًا ثابتا ثم سخ بقوله 4 
"لا تصلوا صلا في يوم مرتين"؛ فقد كان النبي ب 
يُرَغّبهم في إعادة الصلاة بالجماعةء فيجوز أن يكون 
بعضهم ذهب وَهْمّه إلى أن الإعادة واجبة» فقال: "لا 
تصلوا صلاة في يوم مرتين"؛ أي: كلتاما على طريق 
الوجوب» ويحتمل أن يكون قال ذلك حين ل يُسَنَ 
إعادة الصلاة بالج اعة لإدراك فضيلتهاء فقدوقع 
الإجماع ني بعض الصلوات أا تعاد» وصح عن نافع 
عن ابن عمر إعادة غير المغرب» والصبح» وعنه روي 
هذا ابر عن النبي ج فكيف يجوز نسخ سنن بهذا 
الخبر من غير تأريخ ولا سبب يدل على النسخ مع ما 
ذکرنا من الاحت‌ال"۳؟! 

وتعقب ابن دقيق العيد "بأنه -أي: هذا الزعم - 
يتضمن إثبات النسخ بالاحتال» وهو لا بو 

وما يؤكد ما ذهبنا إليه من أن دعوى النسخ باطلة - 
قول ابن قتيبة في "تأويل ختلف الحديث": "إنه ليس في 
هذه الأحاديث تناقض ولا اختلاف؛ فمن صل في 
منزله الفريضةء وصلى مع الإمام تلك الصلاة وجعلها 


.١‏ عون المعبود شرح سنن أي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (۲/ ۲۰۲). 

۲. معرفة السنن والآثارء البيهقي» (f. /٤(‏ 

۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۲/ ۲۳۰). 


۴۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
نافلةء لم یصلٌ صلاةً ني یوم مرتین؛ لأن هاتين صلاتان 
مختلفتان» إحداهما فريضةء والأخرى نافلة". 

قال مالك: "حدثنا نافع أن رجلا سأل عبد الله بن 
عمر» فقال: إني أصلي في بيتي» ثم أدرك الصلاة مع 
الإمام» أفأصلي معه؟ فقال ابن عمر: نعم قال: فأيتهم) 
أجعل صلاتي؟ فقال ابن عمر: ليس ذلك إليك» إنما 
ذلك إلى الله» مجعل أ شاءء قال: وهذا من ابن عمر 
دليل على أن الذي روي عن عمرو بن شعيب عن 
سلی‌ان بن یسار عنه» قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: "لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين» إنم)| راد به 
كلتاهما على وجه الفرض ". 

قال النووي: "وتأوّلوا حديث معاذٍ 4 على أنه کان 
E E‏ 
يعلم به النبي ۶ ومنهم من قال: حدیث معا کان في 
أول الأمرء ثم تُسخ» وكل هذه التأويلات دعاوى لا 
أصل هماء فلا ترك ظاهر الحدیث ب" . 


وقد بين شيخ الإسلام ابن تة :ان حدیث ابن 


عمر في النهى عن إعادة الصلاة مرتين في الإعادة مطلقًا 


yT :‏ 8 ۷ 
فر و و ن ها م ا ٤‏ 


وعليه» فقد تين مما سقناه من آراء العلماء حول 
حديث ابن عمر رضي الله عنها آنه لا تعارض أو 


. تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص۲۲۳‎ .٤ 

.٥‏ نصب الراية في تخريج أحاديث المدايةء الزيلعي» تحقيق: محمد 
عوامة» مؤسسة الریان» بیروت» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷م» 
(/ 164). 
.٦‏ شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۳/ .)۱۰۳١‏ 
۷. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (۲۳/ .)۲٦۰‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عنها» حتى يدعي واهم أن حديثي جابر منسوخان 
ی ف ا ا ا ی 
المقصود في حديث ابن عمر هو إعادة الصلاة على سبيل 
الفرض في الرتين» آما حديا جابر فليس فيها شيء من 
ذلك. 

لذا فالنسخ هنا مردود» والجمع مقبول؛ عملا بم) 
اتفق عليه الأصوليون من أنه لا يُصار إلى النسخ إلا إذا 
تعذّر الجمع» وهو هنا مكن ومستقيم باتفاق معظم 
علاء الأمة. 
ثانيًا. صلاة المفترض خلف المتنضل صحيحة» وأدلة 
المخالفن مردودة : 

إن صلاة المفترض خلف المتنمًل صحيحة مجزئة في 
أصح قول الفقهاء وأرجحه|ء قال بذلك فقهاء 
الشافعية» وجمع من أصحاب أحمد واببن حزم 
الأندلسي»› واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام 
الشوكاني» ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن بازء 
والشيخ محمد بن صالح العثيمين» وغيرهم. 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بحديث جابر بن عبد 
اله رضي الله عنها: "أن معاذ بن جبل کان صل مع 
رسول الله َة العشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه فيصلي 
بهم تلك الصلاة". مع الزيادة التي أوردها الدارقطني 
بسند صحيح: "هي له نافلة» وهم فريضة". 

وبحديثه 4 في صلاة ا لخوف قال: "كتا مع النبي بل 
بذات الرّقاع... وأقيمت الصلاةء فصلى بطائفة 
رکعتین» ثم تأخرواء وص بالطائفة الأخرى ركعتين» 
وكان للنبي ل أربع» وللقوم ركعتان". وهذان 
الحديثان صحيحان» بل في أعلى درجات الصحة كا بَا 


َ 


ناقا 


\ f 


ادا آنا تدرك أن كر انه صل 
صلاة الخوف بالذين خلفه رکعتین» والذين جاءوا بَعْدُ 
ركعتين» فكانت للنبي ب أربع ركعاتِ وهؤلاء 
ركعتين ركعتين". ورواية أبي بكرة هذه سندها صحيح 
کا وردنا ف| مضی. 

ووجه الاستدلال ذا الحديث أن الرسول ب كان 
قد صلى الصلاة المفروضة ركعتين بقسم من المسلمينء 
وأتمٌ الصلاة بالتسليم» فلها صلى بالقسم الثاني ركعتين 
أخريين» فإنه إنا صل بم هاتين الركعتين نافلة» في 
حين أنهم هم صلوهما فريضة» بمعنى أن القسم الثاني 
E AN ES‏ 
TY‏ 

واشغدل بقن الها عل وار ضا الم ن 
خلف المتنقّل ببعض الأدلة الأخرى» منها: 

٠‏ عموم قول النبي : "يوم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله..." الحديث» ول يشترط النبي يإ سوى 
ذلك؛ فالعموم يقتضي أنه لو كان الإمام متنفَآا والمأموم 
مفتر صا فالصلاة صحيحة. 

٠‏ أن عمرو بن سلمة الجرمي كان يصلي بقومه وله 
ست أو سبع سنين؛ استنادًا إلى عموم قول الرسول ل 
"... وليؤمًكم أكث ركم قرآئًا"؛ حيث نظروا في القوم» 
فلم يكن أحد أقرأ منه فقدّموه» ومن المعلوم أن الصبي 


.١‏ الجامع لأحكام الصلاةء حمود عبد اللطيف عويضة» مرجع 
سابق» (۳/ ۱۸۳). 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: من أحق بالإمامة؟» (۳/ »)٠۲١١‏ رقم 
(0). 

۳. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المغازي» باب 
رقم» /V) «(or)‏ )رقم .)٤۰۲(‏ 


لافرض عليه؛ فالصلاة في حقه نافلة» ومن وراءه 
مفترضون. 

ذكر ابن قدامة في "المغني": نقل أبو داود قال: 
"سمعت أحد سبل عن رجل صل العصرء ثم جاء 
فنسي» فتقدّم يُصلي بقوم تلك الصلاة ثم ذكر لا أن 
صلی رکعة» فمضی في صلاته؟ قال: لا بأس". 

وهذاقولعطاء وطاوس» وأبي رجاء 
والأوزاعي» والشافعي» وسليمان بن حرب» وأبي ثور» 
وابن المنذرء وأبي إسحاق الجوزجاني» وهذا أصح؛ لا 
روي من حديث معاذ بن جبل» وحديث جابر بن عبد 


الله في صلاة الخوف» والصلاة الثانية منها تقع نافلة» 


وروي عن آبي حَحَلْدة قال: أتينا رجاء لنصلي معه 
الأوى» فوجدناه قد صل» فقلنا: جثناك لنصل معك» 
فقال: قد صلیناء ولکن لا أخيبكم» فأقام فصأ وصلًينا 
معه. 

ولأه)| صلاتان اتفقتافي الأفعال» فجاز ائتمام 
المصلى في إحداهما بالمصلى في الأخرى» كالتنفل خلف 
0D)‏ 
ا 

وقال النووي عند شر حه لحديث معاذ 4ه: "في هذا 
الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنقل؛ لأن مُغادًا 
كان يصلي الفريضة مع رسول الله 5 فيسقط فرضه» ثم 
يصلي مرة ثانية بقومه» هي له تطوع» وهم فريضة»ء وقد 
( 


القافي رغال و ا 


3 المغني» ابن قدامة»› مرجع سابق» )/ (AY‏ بتصرف. 
۲. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۳/ .(\o‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


وقال في "المجموع": "مذهبنا جواز صلاة المتنقٌل 
والمفترض خلف متنمٌل» ومفترض في فرض آخر"". 

وني قول الحافظ ابن حجر ما يؤكد ذلك؛ حيث 
فال واس ةا ارت غل ج اد رن 
بامتنمّل» بناءٌ على أن معادًا كان ينوي بالأولى الفرض 
وبالثانية النفل» زل و 
والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق 
ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث 
الباب -أي: حديث معاذ-زاد "هي له تطوع» وهم 
فريضة"» وهو حديث صحيح؛ إذ إن رجاله رجال 
الصحيح. 

قال الشافعي : "هذا حديث ثابت» لا أعلم حديثًا 
يُروى من طريق واحد أثبت من هذا ولا أوثق -يعني: 
TT‏ 

وقد ساق ابن حجر دلیلین آخرین على جواز صلاة 
المفترض خلف المتنفل أو العكس: 

أحدهما: قوله بل للرجلين اللذين لم يصلّيا معه: "إذا 
صلَيتم) في رحالكاء ثم أتيتم| مسجد جاعة فصلًيا معهم؛ 
فإنها لكا نافلة". 

والآخر: أمره ب لن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده 
ويو خر ون الة عن مقاصاان "صلوا الصلاة 
لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. 


۳. الملجموع» النووي» مرجع سابق» /٤(‏ 0۷1(. 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۲/ ۹ ) بتصرف. 

.٦‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۲/ ۰) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد سئل ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": "عن 
رجل صل مع الإمام» ثم حضر جاعة أخرى فصل بهم 
إمامًاء فهل يجوز ذلك ام لا؟ 

فأجاب: ... فإذا كان ذلك الإمام هو القارئ وهو 
المستحق للإمامة دونهم» مغل ذلك في مثل هذه الحال 

On. 

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار": "واعلم أنه قد 
استدل بالرواية المتفق عليها - رواية صلاة معاذ بقومه - 
وتلك الزيادة المصرّحة بأن صلاته بقومه كانت له 
تطوعًاء على جواز اقتداء المفترض بالمتنقر "". 

وذهب إلى ذلك الصنعاني؛ حيث قال في "سبل 
السلام": "والحديث دليل على صحة صلاة المفترض 
خلف المحتنمًل؛ فإن معادًا كان يُصلي فريضة العشاء 
معه ل ثم يذهب إلى أصحابه فيصليها بهم نفلا" . 

وقال الشيخ الشنقيطي رحه الله بشأن هذه المسألة: 
"... فالصحيح أنه لا حرج للمتنمًل أن يوم المفترضين» 
ومذه المسألة نظائر وصور» منها: 

لو أنه دخل وراء متنقل فإن اتحدت صورة الصلاة 
فلا إشكال» وإن اختلفت فلا؛ وبناءً على ذلك لو أنه 
دخل والمتنفل يصلي التراويح فإنه جوز له أن يصلي 
وراءه العشاء» سواءًٌ أكان مسافرًا فيسلم بتسليم الإمام» 
أم كان مقي فبعد تسليمه من الركعتين يقوم ويأي 
بركعتين كآنه مسبوق» وهكذا الجحال بالنسبة لبقية 


۱ . جموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (۲۳/ ۳۸۸). 
۲. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» مرجع سابق» 


(V€ /0‏ 
8 سبل السلام الموصلة إل بلوغ المرام» الصنعاني» مرجع سابق» 
.(AY /Y)‏ 


الصور» أما لو اختلفت صور الصلاتين» كأن تكون 
المخرب وراء العشاءء أو العشاء وراء المغرب فإنه لا 
يصح الائتمام في هذه الحالة؛ لأنه يؤدي إلى اخحتلاج 
الصلاةء والمحفوظ من إقراره 4 إنا هو في اتحاد صورة 
الصلاتين» أما في الاختلاف فإنه م يثبت» فيبقى الأصل 
في متابعة الإمام على ما هو عليه" . 

وجاء في فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 
قال: "لا حرج في صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأنه قد 
ثبت عن النبي 4 ني بعض أنواع صلاة الخوف أنه صل 
بطافة ركعتين ثم سلّم» ثم صب بطائفة أخرى ركعتين 
ثم سلّم» فكانت الأولى له فريضة والثانية نافلةء أما 
ال رر 

واستدلً أيصا بحدیث معاذ بن جبل هه ثم قال: 
ماك رر اة فر او دة 
التراويح» وهو م يصل فريضة العشاءء» فإنه صلی معهم 
العشاء؛ ليَحْصل له فضل الجماعةء فإذا سكم الإمام قام 
وأتمٌ صلاته". 

وإلى ذلك ذهب الشيخ ابن عثيمين رحه الله عندما 
شئل: هل يجوز للإنسان أن يُصلي الفريضة خلف من 
يُصلي نافلة؟ فقال: "الصحيح أنه لا يضر احتلاف نية 
الإمام والمأموم وأنه جوز للإنسان المفترض أن يُصلي 
خلف الإنسان المتنمل؛ كا كان معاذ بن جبل يفعل في 
عهد النبي لل... فإذا دخل إنسان المسجد وأنت تصلي 
فريضة أو نافلة» وقام معك لتصليا جاعة؛ فلا حرج» 
وصلاتك| صحيحةء فيدخل معك ويُصلي ما يدركه 
.٤‏ شرح زاد المستقنع» الشنقيطي» مرجع سابق» .)١١ /٦١(‏ 


.٥‏ مجموع فتاوى ابن بازء شرف علي جمعه: محمد بن سعد 
الشويعر» مرجع سابق» /١۲(‏ ۹{. 


معك» وبعد انتهاء صلاتك يقوم فيقضي ما بقي عليه ِن 
کان فاته شيء» سواء كانت نافلة أو فريضة"'. 

أما من قالوا بعدم صحة صلاة المفترض خلف 
المتنل» فأدلتهم فقيرة لا تقوى أمام البحث؛ فقد 
اندلو عل مذحبهم با یای: 

قوله : "إنما جل الإمام وتم به؛ فلا تختلفوا 
علیه؛ فإذا كبر فکبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» وإذا 
سجد فاسجدواء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا 

ووجه الدلالة أن هذانهي» فإذا كانوا ناوين 
للفريضة وراءه فقد اختلفوا عليه» وبناءً على ذلك لا 


(n ن‎ 


(0 


يصح أن يوقع الفريضة مع إمام متنفل . 

ولا حجة هم في ذلك؛ "فا مراد به: لا تختلفوا عليه في 
الأفعال؛ بدليل قوله :"... فإذا ركع فاركعواء وإذا 
رفع فارفعوا..."» وهذا يصح ائتام المتنمّل بالمفترض 
مع اختلاف ننھ" . 

قال النووي في "المجموع": أما الجواب عن حديث 
"إنها جعل الإمام ليؤتمٌ به..." فهو أن المراد: ليؤتمٌ به في 
الأفعال لا في النية؛ ولمذا قال: "إن جعل الإمام ليؤتم 
به فإذا كبر فکېرواء وإذا سجد فاسجدوا...". 


وقال الشوكاني: "ورد بأن الاختلاف المنهىٌ عنه 


۱. جموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین» (۱۲/ .(1o‏ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: اتام 
اموم بالإمام» (۳/ ۹۹4۱)ء رقم .)۹٠٠١(‏ 

۳. شرح زاد المستقنع» الشنقيطي» مرجع سابق» .)٠١ /٦۱(‏ 
.٤‏ المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (۳/ .)٦۸‏ 

.)۲۷۲ /٤( المجموع» النووي» مرجع سابق»‎ .٥ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
مين في الحدیث بقوله: "فاذا كبر فکټروا..."» ولو سَلم 
آنه یعمٌ کل اختلاف لكان حديث معاذ ونحوه خصْصًا 
ل" 

وجاء في كتاب "شرح كتاب الصلاة من عمدة 
الطالب": "وأما قوله #: "فلا تختلفوا عليه" نقول: 
المراد بذلك: الاختلاف في الأفعال... ويفسّره الحديث؛ 
فإن النبي بل قال: "فإذا كبر فكبّرواء وإذا ركع 
فاركعوا...". لا تخالف الإمام» هذا هو المقصود» كبر 
مع الإمام» واركع مع الإمام» واسجد مع الإمام» هذا 
مراد بالاحتلاف» واففَة ني ذلك لا تختلف عليه"". 

فالمتابعة لا تخرج عن ثلاثة أقسام: 

۰ المتابعة في تكبيرة الإحرام.‎ .١ 

۲. المتابعة في السلام. 

۳. المتابعة في الركوع والسجود 

"وهذا جاء التعبير النبوي بقوله "لا تختلفوا عليه"» 
ولم یقل: (لا تختلفوا عنه) فتنوي غير مانوی» وبين 
العبارتين فرق» فإذا قيل: لا تختلف على فلان صار المراد 
بالاختلاف المخالفةء كا يقال: لا تختلفوا على السلطان؛ 
أي: لا تنابذوه وتخالفوه في] يأمركم به من المعروف» 
وقد فسّر النبي ب عدم المخالفة بقوله: "لا تختلفوا 


عليه"؛ أي: في الأفعال". 


(A) 


. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» مرجع سابق» 
.(V61 /0‏ 

۷. شرح كتاب الصلاة من عمدة الطالب» خالدبن علي 
المشيقح» .)٤١١ /١(‏ 

۸. انظر: فقه العبادات على المذهب المالكي» الحاجُّة كوكب 
عبیده (۱/ ۰۲۱۸ ۲۱۹). 

.٩‏ الشرح المممتع على زاد المستنقع» ابن عثيمين» مرجع سابق 
0/ 14۸(. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أن النبي بي قد أنكر على معاذٍ ذلك؛ فقال له في 
الرواية الصحيحة: "... يا معاذ بن جبلء لا تكن فَاناء 
إا أف تل ميو ما أن فف عل رمك 
ا 

ووجه الاستدلال بذلك أن قول رسول الله ك هذا 
لمعاذ يدل على أنه - عند رسول الله كان يفعل أحد 
الأمرين» إماالصلاة معه أو بقومه» وأنه م يكن 
يجمعه|؛ لأنه قال: "إا أن تصلي معي"؛ أي: ولا صل 
قرف و اوق تة اى ولا نص 


(Y) 
. معی‎ 


قال ابن حجر: "وهذا فيه نظر؛ لأن لمخالقه أن 
يقول: بل التقدير إمّا أن تصلى معى فقط إذا فف 
وإمًا أن تخفف بقومك فتصلي معي» وهو أولى من 
تقديره؛ لما فيه من مقابلة التخفيف بتر التخفيف؛ لأنه 


هو المسئول عن المتنازع فيه" . 

وقال البيهقي: "وحين حكى الرجل فعل معاذ 
لرسول الله 4 لم نكر منه إلا التطويل» ولم يُقَصّل في 
الإمامة» ولو كان فيها تفصيل لعلّمه إياء كا علّمه ترك 


. 


وقد رده الشوكاني أيصًا "بأن غاية ما في هذا أنه أذ 
.١‏ صحيح لخيره: أخرجه أحمد في مسنده مسند الكوفيين» 
حديث سليم من بني سلمة 4 رقم (۲۰۷۱۸). وقال شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره. 
۲. شرح معاني الآثار» الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجارء 
دار الكتب العلمية» بیروت» ط۳) ۱٤۱٩‏ ه/ ٩۱۹۹م /١(‏ 
٩‏ بتصرف. 
۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۲/ ١۲۳۰‏ ۲۳۱). 
.٤‏ معرفة السنن والآثار» البيهقي» مرجع سابق» .)١۳١١ /٤(‏ 


بالصلاة معه والصلاة بقومه مع التخفيف» والصلاة 
معه فقط مع عدمه". 

٠‏ تكون على هذه الحال صلاة المأموم أعلى من 
صلاة الإمام في الصورة ولا ينبغي أن يُصلي الأعلى 
خلف الأدنی؛ فلا تص. 

ولا عبرة بذلك؛ "فمن الذي أصّل هذه القاعدة؟! 
وقد دل حديث عمرو بن سلمة الحرم على أنه يصح 
أن يتم الأعلى بالأدنى» فإن وة الصلاة 
و ا و غ ر 
ومهذا صح أن يصلي القادر على الأركان بالعاجز 
عنې". 

فأدلتهم على ذلك مردودةت لا تقوی للاستدلال ہا. 

وقد أجاب القائلون بعدم صحة صلاة المفترض 
لفت الفل چن ایت ساد بوره 

الأول: أن حديث معان حمول على أنه كان يصلي مع 
النبي ل النافلةء ويأتي قومه فينوي الفريضة. 

قال الإمام الطحاوي: "يجوز أن يكون كان يصلي 
مع النبي بال نافلةه ثم يأي قومه فيصلي بهم فريضة" ٠‏ 
وهذا لا يصح» وجوابه من أوجه ذكرها النووي في 
"المجموع": 

أحدها: ن هذا خالف لصريح الرواية. 

ثانيها: الزيادة التي ذكرناها "هي له تطوع وهم 


.٥‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» مرجع سابق 


V€ /0‏ 
.٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عئثیمین» مرجع سابق» 
0/ 1۹). 


۷. المرجع السابقء /٤(‏ ۱۹۸). 
۸. شرح معاني الآثارء الطحاوي» مرجع سابق» (۱/ .)٤٩۸‏ 


فريضة" صريح في الفريضةء ولا يجوز لها على تطوْع. 

ثالثها: جواب الشافعي والخطابي و 
وخلائق من العلاء: أنه لا جوز أن يُظَنٌ بمعاز-مع 
کال فقهه وعلو مرتبته - أن يترك فعل فريضة مع 
رسول الله بل وني مسجد وال جمع الكثير المشتمل على 
رسول الله به وعلى كبار المهاجرين والأنصار» ويؤدّيها 
في موضع آخر ویستبدل با نافلة! 

قال الشافعي: كيف يْظَنٌ أن معادًا يجعل صلاته مع 
رسول الله 4 -التي لعل صلاةً واحدة معه أحب إليه 
من كل صلاة صلاها ني عمره ليست معه وني الجمع 
الكشير -نافلةً؟! 

رابعها: جواب الخطابي وغيره: ولا موز أن يظَنَّ 
بمعاذ أنه يشتغل بعد إقامة الصلاة لرسول الله 
ولأصحابه بنافلة مع قوله ل: "إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا اکت ة۰ . 

وأضاف ابن حزم الأندلسي: نهم بذلك قد نسبوا 
إلى معاذ ما لا يجوز عندهم ولاعندغيرهم من أن 
يُصلي نافلة خلف رسول الله ت ومعاذ ل يُصَلّ ذلك 
الفرض بعد» وهو بو يصلي فرضه. 

قال ابن حجر: "فهذا إن کان ک| قال نققص 
ف 


الثاني: من إجابة القائلين بعدم صحة صلاة المفترض 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» /١(‏ 
7))ء رقم (۱1). 

۲. المجموع» النووي» مرجع سابق» /٤(‏ ۲۷۲). 

۳. امحل ابن حزم» مرجع سابق» /٤(‏ ۲۳۱) بتصرف. 

کي الارى رج ن الجاري ان جو روي 
سابق» (۲/ ۲۲۹). 


140° 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
خلف المتنفل عن حدیث معاذ أنه جوز ان تکون هذه 
الزيادة "هي له نافلة» وهم فريضة" من قول ابن 
جریج» أو من قول عمرو بن دينار» أو من قول جابر. 

فمن أي هؤلاء الثلاثة كان القول» فليس فيه دليل 
على حقيقة فعل معاذٍ أنه كذلك أم لا؛ لهم م يمحكوا 
ذلك عن معاذء إن قالوا قولًا على أنه عندهم كذلك» 
وقد جوز أن يكون في الحقيقة بخلاف ذلك . 

ورد ذلك بأنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا 
ل يخالفه غيره - حجةء والواقع هنا كذلك؛ فإن الذين 
کان یصلي بهم معاذ كلهم صحابة". 

قال ابن حزم: "إنه كان فيمن يُصلي في مسجد بني 
سلمة الذي کان يوم فيه معاذ بن جبل - ثلاثون عَقَيا 
وثلاثة وأربعون دري سوی غیرهہ : 
وجاء في "فتح الباري": "ولا فظ عن غيرهم من 


الصحابة امتناع ذلك» بل قال معهم با لجواز عمر وابن 


الاموا ق 
عمر وابو رداء واس وعیرهم 4 


قال البيهقى في "معرفة السنن والآثار": "الظاهر أن 
قوله: "هي له تطوع» وهم مكتوبة" من قول جابر بن 
عبد الله» وكان أصحاب رسول الله بي أعلم بالل 


وآخشی لله من آن يقولوا مثل هذا إلا بعل" . 
ورد الشوكاني أيصًا ذلك» وعلله بقوله: "أن جابر 


۵. شرح معاني الآثار» الطحاوي» مرجع سابق» (۱/ )٤٠۹‏ 
بتصرف. 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۲/ ۰ بتصرف. 

۷. امحل ابن حزم مرجع سابق /٤(‏ ۲۳۴). 

۸. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۲/ ۲۲۹). 


.)۳١ /٤( معرفة السنن والآثارء البيهقي» مرجع سابق»‎ .٩ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منه» ولا ين بجابر آنه احبر عن شخص بامر غر 
معلوم له» إلا أن يكون ذلك الشخص أطلعه؛ فإنه أتقى 


ث آخره (Dr‏ 
لله واحسی 

الثالث: إذا ثبت ذلك عن معاذ فلعل النبي بل يعلم 
بذلك. 


قال الطحاوي: "ولو ثبت ذلك أيصّاعن معاذ ل 
يکن في ذلك دلیل أنه کان بأمر رسول الله بء ولا أن 
رسول الله ل لو آخبره به لأقرّه عليه أو غير" . 

وهذا مردود من وجهین: 

أحدهما: إن كان قد علم فهذا هو المطلوب» والظاهر 
أنه علم؛ لأن معاذ بن جبل سكي إلى رسول الله بني 
أنه يطيل» ولا يبْعَد أن يقال للرسول يل: إن هذا الرجل 
يأتي متأخرَّاء بصي عندك ثم يأتينا ويطيل بناء بل قد 
جاء ذلك مصرّحا به في (صحیيح مسلم): د 
yy‏ 
الا 

ثانيهما: إذا فرضنا أن النبي َل لم يعلم» فإن الله كلك 
قد علم فأَقرّه» ولو کان هذا أمرًا لا يرضا الله م يقرّه 
على فعله» کا قال الله ك منكرّا على من يستخفون 


دس فور av E‏ ہے 7ل 2 ر2 
ey‏ 4 (النساء: 10۸( . 


وهذا استدلّ الصحابة على جواز العزل بأنهم كانوا 


.١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني» مرجع سابق» 
.(\V€ /0‏ 

۲. شرح معاني الآثارء الطحاوي» مرجع سابق» (۱/ .)٤١۹‏ 
۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصلاة» باب: 
القراءة في العشاء» (۳/ »)۱۰۳٤‏ رقم .)٠١۲۲(‏ 


يفعلونه في عهد النبي ب؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك في 
زمن نزول القرآن» ولو کان لا جل لنهاهم الله عن“ 

الرإبع: من إجابة القائلين بعدم صحة صلاة 
امفترض خلف المتنمل عن حديث معاذ-أنه قدوقع 
ذلك من معاذٍ للصرورة؛ لقلة القَرّاء» في ذلك الوقت. 

ولا يصح ذلك؛ لأن القدر الملجزئ من القراءة في 
الصلاة كان حافظوه كثرّاء وما زاد لا يكون سب 
لارتکاب أمر منوع منه شرعًا في الصلاة“ 

وقد استنكر ذلك ابن حزم فقال: "إننا نجد 
الزنجي والتركي والصقلي والرومي واليهودي 
يمون فلا تقضي هم جمعة إلا وقد تعلّمت المرأة منهم 
والرجل أم القرآن وقل هو الله أحد» وما يقيمون به 
صلاتهم... أفا كان في جيع هؤلاء الفضلاء أحد يحسن 
من القرآن ما یصلٰی به؟! وکان من جملتهم جابر بن عبد 
الله ووالده» وكعب بن مالك» وأبو اليسر» والحباب بن 
المنذرء ومعاذ ومعوذ وخلاد بنو عمرو بن الجموح» 
وعقبة بن عامر بن نابى» وبشر نن البراء بن معرور»› 
وجبار بن صخر» وغيرهم من أهل العلم والفضل"". 

الخامس: أن الحدیث منسوخ بحديث ابن عمر رضي 
الله عنهم| الذي نهى فيه النبي بل عن أن تصل الفريضة 
مرتين في اليوم الواحد قال 4#: "لا تنصلوا فريضة في 
يوم هرن.: 

ولم يسلم هذا القول» بل رَد بأن ا جمع هنا مكن فلا 
.٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين» مرجع سابق» 


(/ ۱۹۷) بتصرف. 


.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
ابی 0 ۳ شرف 


1. امحل ابن حزم» مرجع سابق» (6/ »۲۳٤‏ ۲۳۵). 


يصار إلى النسخ» كا أن عدم العلم بتاريخ النصوص 
يمنع القول بذلك» وهذا ما بسطنا القول فيه في الوجه 
الأول. 

خلاصة القول فيا سبق أن صلاة المفترض خلف 
من يصلي نافلة صحيحة؛ لقوة أدلة القائلين بذلك» ولا 
يلتفت إلى قول المانعين؛ لضعف أدلتهم وردها. 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث جابر ظ4 في صلاة معا 4# بقومه 
العشاء الآخرة بعد أن صلَاها مع النبي 4 حديث 
صحيح» بل في أعلى درجات الصحة؛ لرواية الشيخين 
له في صحیحيه|. 

. وکذا حدیثه 44 في صلاة ا لخوف حديث صحيح 
في أعلى درجات الصحة؛ لروايته) له في صحيحيه|. 

إن حديث جابر ظه صريح في صحة صلاة 
المفترض خلف من يصلي نفلا؛ لأن معاذًا 4# كان 
يصلي فريضة العشاء خلف النبي كل ثم يرجع فيو 
قومه تلك الصلاة» وكانت الصلاة الأولى له خلف 
النبي ب فرضًاء بينما كانت صلاته بقومه نفلَاء وهذا ما 
جاء صريحًا في الزيادة التي أوردها الدارقطني بسند 
صحيح» قال: "هي له نافلة» وهم فريضة". أما صلاة 
النبي بل ني ا غوف بالطائفة الأولى فكانت له فرصاء 
بينها صلاته ب بالطائفة الأخرى كانت نفلا وكانوا هم 
وراءه مفترضین. 

إن حديث ابن عمر رضي الله عنها عن النبي 5: 
"لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" حديث حسن» اخرجه 
آبو داود في سننه» وحسّن الألباني سنده في أكثر من 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


٠‏ لقد تقرّرفي علم الأصول أنه لا يصار إلى النسخ 
إلا إذا تعدّر الجمع» فإن بدا تعارض بين خبرين 
صحيحين سندًاء وأمكن الجمع بينهماء فلا يقال بالنسخ 

٠‏ إن حديثي جابر 4# في صلاة المفترض خلف 
المصل ليسا متسوخين بحديث ابن عمر رضي الله 
عنها؛ لإمكان الجمع بينها؛ فقد جمع الفقهاء بينها بأن 
المراد من النهي في حديث ابن عمر أن عاد الصلاة في 
اليوم مرتين على نيه الفريضة في كل منهاء أما حديغا 
جابر 4# فلم تكن الصلاتان فيه) على نيه الفرض؛ بل 
كانت في الأولى منهها فريضةء وفي الثانية نفلاء فلا إعادة 

٠‏ إن صلاة المفترض خلف التنقل صحيحة 
مجزئة؛ لقوة الأدلة على ذلك» منها حديثا جابر طف 
وكذا الأحاديث الثابتة الأخرى في حت النبي بإ على 
إعادة الصلاة لمن فاتته الجاعة؛ ليحصل له فضل 
الصلاة ني جماعةء وهذا هو الراجح. 

٠‏ ليست صلاة المفترض خلف التنفل من 
الاخحتلاف على الإمام؛ لأن المراد من قوله : "إنم) 
جعل الإمام ليوتمً به» فلا تختلفواعليه"؛ آي: في 
الأفعالء لا النَيّات» وهذا مافسّره الحديث نفسه؛ 
حيث قال 4 "... فإذا ركع فاركعواء وإذا سجد 
فاسجدوا...". وذهب آخرون إلى عدم صحة صلاة 
امفترض خلف التنفل» واستدلّوا على مذهبهم بأدلة لا 
تقوى على الاستدلال» ثم إنهم قد أجابوا عن حديث 


ل ا 
معا ظ4 بوجوه لم تثبت. 


اد 


الشبهة العشرون 


دعوى تعارض السنة النبوية في 
مسألة تخفيف الصلاة(* 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن هناك تعارضًا بين السنة 
القولية والسنة الفعلية بشأن الأحاديث الواردة عن 
النبي في بيان مقدار صلاته ل إطالة أو تخفيمًا. 
مستدلين على ذلك بأن هناك أحاديث كثيرة تحت على 
التخفيف وعدم الإطالة؛ منها: حديث أبي هريرة طله: 
"إذا صل أحدكم للناس فليخمف» فإن منهم 
الضعيف» والسقيم» والكبير» وإذا صلى أحدكم لنفسه 
فلیطوٌل ما شاء". 

على حين أن هناك أحاديث أخرى يُفهم منها 
الإطالة وعدم التخفيف؛ فعن البراء بن عازب قال: 
"كان ركوع النبي #4 وسجوده وبين السجدتين وإذا 
رفع من الركوع -ما خلا القيام والقعود -قريبًا من 
السواء". وني لفظ آخر: "رمقت الصلاة مع محمد ل 
فوجدت قیامه» فرکعته» فاعتداله بعد ركوعه» 
فسجدته» فجلسته بين السجدتين» فسجدته» فجلسته 
ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء". 

كا أن هناك تعارصًا صر ًا بين تلك الأحاديث 
التي جاءت في مقدار القراءة في صلاة المغخرب» فهناك 
أحاديث يفهم منها أن النبي ب كان يطيل القراءة في 
صلاة المغرب» منها: حديث جبير بن مُطعم له قال: 


(*) مختلف الحديث عند الإمام أحمد ڪه د. عبد الله الفوزانء 
مرجع سابق. لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع 
سابق. شرح مشكل الآثارء الطحاوي» مرجع سابق. 


"سمعت رسول الله َة قرافي ا مغرب بالطور". 

وجاء عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله ل 
قرأفي صلاة المغرب بسورة الأعراف» فرّقهافي 
الركعتين". وورد عن مروان بن الحكم قال: "قال لي 
زيد بن ثابت ظه: ما لك تقراً في المخرب بقصار» وقد 
سمعت النبي ب يقرأ بطولى الطوليين؟"» وزاد أبو 
داود: "وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف". 

زاعمين أن هذه الأحاديث تُعارض أحاديث أخرى 
يُفهم منها أنه بَا كان يتجتَب التطويل في القراءة في 
صلاة المغرب» فعن ابن عمر قال: "كان النبي ل يقرأ 


چرم 
2 


في المغرب: فليا آلڪفروت 0 (الكافرون)» 


وروي عن آي هريرة # أنه قال: "ما ليث وراء 
أحد بعد رسول الله ك آشبه صلاة بر سول الله لا من 
فلان» قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من 
الظهرء ويف الأخحريين» ويخفف العصر» ويقرأ في 
لغرب بقصار المفصّل” ويقرأفي العشاء بوسط 
المفصل» ويقراً في الصبح بطوال المفصل". 

وقد رُوي عن جابر أيضصًا أن النبي ب قال: "يا معاذء 
أفتّان أنت؟ أو قال: أفاتن؟ (ثلاث مرار)» فلولا 
صلیت ب اسع سرك الل © 4 «لاعں وا میں 
O‏ (الشمس)» {OPE‏ (اللیں)"! 

ويتساءلون: كيف تخالف أفعال النبي #۶ أقواله في 
باب واحد؟! فبأي حديث نعمل» وأي حديث نترك؟! 
ألا يدعو كل هذا إلى التخبّط والتشكك؟! رامين من 
وراء ذلك إلى إنكار الأحاديث التي جاءت في هذا 


.١‏ المفصل: السبع الأخير من القرآن الكريم. 


الشأن؛ تمهيدًا إلى بيان تخبط السنة واضطراما. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد تواترت الأحاديث في حت الأئمة على 
التخفيف ني الصلاة» وأكدت أفعال النبي يلإ هذا 
الف خف افر اة و امد رطا الطماة 
في الركوع والسجود وفي الاعتدال عنها. 

۲) کان رسول الله كه أحياتًا يطيل القراءة في صلاة 
ارف اة كر ن ا5ك ع 
المأمومين؛ وضَوَث رغبتهم في ذلك» والدليل على ذلك 
عدم مواظبته 4 على قراءة سور بعينها. 
التفصيل : 
أولا. موافقة أفعال النبي #5 أقواله في الأمر بتخفيف 
الصلاة: 

إنه مما لا شك فيه أنه يُستَحبٌ للإمام تخفيف 
الصلاة» ما لم يُؤثر المأمومون الإطالة» وكانوا أيصًا 
محصورين يمكن معرفة رغبتهم جميعا ني ذلك. 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله كفي الحث 
على التخفيف في الصلاة الجاعية؛ مراعاة لأحوال 
المأمومين وظروفهم» أمافي حال الصلاة المنفردق 
فليطّوّل ما شاء» إلا أن يدخل وقت الصلاة التالية؛ فقد 
ورد في الصحيحين عن آبي هريرة 4# أن رسول الله ل 
قال: "إذا صل أحدكم للناس فليخقّف فلن منهم 
الضعيف والسقيم والكبير» وإذا صلى أحدكم لنفسه 
فاطو لما شا 
.١‏ صحيح البخاري (ہشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
إذا صلى لنفسه فلیطوٌل ما شاء» (۲/ ۲۳۳)» رقم .)۷٠۳(‏ 


صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الصلاة باب: أمر 
الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» (۳/ »)۱١۳۷‏ رقم .)٠١١١(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

وروي أيصا عن أي مسعود طله: "أن رجلا قال: 
والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الخداة من 
أجل فلان؛ ما بُطيل بناء فم رأيت رسول الله 4 في 
موعظة أشدغضبًا منه يومئذ ثم قال: إن منكم 
مُنفرين» فأيكم ما صلى بالناس فليتج وّز؛ فإن فيهم 
اأ وال و 

وروى الشيخان أيصًا عن أنس بن مالك قال: "كان 
TC ET FY‏ 

وواضح من تلك الأحاديث استحباب تخفيف 
الإمام للصلاة؛ حرصًا على أحوال من خلفه من 
الأ رمن اة اض شمه فاطو ما فا 

فقد جاء في الفتح: "قوله: (باب إذا صل لنفسه 
فليطول ما شاء)» يريد أن عموم الأمر بالتخفيف 
ختص بالأئمةء أمًا المنفرد فلا حجر عليه في ذلك" . 

وقد أفرد الإمام مسلم لذلك بابًا في صحيحه» 
وعَْوّن له الإمام النووي بقوله: (أمر الأئمة بتخفيف 
الصلاة في تمام)» ثم عقّب عليه بقوله: معنى أحاديث 
الباب ظاهر» وهو الأمر للإمام بتخفيف الصلاق 
فف لأغل باضه وا ال ا 


۲. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
تخفيف الإمام في القيام» وإتمام الركوع والسجود» (۲/ »)۲۳١‏ 
رقم .)۷٠۲(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الصلاة 
باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» (۳/ »)٠١۳١١‏ رقم 
0( 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذانء باب: 
الإيجاز في الصلاة وإکاهاء (۲/ »)۲۳٠١‏ رقم .)۷٠١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاةء باب: أمر الأئمة 
بتخفيف الصلاة في تمام» (۳/ ۱۰۳۷)» رقم .)۱١۳١(‏ 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۲/ ۲۳۳). 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


طول ما شاء في الأركان التي تحتمل التطويل» وهي: 
القيام والركوع والسجود» والتشهد دون الاعتدالء 
والرفن ين ادن ١‏ وة ا خت رقي 
على استحباب التخفيف للإمام في الصلاة؛ مراعاةً 
لأحوال المأمومين. 

أما حديث البراء بن عازب برواية البخاري: "كان 
ركوع النبي ب وسجوده وبين السجدتين» وإذارفع من 
الركوع -ما خلا القيام والقعود-قريبًا من السواء". 

وني لفظ مسلم: "رمقت الصلاة مع محمد يل 
فوجدت قیامه» فرکعته» فاعتداله بعد رکوعه» 
ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء"". 

فتلك الروايتان قد خيلا على الخصوصيةء وقد 
جاءت أقوال العلهاء تؤكد ذلك. 

قال ابن رجب الحنبلي: "قال أبو بكر عبد العزيز بن 
جعفر من أصحابنا: قد جوز أن يكون رسول الله َل 
استعمل ذلك في نفسه إذا كان مصلَيّاء وقد أمر أئمته 
بالتخفیف» فیتوجّه الحدیثان على معنیین". 

ثم تعقبه ابن رجب بقوله: "کذا قال» وفیه نظر؛ فان 
النبي بل كان يمف ويوجز ويتم الصلاة» فلم يكن 
يفعل خلاف ما أمر به الأئمة... فالصلاة التي كان 
النبي َة يصليها بالناس هي التخفيف الذي أمر به 


۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۳/ ۱۰۳۸). 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الأذان» باب: 
حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة» (۲/ ۳۲۲)» رقم 
.(V4۲(‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصلاةء» باب: 
اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها ني تمام» (۳/ »)۱١۳۹‏ رقم 
(0۳۹). 


©۰ 


غیره» وإنما أنكر على من طول تطويآًا زائدًا على 
ذلری"^. 

وقال آيصًا: "واعلم أن التخفيف أمر نسبي» فقد 
تكون الصلاة خفيفة بالنسبة إلى ماهو أخف منهاء 
فالتخفيف المأمور به الأئمة هو الذي كان النبي بل 
يفعله إذا ام فالنقص منه ليس بتخفيف مشرو ع" . 

وقال د. عبد الله الفوزان: "والقول بأن التخفيف 
أمر نسبي إضافي هو الأظهر في الجواب عن اختلاف 
الأحاديث في الباب". 

وجاء في الفتح: "وقيل: المراد بالقيام والقعود القيام 
للقراءة» والجلوس للتشهد؛ لأن القيام للقراءة أطول 
من جميع الأركان في الخالب» واستدِلٌ به على تطويل 
الاعتدال والجلوس بين ال 

وقد أجاب بعض العلماء عن حديث البراء: أن المراد 
بقوله: "قريبًا من السواء" ليس أنه كان يركع بقدر 
قيامه» وكذا السجود والاعتدال؛ بل المراد أن صلاته 
كانت قريبًا معتدلةء فكان إذا أطال القراءة أطال بقية 
راتو ا 

وقد عنون الإمام النووي بابافي صحيح مسلم 
سّاه: (باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام)» 
جاء تحته أحاديث كثيرة بهذا المعنى» منها تلك الرواية 


مرجع سابق» /٤(‏ ۲۰۸). 

ه. المرجع السابق .)۲٠۹۰۲۰۸ /٤(‏ 

. مختلف الحديث عند الإمام أحمد طب د. عبد الله الفوزانء 
مرجع سابق» (۱/ .)٥۰۳‏ 

۷. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابقء (۲/ ۳۲۳). 

۸. المرجع السابق» (۲/ ۳۳۷) بتصرف. 


المابفة ووا لرا بو ازب ت وقد عقب النووي 
على ذلك بقوله: فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهدء 
وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود» وفي الاعتدال 
عن الركوع والسجود» ونحو هذا قول أنس ظهه: "ما 
صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله ل 
في تام" . 

وقوله: "قريبًا من السواء" يدل على أن بعضها كان 
فيه طول يسير على بعض» وذلك في القيام» ولعله أيصًا 
في التشهد» واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض 
الارن 

وقال ابن القيم معلَمًا على حديث البراء بروايتيه: 
"فإن البراء هو القائل هذاء وهذا؛ فإنه في السياق الأول 
-يعني: لفظ مسلم -أدخل في ذلك قيام القراءة 
وجلوس التشهد» وليس مراده أنه بقدر ركوعه 
وسجوده» وإلا ناقض السياق الأول الثانيء وإنا المراد 
أن طوفم) كان مناسبًا لطول الركوع والسجود 
والاعتدالين» بحيث لا يظهر التفاوت الشديد في طول 
هذاء وقصر هذا... فسنة رسول الله بَا أولى وأحق 
بالاتباع» وقول البراء في السياق الآخر: "ما خلا القيام 
والقعود" بيان أن ركن القراءة والتشهد أطول من 


غر هی«( 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصلاةء باب: 
اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تام (۳/ »)٠٠٤١‏ رقم 
(€۳(. 

۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۳/ )٠١٤١‏ 
۴. الصلاة وحكم تاركهاء ابن القيم» تحقيق: بسام عبد الوهاب 
ا لمجابي» دار ابن حزم» بيروت» ط١١ ٠٤١١‏ ه/ c^‏ 
ص۱۷۹ . 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
وقال ابن القيم أيصًا: "ولا شك أن قيام القراءة» 
وقعود التشهد يزيدان في الطول على بقية الأركانء ولا 
کان رسول الله ي يوجز القيام» ويستوفي بقية الأركانء 
صارت صلاته قريبًا من السواء» فكل واحدة من 
الروايتين تصدَّق الأخرى» والبراء تارة قوب وم مجدّدء 
فلم يذكر القيام والقعود» وتارةً استثنى وحدّد» فاحتاج 
إلى ذكر القيام والقعود"“. 
وقد عقد الإمام الطحاوي بابًا لبيان مشكل حديث 
البراءء وأجاب بمشل ماتقدم نقله» وهو أن طول 
الصلاة متناسب» وأركانها منتظمة» فلا يطيل القيام 
ويخمًف الركوع» أو يطيل التشهد ويخفف القيام» ويدل 
على ذلك الأحاديث الآمرة بالتخفيف» وقال: قد 
يُحتمل أن يكون هذا القول من البراء على إرادته به أن 
رکوع رسول الله و ورفعه رآسه من الركوع»› 
وسجوده» ورفعه رأسه من السجود سواء» على أن ما 
بعد الركوع من الأشياء التي ذكرها في حديثه بجملتها 
تفي بالقيام والركوع» وما يدل على أن هذاالاحتال 
أولى - أمره َه بالتخفيف في الصلاة لن أمٌ الناس". 
"فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي 4 
وواظب عليهء لا إلى شهوة المأمومين؛ فإنه 45 م يكن 
يأمرهم بأمر» ثم يخالفه» وقد علم أن من ورائه الكبير 
والضعيف وذا الحاجة» فالذي فعله هو التخفيف الذي 
أمر به؛ فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك 
بأضعاف مضاعفة» فهي خفيفة بالنسبة إلى ما أطول 


.٤‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود مع حاشية ابن القيم» شمس 
الحق العظیم آبادي» مرجع سابق» (۳/ ٤۷ء .)۷١‏ 
.٥‏ شرح مشکل الآثار» الطحاوي» مرجع سابق (۱۳/ )٤۴‏ 


2 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منهاء وهديه ي الذي کان واظب عليه هو الحاكم على 
كل ما تنازع فيه المتنازعون» ويدلٌ عليه ما رواه النساثي 
وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه|: "كان 
رسول الله ب يأمرنا بالتخفيف» وإن كان ليؤسّشا 
بالصافات"". فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي 
0 

فإذا كان المراد من أقوال رسول الله َل وأفعاله هو 
بيان أن طول الصلاة جب أن يكون متناسبًاء وتكون 
أركانها منتظمة؛ فذلك إن دل على شيء فإنها يدل على 
تخفيف القراءة والتشهد» وإطالة الطمأنينة في الركوع 
والسجود والاعتدال بينه)ء فأفعال رسول الله كَل 
وأقواله مكملة لبعضها البعض» ولا تعارض بينهاء 
وبهذا تسقط الدعوی» ويبطل مرادهم. 
ثانيا. عدم مواظبة النبي ب على قراءة سوربعينها في 
صلاة المغرب كان مراعاة لأحوال المأمومين ورغبتهم : 

لقد ورد عن النبي ب آنه قرأ في صلاة المغرب 
بسورة من السبع الطوال» وتارة من طوال المفصّل»› 
وتارة أخرى من أوساطهء وليس في ذلك تعارض على 
الإطلاق؛ لأنه وقع منه ذلك باختلاف الحالات 
والأوقات والأشغال وجودًا وعدمًا. 

فقد ورد عن أم المؤمنن عائشة رضي الله عنها: "أن 
رسول الله : قرا في صلاة المغرب بسورة الأعراف» 
.١‏ صحيح: آخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهاء 
)١ /۷(‏ رقم »)٤۷۹7(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 
المستك. 


۲. زاد المعاد ني هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» مرجع سابقء 
(TEI /)‏ 


1o۲ 


On 


فرّقها في رکعتين 

وقد خرج البخاري في صحيحه عن مروان بن 
الحكم قال: "قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأفي 
اللغرب بقصار» وقد سمعت النبي ب يقرأ بطولى 
الطرل*؟ 

وزاد أبو داود: "قلت: وما طولى الطوليين؟ قال 
الأعراف» والأخرى الأنعا» وسألت أنا ابن أبي مليكة» 
فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراف”. 

وقد روى الجاعة إلا الترمذي عن جبير بن مُطعم 
عن أبيه قال: "سمعت رسول الله َا يقرا في المغخرب 
ال 

فالأحاديث السابقة صحيحة عن النبي بذ وقد 
وردت أحاديث أخرى عن النبي ية تؤكد أنه قرأ في 
صلاة المغرب بقصار المفصل» منها: 
"... فقال النبي ل: يا معاذ 
ت؟! أو أفاتن؟! (ثلاث مرار)» فلولا صليت 


س وسح اسم ريك S1‏ © لاعى)ء چ2 وال 
را 4دسس انی )4 (دیل» فانه 


ع 


أفتّان نت 


۳. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الافتتاح» باب: 
القراءة في المغخرب ب#التص ی (۱/ »)۱١۲‏ رقم .)۹4٩(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 
(441). 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأذان» باب: 
القراءة في المغرب» (۲/ ۲۸۷)ء رقم .)۷١٤(‏ 

.٥‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاة» باب: قدر القراءة في المغرب» (۳/ »)۲١‏ رقم 
.)۸٠۷(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم (۸۱۲). 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الآذانء باب: 
الجهر في المغرب» (۲/ ۲۸۹)ء رقم .)۷٠١(‏ 


يُصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة". 

وقد روی الإمام مد في مسنده عن سلی‌ان بن یسار 
عن عن أي هريرة ظ4 آنه قال: "ما صليت وراء أحد 
بعد رسول الله ل أشبه صلاة برسول الله ل من فلان. 
قال سليم|ان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 
ويخْمًّف الأخريين» ويخفًف العصر» ويقرأني لغرب 
بقصار المفصّل» ويقراً في العشاء بوسط المفصّل» ويقرأً 
ي الصبح بطوال المفصل "". 

ما حديث ابن عمر الذي يستدلون به على 
ا معارضة: "كان رسول الله بك يقرأ في المغرب: فل 
انا لڪوت ا 0 فل وا 
ا 
حبان عن جابر بن سمرة 4#» عن سعيد بن ساك بن 
حرب» حدثني أي سماك بن حرب قال: ولا أعلم إلا 
جابر بن سمرة قال: "کان رسول الله يه يقرأ في صلاة 
الغرب ليلة الجمعة ب فل أا 
0آ ."ابد" 


دورد لە لاه 


.١‏ صحيح البخاري» (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
من شکا إمامه إذا طوّل» (۲/ »)۲۳٤‏ رقم .)۷۰٥(‏ 

. صحيح: أخحرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابةء مسند أبي هريرة هف (۲/ ١٠۳)ء‏ رقم (۷۹۷۸). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

۳. ضعيف: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: القراءة في صلاة المغرب» (۱/ ۲۷۲)» رقم 
(0.). وقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه برقم :)۸۲١(‏ 
شاذ. 

.٤‏ ضعيف: أخرجه ابن حبان في سننه» كتاب: الصلاةء باب: 
صفة الصلاة /٥(‏ ۹٤۱)ء‏ رقم .)۱۸٤١(‏ وقال شعيب 


الأرنؤوط في تعليقه على صحیح ابن حبان: : إستاده ضعيف. 


or 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

وقد علق ابن حجر ني "الفتح" على الروايتين بقوله: 
"أما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة» إلا أنه 
معلول» قال الدارقطني: أخطأ فيه بعض رواته» وأما 
حديث جابر بن سمرة 4# ففيه سعيد بن سماك» وهو 
متروك» والمحفوظ أنه قرأ )في الركعتين بعد 
ال 

وذکر ابن حجر آيصًا: "ولیس في حدیث جبیر بن 
مطعم هه دليل على أن ذلك تكرر منه» وأما حديث 
زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك؛ لکونه نکر على مروان 
المواظبة على القراءة بقصار المفصل» ولو كان مروان 
يعلم أن النبي ب واظب على ذلك لاحتجٌ به على زيد» 
لكن لم يرد زيد منه في) يظهر المواظبة على القراءة 
بالطوال؛ وإنى) أراد منه أن يتعاهد ذلك كم رآه من 
ا ا , 

والحق أن النبي ب قرأفي صلاة المغرب بالسور 
الطويلة - طولى الطوليين» والسورالمتوسطة -طوال 
امفصل» وكذلك قرأ بالسور القصار -قصار المفصل»› 
كما ببست الأحاديث السابقة» وليس في ذلك أي 
تعارض؛ لأن الول عليه هو مواظيته 4# عل قنراءة 
سور بعینها. 

يقول ابن دقيق العيد في حكاه عنه ابن حجر في 
"الفتح": "والحق عندنا أن ما صح عن النبي #5 ني 
ذلك» وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب» وما لم تبت 
و 


مواظبته عليه فلا كراهة ف 


.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۲/ 4°( 

. المرجع السابق» (۲/ °( 

۷. السابق» (۲/ ۲۹۰). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

کا أن عل رسول الله َل هذا فيه دلالتان: أنه كان 
يقصد من ذلك بيان ا لمجوازء وإما أنه ي كان يعلم حال 
ن اا کن الاو ورف و افر 

قال ابن حجر: "وطريق الجمع بين هذه الأحاديث 
أنه ك كان أحيانًا يطيل القراءة في المغرب» إما لبيان 
الجوازء وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين"". فإن 
النبي # لايقول قولًا ويأتي بخلافه» فأقواله َل 
وأفعاله تخرج من مشكاة واحدة؛ ليكمل بعضها بعصًا. 

يقول ابن خزيمة في صحيحه: هذا من الاختلاف 
المباح» فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وني الصلوات 
کلھا با أحب» إلا آنه إذا كان إمامًا استحبً له أن 
يمف في القراء:“ 

ويؤكد الصنعاني ما ذهبنا إليه من أن ذلك وقع من 
النبي ب مراعاة لأحوال الناس» وذلك فيه دليل على 
عدم المواظبة على قراءة سور بعينهاء فقال: "والحمع بين 
هذه الروایات أنه وقع ذلك منه ب باختلاف الحالات 
والأوقات والأشغال وجودًا وعدم" . 

وذهب د. عبد المتعال الجبري إلى أن طريق الجمع 
بين الأحاديث: أنه كان يطيل في صلاة المغرب» وحين 
يعلم وجود معذورين أو يتوقع ذلك يمف من صلاته 
فقد أنّب معادًا؛ لأنه يطيل الصلاة في ساعة متأخرق 
وني الناس مسافرون أو مظهر الإجهاد والعمل باد 
عليهم» كهذا الشاكي معادا للنبي بل يقصد رواية 


.)۲۹۰ /۲( السابق»‎ .١ 


۲. صحیح ابن خزيمة» ابن خزيمة» مرجع سابق» )۱/ 1( 
بتصرف. 
۳ سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» مرجع سابق» 


(TTA /) 


\of 


جابر هه السابقة -فالسنة هي المراوحة بين سائر سور 
القرآن؛ طواله وطوال مفصله»ء أو قصاره أو ما بينهاء 
والاقتصار على نوع منه هو البدعة. 

وما يؤكد القولًّ السابق قول الحافظ ابن حجر في 
"الفتح": "إن قصة معاذ كانت في صلاة العشاء» وقد 
صرح البخاري بذلك في روايته لحديث جابر طف 
فقال: حدثنا حارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد 
الله الأنصاري قال: "قبل رجل بناضحين - وقد جنح 
الليل -فوافق معادًا يصلي» فترك ناضحه» وأقبل إلى 
معاذِء فقرأً بسورة البقرة -أوالنساءء فانطلق الرجل» 
وبلغه أن معادا نال منه» فأتى النبيًّ ب فشكا إليه معادًاء 


فقال النبي ب: "يا معاذ» آفتان أنت؟ أو أفاتن؟ ثلاث 


مرارء فلولا صلیت ب سبع اسم ريك اَل ©( ی 
وإ واشنیں وشم © یں تی © ) فان 


يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة"“؟ 

أما الإمام مسلم فقد أورد حديث جابر له تحت 
باب: (القراءة في العشاء)» وذكر حديث جابر له 
-السابق -بأكثر من روايةء منها: عن جابر ظ4 أنه قال: 
"صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطوّل 
علبه فانض رف رجل متا قصل فار اد عه 
فقال إنه منافق» فلا بلغ ذلك الرجل» دخل على رسول 
الله َا فأخبره ما قال معاذ» فقال له النبي ل4: أتريد أن 


تکون فتَانًا يا معاد؟ إذا أمت الناس فاقرا أب میں 


.٤‏ لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق» 
ص۱۹۰ بتصرف. 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
من شکا إمامه ذا طوّل» (۲/ »)۲۳٤‏ رقم .)۷٠٥(‏ 


م 22 


وھا و سبح اس ريك الل 
E OED LC‏ 

آما حديث أبي هريرة 4 السابق: "ما رأيت رجلا 
آشبه صلاة..." فهو حكي عموم المشابهة» وهذا العموم 
خْصصه الأحاديث الدالة على أنه بل لم يستمر على قراءة 
قصار المفْصل» بل قرأ فيها بطول الطوليين» وبطوال 
المفصل؛ كالطور والدخان والمرسلات". 

وبناءً على ما سبق» فإن النبي ۶ لم يواظب على قراءة 
سور بعينها في صلاة المغرب؛ وإنا قرأ بسو من السيع 
الطوال -الأعراف» وقرأبسور من طوال المفصل - 
الطورء وقراً أيصًا بسور من قصار المفصل ك ورد في 
حديث أبي هريرة ظ4. 

ومن الجدير بالذكر أنه لا تعارض على الإطلاق بين 
تلك الروايات؛ فإن التعارض ينشاً إن واظب النبي بل 


{O 


على قراءة معينة من طول أو قصر؛ حتى تصير سنةً؛ 
وإنا أراد رسول الله يل من وراء ذلك أن يبيّن جواز 
القراءة بالسور الطويلةء إذا آثر المأمومون ذلك أمًا إذا 
ود معذورون أو تَوقعَ ذلك فالأمر بالتخفيف 
مطلقا؛ فإذا صح أن النبي ب م يُواظب على قراءة سور 
بعينها في صلاة المغرب؛ فلا تعارض» وبالتالي تسقط 
الشبهة وتتلاشى. 
الخلاصة : 

لقد تواترت الأحاديث في حت الأئمة على 
التخفيف في الصلاة كلها؛ نظرًا لأحوال المأمومين 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: 
القراءة في العشاءء 1€(« رقم (۳(. 

. لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابقء 
ص۱۸۹ بتصرف. 


100° 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
وظروفهم. 

٠‏ إن قيام القراءة وقعود التشهد يزيدان في الطول 
على بقية الأركان» ولا كان النبي بل يُوجز القيام 
ويستوفي بقية الأركان» صارت صلاته قريبًا من السواء. 

٠‏ إن التخفيف أمرٌ نسبيّء فقد تكون الصلاة 
خفيفة بالنسبة إلى ما هو خف منهاء فالتخفيف المأمور 
به الأئمة هو الذي كان يفعله النبي ب إذا أم؛ لذا 
فالنقص منه لیس بتخفیف مشروع. 

٠‏ لم يواظب النبي ‏ في صلاة المغرب على قراءة 
سور بعينها؛ وإنم| قد صح عنه ل أنه قرأ بطولى 
الطوليين تارةء وبطوال المفصل تارة ثانيةء وبقصار 
الممصل تارة ثالثة. 

٠‏ إن النبي ب ني أحيان كثيرة كان يطيل القراءة في 
الصلاة؛ ذلك لبيان الجواز في الإطالة أو التقصير؛ 
وذلك إذا ونت رغبة المأمومين في التطويل» وإلا 


ال 


الشبهة الحادية والعشرون 
دعوى إباحة السنة إمامة المرأة للرجال في الصلاة**“ 
مضمون الشبهة : 
يدغى بعضن المغرضين أن سئة النبى ل أبالحت 
إمامة المرأة للرجال في الصلاةء مستدلين على ذلك 


(*) بداية المجتهد ونهاية المقتصد, ابن رشدب اميئة المصرية العامة 

للحتاب» القاهرة» ط ٠٠۹۳‏ ١م.‏ أمينة ودود تؤم الرجال 

والنساء داخل الكنيسة» مقال منشور على موقع: 
www.Egypty.com‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بحديث أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل "أن النبي ل 
کان يزورهاء وجعل هما مؤذتًا يدن مء وأمرها أن تؤءً 
أهل دارها". ويتساءلون: ل عنع المرأة حقها في إمامة 
الصلاة؟ ومن ذا الذي يبخسها حقًا منحها َل إياه؟ 
وجه إبطال الشبهة : 

إن الثابت في سنة النبي ية أن المرأة لا توم الرجال 
في الصلاةء وهو ما عليه جمهور فقهاء المذاهب المتبوعة؛ 
لعموم قوله 4 "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"» أما 
حديث (أم ورقة بنت نوفل) السابق» والذي اسدل به 
على جواز إمامتها للرجال» فهو تلف في صحته» 
حيث ضعَفه بعض العلاء» وعلى هذا؛ فدعوى جواز 
إمامة المرأة للرجال بلا دليل -دعوى ساقطة» أما إذا 
افترضنا صحة هذا الحدیث - كا يرى بعض العلم|ء- 
فهو لا يصلح دليأا على إمامة المرأة للرجال» بل على 
إمامتها للنساء فقط» وما ورد عن أبي ثور والطبري من 
إخازة ما يال جال اد عالت غار روا 
يلتفت إليه. 


التفصيل : 

لقد اتفق حمهور علماء المسلمين وفقهاء المذاهب 
امتبوعة على حرمة إمامة المرأة للرجال» وعلى بطلان 
صلاة الرجال الذين يأتمُون بالنساء» وهذه بعض 
أقواهم: 

الحنفية: ذكر السرخسي في "المبسوط" أن مذهبهم في 
هذه المسألة هو: "أن المرأة لا تصلح لإمامة الرجال. 

يقول برهان الدين ابن مازة: "المرأة ليست من أهل 


/۲( المبسوط» الس ر خحسى» مطبعة السعادة» مصر› ۳۱م‎ .١ 
.( 


۱1٩ 


الإمامة للرجال.. وإذا أحدث اللإمام وخلفه نساء لا 
رجال معهن» فتقدّمت واحدة منهن من غير تقديم قبل 
خروج الإمام» تفسد صلاة الإمام وصلاة النسوة"". 

المالكية: ذكر ابن رشد الحفيد أن مذهبهم مشل 
مذهب الجمهورء وهو: "أنه لا يجوز أن توم المرأة 
الال 

الشافعية: قال الشاشي: ولا تصح إمامة المرأة 
للرجالء ونقل النووي اتفاق الشافعية على ذلك 
وسواءٌفي منع ذلك عندهم إمامة المرأة للرجال في 
صلاة الفرض أو التراويح أو سائر النوافل» قالوا: فإن 
صل خلفها ولم يعلم ثم علم لزمه الإعادة بلا خلاف؛ 
عا ا عل اا ن 
صلاته خلفها. 

الحنابلة: قال ابن قدامة: "وأما المرأة فلا يصح أن 
يأتمٌ بها الرجل بحال» في فرض ولا نافلة» في قول 
عامة الفقهاء") وقال البيهقي: وعليه الفقهاء 
ال واا 


۲. المحيط البرهاني في الفقه» برهان الدين ابن مازه» دار إحياء 


التراث العربي» بیروت» د. ت» (۲/ ۰ ) بتصرف. 

۳. بداية المجتهد ونباية المقتصد ابن رشدء مرجع سابق /١(‏ 
°{ 

.٤‏ المجموع» النووي» مرجع سابق» /٤(‏ ۵ بتصرف. 

ه. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (۳/ ۳۳). 

.٦‏ الفقهاء السبعة هم: ابن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم 
بن حمد» وخارجة بن زيد» وأبو بكر بن عبد الرمن»ء وسليان 
بن يسار» وعبد الله بن عتبة بن مسعود. انظر: أعلام الموقعين عن 
رب العالمينء ابن قيم الجوزية» تحقيق: طه عبد الرءوف دار 
الجیل» بیروت» د.ت» /١(‏ 0(. 

۷. المبدع شرح المقنع» ابن مفلح المقدسي» المكتب الإسلاميء 
بیروت» د.ت» (۲/ .)۲۹٩‏ 


الظاهرية: قال ابن حزم: "واتفقوا أن المرأة لا توم 
الرجال» وهم يعلمون نها امرأة» فإن فعلوا فصلاتهم 
فاسدة بإجاع". 

الزيدية: قال الشوكاني: "والمرأة لا تومٌ الرجلء وقد 
ذهب إلى ذلك العترّة والحنفية والشافعية"". 

أدلة الجمهور على المنع: 

٠‏ لقد ورد النص على عدم فلاح من تولتهم امرأًة 
في جملة الأمورء ولا شك أن أعلاها وأشرفها إمامة 
الصلاةء فعموم قوله ل: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
ارا شید من ن اكز فن ت العامة 
ى الاد لجال و ل نالحد اص 
بالإمامة العظمى (الخلافة)ء قلنا: إن الحديث عام لا 
يُخصّص إلا بمخصص» وحيث لا خصص هناء 
فحكم الحديث عام على كل ولاية» ولا شك أن الصلاة 
ولاية؛ بدليل أنه لو خرج أحد المأمومين قبل الإمام 


بطلت صلاته» وأنهم مقتدون به في كل حركة 
وسكنة"*» وكا يقول علماء الأصول :"العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"". 


۱. مراتب الإ جماع» ابن حزم» دار زاهد القدسي» مصر» د. ت»› 
(۱/ ۷(. 

۲. نیل الأوطار» الشوکاني» مرجع سابق» .)١۷۳۷ /٤(‏ 

۳. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
کتاب النبي ل إلى کسری وقیصر› (۷/ ۷۳۲)» رقم .)٤٤٩٥(‏ 
.٤‏ السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهارء الشوكاني» دار ابن 
حزم» بیروت» ط۰۱ (۱/ ۰۱۵۲ )۱٥۳‏ بتصرف. 

ه. انظر: المرأة في ميزان الإسلام» د. رمضان حافظ عبد الر من 
حمد» طبعة خاصة» ص٣٠۲۳‏ . 

. إجابة السائل شرح بغية الآمل» الصنعاني» تحقيق: حسين 
أحد السياغي ود. حسن الأهدل» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط۱ ۱۹۸٦‏ م» ص۳٣۲‏ . 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


۰ ل يثبت عن النبي َب ني جواز إمامة المرأة الرجل 
شيء» ولا وقع ذلك في عصره» ولا ني عصر الصحابة 
اواانن و ا 

٠‏ لو كانت إمامتهن جائزة لنقل ذلك عن الصدر 
الأول“ لا سيا والصلاة من مسائل العبادات» 
والأمر فيها مبني على التوقيف. 

لقد جعل النبي ب صفوف النساء بعد صفوف 
الرجال؛ وذلك لأنهن عورات» وائتمام الرجل بالمرأة 
ق ماه ا ونت کان سوق 
الصلاة التأخير عن الرجال عَلم من ذلك أنه لا يجوز 
هن التقد م ليھ e‏ 


© أن الإمامة من شرائع اللمسلمين الشريفة» ولا 


يعرف طريقها إلا عن المشرّع وحده» والمشرّع ذكر لنا 
إمامة الرجل فقط. 


كانت تلك أقوال جمهور أئمة المذاهب وأدلتهم في 
منع إمامة المرأة للرجال» إلا أنه قد جوز آحاد العلى|اء 
إمامة المرأة للرجل»ء وهو ما حكي عن آبي ثور» وابن 
جرير الطبري» والمزني» وقد أجازوا إمامتها للرجال في 
صلاة التراويح إن م يكن هناك قارئ غيرها""") 
خلف الرجال» ونقل ابن رشد والنووي عن ابن جرير 


e 


و نمف 


ئ غیرها 


۷. السيل الجرار» الشوکاني» مرجع سابق» (۱/ )٠١١‏ بتصرف. 
۸. بداية المجتهد ونماية المقتصد, ابن رشد» مرجع سابق» /١(‏ 
0 

.)٠١١ /۱( السيل الجرار» الشوکاني» مرجع سابق»‎ .٩ 

/١( بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ابن رشد» مرجع سابق»‎ .٠١ 
{° 

.١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» مرجع سابق» نقلا 
عن: المرأة في ميزان اللإسلام» د. رمضان حافظ عبد الرحهمن 
محمد مرجع سابق» ص۲۳۳ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الططبري وأبي ثور رحمهم الله جواز إمامتهاعلى 
الإطلدق". 

وقد استدلّ المجيزون با رواه أبو داود والبيهقي 
والدارقطني وغيرهم عن أم ورقة: "أن رسول الله َل 
کان يزورها في بیتهاء وجعل ها مؤذتًا یودن هاء وأمرها 
أن توم أهل دارها""» وهذا الحديث اختلف في 
صحته؛ فقد ضعفه بعض ال محدّثين» وحسنه بعضه "» 
ومن حسّنه مله على إمامتها للنساء فقط» والحق أن 
الإجاع عُقد قبل أن يشدّ هؤلاء الحاد -على عدم 
جواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة -للسابق من أدلة 
الھور 

أما عن القول بجواز إمامتها للرجال في النوافل 
دون الفرائض» فيقول ابن قدامة ناقلاعن بعض 
الحنابلة: بعض أصحابنا مج وز أن توم الرجال في 
النوافل» فتكون وراءهم؛ لمارُوي عن أم ورقة: "أن 
النبي ب كان يزورهاء وجعل ها مؤذتًاء وأمرها أن تؤم 
أهل دارها"“» ويقولون: إن إمامتها عامةء وإنا حص 
منها الفرض؛ للأدلة السابقة -أدلة الجمهور -الدالة 
على المنع» وإنها جازت إمامتها في النفل لفته. نقول: إن 
هذا القول مردود؛ لأن: 


/١( بداية المجتهد ونماية المقتصد ابن رشد» مرجع سابق»‎ .١ 
{° 

۲. ضعيف: أخرجه أحد في مسنده» مسند القبائل» حدیث آم 
ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري» رقم .)۲۷۳۲٤(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده ضعيف. 

۳. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاةء باب: إمامة النساء» (۲/ ١١۲)ء‏ رقم (0۸۸). 
وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابي داود برقم (0۹۲). 
.٤‏ انظر: المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (۳/ ۴۳). 
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° الخدت ال ب ر کا ون ع 


القول بمنع إمامتها في الفرائض وجوازهافي 
النوافل تحكسمٌ وتفريق بلا دليل» وهو باطل؛ إذ لا فرق 
بين نفل وفرض في هو شرط في صحة الاقتداء. 

وممذا تكون إمامة المرأة للرجال دعوى لادليل 
عليهاء حيث حمل ما استدلوا به (حديث أم ورقة) على 
فرض صحته -على إمامة المرأة للنساء» وعلى فرض 
الضعف تصبح دعواهم بلا دليل. 

وبقي شيء نريد أن نوضحه» وهو أنه ليس في منع 
الإسلام إمامة المرأة للرجال في الصلاة امتهان هاء أو 
انتقاص من قدرهاء وإن| أراد الله ل بذلك نقيض ما 
زعم المغرضون؛ فتأخير صفوف النساء ومنع المرأة من 
إمامة الرجال هو عين التكريم والرفعة؛ حفاظًا على 
حيائها وعفتهاء فقد اقتقضت حكمة الله كك أن بخلق 
جسم المرأة على نحو يخالف جسم الرجل» وجعل فيه 
من الخصائص ما يثير الرجل» ويحرك غريزته؛ حتى يتم 
الزواج الذي بحدث به النسل» ويستمر به النوع» 
وتتحقق إرادة الله كلك في عبارة الأرض؛ تجنبًا لأي فتنةه 
وسدًاللذريعة» وقد جعل الشرع الإمامة والأذان 
والإقامة للرجال» وجعل صفوف النساء خلف 
صفوف الرجال» وجعل خير صفوف الرجال أوهاء 
وخير صفوف النساء آخرها؛ بُعدّاعن الفتنة» وحتى 
يخشع الرجل في صلاته» وبحصر فكره في توثیق صلته 
بربه» ولا يشطح به الخيال خارج الدائرة الإيانية إذا 


0. المرأة في ميزان اللإسلام د. رمضان حافظ» مرجع سابق» 


تحركت غريزته البشرية» وهذه الأحكام شرعية ثابتة 
بأحاديث صحيحة» ومستقرة بإجماع المسلمين المقصل 
بعملهم خلال القرون الماضية في جميع المدارس 
والمذاهب» ولیست مرد عادات وتقاليد كا قيل. 

والإسلام دين واقعي لا يحلُق في أجواء مثالية 
مجنحة» بعيدًا عن الواقع الذي يحياه الناس ويعانونه» 
وهو لا يعامل الناس على أنهم ملائكة أولو أجنحةء بل 
على نم بشر هم غرائز تحركهم» ودوافع تثبرهم» ومن 
الحكمة أن حرص الشارع الحكيم على حمايتهم من 
الافتتان والإثارة» بمنع أسبابها وبواعثها ما أمكن» 
ولا سي في أوقات التعبد والمناجاة والوقوف بين يدي 
الله كبك والصلاة عبادة حركية» فيها ركوع وسجود» 
فلا تصلح المرأة أن تتقدم للإمامة» وجسدها - كا قلنا- 
يثير من وراءها مِنَ الرجال» وهذا مناف للمقام» وإن 
قيل: إنه لا ينبغي للرجال النظر للمرأة في هذا المقام» 
قلنا: هذا وإن كان فيه بعض الصواب إلا أنه منافي لما 
ذكرنا من الطبيعة البشرية»ء وأن الله يعامل الناس على 
أنهم بشر» وليسوا ملائكة. 

والذي لا خلاف عليه» ولم يرد عن أي من المذاهب 
المتبوعة أو غير المتبوعة المانعة لإمامة المرأة أو المجيزة 
لذلك - آنه لا يجوز لامرآة أن تخطب الجمعة وتوم 
المسلمين فيها على تلك الكيفية التي حدثت من قبل 
بعض النساء في الوقت المعاصر» ممن ينتسبن إلى 
الإسلام؛ لن الأصل في العبادات في الإسلام هو 
الحظر والمنع» إلا ما أذن به الشرع بنصوص صحيحة 
صريحة؛ حتى لا يشرّع الناس في الدين ما لم يأذن به الله 
تعالى. 


فليس للناس أن ينشئوا عبادة أو يزيدوا فيهاء 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


أو يدخلوا عليها صورًا وكيفيات من عند أنفسهم 
بمجرد استحسان عقومم اء فمن آدخل في الدين ما 
ليس منه فهو مردود علیه. 

وهذا ما حذر منه القرآن الكريم حين ذم المشركين 
فقال: اام کر مرڪا رو هم الیب مام 
يادا (لعورى: ۱ 

وحذرت منه السنة النبوية حيث قال يل: "من 
أحدث فی آمرناعذا ما لیس منه فهو رد" ؟ آي: من 
اخترع في الدین شيتًا لا أصل له فهو مردود على صاحبه 
لا يقبل منه. 

يقول ب4 "أما بعد» فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير الهمدي هدي حمد» وشر الأمور محدثاتها» وكل 
بدعة ضلالة" ٠‏ فالعبادات - كا قرر عامة العلماء - 
توقيفية. 

وتا حرفت الأديان الأخرى وغ رتا غباداشا 
وشعائرها؛ لدخول الابتداع فيهاء وعدم الإنكار من 
أحبارهم على المبتدعات والمبتدعين. 

وهذا بخلاف أمور المعاملات وشئون الحياةء» فإن 
الأصل فيها هو الإذن والإباحة. 

إن القاعدة الإسلامية هي: الاتباع في آمر الدينء 
والابتداع في شئون الدنياء وهذا ما كان عليه المسلمون 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصلح» باب: 
إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء )٠١ /٥(‏ رقم 
(۷..). صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الأقضية» 
باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» »۲٦۷۷ /٦(‏ 
«(TIYA‏ رقم .)٤٤۱۲(‏ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجمعة» باب: 
تخفيف الصلاة والخطبةء /٤(‏ ٩٤٤۱)ء‏ رقم (۱۹۷۲). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

في عصور التألق والتفوق المحضاري: اتبعوافي أمر 
الدينء وابتدعوا وابتكروافي أمور الدنياء فصنعوا 
حضارة عالية شاحة» فلا ساء حاهم عكسوا الوضع»› 
فابتدعوا في مر الدين» وجمدوا في أمر الدنيا. 

وختامًا هذه القضية نقول: ما الضرورة إلى إثارة 
هذه الضجة كلها؟ وهل ينقص المرأة المسلمة: أن تؤم 
الرجال في المجمعة؟ وهل كان هذا من مطالب المرأة 
المسلمة في أي وقت من الأوقات؟! 

لقد رأينا الأديان الأحرى تحص الرجال في شأن 
الدين بأمور كثيرة» ولم تثر النساء عندهم اعتراضًا على 
ذلك فا بال نسائنا ربن ويسرفن في مطالبهن» ويثرن 
ما يشق الصفوف بين المسلمين؟ في وقت هم أحوج ما 
يكون إلى لم الشمل وجمع الصف؛ لمواجهة الفتن 
والأزمات وال مكايد الكبرى التي لا تريد أن تبقي مهم 
من باقرة؟! 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل في إمامة 
المرأة في الصلاة حتلف في صحته» ومن صححه مله 
على إمامة المرأة للنساء فقط . 

o‏ لقد وردت أحاديث في غاية الصحة تمنع إمامة 
المرأة للرجال» وحمل حديث أم ورقة - كا ذكرنا -على 
إمامتها للنساء. 

٠‏ لو كانت إمامة المرأة للرجال جائزة لوقعت 
ونقلت إلينا بطرق صحيحة» وهذا ما م بحدث لا في 


.١‏ متى تجوز إمامة المرآة في الصلاة؟» د. يوسف القرضاوي» 
مقال منشور بموقع إسلام أون لاين» بتاريخ /Y /٠١‏ ۰0م 
بتصرف. 


عصر النبوة» ولا في عصر الصحابة أو التابعين. 

ه إن تقدم المرآة للإمامة على الرجال فيه مظتَة 
لكشف عورتما التي يحرم النظر إليها؛ فسدًا لذريعة 
هذا الاحتهال مُنعت إمامتها. 

لقد اتفقت جيع المذاهب المتبوعة على عدم جواز 
إمامة المرآة للرجالء وفتدوا دليل الآحاد المجيزين 
لذلك. 

٠‏ ل جز أحد من علاء الأمة قديًا أو حديثا -سواء 
من المجيزين لإمامة المرأة أو المانعين - تلك الكيفية التي 
خرجت ہا إحدى النساء في الوقت المعاصر ممن ينتسبن 
إلى الإسلام» وقامت بخطبة الجمعة وإمامة المسلمين في 
إحدى الدول. 

ه إن منع الإسلام إمامة المرأة للرجال لايُعدٌ 
امتهاتًا هاء بل هو عين التكريم» والمتدبر للمسألة يوقن 
ذلك لأقك: 


ا 


دعوى تعارض السنة مع القرآن بشأن 
صلاة تحية المسجد* 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المغرضين وجود تعارض بين السنة 
والقرآن في صلاة ركعتي تحية المسجد والقرآن يتلى 


(*) تغيبب الإسلام الحق» د. حمود توفيق محمد سعد» مكتبة 


وهبة» القاهرة» ط ۱٤١٦۰۱‏ ه/ 1م نحو الإسلام الحق» 
"بحوث في القرآن تضيء حقيقة الإسلام"» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب القاهرة» ۲م 


جهرًّا بالمسجد أو صلاتما أثناء الخطبة»ء زاعمين أن هذا 
يخالف صريح قول الله تبارك 


المرن فاستیعوا لہ وآنصتوا کہ رسو 3 4 


لعلکم ترون 
(الأعراف). 


هادفين من وراء ذلك إلى الطعن والتشكيك في 
صحة الأحاديث التي حت على صلاة ركعتي تحية 
المسجد» ومن ثجّ الطعن في السنة النبوية المطهرة. 
وجها إبطال الشبهة : 

ا ا ا الت ا 
استحباب صلاة ركعتي تحية المسجد في جميع الأوقات 
إلا وقت الفريضة» ويكره الجلوس قبل صلاتما. 

) لقد حمل جمهور المفسرين» وكثير من الفقهاء 
الأمر في الآية على سماع القرآن والإنصات إليه في 
الصلاة؛ لدلالة سبب نزول الآية عليه» وأماالقول 
بإطلاقه فهو محمول على الندب؛ لمراعاةأحوال 


الملسلمين وظروفهم. 

التفصيل : 

أولا. استحباب صلاة تحية المسجد عند دخوله في كل 
الأوقات: 


ليس هناك شك في أن صلاة ركعتي تحية المسجد 
سنة لمن دخل مسجدًا غير المسجد الحرام» فإن تحيته 
الا 

وما يدل على هذا ما رواه أبو قغادة الأنصاري ظله 
قال: قال النبي ة: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا 


.١‏ تغييب الإسلام الحق» د. حمود توفيق محمد سعد مرجع 
سابق» ص٥۳‏ . 


۱٦1 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


Or. 


بجلس حتی يُصلٰي رکعتین 

قال الإمام النووي: أجمع العلماء على استحباب تحية 
الملسجد» ويكره أن مجلس الرجل من غير تحية بلا عذر؛ 
لحديث أبي قتادة المصرّح بالنهي. 

وقال الإمام الباجي: "قوله 4: "إذا دخل أحدكم 
المسجد فليركع ركعتين" لفظه لفظ الأمر» وهذا محمول 
على الندب؛ بدليل أنه لامجب من الصلوات غير 
الخمس» ومعنى ذلك أن هذه المساجد إنم| بنيت 
للصلاةء وإن| تقصد للصلاة» فيستحب أن يكون أول 
ما يبدأ به فيها من الأعال الصلاة؛ ليأمن بذلك فوات 
ما قصد له بحدث أو غيره» وأيصًا فإن النبي بإ قد 
أعلمنا أن المنتظر للصلاة في صلاةء وأن القاعد في 
المسجد بعد الصلاة تصلي عليه ا ملائكة» فيستحب له 
أن يصلي ثم يجلس فيحصّل له أحد الأمرين» أو يكون 
مل االلصااة تان ن 

وهذا الحديث مصرّح باستحباب صلاة ركعتي تحية 
ال وة و ا و ل ا ع 
صلاة هاتين الركعتين أثناء ا لخطبة فهي مؤكدة أيصًا 
للداخل» وعلى الإمام أن يأمر الداخل أن يصلي ركعتين 
إذا رآه وهو يخطب» فقد ترجم البخاري لبابه» فقال: 
"باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو بخطب أمره أن 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: التهجد» باب 
ما جاء في التطوع مثنی مثنی» (۳/ 0۸)» رقم (۱۱۹۷). صحیح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاعياء 
(۳/ ۰ ),) رقم .)۱٦۲٤(‏ 

۳. المجموع» النووي» مرجع سابق» .)٥١ /٤(‏ 

.٤‏ المنتقى شرح الموطاء الإمام الباجي» (۱/ ۳۹۹)» رقم 
(۹). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يصلي رکعتین"» وروی فيه عن أي النعمان قال: حدثنا 
اد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله 
قال: "جاء رجل والنبي بل بخطب الناس يوم الجمعة 
فقال: أصلیت یا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع "'. 

ثم روى البخاري حديث جابر هذا بلفظ آخر في 
باب "من جاء والإمام بخطب صلى ركعتين خفيفتين"» 
فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "دخل رجل يوم 
الجمعة والنبي َل بخطب,» فقال: أصليت؟ قال: لا 
قال: فصل رکعتین 

وهذا الإمام النووي يبوب بابًافي صحيح مسلم 
بعنوان: "باب التحية والإمام بخطب"» روى فيه الإمام 
مسلم حديث جابر المذكور» وذكر أن الرجل الذي أمره 
النبي بَا بالصلاة هو سيك الغطفانيء فقال بلإ: "يا 
سليك» قم فاركع رکعتين وتجوّز فيهاء ثم قال: إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة والإمام بخطب» فليركع ركعتين» 
رة ا 

وقد معدل الع لاء ذه الا خاديتاعل مك هة 
تحية المسجدفي جميع الأوقات؛ إذ الصلاة في حال 
ا لخطبة ممنوعة إلا التحيةء ولأن النبي ك قطع خطبته 
وأمر الرجل الذي دخل المسجد أن يصلي التحية» 
فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما 


On. 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجمعةء باب: 
إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين» 
)۲/ ۳ ) رقم (4۳۰). 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجمعة» باب: 
من جاء والإمام بخطب صلى رکعتین خفیفتین» (۲/ »)٤۷۸‏ رقم 
(4۳1(. 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحمعة» باب: التحية 
والإمام تخطب» »)۱٤٥١۰ /٤(‏ رقم (۱۹۹۱). 
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(£) 

اهتم هذا الاهتام 

ما قوهمم: إن النبي َة كان يخطب بالقرآن؛ فإنه غير 
مقبول؛ إذ كان النبى َة بخطب بالقرآن وغرر القرآن» 
وإنما قيّد المتوهمون خطبة النبي ب بالقرآن؛ حتى يتسنى 
هم أن يستدلوابقوله تعالى: # وَإذافر ی لقان 

ا رھ درو ے 

توا لعل کم ترون )4 على دعواهم 
التعارض الواقع بين هذه الصلاة وبين القرآن. 

ومن ثيَ؛ فالأحاديث صريحة في استحباب صلاة 


e‏ 2ے د ا 


فاسحمعوا له وانصتاً 


ركعتين تحية للمسجد ولو في أثناء خطبة الجمعةء وأنه 
يُستحب أن يتجوز فيهما؛ أي: يتحفّف؛ ليسمع بعدها 
ا لخطبة» ويكره له الجلوس قبل أن يصليهماء وبمذا أآخذ 
الشافعي وأحمد وفقهاء المحدثين". 
وعليه» فإذا ما كان هذا والإمام بخطب يوم الجمعة» 
فإن مشروعية صلاة ركعتي تحية المسجد والقرآن يتل في 
الماع وا ذلك ان ا لمجت ركو 
أركان شعائر الجحمعة» أمّا قراءة القرآن جهرًا في المسجد 
يوم الجمعة» و في أوقات الصلوات الأخرى من قاري 
واحلٍ والمصلون يستمعون إليه» أو من كل واحي من 
المصلين -فإنه م يكن على عهد النبي بل وصدر 
الإسلام» بل مثل هذه القراءة الجهرية في مثل هذا المقام 
غير مشروعة؛ لما في ذلك من التشويش والتهويش على 
اللصلي» سواء أكانت الصلاة فريضة أم نافلة”» فإن 
من آداب التلاوة ألا يشوّش التّالي للقرآن على من 
.٤‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» مرجع سابق 
9٩ /0(‏ ۱۹۷( بتصرف. 
.٥‏ مسند الشافعي بترتيب السندي» الشافعي» ص۷٤‏ . 
. تغییب الاسلام الحق» د. حمود توفیق» مرجع سابق» ص٣٣۴‏ 
بتصرف. 


يُصلل بالمسجد؛ وذلك لأن الصلاة في المسجد مقدمة 
على التلاوة؛ إذ الأصل في بناء المساجد أن تكون 
للصاد. 

يقول الصنعاني معلقاعلى حديث جابر: وني 
الحديث دليل على أن تعية المسجد تصلى حال الخطبة 
وقد ذهب إلى هذا طائفة من الآل والفقهاء والمحدثين» 
ويخففهم) ليفرغ لسماع الخطبة. 

وذهب جماعة من السلف والخلف إلى عدم 
شرعيته| حال الخطبةء والحديث هذا حجة عليهم 
وقد تأوّلوه بأحد عشر تأويلا كلها مردودة» سردها 
الصف في "فتح الباري" بردودها ونقلها في الشرح» 
واستدلوا بقوله تعالی: قامعا FAS‏ نتا & ولا 
دليل في ذلك؛ لن هذاخاص وذلك عام» ولان 
ا لخطبة ليست قرآئاء وبآنه ل هى الرجل أن يقول 
لصاحبه والخطيب يخطب: "أنصت"" وهو أمر 
بمعروف» وجوابه: أن هذا أمر الشارع» وهذا أمر 
الشارع» فلا تعارض بين أمريه» بل القاعد ينصت» 
والداخل يركع التحية. 

وبؤطباق أهل المدينة خلفاً عن سلف على منع النافلة 
حال الخطبةء وهذا الدليل للالكية» وجوابه أنه ليس 
إجماعهم حجة لو أجعوا كا عرف في الأصول» على أنه 
لايتم دعوى إجماعهم» فقد آخرج الترمذي وابن 


خزيمة وصححه "أن أبا سعيد الخدري دخل يوم 


/١( فتاوى الشبكة الإسلاميةء إشراف د. عبد الله الفقيه‎ .١ 
(۸ 
صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجمعةء باب:‎ .۲ 
رقم‎ »)٤۸٠ /۲( الإنصات يوم الجمعة والإمام بخطب»‎ 
.(44( 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الجمعة ومروان بخطب» فقام فصل» فجاء الرس 
اوا فا ا ا 
رحمك الله! إن كادواليقعوا بك فقال: ماكنت 
لأتركها بعد شيء رأیته من رسول الله ل . 

وأما حديث ابن عمر عند الطبراني في "الكبير" 
مرفوعاً بلفظ: "إذا دخل أحدكم المسجد والإمام 
يخطب فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام"» ففيه 
أيوب بن نيك متروك» وضعفه جماعة» وذكره ابن 
حبان في "الثقات" وقال: يخطى. 

وقد أخذ من الحديث أنه جوز للخطيب أن يقطع 
الخطبة باليسير من الكلام» وأجيب عنه بأنه هذا الذي 
صدر منه ل من جملة الأوامر التي شرعت ها الخطبة» 
وأمره ب بها دليل على وجوبماء وإليه ذهب البعض . 

وما يعد هذا حت النبي بل قارئ القرآن أن 
يخفض صوته؛ حتى لا يشوّش على قاري آخر أو 
مصل» فعن أي سعيد الخدري # قال: "اعتكف 
رسول الله ي في المسجد» فسمعهم يجهرون بالقراءة 
فکشف الستر» وقال: الا إن کلکم مناج ربه فلا يؤذينٌ 
بعضكم بعصًاء ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» 


الأحوذي)» كتاب: الجمعةء باب: في الركعتين إذا جاء الرجل 
والإمام بخطب» (۳/ »)۲٠ ۰۲١‏ رقم .)٥٠۹(‏ وصححه الألباي 
في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم .)٥۱١(‏ 

.٤‏ باطل: ذكره الميثمي في جمع الزوائدء وقال: رواه الطبراني في 
الكبير وفيه أيوب بن نهيك وهو متروك. (۲/ »)٤١۷‏ رقم 
.)۳٠۲١(‏ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة برقم 
(۸۷): باطل. 

.٥‏ سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» مرجع سابق» 
(۱۷٦:۱۷٤ /۳(‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أو قال: في الصلاة". 

ونخلص ما سبق إلى استحباب صلاة ركعتي تحية 
المسجد في جميع الأوقات» إلا وقت الفريضة»ء ويكره 
الجلوس قبل صلاتي)|ء وإن كان هناك قارئ يقرا 
القرآن» أو كان هناك مجلس علم» أو كان الإمام بخطب 
يوم الجمعة. 1 


ثانيًا. الأمرفي الآية محمول على ما إذاكانت قراءة 


القرآن في الصلاة: 
إن الاستماع إلى قراءة القرآن والإنصات إليه واجب 
للاشك في هذاء إلا آنه ليس على إطلاقه» فإذا ما 
تعارض الاستماع والإنصات مع ماص على وجوبه أو 
أنه سنة مؤكدة» وكانت هذه القراءة في ظرفي زمانٌ أو 
مكان غير مسنونة أو مشروعة - م يك ذلك الاستاع 
واجبًا حينذاك, فقوله كڭ: ب ودا فر القرءان 
اسم 1 ونوا : أمرٌ دلالته الو جوب حين تكون 
القراءة جهرية من الإأمام في الصلاةء فإنه جب على 
المأموم الاستماع والإنصات,» ولا تجوز له القراءة مع 
الإمام» وقد كانت قراءة بعض الصحابة ولا خلف 
النبي ب في الصلاة الجهرية سببًا في نزول هذه الكية“ 
وقد حمل ابن عباس رضي الله عنه] الأمر في الآية 


على ما إذا سرع القرآن في الصلاة المفروضة""» وحمله 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: قيام الليل»ء باب: رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليلء 
»)۱٤۹ /(‏ رقم (۱۳۲۸). وصححه الألباني في صحيح 
وضعیف سنن آبي داود برقم (۱۳۳۲). 

۲. تغيیب الإسلام ا لحق» د. حمود توفیق» مرجع سابق» ص٣۳‏ 
۳. انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» 
مرجع سابق» (۱۳/ )۳٤۹‏ بتصرف. 


1" 


بض الشف عل الصلاة وا لخطبة معا ونقل ابن 
کر في تف ساره كيرا من الآثار عن السلف ذا 
لعن ونقل القرطبي أيصًا ني تفسيره "عن النقاشء 
أنه قال: أجمع أهل التفسير على أن هذا الاستماع في 
الصلاة المكتوبة وغير المكتورة". 

وقال الطاهر ابن عاشور: "وقد اتفق علاء الأمة 
على أن ظاهر الآية بمجرده في صور كثيرة مؤول» فلا 
يقول أحد منهم: إنه جب على كل مسلم إذا سمع أحدًا 
يقرأ القرآن أن يشتغل بالاستماع وينصت؛ إذ قد يكون 
القارئ يقرا بمحضر صانع ني صنعته» فلو وجب عليه 
الاستماع لأمر بترك عمله". 

ويقول الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير تفسير "المنار": 
"وحكى ابن المنذر الجاع على عدم وجوب الاستماع 
والإنصات في غير الصلاة والخطبة؛ وذلك أن إ جاب| 
على كل من يسمع أحدًا يقرا فيه حرج عظيم؛ لأنه 
يقتضي أن يترك له المشتغل بالعلم علمه»ء والمشتخل 
بالحكم حكمه» والمبتاعان مساومته| وتعاقدهماء 
وكل ذي شخل شغله» فأما قراءة النبي لإ فكان 
بعضها تبليغًا للتنزيلء وبعضها وعظًا وإرشادًاء فلا 
يسع أحدًا من المسلمين يسمعه يقرأ أن يعرض عن 
الاستماع» أو يتكلم بم) يشغله أو يشغل غيره عنه» 
وهذا شأن المصلي مع إمامه وخطيبه؛ إذ هو موضوع 


.٤‏ المرجع السابق» (۱۳/ )۴١١‏ بتصرف. 

/۲( انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق»‎ .٥ 
(۱ 

.)١٤ /۷( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .٦ 
التحرير والتنوير» حمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق‎ .۷ 
(° ۹ /٩( 


اة والواحت فا" 

وذكر اللإمام البغوي في سبب نزول هذه الآية: أن 
جماعة ذهبت إلى نها نزلت في الصلاة» مستندين في 
ذلك إلى نهم كانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم 
فأمروا بالسكوت والاستماع إلى قراءة القرآنء وقال 
قوم: نزلت في ترك الجهر بالقراءة حلف الإمام» وروي 
عن زيد بن أسلم قال: نزلت هذه الآية في رفع 
الأصوات وهم خحلف رسول الله كي في الصلاة» وقال 
الكلبي: كانوايرفعون أصواتهم في الصلاة حين 
يسمعون ذكر الجنة والنار» وعن ابن مسعود هه أنه 
سمع ناسا يقرءون مع الإمام» فلا انصرف قال: أما آن 
لکم أن تفقھ وا: $ وإذافر تالاناس يعوا ل 
وتوا كا أمركم الله؟! وهذاقول الحسن 
والزهري والنخعي: أن الآية في القراءة في الصلاة. 

وبعض المفسرين قد أبقى أمر الاستهاع على إطلاقه 
القريب من العموم» لكنهم تأوّلوه على أمر الندب"؛ 
أي أن الاستماع والإنصات للقرآن مطلوب عند قراءة 
القرآن في أي وقت من الأوقات» لكن ذلك على سبيل 
الندب لا الوجوب في غير الصلاةء فإذا ما جاء نص 
يفيد مرا آقوى في استحباب عمل آخر كصلاة تحية 
الملسجد وجب تقديمه على استماع القرآن. 


ومن ثم فإن تلي القرآن جهرًا في غير الصلاة» وكان 


.(ooY /۹( تفسير المنار» حمد رشید رضاء مرجع سابق»‎ .١ 
معام التنزيل» البغوي» تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين»‎ .۲ 
٠۹۹۷ ه/‎ ۱٤۱۷ »٤ط دار طيبة للنشر والتوزیع» الریاض»‎ 
بتصرف.‎ )۳۱۹ ۰۳۱۸ /۳( 

۴. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» (۹/ 
٢‏ ) بتصرف. 


11° 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
السامع مشغولًا بصلاة فريضة أو سنة مؤكدةب أو 
حضور مجلس علم نافع» أو آداء عمل يكتسب به 
الرزق» فإن الأولى أداء اة الأعال وإيقاف التلاوةء 
حتى يتهياً للتلاوة ظرفها الذي يمكن للسامع أداء حق 
الانصات ف" . 

وعلى هذا نتساءل: أين التعارض الذي ادّعاه مثيرو 
الشبهة بين صلاة ركعتي تحية المسجد -والذي دلت 
الأحاديث الصحيحة على مشروعيتها في كل وقتِ من 
لیل او نہارء ولو في أثناء خحطبة الجمعة -وبين الآية 
الكريمة -موضوع الشبهة - التي حمل جل المفسرين 
الأمر فيها على سباع القرآن في الصلاة؟! 
الخلاصة : 

٠‏ إن صلاة ركعتي تحية المسجد سنة مستحبة في 
جيع الأوقات إلا وقت الفريضة» ويكره الجلوس قبل 
صلاتي|؛ لدلالة الأحاديث صحيحة على ذلك وهو ما 
أجع عليه العلاء. 

ه لقد نهى النبي لعن التشويش على المصليء 
ولو بقراءة القرآن؛ إذ الأصل في بناء المساجد أن تكون 
للصلاةء أما عن صلاة تحية المسجد أثناء ا لخطبة فإغها 
سنة مؤكدة» وللإمام أن يأمر من جلس دون صلاتها 
بالصلاةء كا فعل النبي ب مع سليك الغطفاني» 
والخطبة لیست كلها قرآنًا کا اذّعى هؤلاء» ولكن فيها 
القرآن وغيره. 

٠‏ إن الأمر ف الآيةمحمول على سماع القرآن 
والإنصات إليه في الصلاة؛ لدلالة سبب نزول الآية 


٠٣ص تغییب الإسلام ا لحق» د. حمود توفیق» مرجع سابق»‎ .٤ 


ر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

عليه» وآما القول بإطلاقه فمحمول على الندب؛ لمراعاة 
أحوال الملسلمين وظروفهم؛ وبذلك تسقط ادعاءاتيم 
بتعارض أحاديث صلاة تحية المسجد الصحيحة مع 
الآية الكريمة - موضوع الشبهة - التي جعلوها دليلا 
على أمر غير مأثور اعتاده الناس» لا سيا في مصر» وهو 
قراءة القرآن جهرًا في المسجد يوم الجمعة» أو في أوقات 


الصلوات الأخرى من قارئ واحدٍ والمصلون 


يستمعون إليه. 
اد 
الشبهة الثالثة والعشرون 


دعوى نسخ أحاديث وجوب صلاة الجماعة(*“ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المحوهمين أن الأحاديث الواردة في 
وجوب صلاة الجاعة منسوخة. وعلى رأس هذه 
الأحاديث حديث أبي هريرة هه "أن النبي بَا قال: 
والذي نفسي بیده» لقد ممت أن آمُرَ بحطب فيحطب» 
ثم آمر بالصلاة فيْودّنُ هاء ثم آمر رجلا فيع الناس» ثم 
أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاةء فأحرق عليهم 
بيوتهم» والذي نفسي بيده» لو يعلم أحدُهم أنه جد 
عرفا سمل او مرادن حن لهد الا 

وقالوا: إن الفرضية التي دل عليها الحديث كانت 
ني أول الإسلام ثم نسخت. ويستدلون على ذلك بأن 


(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 
.١‏ العَرق: عظّم عليه لحم. 
۲. المرماة: ما بين ظلفي الشاة من اللحم. 


۱٦ 


الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجاعة على صلاة 
الفرد تقتضي الاشتراك في أصل الفضل ومن لوازم 
ذلك الجوازء وكان لهم على حديث أبي هريرة ونحوه 
تعفیات يرون اتوید ما هبوا آله ما تات سن 
جرّاء هذا الفهم خلط الأوراق في استنباط الأحكام» 
وفتح باب التكاسل عن شهود صلاة الجاعة وتعمير 
المساجد. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث أي هريرة 4# في الهم بتحريق 
المتخلفين عن صلاة الياعة؛ عليه العمل» وليس هناك 
ما يبت نسخه؛ إذ إن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وكل 
الاحتالات الواردة في صرفه عن إبجاب صلاة الجاعة 
للاستحباب لا تسلم لأصحابا. 

۲) الأحاديث الواردة في المفاضلة بين صلاة 
ا لجاعة وصلاة الفردء لا تحتمل أية دلالة على نسخ 
وجوب صلاة الجاعةء ك لا يؤخذ منهادلالة على 
السنيّة بالمعنى الذي يعنيه الفقهاء» فا لحديث له ما يويْده 
من القرآن والسنة وأقوال الصحابة بم يبت وجوب 
صلاة الج |عة. 
التفصيل: 
أولا. لا نسخ في حديث أبي هريرة 4# الدال على وجوب 
صلاة الجماعة. والشواهد تنفي الاحتمالات الواردة في 
صرفه من الوجوب إلى الأستحباب: 

"اتفق العلاء على أن صلاة الجاعة من أوكد 
العبادات» وأجل الطاعات» وأعظم شعائر الإسلام 
وعلى ما ثبت في فضلها عن النبي 35... ومن ظن من 
المتنسكة أن صلاته وحده أفضل» إما في خلوته» وإمافي 


ا ا ا 

فقد آخرج الشيخان من حديث أبي هريرة هه أن 
رسول الله ك قال: "والذي نفسي بيده لقد ممت أن 
آمر بحطب قَيْحطّب» ثم آمرٌ بالصلاة فیؤدّن ها ثم آمر 
رجلا يوم الناس» ثم حالف إلى رجال فأحرّق عليهم 
بیوتهم» والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه بج عَرْقًا 
سمينًا أو مزماتين حَسنتين» لشهد العشاء"". 

قال الصنعاني ماقا على هذاالحديث: "الحديث 
دليل على وجوب الجاعة عيتا لا كفاية؛ إذ قد قام بها 
غيرهم فلا يستحقون العقوبة» ولا عقوبة إلا على ترك 
واجب أو فعل محرم. 

وإلى آنا فرض عينٍ ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد 
وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر» وابن حبان» ومن 
أهل البيت: أبو العباس» وقالت به الظاهرية» وقال 
داود: إنها شرط في صحة الصلاة؛ بناء على ما بختاره من 
أن كل واجب في الصلاة فهو شرط فيها". 

وقالت الحنفية وا مالكية: هي سنة مؤكدة» ولكنهم 
ون ارك الس الو دة وجرن الك 
بدونها» والحلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة 
E‏ 


(YY /) مجموع الفتاوى» أبن تيمية»› مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
وجوب صلاة الج اعة» (۲/ ۸) رقم .)٦٤٤(‏ صحیح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: المساجد» باب: فضل صلاة الجاعة 
وبيان التشديد في التخلف عنهاء (۳/ ,)»رقم .)۱٤٥٤(‏ 


۳. سبل السلام الموصلة إل بلوغ المرام» الصنعاني» مرجع سابق» 


.(A /)‏ 
4 الصلاة وحكم تاركهاء ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
ص۱۳۷ . 


11۷ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

وقال الشافعية في الأصح المنصوص: الجاعة فرض 
کا 

واستدلً القائلون بالوجوب بحديث أبي هريرة ظا؛ 
لأن العقوبة البالغة لا تكون إلا على ترك الفرائض... 
وقد أطلتق البخاري الوجوب عليهاء وبوب له بقوله: 
باب وجوب صلاة الجاعة» وقالوا: هي فرض عين؛ 
ا اھ اا چ اا 
النبي ل ومن معه ها . 

وقد رذ ابن القيم على من قالوا بأن الحديث منسوخ 
بقوله: "فم أصعب هذه الدعوى» وأصعب إثباعها"!! 

فأين شروط النسخ من وجود معارض» مقاوم» 
متأخر» ولن تجدوا أنتم ولا أحد من أهل هذه الأرض 
سبياا إلى إثبات ذلك بمجرد الدعوى؟! وقد اتخذ كثير 
من الناس دعوى النسخ سلا إلى إبطال كثير من السنن 
الثابتة عن رسول الله ب وهذا ليس بهيّن» فلا ترك 
لرسول الله سنة صحيحة أبدًا بدعوى النسخ» إلى أن 
يوجد ناسخ صحيح صريح متأخر نقلته الأئمة 
وحفظته؛ إذ حال على الأمة أن تضيّع 
يلزمها حفظه» وتحفظ المنسوخ الذي قد بطل العمل به 
ول يبق من الدين» وكثير من المولّدة المتعصبين إذا رأوا 
حدينًا بالف مذهبهم يتلقونه بالتأويل» وحمله على 
خلاف ظاهره ما وجدوا إليه سبيلاء فإذا جاءهم من 


ذلك ما يغلبهم؛ فزعوا إلى دعوى الإجماع على خلافهء» 


.)۱۷١ /١( انظر: المهذب» الفيروزآبادي»‎ .٥ 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابقء (۲/ .)۱٤۸‏ 

۷. سبل السلام الصنعاني» مرجع سابق (۳/ 1۸ء 1۹) 
بتصري. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فإن رأوا من الخلاف ما لا يمكنهم من دعوى الإجماع 
فزعوا إلى القول بأنه منسوخ» وليست هذه طريق أئمة 
الإسلام؛ بل كلهم على خلاف هذه الطريقء وأنمم إذا 
وجدوا لرسول الله 5 سنة صحيحة صريحةء لم يبطلوها 
بتأويل ولا دعوى إجماع ولانسخ . 

والسؤال الآن: "ما الذي نسخه؟ ول اذا نسخ؟ وهذا 
التساؤل ضروري؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتهال» ولا 
بالادعاء» إن يثبت بالدليل الصحيح الصريح» وهو 
منتفی هن" . 

ولا كان حديث أي هريرة كه هو العمدة عند 
القائلين بوجوب صلاة الجاعة» فقد أورد عليه هؤلاء 
التوهين كيرا من الاستشكالات لصرفه عن 
الوجوب: 

الاستشكال الأول: أنه لو كانت صلاة الجاعة 
فرض عين لما هم النبي بلا بتركهاء إذا توه إليه". 

قال ابن حجر: ونْعقّب هذا بأن الواجب جوز تركه 
لما هو وجب منه» ولیس فيه دلیل على أنه کو لو فعل 
ذلك لم یتدارکها في جاعة آخرین“. 

والظاهر أنه ب سيصلي بمن معه ممن سيقومون 
بالتحريق؛ لأنه لا يُعقل إطلاقا أن يُضيّم رسول الله ل 
الصلاة على نفسه وعلى من معه» وهو أحرص خلق الله 


.١‏ الصلاة وحكم تاركهاء ابن قيم الجوزية» مرجع سابق 
ص١٤۱»‏ ۲.-. 

۲. صلاة الجاعة في ضوء السنةء د. محمد أنور بيومي» مؤسسة 
العلياءء مصر› ط١۰‏ ٦٠١٤٠١ه/‏ 0م ص٤‏ ۱۷. 

1 المرجع السابق ص۱۹۹ . 

مرجع سابق» (۲/ ۹ ) بتصرف. 


1۸ 


على إقامة شرع الله كبك . 

الاستشكال الثاني: أنه لو كانت الجاعة فرضصًا لقال 
النبي ب -حين توعد بالإحراق من تلف عنها ۾ 
تجزئه صلاته؛ لأنه وقت البيان» ولا جوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة. 

ورد ذلك ابن دقيق العيد: بأن البيان قديكون 
بالتنصيص» وقد يكون بالدلالةء فلم قال #: "لقد 
ل عل زت این و وهی کان 
البيان. 

كا آنه ليس في الحديث دلالة على عدم جواز 
صلاتہم آو بطلااء إن فيه بيان إثمهم على تخلفهم عن 
صلاة الجاعة؛ بدليل جواز عقابم على تركها. 

ونحن لا نقول: إن صلاة الجاعة شرط في صحة 
الصلاةء وهذا فإن صلاتهم فُرادى صحيحة؛ لكنهم 
آلر ن الا الو اتةه واا اط ولك 
الاستشكال من أصله؛ لأن صاحبه بناه على القول بأن 
صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاةء وهذا ل يقل به إلا 
داود» وهو مردود؛ لأنه لا شرطية إلا 6 

الاستشكال الثالث: أن حديث أبي هريرة ظ4 ورد 
مورد الزجرء وحقيقته غير مرادةء وإن) المراد المبالغة في 
التهديد؛ ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي عاقب 
بها الكفارء وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين 
بذلك. 


وأجيب عنه بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنارء 


ه. صلاة الج اعة في ضوء السنةء د. محمد أنور بيومي» مرجع 
سابق» ص۱۷۰ بتصرف. 

.٦‏ المرجع السابقء (۲/ )۱٤۹‏ بتصرف. 

۷. انظر: المغني» ابن قدامة المقدسي» مرجع سابق» (۳/ ٦‏ ۷). 


وكان قبل ذلك جائڙا؛ بدليل حديث أي هريرة هه 
قال: "بعشنا رسول ب في بعث» فقال: إن وجدتم فلاا 
وفلاتًا فأحرقوهما بالنار» ثم قال رسول الله كو حين 
أردنا الحروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلاتًا وفلاتاء 
وإن النار لايعذب بهاإلا الله فإن وجدتموها 
فاقتلو هم" . 

فهذا الحديث دال على جواز التحريق بالنار» ثم على 
نسخه» فحمل التهدید على حقیقته غیر متنع ‏ لا سےا 
إن كان حديث النسخ متأخرّاعن حديث الهم 
بالتحريق» وهذا ما ترجُحه ظواهر النصوص؛ لأنه لا 
يُعقل أن م رسول الله ب بأمر منسوخ» أو ينوي 
التعذيب بالنار بعدما قال فيه: "إنه لا يعذب ما إلا 


ا "". 


الاستشكال الرابع: أنه ليس في الحديث حجة؛ لأن 


النبي هم وم يفعل» ولو كانت فرض عين لما تركه م 
وردّه ابن دقيق العيد: بأنه 4# لا مم إلا بم جوز 
فعله لو فعّله» والترك لا يدل على عدم الوجوب؛ 
لان ل أن یک ورا ائ ترا ذلك زا فان 
للمسلمين أن يسمعوا رسول الله َه يقول هذه المقالة» 


ا باب: لائاب بعذاب ال 7| ۷۲ 
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سابق» (۲/ )۱٤۹‏ بتصرف. 

۳. صلاة الجاعة في ضوء السنة» د. محمد أنور البيومي» مرجع 
سابق» ص۱۷۱ بتصرف. 

.٤‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۲/ .)۱٤۹‏ 

.٥‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» مرجع سابق 
(0/ ۱۲( بتصرف. 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


ثم يصرٌون على التخلف عن الجماعة. 

ثم إنه قد جاء في رواية الإمام أحمد بيان السبب في 
امتناع النبي ب عن تحريقهم؛ حيث قال 4: "لولا ما في 
البيوت من النساء والذريّة لأقمت صلاة العشاء 


ا . (WC, dl‏ 
وآمرت فتياني بحرقون ما في البيوت بالنار"" . 


ففي الحديث بيان امتناع النبي عا هم به؛ "للمانع 
الذي آخبر أنه منعه منه» وهو اشتمال البيوت على من لا 
تجب عليه الجاعة من النساء والذرية» فلو أحرقها 
عليهم؛ لتعدّت العقوبة إلى من لا جب عليه» وهذا لا 
یجوز» کا إذا وجب الحدٌ على حامل فإنه لاقام عليها 
حتى تضع؛ لئلا تسري العقوبة إلى الحمل» ورسول 
الله 4 لا م با لا جوز فعله أبدًا". 

الاستشكال الخامس: إن ا لمحديث ورد في حق 
المنافقين» كانوا يتخلفون عن صلاة الج اعة» فأراد 
رسول 4 أن يؤدّبهم لينزجروا ع| هم فيه من ترك 
الج اعة. 

وهذا الاستشكال مردود باستبعاد الاعتناء بتأديب 
المنافقين على تركهم الجماعة» مع العلم بأنه لا صلاة 
هم وبأنه ٤‏ کان مُعرصًا عنهم وعن عقوبتهم» مع 
علمه بطويتهم» فقد قال: "... لا يتحدث الناس أنه 


کان یقتل أصحابه". 


1. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده مسند المكشرين من 
الصحابةء مسند أبي هريرة طف رقم (۸۷۸۲). وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

۷. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 
سابق» (۲/ .)۱٤۹‏ 

۸. الصلاة وحكم تاركهاء ابن ة 
ص۳٤۱‏ . 

.٩‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المناقب» باب: 
ما ينهى من دعوى الجاهليةء (1/ ۱) رقم .)۳٥۱۸(‏ 


قيم الجوزية» مرجع سابق 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وسواء كان النفاق نفاق عمل أم نفاق عقيدة» فإنه 
ليطن فى الاتجدلال اد غ وج تة 
الجاعة. 

فعلى اعتبار كون الحديث واردا في المنافقين؛ فإنه 
يقري القول بوجوب المماعة» وليس يطعن فيه؛ لأنه 
ينبغي أن عامل المنافقون على أنهم مسلمون» وكذا 
آهلوهم» ما ل يُظهروا كفرهم» فمن أجل ذلك هم 
رسول الله ل بعقابهم على تركهم صلاة الجماعة؛ لأن 
بقيّة الصحابة م يكن يصدر منهم ذلك على سبيل 
الدأب والعادة» بل كان الغالب عليهم الحرص على 
حضور الجاعة مع رسول الله بء ما م يمنعهم من ذلك 
عذر؛ كمرض,» أو خوف» أو مطر» أو سفر» أو شيء من 
هذا النحو. 

ففي مثل هذا ا لجو ينكشف آمر من يتخْلّف عن 
ا لجاعة ولا بد؛ فلذلك كان ينبغي أن يُزجروا عن ذلك 
حتى ينتهوا؛ وللا يقلدهم في فعلهم الذميم هذا 
غيرهم. وكل هذا يقوي القول بوجوب الجاعة» ويثبت 
الاستدلال بالحديث عليه ولا يطعن فيه كون الحديث 
واردًا في المنافقين"'. 

وقد احتدٌ ابن حزم الظاهري في الردٌعلى من قَصَر 
هذا الحديث على المنافقين» فقال: "ومن المحال أن 
يكون ۶ يريد المنافقين فلا يذكرهم» ويذكر تاركي 
الصلاة وهو لا يريدهء"". 

الاستشكال السادس: وهو أن حديث آي هريرة 
ورد في صلاة معينة» فيدل على وجوب الجاعة فيها 
.١‏ صلاة ال جاعة في ضوء السنةء د. محمد أنور بيومي» مرجع 


سابق» ص :۱۷٩‏ ۱۷۷ بتصرف. 
۲. المحلی» ابن حزم مرجع سابق» /٤(‏ ۱۹۱). 


(Ve 


دون غيرهاء وهي العشاء والفجر» واستدل لذلك بأن 
قاعدة مل المطلق على المقيد تقتضيه. 

وقد رد هذا العلماء؛ فقال حب الدين الخطيب 
وغيره من محققي "فتح الباري": "إنما يستقيم مل 
المطلق على المقيّد إذا م يوجد دليل على التعميم» وفي 
هذه المسألة قد قام الدليل على التعميم؛ كحديث "من 
سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له» إلا من عذر"*) 
وغبره من الأحاديث... وذكر العشاء والفجر في بعض 
الروايات لايقتضي التخصيص؛ لاحتال كون 
المتوعدين لم يتخلفوا إلا عنهماء كا قد بين ذلك في كشير 
من الروايات» ولأن الحكمة في شرعية ا لجاعة تقتضي 
الت 

وني الوجه الثاني سنعدّد أدلة وجوب صلاة الجاعةه 
بم يثبت أن حديث أبي هريرة ظ4 غير قاصر على الفجر 
والعشاء» كحديث ابن أم مكتوم» وحديث صلاة 
اشر فة راقران الخابة با يدل غل أن الأمر طا غار 
خصص في فروض بعينهاء مع العلم "أن حديث أي 
هريرة صريح في عموم الجاعة بدون تخصيص» 
وحديث ابن مسعود -على ما سنذكره -في تارك الحمعة 
CO,‏ 


كذلك في الإثم» فلا تنافي بين الحديثين 


۳. صلاة ا لجاعة في ضوء السنة» د. محمد أنور بيومي» مرجع 
سابق» ص۱۷۸ بتصرف. 

.٤‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: المساجد 
والجاعات» باب: التغليظ في التخلف عن الحاعة» (T1 /١(‏ 
ماجه برقم .)۷٩۳(‏ 

ه. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» هامش (۱/ 0۱(. 

. انظر: الصلاة وحكم تاركهاء ابن القيم» مرجع سابق» 
ص٤۲٤۱‏ . 


ومن خلال هذا الذي تقدم من عرض لأقوال 
العلاء والحواب عا استشكل على حديث الصحابي أبي 
هريرة ظ4 يتضح بجلاعٍ أن حديث أبي هريرة في الم 
بتحريق المتخافين عن الجماعة لا يوجد دليل على 
نسخه» مع سلامته ومله على حقيقة معناه» وظاهر 
لفظه من إ يجاب صلاة الجماعة على ا مكلف الخالي من 
الأعذار الشرعية. 
ثانيا. الأحاديث الواردة في المفاضلة بين صلاة الجماعة 
وصلاة الفرد لا تدل على النسخ, وأدلة وجوب الجماعة 
قائمة بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة : 

إن الأحاديث الواردة في فضل صلاة ا لجاعة على 
صلاة الفرد لا تدل على النسخ» ك أنها لاتدل على 
السنيّة بالمعنى الذي يعنيه الفقهاء. 

وأحاديث المفاضلة قد وردت في الصحيحين وفي 
غير هما من كتب السنن» ومن هذه الأحاديث: حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه) أن رسول الله َل قال: 
"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ" بسبع وعشرين 


Drm 
درجة"‎ 


» وهذا الخبر ونحوه لا شك في صحته» ومع 
ذلك فإن الأحاديث الواردة في وجوب صلاة الجماعة 
صحيحة أيضًاء كحديث أي هريرة 4# الذي ذكرنام 


وحديث ابن آم مكتوم على ماسنذكره» وبهذه 
الأحاديث قد ثبت أنه لا صلاة لمتخلف عن المماعة إلإ 
أن يكون معذورًا» فوجب استعمال هذه الأخبار على ما 


.١‏ الفذً: المنفرد. 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الآذان» باب: 
فضل صلاة الجاعة» (۲/ )٤‏ رقم .)٦٤٥(‏ صحیح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: فضل 
صلاة الجاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء (۳/ ۲۸١۱١)ء‏ 
رقم .)۱٤٥١(‏ 


۷۱1 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
قد صح هنالك» لا على التعارض والتناقض المبعدينِ 
عن كلام رسول الله ِء فص أن هذا التفاضل إنا هو 
على صلاة المعذور التي تجوز وهي دون صلاة الجماعة 
في الفضل» ومصداق هذا ما رواه ابن عباس عن 
رسول الله َو قال: "من سمع النداء فلم يته فلا صلاة 
ل ا 


وهذا الذي قلنا: هو مثل قول الله كك: 


لای 
دف سیل 


آَلْمَلعِدونٌ AS‏ غا أَلصَررِ a‏ ول سيل الله 
8 ا 4 ر ع 


م رر ر رم 2و 7و کے چو ۳ 
لمعد درجة و وع لله الحسي وفصل الله له المجهد لمجلهدين 


€ 
ررس ال کک رگ د ر 


معدب ا E yy‏ 
السا 
فنص كلك على أن المتخلف عن الجهاد بغير عذر 
مذموم أشد الذمٌ ني غير ما موضع من القرآن... ثم يبن 
الله كك أن المجاهدين مفضلون على القاعدين درجة 


ا 


غقورارَجمًا 


ودرجات» فص أنه إنم) عنى القاعدين المعذورين 
الذين هم نصيب من وعد الله الحسنى والأجرء لا 
الذين توعدوا بالعذاب. 

وك| أخر ية أن صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم» ولم يُختلف في أن المصلي قاعدًا بغير عذر 
لا أجر له» ولا نصيب من الصلاة» فص أن النسبة 
المذكورة من الفضل إنا هي بين المباح له الصلاة قاعدًا 
لعذر من خوف أو مرض أو في نافلة... ولا شك أن 
۳. انظر: المحلی» ابن حزم» مرجع سابق» /٤(‏ ۱۹۲). 
.٤‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: المساجد 
والجاعات» باب: التغليظ في التخلف عن الجاعة» »)۲٠١ /١(‏ 


رقم (۷۹۳). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن 
ماجه برقم .(V4)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من فعل الخير أفضل من آخر منعه العذر من فعله... 
حجٌ أفضل ممن لم جج ممن أقعده 
ادت e‏ 

وبناءً على هذا یت يتبيّن أن المغاضلة في الشيء ء لا تستلزم 
أن يكون هذا الشيء مستحبًاء بل قد يكون الشيء 
المتفاضل واجبًا أو فرضاء كالجهاد والحح» و 
المغاضلة بين الذي يوؤديما وبين من يتركهاعلى عذر 
يكابده» وكل هذا يبت وجوب صلاة الجاعة ولا 


ولا خلاف في ان من 


يعارضهاء ووجوب إجابة داعي الله کک في قوله: "حي 
على الصلاة" 
أما عن الأدلة التي تبت صحة المنطوق (الدلالة 
الظاهرة) في حديث أبي هريرة 4 من أن حضور 
ا لجماعة واجب» ما لم يكن هناك عذر» فنذكر ما يلي: 
الدليل الأول: قوله 5ڭ: ودا كتَفيمََأَقَمَتَ 


هم ألصَلَوة لمم طايكة ينهم كمك وَل يادو 


ذا ا ِن وَرَآپڪُم ولات 
سا سادا ناوا واا 
ب کک ازب گتڑوا و تشو ج 
سلح وامتعیک ییولیک م ووک ولاج 
ایس إن ا بکم ای ن طر او کش ری آن 
ا تسوا اش کک دوا ودرک AEF‏ لگ 
عدابامّها 4 الساء» ووجه الاستدلال هذه الآية 
من خلال أمره كبك هم بالصلاة في الجماعةء ثم إعادته 


آ و 


جاح 


1 


هذا الأمر كك مرة ثانية ني حق الطائفة الثانية بقوله: 
A ٥ 2 e‏ 
#ولتاتِ اا لاا ميك مَك چ 
وني هذا دليل على أن الجاعة فرض على الأعيان» إذ م 


ر 4£ 4 


طایقة آخری لر د 


.١‏ المحل» ابن حزم» مرجع سابق» /٤(‏ ۲, ۱۹۳) بتصر ف. 


¥۲ 


يسقطها كلك عن الطائفة الثانية بفعل الأولى» ولو كانت 
الجاعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطهاعذر الخوف» 
ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولىء 
ففي الآية دليل على وجوبا على الأعيان. 

لا کن وه ان ادل ت م ده ن 
وجوب الى اعة من هذه الآية الكريمة» حيث اغتفرت 
أفعال كشثيرة؛ لأجل الجماعةء فلولا أنها واجبة ماساغ 
ذلك" . 

وقال الشنقيطي: "آية صلاة ا لخوف من أوضح 
الأدلة على وجوب الىاعة؛ لأن الأمر مها في هذا الوقت 
الحرج دليل على أنها أمر لازم؛ إذ لو كانت غير لازمة لا 
آمر بہا فی وقت الخوف؛ لأنه عذر ظاه "*. 

وإن قيل: إن صلاة ا لخوف منسوخة بتأخيره بل 
الصلاة يوم الخندق» قلنا: هذا مردود؛ فقد رد ابن کثبر 
على ذلك قائلا: "وهذا عجب كل العجب» وغريب 
جد أنه تت الأحاديت بعد ادق بصادة الغرف» 
والأقرب حل تأخير الصلاة يومئذ على قول الأوزاعي» 
حيث قال: "إن كان تيا الفتح» ولم يقدروا على الصلات 
صلوا ايم كل امرئ لنفسه» فإن ل يقدروا على الإيماء 
أخروا الضااة حن شف القتال ار بامتر فتضرا 


OT 


. الصلاة وحكم تاركهاء ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 


ص۱۳۸ بتصرف. 
۳. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» (۱/ .)٥٤١‏ 
.٤‏ أضواء البيانء محمد الأمين الشنقيطي» مرجع سابق» /١(‏ 
.(AT‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: صلاة الخوف» 
باب: الصلاة عند مناهضة المحصون ولقاء العدو» (۲/ )٥٠۳‏ 
معلقا. 


وقال ابن القيم: "وهمم أن يجيبوا عن هذا بأن تأخير 
الصلاة يوم الخندق جائز غير منسوخ» وأن في حالة 
المسايفة جوز تأخير الصلاة إلى أن يتمكن من فعلهاء 
وهذا أحد القولين في مذهب أحمد رحه الله وغيره"". 

الدليل الثاني: حديث عبد الله بن مسعود 4# قال: 
"لقد رأيثنا وما يتخلّف عن الصلاة إلا منافق قد عَلِمَ 
نفاقه» أو مريض..." الحديث"» وني رواية أخرى قال: 
"من سره أن يمى الله تعالى غدًا مسلا فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات حیث يُّنادی بهن فإن الله شرع لنبيكم 
سنن المدى» وإنجن من سنن الهدىء» ولو أنكم 
صليتم في بيوتكم» كا يصلي هذا المتخلف في بيته 
لترکتم سنة نبیکم» ولو ترکتم سنة نبیکم لضللقې» وما 
ا 
من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة بخطوها 
حسنة» ويرفعه بها درجة» ويخطٌ عنه با سيئة ولقد 
رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد 
کان الرجل يوی به بهادى بين الرجلين حتى يقام في 
الف" . 

ووجه الاستدلال مهذا الحديث أنه جعل المحافظة 
على الصلوات جماعة في المسجد من الأسباب التي 
توصل العبد إلى ربه 8# مسلا نقي الإسلام» كا آنه 
أخبر أنها من أسباب استبقاء الهدى التي شر عها الله 84 


.(Yor /¥) زاد المعاد» ابن قيم الجوزيةء مرجع سابق»‎ .١ 
رقم‎ «(1Yo /) الصلاةء باب: صلاة الج اعة من سنن اهدى»‎ 
.)٤7۰( 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: صلاة الجاعة من سنن الهدى» )/ «(To‏ رقم 
(671). 


V۳ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


للنبى َي وأمته» كذلك أخبر أن تركها وإهماها كان 


عادة المنافقين في عهد النبوة. 


الدليل الثالث: حديث أبي هريرة 4 قال: "أتى 
النبيّ تج رجلّ أعمى فقال: يا رسول الله» إإنه ليس لي 
قائد يقودني إلى ا مسجد فسأل رسو الله لل أن يرخص 
له فيصل في بیته» فر حص له» فلم) و دعاه» فقال: هل 
تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم» الا 

وعن عمرو بن أم مكتوم أنه سأل النبي ل فقال: 
"يا رسول الله» إني رجل ضرير البصرء شاسع الدارء 
ولي قائد لا يلائمني» فهل لي رخصة أن أصلي في 
بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد 
E N‏ 

والاستدلال مہذين الحديثين من وجهين: 

أحدهما: أن صلاة الجاعة لو لم تكن فرض عين لا 
ذهب الرجل الأعمى يسترخحص رسول الله 44 الصلاة 
في بيته» ويستآذنه في التخلف عن الجاعة معه في 
الك 

ثانيه): أن صلاة ا لجاعة لو لم تكن فرض عين» 
لآذن له النبي 5 بالصلاة في بيته» ولأجابه إلى طلبه» 
وهو الرحة المهداة ل والطالب أعمى» والعمى يجلب 


.٤‏ صلاة الجماعة في ضوء السنة» د. محمد نور بيومي» مرجع 
سابق» ص ۱۹۷ بتصر ف. 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: يجب إتيان المسجد على من سمع النداءء /١(‏ 
)»رقم .)۱٤0۹(‏ 

.٨‏ لا يلائمني: لا يوافقني ولا يساعدن. 

۷. حسن صحيح: أخرجه آبو داود في سننه (بشرح عون 
المعبود)ء كتاب: الصلاة» باب: التشديد في ترك الجاعةء (۲/ 
۰ ۱۸۱)» رقم .)٥٤۸(‏ وقال الألباني في صحيح وضعيف 
سنن ابي داود برقم :)0٩۲(‏ حسن صحيح. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الفقة وقد رخص رل اه # لفان ين عاف 
الذي ذهب بصره أن يصلي في بيته في المطر. أَمَا وإنه ! 
ير حص له في ذلك» فاعلم أن صلاة الجاعة فرض 
i NT‏ 

ولذلك بوب الإمام النووي على حديث الأعمى 
فقال: "باب: جب إتيان الملسجد على من سمع النداء". 

قال القاضي عياض: وفيه تأكيد على التزام مر 
الجاعةء قال: وفيه حجة لعطاء ومن قال بقوله في 

)۳( 
وقال النووي: "وفي هذا الحديث دلالة لمن قال: 


(On. 2‏ 
ا لجاعة فرض عين 0 


الدليل الرابع: إحماع الصحابة ## على وجوبها. 

وفيم| يأتي نذكر بعض أقواهم في هذه المسألة: 

قول ابن مسعود هه وقد تقدم: "ولقد رأيتنا 
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق"“. 

٠‏ وعن الحسن عن علي رضي الله عنها أنه قال: 
"من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا 
ا 


.١‏ صلاة الجاعة في ضوء السنةء د. محمد أنور بيومي» مرجع 
سابق» ص ۱۸۰ بتصرف. 

۲. إكال المعلم شرح صحيح مسلم» القاضي عياض» (۲/ 
)٥‏ نقلا عن: صلاة ا لجاعة في ضوء السنة» د. محمد أنور 
بیومي» مرجع سابق» ص۱۸۱ . 

۳. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۳/ ۱۲۳۳). 
.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: صلاة الحاعة من اهدی» (۳/ ٣۰۱۲۳٣۱۲۳)ء‏ 
رقم .)۱٤٩۱(‏ 

.٥‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: الصلاةء باب: من 
قال إذا سمع المنادي فلیجب» (۱/ ۳۸۰)» رقم (4). 
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٠‏ وعن أبي هريرة ف قال: "لأن تمتلى أذن ابن آدم 


(Dr, 


٠‏ وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: 
"من سمع المنادي فلم چب م جد خيراء ولم برد به" . 

٠‏ وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "من 
سمع النداء فلم جب فلا صلاة له من غير عذر"“. 

٠‏ وعن مجاهد قال: "سال رجل ابن عباس فقال: 
رجل يصوم النهارء ويقوم الليلء لا يشهد جمعة ولا 
جاعة» ين هو؟ قال: هو في النار. ثم جاءه من الغد 
فسأله عن ذلك فقال: هو في النار» فاختلف إليه قريبًا 
من شهر يسأله عن ذلك» ويقول ابن عباس: هو في 
التار «. 

فهذه نصوص الصحابة كا تراها صحة وشهرةً 
وانتشارًاء ولم جى عن صحابي واحد خلاف ذلك 
وكل من هذه الآثار دليل مستقل في المسألة لو كان 
ول فكت 5ا تات و ا ت ۹ 


قال الشافعي: "لا أرخص لمن قدر على صلاة 


٦‏ أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه» کتاب: الصلاة باب: من 


قال إذا سمع المنادي فلیجب» (۱/ »)۳۸١‏ رقم .)٤(‏ 

۷. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الصلاة» باب: ما 
جاء في التشديد في ترك الجماعة من غير عذر» رقم .)٤۷٠١(‏ 

۸. صحیح: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: الصلاق 
باب: فرض الجاعة والأعذار التي تبيح تركهاء »)٤٠١ /٥(‏ 
رقم .)۲٠۹٤(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
صحیح ابن حبان. 

.٩‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب: الصلاة» باب: شهود 
الجاعةء (۱/ ۱۹٥)ء‏ رقم (۱۹۹۰). 

.٠‏ الصلاة وحكم تاركهاء ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» 
ص٤١۱‏ . 


الجاعة في ترك إتيانما إلا من عذر". 

وقال ابن القيم: "ويدل على ذلك أن شهود الجاعة 
فرض لا ندب... فدلّت الأخبار التي ذكرت على 
وجوب فرض الجاعة على من لا عذرله... والأخبار 
المذكورة في أبواب الرخحصة في التخلف عن الجاعة 
لأصحاب الأعذار تدل على فرض الجاعة على من لا 
عذر له» ولو كان حال العذر وغير حال العذر سواءَ م 
يكن للترخيص في التخلف عنهافي أبواب العذر 

Du 

وبناءَ على ما تقدّم يبدو جلا تہافت دعوى نسخ 
أحاديث وجوب صلاة الجاعة» ک)] أن أحاديث 
المغاضلة بين صلاة ا لجاعة وصلاة الفرد لا تحمل أيه 
دلالة على النسخ؛ لكون نصوص القرآن والسنة وأقوال 
الصحابة جازمة بأن صلاة الجماعة واجبةء تاركها آثم 
إلا من عذر» ولا يلتفت في هذاالمقام إلى غير كلام 
رسول الله ب وأفعاله» فلا يقدم على قوله ب قول فقيه 
أو رأي عام آو إمام مذهب. 

مع العلم بأن المعلّد المتعصب لا يتعدّى من قد 
ولو جاءته كل آية» وأن طالب الدليل لا يتم بسواه 
ولا يحكم إلا إيّه. 

ولكل من الناس مورد لايتعدًاه» وسبيل لا 
يتخطاه» ولقد عذر من حمل ما انتهت إليه قواه وسعى 
إلى حيث انتهت إليه خطاه... فليعذر من شكّر عن 
ساق عزمه» وحام حول آثار رسول الله ؛ لتحکيمها 


/ه٠٤١۳ الأم» الشافعي» دار الفكر» بيروت» ط۲»‎ .١ 
(IA ADEA 

۲. الصلاة وحكم تاركهاء ابن قيم الجوزية» مرجع سابق» ص 
۷7 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
والتحاكم إليها بكل همّةء وإن كان غير عاذر لمنازعه في 
قصوره» ورغبته عن هذا الشأن البعيدء فليعدر منازعه 
في رغبته عا ارتضاه لنفسه من حض التقليد» ولينظر 
مع نفسه أيي) هو المعذور» وأي السعيين أحق بأن يكون 
هو السنعي الشكور؟ . 
الخلاصة : 

لا خلاف بين الفقهاء على أن حضور صلاة 
الجاعة من أجل الطاعات» وأعظم شعائر الإسلام. 

٠‏ إن حديث أبي هريرة 4# في اهم بتحريق بيوت 
المتخلفين عن صلاة الجماعة اتفق عليه البخاري ومسلم 
وأصحاب السنن» وفيه دلالة ظاهرة على وجوب صلاة 
الجاعة. 

٠‏ إن القول بأن وجوب الجاعة كان أول الإسلام 
لم سخ شرل بر ديل ذاه الغ لا نت 
بالاحتال» فلا بد من وجود معارض مقاوم متأخر» 
وهذا غير موجود في هذه المسألة. 

٠‏ إن رد ظاهر دلالة الوجوب في الحديث بآن 
النبي ا هم بترك الصلاة - لما هم باستخلاف إمام؛ 
ليذهب هو ويجحرق بيوت الخوالف تعب مردود؛ فلا 
يقل آن يضيّع الرسول ل الصلاة على نفسه وعلى من 
معه» وهو أحرص خلق الله على إقامة شرع الله كك 
والظاهر أنه و كان سيصلي بمن معه ممن سيقومون 
بالتحريق» أو أنه جوز ترك الواجب لما هو أوجب منه. 

إن قوههم: لو كانت صلاة ا لجاعة فرض عين 
لقال -حين توعد بالإحراق من تلف عنها: ل تجزئه 


۳. زاد المعادء ابن قيم الجوزية» مرجع سابق )۲٤۱ :۲۲۱ /٥(‏ 
بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

صلاته - قول مدفوع؛ لأن الحديث ليس فيه دلالة على 
جواز صلاتہم أو بطلانهاء فصلاة المنفرد من غير عذر 
صحيحة» لكن مع الإثم؛ لأن الجاعة واجبة» وليست 
شر طًا لصحة الصلاة. 

٠‏ آما الزعم بأن النبي هم وم يفعل مايدل على 
أن ظاهر الحديث غير مراد -فهو زعم يردُه الواقع 
ا لحسي والدليل النقلي؛ لأن النبي 4# لا م إلا بها جوز 
فعله إن فعله» فيحتمل أن يكونوا انزجروا من النهي» 
ثم كيف يفعل ما هم به وفي هذه البيوت من لا تجب 
عليهم الجاعة من النساء والذرية؟! ك أن في بعض 
طرق الحديث قد ذكر النبي ب أنه لولا ماف البييوت 
من النساء والذرية لأقام الصلاة» ثم حرق هذه البيوت 
على هؤلاء الخوالف. 

٠‏ كا أن القول بأن الحديث نزل في المنافقين يُدلّل 
على وجوب صلاة الجاعة أكثر من دلالته على 
الاستحباب؛ إذ إن الفعل الذي يقترفه المنافق - الذي 
يستوجب العقوبة عليه - يحرم على المؤمن اقترافه 
والتلبس به؛ حتى لا يكون من هذه الفئة. 

إن الزعم بأن المفغاضلة بين صلاة الجماعة وبين 
صلاة الفرد تستوجب الاشتراك في أصل الفضل»› 
ودل ذلك غلل اراز ف الكل تزع باطل؛ إذ رن 
لمغاضلة في الشيء لا تستلزم بالضرورة أن يكون هذا 
الشيء مستحبًاء بل قد يكون الشيء المتفاضل فيه واجِبًا 
أو فرصًاء» كتفضيل من حجٌ على من منعه العذر» 
وكفضل صلاة القائم على صلاة القاعد من عذرء ثم إن 
الأدلة تضافرت على إثبات الوجوب. 

٠‏ إن من أوضح الأدلة على وجوب صلاة الجاعة 
آية صلاة الخوف؛ إذ لو كانت فرض كفاية لما أمر الفئة 


الثانية بالصلاة» وكانت صلاة الطائفة الأولى مع رسول 
الله كه تكفي» وخاصة في هذا التوقيت العصيب! 

٠‏ إن حدیث ابن آم مكتوم دلّ على أن صلاة 
ا لجماعة لو م تكن فرض عين لر حص رسول الله کو 
لأعمى لا جد من يقوده أن يصلي في بيته» وهو الرحمة 
المهداة! 

٠‏ إن إجماع الصحابة وأقواهم المتضافرة -دون 
خالف في وجوب صلاة الماعة قد دل على عدم 
نسخها؛ فالوجوب هو أقرب الأقوال إلى النصوص 
الصحيحة من فعل النبي ب وفعل أصحابه ظان. 


د 


الشبهة الرابعة والعشرون 


دعوی تعارض الأحادیث بشأن حکم 
الصلاة في أوقات الكراهة * 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين أن هناك تعارصًا بين 
الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في بعض 


(*) السيدة عائشة وتوثيقها للسنةء د. جيهان رفعت فوزي» 


مكتبة الخانجي» القاهرة» ط۱ ١٠٤۲١‏ ه/ ١١٠۲م.‏ إتحاف 
النفوس المطمئنة بالذب عن السنة» مد بن إبراهيم بن أبي 
العینین» مكتبة ابن عباس» مصر» ط۱ ٠٤۲٤‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ 
التعارض في الحديث» د. لطفي بن محمد الزغير» مرجع سابق. 
ختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» د. نافذ حسين حماد 
مرجع سابق. ختلف الحديث وأثشره في أحكام الحدود 
والعقوبات» د. طارق بن محمد الطواري» دار ابن حزم» بيروت» 
ط۱ ۱٤۲۸‏ هھ/ ۷ م. ختلف الحديث عند الإمام أحمدى 
د. عبد الله الفوزان» مرجع سابق. الناسخ والمنسوخ في 
الأحاديث» أبو حامد الرازي» مرجع سابق. 


الأوقات» والأحاديث الواردة في قضاء الصلاة الفائتة؛ 
فقد جاءت الأحاديث قاطعة بالنهي عن الصلاة في 
أوقاتِ معينة» على حين أن قضاء الصلاة الفائتة جاءت 
عامة في أي وقت؛ كي يصليها المسلم متى ذكرها. 

ويستدلون على ذلك بم رواه أبو هريرة ظله: "أن 
النبي 5 هى عن الصلاة بعد العصر حتى تغخرب 
الشمس» وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس"» وما رواه أنس بن مالك 4 عن النبي ب 
قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء 
لاكغا ا إلا ذلك .و شتاء لون ف لو تذكرها 
السلم في أوقات الكراهة فصلاها؟ ليس هذايعارض 
النهي عن الصلاة ني هذه الأوقات؟ وما موقف صلاة 
ا لجنازة في هذه الأوقات؟ 

كما يعون التناقض ني الأحاديث الواردة بشأن 
الصلاة بعد صلاة العصر» مستدلين على ذلك ب) رواه 
أبو هريرة 4# "أن النبي ج هى عن الصلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس"» وما روته عائشة رضي الله عنها: 
"مادخل عل رسول الله بعد العصر قط إلا صل 
رکعتین". 

ويرون أن هذه حيرة كبيرة لا تنتهي. 

هادفين من وراء ذلك إلى بيان تعارض السنة 
واضطراما. 
وجها إبطال الشبهة : 

1 ليس هناك أي تعارض بين الأحاديث التي 
نهت عن الصلاة في بعض الأوقات» وبين قوله كل: 
"من نسي صلاة أو نام عنها فكمًارتما أن يصليها إذا 
ذكرها"؛ لأن النهي هنا خاص بصلاة النوافل» آما الأمر 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
فمو جه لصلاة الفرائض. 

۲) إن حديثي عائشة وأم سلمة رضي الله عنها: 
"مادخل عل رسول الله بعد العصر قط إلاصلى 
رکعتین" - من خصوصيات النبي ومن َك فإنه لا 
يتعارض مع ما رواه أبو هريرة ظهه» أن النبي 45 "نى 
عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس". 
التفصيل : 
أولا. ليس ثم تعارض بين أحاديث أحكام الصلاة في 
أوقات الكراهة» وبين أحاديث قضاء الصلاة الفائتة : 

لقد زکٌی الله كك نبیه 4 قاتا  :‏ وَمَاينطق عَِ اهو 


و مزر 


ت 


XOR IEAORENEES) 


(النج)» فليس من المعقول أن يأتي النبي 4 بأقوال 
يعارض بعضها بعصًا؛ لأنه لا يأتي إلا بوحي من الله 
تعالى» فكلا المصدرين -القرآن والسنة -وحيّء 
والأحاديث التي بوهم فيها التعارض إن جاءت من 
مصدر واحد» وحاشاه #4 أن يأتي بكلام يخالف بعضه 

ومن الأحاديث التي قد توم فيها التعارض ما جاء 
في الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء ومنها حديث أي 
هريرة 4: "أن رسول الله ب هى عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس» وعن الصلاة بعد الصبح 
ی ا 


وأخرجه البخاري بسنده عن أبي سعيد 4ه مرفوعاء 


١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: مواقيت 
الصلاةء باب: لا يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس» (۲/ 
۳) رقم (0۸۸). صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي ثي عن الصلاة 
فیهاء »)۱٤۱۷ /٤(‏ رقم (۱۸۸۹). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولفظه: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس» ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس "”. 

وما رواه نس بن مالك 4# عن النبي بَا قال: "من 
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة ها إلا 
دك" 

وللجواب عن هذا التعارض ننقل ما ذكره الشافعي 
رحه الله ني هذه المسألة» حيث قال: "فاحتمل اللّهي من 
رسول الله عن الصلاة في هذه الساعات معنين؛ أحدها 
- وهو أعمّهم|: أن تكون الصلوات كلهاء واجبها الذي 
سي ونيم عنه» وما لزم بوجه من الوجوه منها_مُحرَمًا 
في هذه الساعات» لا يكون لأحد أن يصلي فيهاء ولو 
صل ل يؤد ذلك عنه ما لزمه من الصلات کہا یکون من 
قذّم صلاةَ قبل دحول وقتها ل تز عنه. 

واحتمل أن يكون أراد به بعض الصلاة دون بعض» 
فوجدنا الصلاة تتفرّق بوجهين؛ أحدهما: ما وجب 
منهاء فلم یکن لمسلم ترکه في وقته» ولو ترکه کان عليه 
قضاؤه. والآخر: ما تقَرّب إلى الله بالستفل فیه» وقد کان 
للمتنفل ترکه بلا قضاءَ له علیه... 

ثم يعقب الإمام بقوله: لما جعل رسول الله لإ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: مواقيت 
الصلاةء باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» (۲/ 
«(YT‏ رقم (7.). صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي ني عن الصلاة 
فیهاء /٤(‏ ۱۸٤۱)ء‏ رقم (۱۸۹۲). 

1. صحيح البخاري (بشرح 2 الباري)ء كتاب: مواقيت 
الصلاة باب: من نسي صلاة فلیصل إذا ذكرهاء (۲/ »)۸٤‏ رقم 
(۷). صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاةء باب: قضاء الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء (۳/ ۳ )»رقم (۱۵۳۸). 
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المصلين في هذه الأوقات مدركين لصلاة الصبح 
والعصر» استدللنا على أن هيه عن الصلاة في هذه 
الأوقات على النوافل التي لا تلزم؛ وذلك أنه لايكون 
أن يُجعل المرء مدركا لصلاة ني وقتٍ ني فيه عن 
الصلاة"“. 

ويؤكد ذلك قول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: 
"إنما المعنى في نبي رسول الله ك عن الصلاة بعد الصبح 
والعصر -على التطوع المبتداً والنافلة» وأما الصلوات 
المفروضات أو الصلوات المسنونات» أو ما كان رسول 
اله 3 يواظب عليه من النوافل» فلا يدخل في 
ا 

فالنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح يحمل 
أحد معنيين: أحدها: أن النهي شامل لكل صلاة فرصا 
كانت أو نفلا فائتة كانت أو حاضرة؛ وذلك أن مُسكّى 
الصلاة شامل لكل ذلك فالنفل والفرض كلاهما يتفق 
في مسمى ذلك» وفي الشروط والأركان المتعلقة به. 
ثانيه): أنه خاص ببعض الصلوات دون بعضها. 

أما عن المعنى الأول وهو أن النهي شامل لجميع 
الصلوات -فهذا ليس بكائن؛ لأن المقصود من الصلاة 
في هذا الحديث إنما هو صلاة النافلة؛ وذلك لعا جاء في 
أخاذیت أعرى تعد اول وة هدا امعت و تو 
ومن هذه الأدلة: 

الدليل الأول: ما صح عن رسول الله كا أنه قال: 
"من آدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
۳. الرسالةء الشافعي» مرجع سابق» ص‌۳۲۰: .٠۲ ٤‏ 


.٤‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» .)۱١۷ /٤(‏ 


تغرب الشمس فقد أدرك الط 

ولماكانالمدرك لركعة من الصبح قبل طلوع 
الشمس» أو المدرك لركعة من العصر قبل غروب 
الشمس قد صليا في وقتين من أوقات النهي» وصّت 
بذلك صلاتا؛ فإن ذلك دليل ظاهر الدلالة على أن 
المقصود من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هو 
صلاة النافلة» وكل صلاة لا سبب ها - كصلاة التطوع 
عمومًا - وأما الإباحة الواردة في حديث أنس -إباحة 
الصلاة في كل وقت» ومن ذلك أوقات النهي -فإنما 
خخصوصة بالفرائض الفوائت» وبكل صلاة ها سبب؛ 
كتحية المسجد» وصلاة الكسوف» وصلاة العيده 
وصلاة الجنازة» وركعتي الطواف» وأمثال ذلك» كلها 
باح أن تصل في أوقات الي وهذا دليل صحيح 
على عدم وجود تعارض بين هذه الأحاديث. 

الدليل الثاني: وما يدل على ذلك أيصًاماجاء في 
حديث عمرو بن عَبَّسَّة 4ه الذي قال فيه: "... فقلت: 
يا نبي اله» أخبرني عا علّمك الله وأجهله» أخبرني عن 
الصلاةء قال: صلل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة 
حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع 
بین قرني شيطان» وحينئذ يسجد ها الكفار» ثم صلّ؛ 
فن الشات هرد رة عى يمر انل 
بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة؛ فان حينئذ سجر جهنم 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: مواقيت 


الصلاةء باب: من أدرك من الفجر ركعة» (۲/ 1۷)» رقم 
.)٥۹(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاةء باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
تلك الصلاة (۳/ ٦۱۱۸)ء‏ رقم .)۱۳٤۹(‏ 

۲. ختلف الحديث وأ هني أحكام الحدود والعقوبات» د. طارق 
الطواري» مرجع سابق» ص۳۹ بتصرف. 


۷۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


فإذا أقبل الفيء" فصل؛ فإن الصلاة مشهودة 
محضورة» حتى تصلي العصر» ثم أقصر عن الصلاة 
حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان» 
E E O‏ 

فهذه حكمة جليلة للنهي عن الصلاة في أوقات 
الكراهة؛ وذلك لعدم مشابة الكفار في هذا الفعل» 
والظاهر من الحديث أن الصلوات المراد الكف عنها 
هي النوافل؛ وذلك لأنه 4ة ذكر الفرائض في الحديث» 
فليس من المعقول أن تُذْكَرَ الفرائض» ثم تُومَر بالكفُ 
والإقصار عنها مرة ثانية. وهذا هو الدليل الثاني لرد 
التعارض بين الأحاديث. 

الدليل الثالث: وما ينفي وجود تعارض أيصًاما 
رواه ابن عمررضي الله عنه) أن رسول الله 4 قال: "لا 
يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس» ولا عند 
غروب ا" وهذا دليل لا يحتاج إلى توضيح» فالنبي 5 
يدعونا إلى عدم التحري» فهل عدم التحري يكون في 
الفريضة؟! بالطبع لاء لأن ظاهر الآيات والأحاديث 
تأمرنا بأداء الصلاة في وقتها المحدد» قال تعالى: «إلً 
الصَلَوة کات عل لموم كبا وذو )4 (الساء» 
وقال أيصًا: ‏ وقي الوه لزکرۍ O)‏ 
۳ الي الظل بعد الروال بنبسط شرقا: 
.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: إسلام عمرو بن عبسة» »)۱٤١١ ١۱٤۳١ /٤(‏ 
رقم (۱۸۹۸). 
ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: مواقيت 
الصلاةء باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» (۲/ 
)» رقم .)0۸٥(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي ثي عن الصلاة 
فیهاء /٤(‏ ۱۸٤۱)ء‏ رقم (۱۸۹۳). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقال النبي 4: "من نسي صلاة فلْيُصَلَها إذا ذكرها لا 
كفارة ها إلا ذلك". فاللام في الفعل هنا لام الأمرء فلا 
بد من الصلاة على الفور» وبذا يتضح أيصًا أن المقصود 
في هذا الحديث هو صلاة الفريضةء وليس النافلة» ولو 
كان غير ذلك ما جاء الفعل بلام الأمرء وكذلك حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه) الذي جاء بلفظ آخر أن 
النبي ب قال: "لا روا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبها؛ فنا تطلُع بقرتي شيطان"'. 

الدليل الرابع: ونما يؤكد ماذهبنا إليه ماروي 
عن أبي بصرة الفاري قال: "صلى بنا رسول الله ل 
العصر بالْخّمّص» فقال: " إن هذه الصلاة غرصّت على 
مَّن کان قبلکم فضيٌعوهاء فمن حافظ علیها کان له 
أجره مرتين» ولاصلاة بعدها حتى يطلع 
INT‏ 

فالظاهر من هذا الحديث أن الصلاة الأولى التي 
عرضت هي صلاة الفريضة» وهي صلاة العصر» 
والصلاة الثانية المقصود بها هي صلاة النوافل. 

الدليل الخامس: عن ابن عمر 4# قال: قال رسول 
الله ##: "إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى 


ترز ودا غات بخاجت الشمس فاخرواالصلاة خت 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مواقيت 
الصلاةء باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» (۲/ 
)٩۹‏ رقم (0۸۲). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نمي عن الصلاة 
فیهاء /٤(‏ ۱۸٤۱)ء‏ رقم .)۱۸۹٤(‏ 

۲. الشاهد: النجم. 

۳. صحیح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: الأوقات التي نمي عن الصلاة فيهاء /٤(‏ 
۸ ) رقم .)۱۸۹٩(‏ 


N\A 


تغيب"*» فليس من المعقول أن يأمرنا النبي بل بتأخير 
الفريضة» وهو الذي قال له الله كا: «إنَآلصلوة كات 
ل اَلْمرمن کا مووا ا! 

الدليل السادس: ما رواه البخاري رحه الله عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: "أصلي كا رأيت أصحابي 
یصلون» لا أنہى أحدًا يصلي بلیل ولا نهار ما شاء» غير 
أن لا كَحَرّوا طلوع الشمس ولا غروبها"“ والظاهر 
من هذا الحديث أنه لا ينهى عن صلاة النوافل؛ لأن 
الفرائض لا تہاون فيهاء ك أن أوقاتها حدودة» وكذلك 
لفظتا (ليل» نهار) جاءتا نكرتين لتدلّان على أن المراد أي 
صلاة» ثم جاء اللفظ بعد التحري للصلاة عند طلوع 
الد او روان 

والتحري هو القصد, فلا يتعكّددً أحدٌ الصلاة ني 
هذين الوقتين. 

ومن كَمّء فإن الأدلة السابقة با جاءت به من 
أحاديث صحيحة ذكرناهاء وأحاديث أخرى ل نذكرها 
-لََوكدٌ وتبين أن الصلاة المذكورة في هذه الأحاديث 
إنها هي صلاة النافلةء والنافلة ها معنيان عند الفقهاء 
فهناك نوافل ذوات أسباب مثل: تحية المسجد» وركعتي 
الوضوء» وصلاة الاستخارة إن كانت لابدفي هذا 
الوقت» وهناك أيضصًا نوافل مطلقة ليس ها أسباب» 
.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مواقيت 
الصلاةء باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس»(۲/ 
۰) رقم (0۸۳). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي مي عن الصلاة 
فیهاء »)۱٤۱۸ /٤(‏ رقم (۱۸۹۵). 
ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مواقيت 


الصلاة» باب: من لم یکره الصلاة إلا بعد العصر والفجرء (۲/ 
«(Vo‏ رقم )0۸4(. 


ولقد ذكرنا هذا؛ لأن بعض الفقهاء قالوا بن النهي في 
هذاالوقت لا جص الفرائض والسنن الرواتب 
والنوافل ذوات الأسباب» إن النهي للنوافل التي ليس 
فا 

كان الكلام السابق عن الأدلة والأحاديث التي 
توضح أن المققصود بالصلاة ني هذه الأحاديث هي 
النافلةء أما الحديث الآخر الذي قد تَوهُم التعارض 
فيه» وهو ما رواه نس بن مالك 4 عن النبي ب قال: 
"إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا 
ذکرهاء فان الله کل یقول: لاَق اَلَو ازکڪرۍ 
د" . والمقصود بالصلاة ني هذا الحديث إنما 
هي الفرائض» وقد يدخل فيها السنن الرواتب» أو 
النوافل ذوات الأسباب» وإن كان الأَوْلى أن تكون هي 
الفرائض فقط؛ وذلك لأهميتها ولعظم مكانها 
ووجوبہاء فقد جاء في ا لحديث قول الله كل: إوأَقَر 
اَلَو إزإكرۍ © وجاء أيصًا قول النبي 4: 
"لا كفارة ها إلا ذلك" والكفارة هنا لترك الفريضة 
بالنوم أو النسيان» وليس لترك السنن أو النوافل كمّارة 
فترك الفريضة إثم ومعصية يجب عنها الكفارة» أما ترك 
النافلة فليس بإثم تجب عنه الكفارة» وإضافة لذلك فإن 
لام الأمر في الحديث لا تآتي إلا للفرائض» وليس من 
المقبول أن تكون لام الأمر للنوافل؛ لأا ليست واجبة. 

وخلاصة القول في هذه المسألة: أن الأوقات المنهي 


و 


عن الصلاة فيها يمكن أن تقشم إلى خمسة أقسام: 


الف راكفا ءال افقاو اعات محل فيا 
(/ ۳ رقم .)۱٥٤۱(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
.١‏ بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع. 
۲. وقت طلوع الشمس. 
۳. حين يقوم قائم الظهيرة قبل الظهر بقليل. 
.٤‏ بعد العصر -على خلاف -حتى المغرب. 
الروت کے ی و 
ولكن أحاديث النهي هنامقيّدة؛ لماجاء في 
اختصاص يوم الجمعة بجواز صلاة التطوع وقت 
الظهيرة؛ للأحاديث الواردة في استحباب الصلاة حتى 
يصعد الخطيب المنبر» قال النبي ل4: "إذا جاء أحدكم 
يوم الجمعة والإمام بخطب» فليركع ركعتين وليتجوز 
فيهما"". وهذا قبل أن يجلس حتى ولو كان الإمام 
يخطب» أما إذا كان الإمام لل مخرج صل ركعتي تحية 
اللسجد ثم صلى من التطوع ماشاء؛ فعن سلان 
الفارسي 4 قال: "قال رسول الله 5: من اغتسل يوم 
الجمعةء ودَطهّر بها استطاع من طّهر» ثم اهن أو مس 
من طيب» ثم راح فلم فرق بين اثنين» فصل ما گب 
له» ثم إذا خرج الإمام أنصت» عفر له مابينه وبين 
الجمعة الأخرى"“» وكذلك ما جاء في إقرار النبي بل 
لن يصلي بعد صلاة الصبح نافلة الفجر» وإن كان 
الأولى أن ترك لا بعد الشروق؛ ولكن إقرار النبي ل 
من باب آنه كان لا يترك ركعتي الفجر في سفر ولا 


حضر» فقد جاء عن قیس بن عمرو قال: "ری رسول 


. تام المنة في فقة الكتاب وصحيح السنةء عادل يوسف 


العزازي» مرجع سابق» (۱/ )۳۹١‏ بتصرف. 

۳. صحيح مسلم» (بشرح النووي)ء كتاب: الجمعة» باب: 
التحية والإمام بخطب» »)۱٤٥۰ /٤(‏ رقم (۱۹۹۱). 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجمعةء باب: 
لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة» (۲/ ٦٥٤)ء‏ رقم .)4٠١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اله ل رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين» فقال 
رسول الله : صلاة الصبح ركعتان» فقال الرجل: إني 
لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليته) الآنء 
فسکت رسول اله لژ" , 

بقيت نقطة هنا نودٌ أن نه عليهاء وهي أن وقت 
النهي في الفجر والعصر هو بعد أداء الفريضة فلو فذّر 
أنه لم يُصلّ صلاة الصبح مثا في أول وقتهاء ثم أراد أن 
يصليهاء فإنه يصلي السنة ثم الفريضة» ولا يقال: إنه في 
وقت النهي فيترك السنة؛ فالكراهة متعلقة بفعل 
الصلاة» لا بدخول وقتي الفجر والعصر» وكذلك يكره 
لک ان بد مھ ف کش لوآ ها چو اون 
الوقت لم يكره له التنمّل قبله". 

أما عن صلاة الجنازة» فقد روى عقبة بن عامر 
ا لجهني قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله ل ينهانا 
أن نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغةٌ حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة 
حتى تميل» وحين كَصَيّفٌ الشمس للغروب حتى 
ا 

اشن ا عا فاد افر لان ا 
صلاة الجنازة؛ لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذه 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: التطوع وركعات السنةء باب: من فاتته متى يقضيهاء 
)»رقم .)۱۲١۳(‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعیف سنن ابي داود برقم (۱۲۹۷). 

۲. انظر: تام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة» عادل يوسف 
العزازي» مرجع سابق» (۱/ :۳٣٩‏ ۳۹۸). 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: الأوقات التى نى عن الصلاة فيهاء /٤(‏ 
۹ء رقم 004۹۷0 ا 


1۸۲ 


الأوقات بالإجاع» بل إن المراد من النهي هنا تعمد 
تأخبر الدفن إلى هذه الأوقات» کا يكره تعمد تأخير 
العصر إلى اصفرار الشمس بلاعذر» وهي صلاة 
ا منافقين» فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد 
فلا يكره . فالضرورات تبيح المحظورات» فإن كانت 
الضرورة في التعجيل بدفن الميت فإنه جوز في هذه 
الأوقات بلا شك؛ فالنهي هنا عن تعمد التأخير في دفن 
الميت. 

وبهذا يتبيّن عدم التعارض بين أحاديث النهي عن 
الصلاة في أوقات الكراهةء وبين أحاديث قضاء الفائتة 
متى ذكرت؛ فالنهي خاص بالنوافل المطلقة أو 
بالصلوات التي ليس ها سبب» وكذلك التعمد في 
تأخير الدفن في هذه الأوقات» أما الحديث الآخر 
القائل بالوجوب فالمقصود بالصلاة فيه صلاة 
الفريضة؛ لأنها تعد ديا فلا بد من الإسراع في قضائه. 

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز قضاء السنن 
الرواتب والنوافل ذوات الأسباب» ك)| وضحنافي 
حديث صلاة سنة الفجر» والتطوع قبل صلاة الجمعة» 
فإذا تذكر شخص أنه نسي صلاة فريضة معينة» أو نام 
وغفل عنهاء فإنه جب عليه ن یصلیها متی تذکرها في 
أي وقت؛ ليا كان أو نهارًاء ولا يتركها ليصليها مع 
مثيلتها في اليوم التالي كا يفهم بعض المخطئين» ولا 
يشترط الترتيب في قضاء الفوائت في هذه الحالة؛ 
فللعلاء فيها قولان بالترتيب أو بعدمه» أما إن كانت 
الصلاة سنة راتبة» كسنة الظهر مثا فالأولى تركها ثم 


/٤( انظر: شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٤ 
.{.۱ 


يصليها قضاءًء وكذلك النافلة ذات السبب» ولا تجن 
أحدٌ بفعل النبي وصلاته سنة الظهر بعد العصر لعًا 
جاءه وفد عبد القيس وشغلوه عن الصلاة؛ لأنه رأى 
أن دعوتم إلى الإسلام هم من الصلاةء كا أن هذا من 
خصوصيات النبي ل كا سنبين في الوجه الثاني. 
ثانيًا. لاتعارض بين أحاديث النهي عن الصلاة بعد 
الصر. وصلاة النبي #5 بعدها؛ لأن ذلك من 
خصوصیاته : 

إن الأحاديث الواردة في نبي النبي بل عن الصلاة 
بعد العصرء والأحاديث الأخرى التي تخبر أنه ج كان 
يداوم على صلاة ركعتين بعد العصر - لا تعارض بينها 
ولا تناقض؛ إذ إن المداومة على هاتين الركعتين كانت 
من خحصوصيات النبي 4 وما جوز ني حقه دون غيره 
من الأمة» وإنا الجائز للأمة في هذا الوقت هو قضاء 
السنة الفائتة من صلاة سابقة» أو قضاء فريضة کا سبق 
بیانه. 

فلقد اخحتص الله كلك نبينا الصطفى ي بخصائص 
ليست لنبي غيره» ولا لأحد من أمته» ومن بين هذه 
ا لخصائص مداومته ي على صلاة ركعتين بعد العصر› 
فقد روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: "رکعتان م یکن رسول الله 5 يدعها سرا ولا 
علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح» وركعتان بعد 
ال 

وروى عنها أيصًا آنا قالت: "ما كان النبي ب 


الصلاةء باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوهاء (۲/ 
۷ رقم .)٥۹۲(‏ 


A۴ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


(Or, 


يأتيني في يوم بعد العصر إلا صل ركعتين 

وكذلك قوها رضي الله عنها: "والذي ذهب به» ما 
تركها حتى لقي الله وما لقي الله تعالی حتى ثقل عن 
الصلاة» وكان يصلي كثيرًا من صلاته قاعدا- تعني 
الركعتين بعد العصر -وكان النبي 5 يصليهاء ولا 
يصليه] في المسجد مخافة أن يشل على أمته» وكان جب 
ما فف عنه"". 

وروى أيصاعن كريب عن أم سلمة رضي الله عنها: 
"صل النبي ب بعد العصر ركعتين» وقال: شغلني ناس 
من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر". 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل .على أن التب الل كان 
يصلي بعد العصر ويحافظ على هذه الصلاة» على حين 
أنه ي قد هى عن الصلاة بعد العصر» ممايوهم 
التعارض بين هذه الأحاديث» إلا أن الإشكال لا يلبث 
أن يرتفع وتزول غشاوته» إذا علمنا أنه يجوز قضاء 
الصلاة الفائتة بعد العصر - كا تقدم في الوجه السابق - 
وأن المداومة على الصلاة بعد العصر كانت من 
خصوصيات النبي ؛ لأنه ب كان إذا صلى صلاةً 
أثبتها وداوم عليهاء فلا شغله وف من عبد القيس 
عن الركعتين بعد الظهر صلاهما بعد العصر وأثبته) 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: مواقيت 
الصلاةء باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوهاء (۲/ 
۷ رقم (0۹۳). 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مواقيت 
الصلاة» باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوهاء (۲/ 
)»رقم .)0٩۹۰(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مواقيت 
الصلاةء باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوهاء (۲/ 
)٦‏ معلقًا. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وداوم علیهم|. 

ودليل هذا مارواه الإمام مسلم من حديث أبي 
سلمة هه "أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان 
رسول الله َو يصليه)| بعد العصر؟ فقالت: كان 
يصليه| قبل العصر» ثم إنه شغل عنها أو نسيه] 
فصأاهما بعد العصرء ثم أثبتهياء وكان إذا صلى صلاة 
أبتها. قال بحيى بن أيوب: قال إسماعيل: تعني داوم 
عليه" 

فتبّن لنا من خلال هذا الحديث مشروعية قضاء 
الصلاة الفائتة - ولو كانت نافلة في وقت الكراهة 
مطلقاء وأما المداومة على ذلك فمن خصوصيات 
رسول الله . 

وقد ذكر الإمام ابن حجر الروايات السابقة» ثم 
علق عليها قاثلا: تمك بمذه الروايات من أجاز التنفل 
بعد العصر مطلقًاء ما م يقصد الصلاة عند غروب 
الشمس... وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا 
يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير 
كراهة» وأما مواظبته ي على ذلك فهو من خصائصه - 
واستدلٌ على ذلك بالحديث السابق الذي روا الإمام 
مسلم» والذي فيه: وكان إذا صلى صلاة أثبتهاء قال 
البيهقي: الذي اخحتص به بإ المداومة على ذلك لا 
أصل القضاء". 


ت 


وعلى هذا يتبّن أن المواظبة والمداومة على هاتين 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: معرفة الركعتين اللتين كان يصليه النبي ي بعد 
العصرء 0 / ۷ ) رقم (۱۹۰۲). 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۲/ ۷۷) بتصرف. 


1A4 


الركعتين بعد صلاة العصر كانت من خصوصيات 
النبي َء أما قضاء الصلاة الفائتة أو سنة الظهر في هذا 
الوقت فهو جائز عام لجميع الأمة» وليس خاصًا 
ول و 

وما يؤكد هذا ما جاء في الصحيحين عن كريب أن 
عبد الله بن عباس والسور بن مَخرمة وعبد الرحهن بن 
أزهر # أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالوا: 
"اقرأً عليها السلام منا جيعًاء وسَلّها عن الركعتين بعد 
صلاة الفص» وقل فا: إنا أخبرنا عنك أنك يني 
وقد بلغنا أن النبي ل جى عنهاء وقال ابن عباس: 
وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنهاء قال 
كريب: فدخلتٌ على عائشة رضي الله عنها فبلّغتها ما 
أرسلوني» فقالت: سل أم سلمة» فخرجت إليهم 
فأخبرتهم بقوهاء فردُوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني 
به إلى عائشةء فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت 
النبي َة ينهى عنهاء ثم رأيته يصليه) حين صلى 
العصرء ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من 
الأنصارء فأرسلت إليه ا لجارية فقلت: ُومي بجَنبه قولي 
له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهى 
عن هاتين» وأراك تصليه)ء فإن أشار بيده فاستأخري 
عنه» ففعلت الحارية» فأشار بيده» فاستأآخرت عنه» فل 
انصرف قال: يا ابنة أبي أمية» سألتِ عن الركعتين بعد 
العصر» وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن 
الركعتين اللتين بعد الظهرء فه هاتان"". 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: السهو» باب: 
إذاكُلّم وهو صي فأشار بيده واستمع» (۳/ 9 
(۲). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب: معرفة الركعتين اللتين كان يصليها 
النبي 4 بعد العصرء (>/ ۷ )رقم (۱۹۰1). 


فهذا دليل على جواز قضاء السنة الراتبة إذا فاتت» 
وأنه ليس خاصًا بالنبي ك وإنا ا لخاص به هو المداومة 
على ذلك؛ ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: (فها 
هاتان) فيه فوائد منها: إثبات سنة الظهر بعدهاء ومنها: 
أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها وهو 
الصحيح» ومنها: أن الصلاة التي نها سبب لا تكره في 
وقت النهي» وإنا يكره ما لا سبب هماء فإن قيل: هذا 
خاص بالنبي ل قلنا: الأصل الاقتداء به ب وعدم 
التخصيص حتى يقوم دليل به» بل هنا دلالة ظاهرة 
على عدم التخصيص» وهي أن النبي ب بين نها سنة 
الظهر» ولم يقل هذا الفعل حتص بي» وسكوته ظاهر في 
جواز الاقتداء» نعم إن المداومة عليه) من خصائص 
الب بي . 

فإن قيل: إن النبي ي م يداوم على هذه الصلاة 
وإنا وقعت منه مر واحدة» ولم يعد إليها - ما يتناقض 
مع الأحاديث الواردة عن السيدة عائشة رضي الله عنها 
المذكورة آنمًا -مستدلين على ذلك بيا رُوي عن أم سلمة 
رضي الله عنها: "أن النبي بل صلى في بيتها بعد العصر 
ركعتين مرة واحدة» وأنها ذكرت ذلك له» فقال: هما 
ركعتان كنت أصليه| بعد الظهر» فشخلت عنهما حتى 
صليت العصر". وكذا بالحديث الذي جاء فيه أن آم 
سلمة رضي الله عنها قالت: "إن رسول الله ل كان 


.١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» /٤(‏ ۷(. 

۲. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: المواقيت» باب: 
الرخحصة في الصلاة بعد العصر» (۱/ ۳٩)ء‏ رقم (0۸7). 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 
(04). 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
يُصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنههاء فركعهما حين 
غابت الشمس» فلم أره يُصليه) قبل ولا بعد" . 

قلنا: إن هذا لا تناقض فيه ولا تعارض ألبتة؛ لأنه 
يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن النبي 5م يكن 
يصليه) إلا في بيته» ولم يكن يصليه) في المسجد؛ حتى 
لا يثقل على أمته» وبمذا لم تره أم سلمة يداوم على هذه 
الصلاة» ولا أحد من الصحابة» ونما يؤكد هذا ما جاء 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "... وكان النبي 5ل 
يصليه|ء ولا يصليه) في المسجد مخافة أن يثقل على 
آمته» وکان حب ما خفف عن" . 

وعلى هذاء فالثابت أن النبي ب كان يداوم على هذه 
الصلاة بعد العصر» وأن هذا من خصوصياته. 

وهكذا يتضح عدم التعارض بين الأحاديث 
وبعضهاء بل تتوافق وتتکامل دون تناقض أو اختلاف» 
فلا يتعارض نيه ب عن الصلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس» وصلاته ب فيها؛ لآن هذا من باب 
خحصوصية النبي ب أما هيه ب فهو موجه إلى النوافل 
التي بدون سبب لا غير. 
الخلاصة : 

٠‏ لقد تعاضدت أدلة القرآن والسنة على وجوب 
أداء الصلاة على الفور وعدم التهاون في تركهاء بل لقد 
اعتبرها النبي ب دَينّا جب قضاؤه وليس أي دين إنما 


۳. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: المواقيت» باب: 
الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس» (۱/ ٨۹۳‏ ٤۹)ء‏ رقم 
(0۸۸). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 
برقم (0۸۱). 

.٤‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۲/ ۷۸). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هو ديْن الله» کا انها عمود دين الله. 

لا تعارض بين أحاديث النهي عن الصلاة في 
أوقات معينة» وبين أحاديث وجوب قضاء الصلاة 
الفائتة بمجرد تذكرها في آي وقت؛ لأن النهي عن 
الصلاة في أوقات معينة إن بخص النوافل والصلاة التي 
ليس ضما سبب» كالتطوع بعد الفجر أو بعد العصرء أا 
الأحاديث التي فيها الأمر بوجوب الصلاة على الفورء 
حتى لو كانت في أوقات النهي والكراهة» إنم) تحص 
الفرائض فقط» وقد يدخل تحتها السنن الرواتب مشل: 
سنة الظهرء والنوافل التي ها سبب مثل: تحية المسجد 
وركعتي الوضوءء وإن كان الأَوْلى تركهافي هذا 
الوقت؟ لأنها عل أي وجه ستصل قضاء. 

٠‏ إن صلاة الجنازة جوز أداؤها في أي وقت كان» 
لكن المكروه هو تعمد تأخير الدفن إلى أوقات الكراهةء 
ولكن الضرورات تبيح المحظورات. 

٠‏ لقد ثبت عن النبي 5 النهي عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس» ولا يعكلر ذلك ماصع 
من أنه 4 كان يواظب على صلاة ركعتين بعد العصر 
في بيست عائشة رضي الله عنها؛ لأن ذلك من 
خصوصيات النبي 4 وليس ذلك لأحلِ غيره. 

۰ لا يحت بأي حال من الأحوال رمي الناس با 
ليس فيهم» خاصة العلاء فلحومهم مسمومة» ومها 
بلغ العام من علم فالكل يُؤخذ من قوله ويرد عليه إلا 
النبي 5 
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1۸٦ 


الشبهة الخامسة والعشرون 


دعوى نسخ أحاديث النهي عن الكلام أثناء الخطبة © 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الواهمين نسخ الأحاديث الواردة في 
النهي عن الكلام أثناء الخطبةء والتي منها ما رواه أبو 
هريرة عن النبي ل أنه قال: "إذا قلت لصاحبك: 
أنصت يوم الجمعة» والإمام يخطب» فقد لغوت" 
بحديث أبي رفاعة الذي يدل على جواز الكلام في 
الخطبةء قال أبو رفاعة: "انتهيت إلى النبي بل وهو 
بخطب» قال: فقلت: يا رسول الله» رجل غریب جاء 
یسأل عن دینه» لا يدري ما دينه» قال: فأقبل علٌ رسول 
الله ب وترك خطبته حتی انتھی إلجّ بکرسيٌ» حسبت 
قوائِمَةُ حديدًا» قال: فقعد عليه رسول ل وجعل 
يُعَلّمني ما علَّمةهُ الله» ثم أت خطبته فاته آخرها". 
وجها إبطال الشبهة : 

۱( لقد تعدّدت الأحاديث الواردة عن النبي لني 
النهي عن الكلام أثناء ا لحخطبة بين المأمومين؛ وذلك 
حتى لا تضيع عليهم خحطبة الجمعة التي حضروا من 
أجلها انشغالا بالكلام» وقد أخذ العلماء بذلك فأجعوا 
على وجوب الإنصات للحْطبة. 

۲) إن أحاديث النهي عن الكلام أثناء الخُطبة باق 
عملهاء وليست منسوخة بحديث أي رفاعة ظي؛ إذ إن 
النهي في الأحاديث موجه إلى المأموين بعضهم مع 
بعض؛ لتحصل همم فائدة الإنصات للخطبة» أما كلام 
الإمام مع المأمومين فجائزء لدلالة الأحاديث على 


ذلك فإذا أمكن ا لجمع فلا يقال بالنسخ حسب| اتفق 
عليه اللأصوليون. 


أولا. إجماع العلماء على وجوب الإنصات أثناء خطبة 
الجمعة: 

لقد تضافرت الأدلة على وجوب الإنصات أثناء 
خطبة الجحمعة» حتى وإن كان الكلام أمرًّا بمعروف أو 
خا عن منکر» فإنه بعتبر لغوّاء فقد روی الشیخان عن 
أي هريرة قال: قال رسول الله يك: "إذا قلت لصاحبك: 
أَنصِتْ يوم الجمعةء والإمام يخطب -فقد لغوت" 
وآخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل 
"من توضاً فأحسن الوضوء» ثم أتى الجمعة فاستمع 
وأنصت» عُفر له ما بينه وبين ا لجمعةء وزيادة ثلاثة أيا» 
ا 

وروی سلمان الفارسي قال: قال رسول الله 5 "من 
اغتسل يوم الجحمعة وتطهر با استطاع من طهر ثم 
اهن أو مس من طيب» ثم راح فلم برق بين اثنين 
فصل ما كتب له» ثم إذا خرج الإمام أنصت» غفر له ما 
بينه وبين الجحمعة الأخرى"". 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجحمعة» باب: 
الإنصات يوم الجمعة والإمام بخطب» (۲/ »)٤۸١‏ رقم 
(9). صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الجمعة» باب: 
في اللإنصات يوم الجمعة في الخطبةء (©/ »)۱٤۳۸‏ رقم 
۳ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجمعةء باب: فضل 
من استمع وآنصت في الخطبةء »)۱٤٤٩ /٤(‏ رقم (۱۹۵۵). 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجمعة»ء باب: 
لا فرق بين اثنين يوم الجمعة» (۲/ ١٥٤)ء‏ رقم .)4١١(‏ 


1A۷ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الله ب قرأ يوم الجحمعة "تبارك" وهو قائم» فذكرنا بأيام 
الله» وأبو الدرداء أو أبو ذرٌ يغمزني» فقال: متى أنزلت 
هذه السورة؟ إني م أسمعها إلا الآن! فأشار إليه» أن 
اسكت» فلا انصرفوا قال: سألتك متی أنزلت هذه 
السورة فلم تخبرني؟ فقال أي: ليس لك من صلاتك 
اليوم إلا ماوت فذهب إلى رسول الله ل فذكر ذلك 
له» وأخبره بالذي قال آي» فقال رسول الله: صدق 


(OD, ا‎ 


فكل هذه الأحاديث تنص على وجوب الإنصات 
اء اة وها ما أك ألأئمة العلا قول انه 
بدلالة الموافقة؛ لأنه إذا جعل قوله: "أنصت" مع كونه 
أمرّا بمعروف لغوّا» فغيره من الكلام أولى أن يسَمّى 
لغوّا» وقد وقع عند أحمد من رواية الأعرج عن أي 
هريرة في آخر هذا الحديث بعد قوله: "فقد ألغيت على 
نفسك"» واستدلٌ به على منع جيع أنواع الكلام حال 
الخطبة» وبه قال الجمهور في حق من سمعهاء وكذا 
الحكم في حق من لايسمعها عند الأكثر قالوا: وإذا 
أراد الأمر با معروف فليجعله بالإشارة» وأغرب ابن 
عبد البر؛ فنقل الإجاع على وجوب الإنصات للخطبة 
على من سمعها في الجمعة إلا عن قليل من التابعين» 
وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم 
.٤‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات ههاء 
(۱/ ۰۵۲ ۳۵۳) رقم .)۱۱۱١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعیف سنن ابن ماجه برقم (۱۱۱۱). 
.٥‏ صحيح: أخرجه مدني مسنده مسند امكشرين من 


الصحابة» مسند أبي هريرة ظ »)٠١١ /۱١(‏ رقم .)۸۲٠۹۸(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والإمام خطب: أنصت ونحوها أخدًا بهذا الحديث'. 
وما يؤكد هذا الوجوب أننا وجدنا الإمام البخاري 
رحه الله قد ترجم هذا الباب بقوله: "باب الإنصات 
يوم الجمعة والإمام يخطب» وإذا قال لصاحبه: أنصت 
فقد لغى". وقال سلمان عن النبي ل: "ينصت إذا تكلم 
الإا" 

ففي الحديث النهي عن جيع أنواع الكلام بين 
المأمومين - حال الخطبة» ونبّه ذا على ما سواه؛ لأنه إذا 
قال: أنصت» وهو في الأصل أمر بمعروف» وسحًاه 
لغواء فغيره من الكلام أولىء وإن) طريقه إذا أراد جي 
غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه» فإن 
تعر فهمه فلینهه بکلام ختصر» ولایزید على أقل 
ر 

وقوله : "والإمام خطب" دليل على أن وجوب 
الإنصات» والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبةء 
وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهورء وقال أبو 
حنيفة: جب الإنصات بخروج الإمام". 

وما يزيد الأمر وضوحًا ما قاله الصنعاني: إن هذا 
الحديث - حديث أبي هريرة -فيه تأكيد في النهي عن 
الكلام؛ لأنه إذا عد من اللغو وهو أمر بمعروفي» فأولى 
غيرّه» فعلى هذا جب عليه أن يأمر بالإشارة إن أمكن 
ذلك والمراد بالإنصات قيل: من مكالمة الناس» ومع 


ذلك فيجوز على هذا الذكر وقراءة القرآن»ء والأظهر أن 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۲/ ۱ بتصرف. 

۲. المرجع السابق» (۲/ .)٤۸١‏ 

۳. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (6/ )۱٤٩١‏ 
بتصرف. 


A۸ 


(4) 


النهي شامل للجميع» ومن فرق فعليه الدليل . 

وبهذا يتبيّن لنا وجوب الإنصات إلى الإمام وهو 
يخطب على المنبر؛ لعموم الأدلة في النهي عن الكلام 
حال الخطبة؛ ولذلك يقول صاحب كتاب "تمام المنة": 
"والراجح المنع من ذلك؛ لعموم قوله 5ل: "إذا قلت 
لصاحبك والإمام بخطب يوم الجمعة: أنصت فقد 
لغوت" ومعلوم أن القائل: "أنصت" آمر با لمعروف ناءِ 
عن المنكر» ومع ذلك فهو منهي عنه» وذلك لترجيح 
الإنصات لموعظة الخطيب» وهكذا يقال في كل كلام 
مرغًّب فيه» كتشميت العاطس» ورد السلام» والصلاة 
على النبي ی وما بُستدل به أيصًا عموم قوله بل في 
حدیث سلمان: "وینصت حتی يقضي صلاته"» ولا 


شك أن كل هذا يتناف مع الاتسات "م 


ثانيًا. إباحة الكلام بين الإمام والماموم في حالات 
التعليم والتنبيه على أخطاء المأمومين: 

لقد آباح العلماء الكلام بين الإمام والمأموم أثناء 
الخطبة إذا كان لضرورة عارضة» فقد كان النبي ب 
يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام» وشرائعه» 
ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو ني» 
كأن يأمر إنساتًا لغا أو حالف السنة أو ينهاه» فيقول: 
أنصت» أو لاتتكلم» آو لا تتخط أعناق الناس... 


.٤‏ سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» مرجع سابقء 
(۳/ ۱۷۳) بتصرف. 

.٥‏ صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الجمعة» باب: 
فضل اللإنصات وترك اللغو يوم الجمعة» »)۲١١ /١(‏ رقم 
.)١٤١۱٤(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 
برقم .)1۸٩۹(‏ 

.٦‏ تام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة» عادل العزازي»› 
مرجع سابق» (۲/ ۱ بتصرف. 


ونحو ذلك» وجاز للمأمور إجابته إظهارًا لعذره؛ كا 
جاء في حديث جابر بن عبد الله قال: "دخل رجل يوم 
الجمعة والنبي 4 بخطب» فقال: أصليت؟ قال: له 
ال تش ن و او ف ا 
ا لحطاب بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة» دخل رجل 
من أصحاب رسول الله ي فناداه عمر: أيّة ساعة 
هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم» فلم أنقلب إلى أهلي حتى 
سمعت النداء» فلم أذ على أن توضأت» قال عمر: 
والوضوء أيضًا! وقد علمت أن رسول الله ي كان يأمر 
E‏ 

فتحريم الكلام عله الاشتغال عن الإنصات 
الواجب وسإع الخطبة» ولا يجحصل ههناء وكذلك من 
كلّم الإمام لحاجةء أو سأله عن مسألة؛ بدليل ا لخبر ني 
ذلری۳. 

ولذلك قال الحافظ ابن حجر: "للخطيب أن يأمر في 
خطبته وينهى» ويببّن الأحكام المحتاج إليهاء ولا يقطع 
ذلك التوالي المشترط فيهاء بل لقائل أن يقول: كل ذلك 


4 . OT 
ويذكر أيصًا من فوائد حديث‎ ٠ يعد من الخطبة"‎ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجمعة» باب: 
من جاء والإمام بخطب صلی رکعتین خفیفتین» (۲/ »)٤۷۸‏ رقم 
(4۳1). صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الجمعة» باب: 
التحية والامام خطب» »)۱٤٤۹ /٤(‏ رقم (۱۹۸۷). 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجمعة» باب: 
فضل الخسل يوم الجمعة» (۲/ ٥‏ )رقم (۸۷۸). صحیح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الجمعة» (6/ »)۱٤١١‏ رقم 
(4۳). 

۳. الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» (۲/ 
۲٣‏ ) بتصرف. 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۲/ .)٤۷۸‏ 


۸۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
عمر بن الخطاب السابق: "أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في أثناء ا لخطبة لايفسدهاء وسقوط منع 
الكلام عن الخاطب بذلك". 

وما يدل أيصًا على جواز كلام الإمام مع المأموم 
أثناء ا لخطبة ما روي عن سؤال الأعرابي النبي ب 
الاستسقاء في الخطبة»ء فعن أنس بن مالك قال: 
"أصابت الناس سنة على عهد النبي 4 فبينا النبي 4 
يخطب في يوم الجمعةء قام أعراب فقال: يا رسول ال 
هلك المالء وجاع العيال» فادع الله لناء فرفع يديه - وما 
نرى في السماء قزعة» فوالذي نفسي بيده» ماوضعها 
حتى ثار السحاب آمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره 
حتى رأيت المطر يتحادر على يته ي فمطرنا يومنا 
ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة 
الأخرى» وقام ذلك الأعرابي - أو قال غيره -فقال: يا 
رسول الله تدم البناءء وغرق المال» فادع الله لناء فرفع 
يده فقال: اللهم حوالينا ولا عليناء فم) يشير بيده إلى 
ناحية من السحاب إلا انفرجت» وصارت المدينة مثشل 


E‏ وسال الوادي قناة شهرًاء ول جى أحدمن 


ا ادت ا 
وبناءً على ما سبق يتبين أن النبي بو كان يعلم 


أصحابه ني خطبته قواعد الإسلام» وشرائعه» ويأمرهم 
وينهاهم في خطبته إذا عرض له مر أو ن+ي» كا أمر 
الآني وهو يخطب أن يصلي ركعتين» ونهى المتخطي 
رقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوس؛ فعن أي 
ه. المرجع السابق» (۲/ .)٤١۹‏ 

.٦‏ الحوبة: الحفرة المستديرة الواسعة التي تحقها الجبال. 


۷. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحمعة» باب: 
اللاستسقاء في الخطبة» (۲/ »)٤۸١ ٤۷۹‏ رقم (۳(. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الزاهرية - جدير بن كريب -قال: "كنا مع عبد الله بن 
بُسر صاحب النبي ب يوم الجمعة» فقال عبد الله بن 
بسر: جاء رجل يتخطًّى رقاب الناس يوم الجمعة 
والنبى ب بخطب؛ فقال له النبى ي: اجلس فقد 
0 ۰ 

وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض» أو السؤال من 
أحد من أصحابه فيجيبه» ثم يعود إلى خطبته فيتمّهاء 
كحديث أبي رفاعة ظه. 

وكان ربا نزل عن المنبر للحاجة» ثم يعود فيتمهاء 
كا نزل لأخذالحسن والحسين رضي الله عنهاء 
فأخذ ها ڈ ثم ارتقی ہا المنیںء فأتم ے 
ELE a‏ 
الحسن والحسين» عليه) قميصان أحمران يمشيان 
ويعثران» فنزل رسول الله ل من المنبر فحمله| 
ووضعه)| بین یدیه» ثم قال: صدق الله : و لماه اموک 
روکد كرو «ادنيى: ٥٠‏ نظرت إلى هذين الصبيين 
يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي 
ورفعته) 

وكان ي يدعو الرجل في خحطبته: تعال يا فلان» 
اجلس یا فلان» صل یا فلان» وکان يأمرهم بمقتفی 
الحال في خحطبته» فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم 


خطبته» فقد روی 


Dn 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاة باب: تخطي رقاب الناس يوم الحمعة» ۳/ 
۹) رقم .)۱۱۱١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن ابي داود برقم (۱۱۱۸). 

۲. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الناقب» باب رقم /٠١(»)۱٠۹(‏ ).رقم 
.)٤0۷(‏ وصححه الألباني في صحيح وذ ضعيف سنن الترمذي 
برقم .)۳۷۷٤(‏ 


1۹۰ 


بالصدقة» وحصهم عليها. 

وكان ي يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر 
الله كك ودعائه» وكان يستسقي بهم إذا قحط المطرفي 
E‏ 

وعلى ذلك يكون حديث أبي رفاعة قال: "انتهيت 
إلى النبي ب وهو يخطب» قال: فقلت: يا رسول الله 
رجل غریب جاء يسال عن دینه» لا يدري ما دینه» قال: 
فأقبل علحٌ رسول الله َء وترك خطبته حتی انتهی إل 
فاي بکرسي» حسبت قوائمه حدیدًا» قال: فقعد عليه 
e‏ 


ا . هو من قبيل تعليم النبي 5 
أصحابه ‏ ولیس ناسحا لحديث الإنصات؛ لأن هذه 


خطبته فام 


حالات خاصة كانت تحدث مع النبي ب كحديث 
الاستسقاء» وحديث الأمر بصلاة ركعتين لمن جلس 
قبل أن يصليه|ء فكل هذه حالات خاصة لا دحل ها 
بحديث الإنصات» والملاحظ في هذا الحديث 
والأحاديث ذات المواقف الخاصة أنها كانت بينه كل 
وبين المأمومين» أما النهي فهو خاص بالمأمومين حتى لا 
حضرواء فالنهي عن الكلام أثناء ا لخطبة موجه إلى 
المأمومين بعضهم مع بعض» أما كلام الإمام مع 
المأمومين بغية تعليمهم أو نحو ذلك فجائز؛ لدلالة 
الأحاديث على ذلك. وعلى هذا فلا نسخ بين الحديثين» 

(ETACETV /١( قيم الجوزية» مرجع سابق»‎ ET 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحمعة» باب:‎ .٤ 
رقم‎ »)٠٤١١١٠٤١٥١ /٤6( حديث التعليم في الخطبة‎ 
.)444۲( 


ولا تعارض كا يدعي البعض. 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث "إذا قلت لصاحبك: أنصت -يوم 
الجمعة» والإمام يخطب -فقد لغوت" حديث صحيح 
في أعلى درجات الصحة؛ فقد أخرجه الشيخان في 
صحیحیه)ا» ولیس منسوخا ک) يدعون؛ لأن العلماء 
أجمعوا على وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة؛ 
وذلك لورود الأحاديث عن النبي ب التي تؤكد ذلك 
كحديث سلمان الفارسي في قوله: "... ثم إذا خرج 
الإمام أنصت...". وحديث أبي هريرة الذي يقول فيه 
النبي5: ا 
وغرهما من الأحاديث التي توجب الإنصات لساع 
الخطبة. 

ذكر ابن حجر أن ابن عبد البر نقل إجماع الأمة 
على وجوب الإنصات للخطبةء وهذا ما أكده الإمام 
النووي في شرحه لصحيح مسلم وغيره من العلماء 


والاأئمة. 


تی الحمعة فاستمع وآنصت..."» 


٠‏ لقد كان النبي بعلم أصحابه أثناء الخطبة 
کان يآمرهم او يناههم أو نه على خطا بعضهم» کا 
روي في أحاديث كثيرةء» كحديث تحية المسجد 
وحديث الاستسقاء» وكذلك فعل عمر 4# عندما نه 
الداخل على ضرورة التبكير للجمعة والغخسل أيصًاء 
وهذا لا يتناف مع إنصات المصلين للخطبة كا أمر 
رسول الله ب؛ لآن هذا أمر عارض بين الإمام والمأموم» 
ولم يقع بين المصلين. 

٠‏ وهمذا أباح العلماء أن يسأل الإمام المأمومين» أو 


ينه على خطأً وقع من أحدهم؛ لورود ذلك عن رسول 


۹۱ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الله ك وحديث أبي رفاعة من هذا القبيل؛ فقد طلب 
من النبي ب أن يعلّمه بعض أمور دينه» فقطع النبي بلا 
خطبته ثم أكملهاء وهذا مأخوذ من لفظ الحديث» 
حیث قال: "رجل ری ا غ ولا شك 
أن تعليم النبي ب هذا الصحابي هو تعليم لكافة 
الصحابة كه هذا عده بعض العلماء جزءًا من الخطبةء 


فأين النسخ في ذلك؟!! 


دعوى نسخ حديث خروج المرأة لصلاة العيدين ^ 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن حديث آم عطية في خروج 
النساء لصلاة العيد منسوخ» وهذاالحديث رواه 
الشيخان -البخاري ومسلم -عن أم عطية رضي الله 
عنها قالت: "أمرنا رسول الله كل أن نخرجهن في الفطر 
والأضحى: العواتق" واليّض وذات الحدورء فاما 
الحْيّض فيعتزلن الصلاةء ويشهدن الخير» ودعوة 
اللمسلمين..."الحديث. ويستدلون على نسخ هذا 
الحديث بأن هذا الأمر كان في صدر الإسلام» وكانت 
الحاجة إلى خروجهن يومها أشد؛ لإرهاب الأعداءء 
وتكثير المسلمين في أعينهم» حيث كان المسلمون يومئل 
قلةء فلا جاء الفتح واتسعت رقعة الدولة الإسلامية 
وأظفر الله كك المسلمين على عدوهم» وأصبحوا 


(* )ل نسخ في السنةء د. عید المتعال الجبري» مرجع سابق. 
.١‏ العواتق: البنات الأبكار البالغات. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ظاهرين -زالت الحاجة من خروج النساء فنسخ 
الحديث. 

وجها إبطال الشبهة : 

١‏ إن دعوى نسخ هذا الحديث لا تقوم على دليل 
معتبر يسوغ القول بالنسخ» والقول بأن خروج النساء 
كان لإرهاب العدو وتكثير سواد المسلمين - مرد ظن 
وتخمين» وهو مخالف للحديث نفسه» حيث ذكر رسول 
الله 5 علة الخروج» وهي شهود الخير ودعوة المسلمين» 
ولم يذكر 5 إرهاب عدو أو تكثير سوادِ» وقد أفتت أم 
عطية -راوية الحديث -بهذاء ولم يعارضها أحد من 
صحابة رسول الله ل ولو آن الحديث منسوخ 
لعارضوها. 

۲( لقد تعددت آراء الفقهاء في حكم خروج النساء 
لصلاة العيدين؛ تبعًا لاختلافهم في فهم الحديث الوارد 
في ذلك في ضوء باقي النصوص» وجاءت آراؤهم على 
الوجوب والاستحباب والجواز والكراهة»ء وأما من 
کرهه منهم فقد خحصّه بالشابات دون العجائز إن 
خيفت الفتنة بهن أو منهن» ولم يقل أحدهم بأن الحديث 
التفصيل : 
أولا. دعوى النسخ في الحديث قائمة على الظن 
والتخمين دون دليل من الشرعء وهذا لا يعتد به في 
النسخ: 

إن الحديث الذي زعم فيه النسخ جاء عن أم عطية 
الأنصارية رضي الله عنها قالت: "أمرنا رسول الله لا 
أن نخرجهن ني الفطر والأضحى: العواتق والحَيّض 
وذوات الخدور. فأما ايض فيعتزلن الصلاةق 


ووو 0 

وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ فقد اتفق 
عليه الشيخان» وجاء بنحوه عند أبي داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه» وثبت حكمه عند أهل الحديث» 
وجاء العمل به عند الصحابة والتابعين. 

أما دعوى النسخ في هذا الحديث» فلا تعتمد على 
أي دليل -من الكتاب أو السنة -يفيد أن هذاالأمر 
بالخروج لحضور العيدين قد تغبّر» أو جاء ما يمنع 
خروجهن» أو ما يفيد نسخ هذا الحديث, وإن) كان 
الاعتاد الأول عند هذا القائل هو الحدس والتخمين» 
فقد وقع ظلّه أن هذا ا لحت على خروج النساء لحضور 
العيد؛ حتى إن ا لحيّض يخرجن ولا يحضرن المصلى - 
كان في بداية أمر الدعوة لتكثير سواد المسلمين» فيكون 
في هذا إرهاب للعدوء فالدولة مازالت في طور نشأتا 
الأول» ثم تسخ هذا الحديث بانتتصار المسلمين» 
وانتشار دعوتهم» وكثرة عددهم وإظهارهم على 
عدوهم» فا عادت الحاجة ماسّة لخروج النساء في 
صلاة العيدين. 

لذا فدعوى القائل بالنسخ في هذا الحديث» هي 
دعوى في غاية أمرهاعرجاء لا تقوم على قدم» ولا 
يرتفع بها دليل» ولا تسوٌغها حجةء وإن) عمودها الأول 
الرجم بالغيب» والغوص في بحور الوهم وأعماق 
اشا 


.١‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء کتاب: العيدين»› 
باب: اعتزال احَيّض المصلى» (۲/ ٤٤٥)ء‏ رقم .)۹۸١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي) کتاب: صلاة العيدين»› باب: ذكر إباحة 
خروج النساء في العيدين إلى المصلىء (6/ »)۱٤١۸‏ رقم 
(YT)‏ 


وها آم لا ت نا ال من الا جرال ودل 
على النسخ؛ فلا هو من شروطه» ولا ركن من أركانه؛ 
لأن النسخ عند معظم أهل العلم يكون بنص صحيح 
ثابت في الشرع يفيد وجود النسخ» بأن َقَدَّم أحد 
النصين على الآخرء وأن يكون أقوى منه أو ياثله» وأن 
يكون النسخ بالشرع» لا بالظن والعقل» وأن يكون 
المنسوخ شرعيًا لا قلي" . 

وعلى هذاء فإن من أهم شروط النسخ: أن يكون 
الناسخ نصا شرعيًا صحيحًاء إما من الكتاب أو من 
السنة» ولا جوز بغير هذا. 

ودعوى النسخ هنا قائمة - ك ذكرنا -على مبجرد 
الظن والحدس ولا يوجد دليل شرعيٌٰ صحيح من 
الكتاب أو السنة على منع النساء من الخروج لصلاة 
العيدين» وشهود الخبر» ودعوة المسلمين» بل قد جاءت 
السنة ب] يثبت خروجهن لا لصلاة العيد فحسب» وإنا 
لجحميع الصلوات» فقال بل: "لا تعنعوا إماء الله مساجد 
ا 

وليس الحدس والتخمين والاحتال من مصادر 
الشريعة التي تقوى على نسخ النصوص الصحيحة 
ا 


.١‏ انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» محمد بن 
موسی الحازمي» مرجع سابق» ص٤۲:‏ ۲۹. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجمعة» باب 
رقم (۱۳)ء (۲/ »)٤٤٤‏ رقم .)۹۰٩(‏ صحیح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: الصلاةء باب: خروج النساء إلى المساجد إذا م 
یترتب عليه فتنة (۳/ »)۱۰۱١‏ رقم .)٩۷۳(‏ 

۳. لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق» ص 
۲ بتصرف. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


ا 

والح أن العلة الدافعة لخروج النساء للعيدين هي: 
شهود الخير» ودعوة المسلمين» ورجاء بركة هذااليوم 
وطهرته» وليست إرهاب العدو ك )ازعم هؤلاء 
المتوهمون. 

لقد ذكر النبي ب في الحديث السبب الذي من أجله 
تخرج المرة إلى المصلى وتحضر العيد» وهو شهود الخيرء 
ودعوة المسلمين» ولم يذكر في ذلك شيا من إرهاب 
عدو أو تكثير سواد المسلمين في عين أعدائهم» ولو 
كان هذا سببًا مقب ولا لذكره النبي ب في الحديث. 

ويدفع هذا أيصًا ان ابن عباس شهد خرو جهن وهو 
صغير» وكان ذلك بعد فتح مكة» ولا حاجة إليهن؛ 
لقوة الإسلام حينئز"*» كذلك قد أفتت به أم عطية 
بعد وفاة النبي ب بمدة» ولم يثبت عن أحد من الصحابة 
خالفتها في ذلك" . 

وهذا يدل على أن حكم الحديث ظلّ قاتا بعد وفاة 
النبي بء وبعد انتصار الإإسلام وانتشاره» ولو كان 
الحكم منسوحا لعارضها الصحابة في فتواها. 

كا أن دعوة المسلمين وشهود الخير أمر قائم إلى يوم 
القيامة؛ فلا جوز النسخ في هذاالحكم دون دليل 
واضح قاطع . 

وقد ذهب الإمام ابن حزم إلى هذاء فقال عن القول 
بالنسخ إنه: "قول بلا علم» وهو 5 قد بين أن أمره 
.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» مرجع سابق» (۲/ 
00( 
ه. سبل السلام» الصنعاني» مرجع سابق» (۳/ .)۲۲١‏ 


(o0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بخروجهن؛ ليشهدن الخيرء ودعوة المسلمين» ويعتزل 
الحيّض المصلى... ولأنه بإ م يكن بحضرة عسكر 
فیرهب علیهم» ولم یکن معه عدو إلا ا منافقون وود 
المدينة الذين يرون أن اة 

وعلى هذاء فإن التعليل في خروج النساء للمصلى في 
العيدين» لأجل إرهاب العدو -تعليل فاسد لا يده 
قول ولا ترجُحه حجة» ونما يؤكد ذلك ما قاله المحافظ 
ابن حجر في هذا القول بأنه فيه: "نظر؛ لأن الاستنصار 
E O‏ 
والأولى آن بخص ذلك بمن يُؤمن عليها وبها الفتنةء ولا 
يترتب على حضورها محذور» ولا تزاحم الرجال في 
الطرق ولا في المجامه"". 

وبذلك يثبت مدى ضعف هذاالرأي» وعدم 
رجاحته بحال من الأحوال» فإن) كان السب الأول من 
خروجهن» هو إظهار شعائر الإسلام» ولتعمٌ البركة 
الجميع»› وليشهدن الخبر» ودعوة المسلمين» وقد استمر 
الأمر بهذا في حياة الصحابة والتابعين» ولم تكن هناك 
حاجة إلى إرهاب عدوء أو تكثير سواد» وبهذا ينتهي 
هذا الرأي إلى قيعان الخور والضعف» ولا ترتفع به قامة 
أبدا» ويظل مردودًا من جميع أهل العلم. 

كل هذا يثبت ضعف القول بالنسخ ويبطله» فكل 
الدلائل والأحداث تثبت خلافه» فلو كانت الحاجة في 
خروج النساء إرهاب العدوء لمنعهن النبي 4 بعد فتح 
مكة» وإنها استمر الأمر على خروجهن؛ لأن العلة فيه 
دائمةٌ ومستمرة. 
.١‏ المحلى» ابن حزم» مرجع سابق» (۳/ .)١١٤‏ 


۲ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۲/ .)٥٤٩ ٥٤٥‏ 
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ثانيا. تعددت آراء الفقهاء في حكم خروج النساء لصلاة 
العيدين؛ تبعًا لهد كل منهم للحديث, ول يقل 
أحدهم بأنه منسوخ: 

تور إراة آهل العم والفقهاء حول اكم روج 
المرأة في العيدين إلى المصلى بين الوجوب والاستحباب 
والجوازء وقد ذهب إلى الكراهة بعضهم مع التفريق بين 
الشابة والعجوز. 

قال الشوكاني في هذا: "والحديث وما في معناه من 
الأحاديث القاضية بمشروعية خروج النساء في 
العيدين إلى المصلى» من غير فرق بين البكر والثيب» 
والشابة والعجوز» والحائض وغيرهاء ما م تكن معتدّة 
أو كان في خرو جها فتنة» أو كان نها عذرء وقد اختلف 
العلاء في ذلك إلى أقوال: 

أخة ان ذلك تب ون الاتر عل 
الندب» ولم يفرّقوا بين الشابة والعجوز. وهذاقول أبي 
حامد من الحنابلةء والجرجاني من الشافعية» وهو ظاهر 
إطلاق الشافعي. 

القول الثاني: التفرقة بين الشابة والعجوز. قال 
الحافظ العراقي: وهو الذي عليه ججمهور الشافعية في 
المختصر. 

القول الثالث: أنه جائز غير مستحب ههن مطلقًا. 
وهو ظاهر كلام الإمام مد في) نقله عنه ابن قدامة. 

القول الرابع: أنه مكروه. وقد حكاه الترمذي عن 
الثوري وابن المبارك وهو قول مالك وأبي يوسف» 
وحكاه ابن قدامة عن النخعي ويجيى بن سعيد 
الأنصاري» وروى ابن أبي شيبة عن النخعي: أنه كره 
للشابة أن تخرج إلى العيد. 

القول الخامس: أنه حت على النساء الخروج إلى 


العيد. حكاه القاضي عياض عن أبي بكر وعلي وابن 
عمر ت وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر قال: "حق 
علی کل ذات نطاق”' الخروج إلى العیدیں "". 

وما نميل إليه هو خروج النساء العجائز لحضور 
صلاة العيد» وخروج الشابات إذا أَمِنٌَ الفتنة» وقيّد 
الشافعية خروج النساء لصلاة العيد بغير ذوات 
الميشات. قال الإمام النووي في "المجموع": قال 
الشافعي والأصحاب رحمهم الله: يستحب للنساء غير 
ذوات اهيئات حضور صلاة العيد» وأما ذوات ايئات 
فیکره حضورهن» إلى آن قال: وإذا خرجن استحب 
خحروجهن في ثياب بذلة» ولا يلبسنَ ما يشهرهن» 
ويستحب أن يتنظفن بالماء» ويكره هن الطيب» هذا كله 
حكم العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهن» وأما الشابة 
وذات الال ومن تشتهى» فيكره هن الحضور؛ لمافي 
ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن» فإن قيل: هذا 
حالف لحديث أم عطية المذكورء قلنا: ثبت في 
الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لو أدرك 
رسول الله ب ما أحدث النساء لمنعهن کا مُنعت نساء 


بني إسرائيل..." الحديث"» ولان الفتن وأسباب الشر 


.١‏ كل ذات نطاق: كل أنثى بالغة. 

۲. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب: صلاة 
العيدين» باب: من رخص في خروج النساء إلى العيدين» (۲/ 
۷) رقم (۲). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
(۰۸). 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأذان» باب: 
انتظار الناس قيام الإمام العام (/ 6(« رقم .)۸٦۹(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: خروج 
النساء إلى المساجد إذا م يترتب عليه فتنة وأا لا تحرج مطيبة» 
)/ 1۰1۷(« رقم (۹۸۲). 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول“ . 

قال ابن عثيمين: وني عصرنا أشد» وقال الإمام ابن 
الجوزي في كتاب "أحكام النساء": قلت: قد بيا أن 
خروج النساء مباح» لكن إذا خيفت الفتنة بهن أو 
منهن» فالامتناع من الخروج أفضل؛ لأن نساء الصدر 
الأول كر على غير ما نشا هذا الزمان عليه» وكذلك 
الرجال. 

ومن هذا نعلم أن خروج النساء لحضور صلاة 
العيدين مباح شرعًاء ولكن بشرط الالتزام والاحتشامء 
وقصد التقرب إلى الله» ومشاركة المسلمين في دعواتهم» 
وإظهار شعائر الإسلام. 
الخلاصة: 

إن دعوى النسخ في حديث شهود المرأة لصلاة 
العيد» وخروجها للمصلى - قائمة على التخمين والظنء 
ولا يؤيدها أي دليل من الكتاب أو السنة» وجرد الظن 
والتخمين لاي صح أن يكون ناسحا للأحاديث 
الصحيحة؛ لأن أهل العلم لايعتدّون به في باب 
النسخ. 

٠‏ إن النبي ‏ قد ذكر في الحديث العلة من خروج 
النساء للعيدين» وهي شهود الخير» ودعوة المسلمينء 
ولم يذكر منها إرهاب العدو أو تكثير سواد المسلمين. 

٠‏ إن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله 
عنه| قد شهد خروج النساء للمصلى وهو صغير» وكان 
ذلك بعد فتح مكة» ولو كان خروجهن لإرهاب العدو 


.)4 /٠( المجموع» النووي» مرجع سابق»‎ .٤ 


.٥‏ خحروج النساء إلى صلاة العيد» مقال للشيخ ابن عثيمين» 
منتديات مكتبة المسجد النبوي الشريف بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في أول الأمرء لما خرجن للعيدين بعد هذا الفتح؛ فدلً 
ذلك على عدم صحة النسخ في هذا الحديث. 

٠‏ إن جمهور أهل العلم والفقهاء قد ذهبوا إلى 
مشروعية خروج المرأة لصلاة العيدين» واختلفوا حول 
وجوب ذلك أو استحبابه» وقال بعضهم بكراهة ذلك 
للشابات إن لم تومن الفتنة عليهن أو بهن. 

. إن أم عطية رضي الله عنها راوية حديث شهود 
المرأة لصلاة العيدين» كانت تفتي ب) روته بعد وفاة 
النبي َء ولم يعارضها أحد من الصحابة في هذه 
الفتوى» ولو كان الحديث منسوخاء لعارضها 
الصحابة في فتواها. 


اد 


إنكارأحاديث مقادير الزكاة(* 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين الروايات الثابتة عن النبي 4 
في تحديد قواعد الزكاة ومقاديرها. ويستدلون على ذلك 
بأن القرآن لم ينص على هذه المقادير» وما هي إلا 
اجتهادات لا دليل على صحتهاء ولا حكمة من الأخذ 
و 2 ا کا و 


(*) السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء همدي 
الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ» مصر» طا ۷١٤١ه/‏ 
۷ م. شبهات وأباطيل منكري السنةء بو إسلام مد عبد 
الله» مركز التنوير اللإسلامي» القاهرة» ط۰۲ ٠٠٠۲م.‏ ختلف 
الحديث بين الفقهاء والمحدثين» د. نافذ حسين مادء مرجع 
سابق. 


كل على حسب طاقته» ولم يكن هناك أمر مضبوط أو 
مطالب مخصوصة» كا أن بعض النصوص التي وردت 
في تفصيل مقادير الزكاة متناقضة فيا بينها؛ مما يوجب 
ردها حمیعًا. 

ومثال ذلك: ما أخرجه البخاري وغيره من حديث 
عبد الله بن عمر عن النبي بل قال: "فيا سقت الساء 
والعيون أو كان عَتَريّا" العش» وما سقي بالتَضح 
نصف الحشر"» فذلك يناقض حديثا آخر عن أي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله: "ليس فيا دون خهسة 
أوْستق" صدقة"؛ فالحديث الأول يدل على وجوب 
إخراج الزكاة وهو العشر فيا سَقِيّ بماء السماء» دون 
اشتراط مقدار حدّد للإخراج هذه الزكاةء قليلا كان أو 
كثيرًا» بينما يدل الحديث الفاني على اشتراط النصاب 
لإخراج الزكاةء وهو خمسة أوسق فا فوق. 

رامين من وراء ذلك إلى التشكيك في نصوص السنة 
النبوية الثابتة. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن فرضية الزكاة ثابتة بالقرآن الكريم والسنة 
الصحيحة» وهذا لا خلاف عليه» ولأن القرآن دستور 
حياوٍفم)| كان ليقف أما جزيئشات أحكام الزكاة 
وتفاصيلها الدقيقة؛ ولكنه أرشدنافي أكثر من موضع 
إلى أن بيان ذلك هو من مهام النبي ب وأوجب علينا 
اتباعه ب ني كل مايقول ويفعل» ولتحديد المقادير 
كم جليلة» وفوائد عظيمة للمزكّي» والمزگی عليه 
وتلك الأحاديث الثابتة ا لمتواترة في كتب السنة بشآن 


.١‏ العَثَري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سَقي. 
الوس ستون صاعًَاء والصاع خمسة أرطال وثلث. 


مقادير الزكاة وأحكامها هي خير دليل على أنه كان 
للزكاة يام النبي ب نظام دقيق ومحددء وذلك ما سار 
عليه صحابة رسول الله 4 والتابعون من بعده ب إلى 
يومناهذا. 

۲( لا تعارض بين حديث ابن عمر رضي الله عنها 
وحديث أبي سعيد الخدري له بشأن مقادير الزكاةق 
فكلاهما صحيح» بل في أعلى درجات الصحة؛ وجمهور 
العلاء على العمل بحديث أبي سعيد» وأن حديث ابن 
عمر عام في دلالته؛ فيجب أن يحمل على الحديث المقيد 
- حديث أي سعيد ي فالمراد: آنه في) سقت الساء 
العشر» بشرط ألا يكون أقل من خسة أوسق» والأمر 
كذلك فيا سَقِيّ بالنضح. 
التفصيل : 
أولا. الزكاة فريضة واجبة على المسلمين بنص القرآن 
الكريم» وطريقة إيتائها وتحديد مقاديرها من مهام 
النبي بإ بنص القرآن أيضا : 

إن الزكاة هي الركن المالي الاجتماعي من أركان 
الإسلام الخمسةء وبا - مع التوحيد وإقامة الصلاة 
والصوم والحج -يدخل المرء في جماعة المسلمينء 
ویستحق أَحوّہم والانتاء إلیهم» ک) قال ك: طإؤإن 


کے ا ور . 
تاوا وأقاموا الصلوة واوا لر ڪوه خو نکم في 


الین (التوبة: 0 

والزكاة واجبة بشهادة القرآن الكريم والسنة النبوية 
والإجاع. 

أما القرآن: فالآيات كثيرة في فرضية الزكاة 


.١‏ فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالةء بيروت» 
ط۰۱1 ٦۰٤۱ه/‏ ٩۱۹۸م‏ (۱/ ۷) بتصرف. 


1۹۷ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


ووجوب إخراجها؛ منها قوله 5ڭ: $ وَأَقِيمُوا أَلصَلَوه 
واوا الوه (البقرة: »)٤‏ وقال کك: ل واوا E‏ 


حمهء ډوم 


ادو چ (الانعام: ۱ 

وأما السنة: فقد حت النبي # على فرضيتها في 
أحاديث كثيرة جدَّا؛ منها: قوله كلل: "بني الإسلام على 
E CT‏ 

وعندما بعث رسول الله ب معادًا ظ4 إلي اليمن قال 
له ل "... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
ودن ناتا و امل دترا ۰ 

وما الإجماع: فقد أجع المسلمون في جميع الأعصار 
على وجوب الزكاة» واتفق الصحابة ل على قتال 
مانعیهاء فمن نکر فرضیتها کفر وارتدٌ إن کان مسلا 
ناشیا ببلاد الإسلام بين هل العلم» وتجري عليه أحكام 
المرتدين» ويُستتاب ثلانًاء فإن تاب وإلا فُتل» ومن أنكر 
وجوبها جهلا به» إما لحداثة عهده بالإسلام أو لأنه 
نشا ببادية نائية عن الأمصارء عرف وجوبهاء ولا بحكم 
بک امور 

وقد توعد الله كلك مانع الزكاة بالعذاب الشديد في 


الآخرة؛ فقال الله 5ك: ‏ یکروت الذَهب وَأَلِصَةَ 
ك 2 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإيمان» باب: 
دعاؤکم إیمانکم» (۱/ ٤٦)ء‏ رقم (۸). صحیح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: بيان ركان الإسلام ودعائمه 
العظام» (۱/ ۳۲۰)» رقم .)١۱١١(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الزكاة» باب: 
وجوب الزكاة (۳/ ۳۰۷)ء رقم (۱۳۹۵). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام» (۱/ »)۳٤۲‏ رقم .)۱١١(‏ 

/۲( الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق»‎ .٤ 
بتصرف.‎ ٤ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وا فقوتا ف سيل اََّرَحم صتا ایر 2 
ن ا د ر ا 3 r‏ ف بھا جاه 


وم ی لها ف تار جهتَر 
لانشیک فدذوقا ما 


Is و واو یا ہ‎ og” 


وجوم وخ رهم هذا ما ڪززتم 
کت کنزوت 4 (التوبة). 

أما عقابه الدنيوي فأخذها منه؛ بسبب تقصيره 
وإهماله» وعلى الحاكم أخذ شطر المال عنه قهرًا؛ لقول 
النبي ني الحديث الذي رواه بر بن حكيم عن أبيه 
عن جده عن النبي ب أنه كان يقول: "... من أعطاها 
م تجرًا فله أجرها» ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله 
عَرْمةٌ من عَرَمَات ربنا كف لا محل لآل محمد منها 


ف ولاك ان شتا ادق حت غ 


اکا 

ولعل هؤلاء يتفقون معنا في أن الزكاة فرض وركن 
ركين من أركان الإإسلام؛ لنص القرآن على ذلك؛ 
خاصة وأنهم لا يرتضون إلا القرآن حكًا وقاضيًاء أما 

فإننا نقول ههم: إذا كان القرآن هو الحكم الذي 
يقضي في كل ما عَظّم ودق من التشريع الإسلامي - كى| 
تقولون؛ فالقرآن الكريم نفسه هو الذي حكم بحجية 
ا 
قو له کك: قلا لا ور 
پہ ص رد 2 ی 
مجر 


تهر ثم 


.١‏ حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الزكاةء باب: في زكاة السائمةء (6/ »)۳١١‏ رقم 
(9۷۲). وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 
)4۳( 


شمس الحق العظيم 


۲ . انظر: عون المعبود شرح سنن آبي داود» ڈ 
آبادي» مرجع سابق» /٤(‏ ۳۱۷). 


1۹۸ 


2 رو‎ e 


فصت وا 
2 َد أَعَاعَ 
يهم حَفِيظًا چ الساء» وقوله تعالی: ب وما کا 
ا أن یک م 


Dr 


من مره 4 (الاحزاب: 7(« وقوله : ل إن لنازعم 


سلا س چ السا رقا 


ل 
ار ا 2 A‏ 


و کو 


ممن ا مومَةٍ إا فی لله ورسوله 


lr 


ليره 


Sf O FS, o‏ وء ور 0 ر 
في شىء فردوه الى الله والرسول نکم تومنون يالله واليووٍ 
۳ 

لاخر 4 (الساء :04(. 


فالعمل بالسنة الشريفة من الواجبات التي نص 
عليها القرآن نفسه. 

ا وال ا 
عام» والتقييد لما هو مطلق» والتوضيح ماهو مبهم؛ 
كتفصيل إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت 
وغيرهاء فلم يفصل القرآن الكريم عدد ركعات 
الصلاةء ولا مقادير الزكاة نصابًا واستحقاقًاء ولا 


مناسك الحج؛ فمن مهام السنة النبوية بيان ما جاء 


به القرآن مجملا؛ لقوله كك: 3 وارلا ليک ال ڪر 
لمن للا مارد لمم 4 (النحل: .)٠٤‏ 

يقول القرطبي رححهمه الله: إن البيان منه على 
ضربین» وذكر اوها أنه بيان لمجمل في الكتاب» كبيانه 
للصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها 
وسائر أحكامهاء وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها وما الذي 
تؤخذ منه من الأموال» وبيانه لمناسك الحج. 

وروی ابن المبارك عن عمران بن حصين: آنه قال 
لرجل أحمق» أتجد الظهر في كتاب الله أربعًا لا مجهر فيها 
۳. مجلة الببحوث الإسلاميةء الرئاسة العامة لإدارات البحوث 


العلمية واللإفقاء والدعوة والإإرشاد» مرجع سابق» (۲۷/ 
(AA‏ 


بالقراءة! ثم عذّد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذاء ثم 
قال: آتجد هذا في کتاب الله مفْسّرًا! إن کتاب الله کب 
نّم هذاء وإن السنة تفسره. 

وقد روى الأوزاعي عن حسّان بن عطية قال: "كان 
الوحي ينزل على رسول الله ل ويخبره جبريل بالسنة 
الى ل ب 

وبه عن الأوزاعي قال: قال يجيى بن أي كثير: 
"السنة قاضية على الكتاب» وليس الكتاب بقاضٍ على 
اة 

وروي عن الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل قال: 
N ET CO HEE‏ 

ومن ثم» فالسنة المطهرة لا تنفصم عن القرآن 
الكريم» بل هي تنبع من بحر جوده؛ ولذلك يجب اتباع 
ما جاء به النبي بج وإن م يوجد له ذكر في القرآن؛ 
كتلك الفرائض المجملة التي نص عليها القرآن الكريم» 
ولم يفصّل فيها القول» فجاءت السنة لتفصّل أحكامهاء 
وتبيّن كيفية أدائهاء فمن غبر ما جاءت به السنة بشأن 
تشريع عدد الصلوات وأوقاتما وعدد ركعاتما -يتعطّل 
أداء تلك الفريضة» ونقف حيارى أمام تلك الآيات 
القرآنية الغزيرة التي تأمر بإقامة الصلاةء والأمر كذلك 
فيي يتعلق بأحكام الصيام والحج والعمرة وغيرها. 

ومن جلة تلك الفرائض التي نص عليها القرآن 
الكريم إجالًا فريضة الزكاةء وقد بنا سابقًا فرضية 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله» 
باب: موضع السنة من الکتاب» (۲/ ۱۱۹۳)» رقم .)۲۳٠١(‏ 
وصححه أو الأشبال الزهيري في تحقيقه لحامع بيان العلم. 

۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (۱/ ٠۳۸‏ 
۹ بتصرف. 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الزكاة على كل مسلم بنص القرآن الكريم» وأن لانعها 
عقابًا في الدنيا قبل العذاب الأليم الذي ينتظره في 
الآخرة» وكذلك الأدلة من السنة ومن إحماع الأمة. 

وقد جاءت السنة النبوية ببيان أحكام الزكاة أتم 
بيانِ» فحدّدت نصاب الزكاة ومقاديرها وعلى من 
تجب... إلخ. 

وقد ذكر القرآن الكريم أنواعًا من الأموال التي 
تجب فيها الزكاة» ونبّهنا على زكاتهاء وأداء حق الله فيها 
إهالاء وقد أتت السنة بتفصيل تلك الأحكام وبيانهاء 
ومن ذلك: 


زكاة الذهب والفضة: وقد ذكرها الله في قوله كلك: 


RAT Tf 2N 2. i 
ولذ نزوت الذهت:والفصة ولات‎ 


سے صر ل 


ف سیل اه رُم بداب اير © (لربت. 

ثم بيت السنة مقدار الزكاة في النقدين ب "ربع 
العشر" منههاء وذلك إذا بلغ الذهب عشرين مثقالاء 
وبلغت الفضة مائتي درهم إسلامي؛ وذلك لحديث 
ابن عمر وعائشة أن النبي بذ "كان يأحذ من كل 
عشرین دینارًا فصاعدًا نصف دینار» ومن الأربعين 
SES‏ 

وني حديث أنس 4 عن النبي 5 قال: "... وني 
الرة”“ ربع العشرء فإن م تكن إلا تسعين ومائة فليس 


فیھا شیء» إلا ن یشاء ربا" . 


۳. صحيح: خر جه ابن ماجه في سننه» كتاب: الزكاة» باب: 
زكاة الورق والذهب»(١/‏ ۱) رقم (۱۷۹۱). وصححه 
الألباني في صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)١۷۹۱(‏ 

.٤‏ الرقّة: الفضة الخالصة. 

ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الزكاة» باب: 
زكاة الغنم» (۳/ ۷۱ ۲)ء رقم .)۱٤٥٤(‏ 


زكاة الزروع والثهار: قال کڭ: ڪوا من مرو 


ع ر ےر e‏ 


إا قمر وء انوا حه وم ح اوو € لاتمام: 0 

وجاءت السنة تبيّن مقدار ما يؤخذ منهازكاةً 
ب "عفر الخارج" أو "نصف عشره"؛ فالعشر اتفاقًا فيا 
سقّي بغير كلفة» وجب فيا يُسفّى بكلفة نصف العشر؛ 
لقوله 4#: "فيا سقت السماء والعيون أو كان عَّرئّا 
العشرء وما سقي بالتضح نصف العش ". 

زكاة الثروة الحيوانية: وردت أحاديث كثيرة بشأن 
بيان أحكام زكاة الثروة الحيوانية من إبل وغنم وبقر؛ 
ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس: "أن أبا 
بكر ظله كتب له هذا الكتاب لكا وجّهه إلى البحرين: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي 
فرض رسول الله ب على المسلمينء والتي أمر الله بها 
رسوله» فمن سَيْلَّها من المسلمين على وجهها فلْيعْطهاء 
ومن سيل فوعها فلا عط : في آربع وعشرين من الإبلء 
فما دونها من الغنم من كل خس شاة فإذا بلغت خمسًا 
وعشرین إلى خس ولائین ففیها بنت اض آنشی» 
فإذا بلخت ستا وثلاثين إلى خس وأربعين ففيها بنت 
بون" أ ين إلى ستين ففيها 
جه طروقة ا لجمل) فإذا بلغت واحدة وستين إلى 


نٹی» فإذا بلغت سسا وآربعین 


.١‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الزكاة باب: 
العشر في) سَقَيّ من ماء السماء وبا ماء ا لجاريء (۳/ »)٤٠۷‏ رقم 


.{IEAY) 
بنت تحاض: هي التي أتت عليها سنة ودخلت في الثانيةء‎ .۲ 
وحملت آمها.‎ 


۳. نت لَبُون: هي التي أتت عليها سنتان ودخلت في الثالثة. 

.٤‏ الحقة : هي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعةء 
وسمیت جقة؛ لأا استحقت الحمل والركوب» وطروقة 
الجمل: أي أنها نضجت ليطرقها الفحل. 


خس وسبعین ففيها جَدّعة فإذا بلغت E‏ 


وسبعين -إلى تسعين ففيها بنتا لبونٍ» فإذا بلغت إحدى 
وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها جتان طروقتا الجمل» 
فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنثُ 
لبون» وني کل خسين حقة» ومن ۾ یکن معه إلا أربع 
من الإبل فليس فيها صدقةء إلا أن يشاء ربهاء فإذا 
بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة» وني صدقة الخنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةء فإذا 
زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان» فإذا زادت 
على مائتين إلى لان ائة ففيها ثلاث فإذا زادت على 
ثلاثائة ففي كل مائة شاةء فإذا كانت سائمة الرجل 
ناقصة من أربعين شاه واحدة فليس فيها صدقة» إلا أن 
ا 

والأمر كذلك بشأن زكاة الكسب من التجارةق 
وزكاة الخارج من الأرض من معدن وغيره؛ فقد نص 
القرآن على الأول إججالا؛ فقال كك: خ ايها ألزيَ 
ءامنا افوا من طيبکت ما ڪَسَبْسم 4 (البقرة: »)۲٩۷‏ 
ونص على الثاني فقال: #ويكًا ااا کم نَ رض 4 
(البقرة: ۲۹۷) وبيّنت السنة أحكام ذلك تفصيلا. 

فالأحاديث والآثار الواردة في باب الزكاة 
وأحكامها كثيرة جدّاء وهي مبسوطة في كتب الحديث 
والفقه» حتى آنه لا بخلو كتاب في الحديث أو في الفقه 
إلا وقد خصّص بابًا للزكاة يتناول فيه أحاديث 
آحکامها تفصیاد. 
.٥‏ الجذعة: هي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة. 


1 . صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الزكاة باب: 
زكاة الخغنم» /۳١(‏ ۷۱ ۲)» رقم .)۱٤٥٤(‏ 


يقول د. يوسف القرضاوي: ولاغرو أن تكون 
السْنّة النبوية هي المصدر الخحصب لأحكام الزكاة 
وأسرارهاء وأن يكون للزكاة في كتب السنة جال رحب 
ومكان فسيح» فهناك معات الأحاديث في أحكام 
الزكاةء ففي الجامع الصحيح للإمام البخاري من 
الأحاديث المرفوعة مائة واثنان وسبعون (۱۷۲) 
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ا 


حديثاء ووافقه مسلم على تخر ها في صحیحه» سوی 
سبعة عشر(۱۷) حديتًاء ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في 
خاتمة كتاب الزكاة من فتح الباري» وهذا عدا الآثار 
المروية عن الصحابة والتابعين. وفي ختصر صحيح 
مسلم للمنذري سبعون (۷۰) حديثا. وني سنن أي 
داود مائة وخسة وأربعون )٠٤١(‏ حديثا. وني سنن ابن 
ماجه واحد وستون )٦۱(‏ حديتا. وني مسند أحمد 
ماتنان واثنان و مسون )۲٥۲(‏ ديا وفي سنن 
الدارقطني في كتاب الزكاة وزكاة الفطر مائتان وواحد 
وخسون )۲٥۱(‏ حديتًا. وني كتاب "جمع الفوائد من 
جامع الأصول ومجمع الزوائد" مائة وخمسة وتسعون 
)۱۹١(‏ حديثا لصاحبه العلامة سليان الروداني الفاسي 
الغربي» والذي جع فيه أحاديث أربعة عشر كتابًا من 
الكتب الستة والموطا ومسانيد أحمد والدارمي وبي يعلى 
والبرار ومعاجم الطبراني الثلاثة. وني الترغيب 
والترهيب للمنذري ثلاث ائة وثانية وعشرون (۳۲۸) 
حديتًا. وني "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية" 
للحافظ ابن حجر ثمانية وتسعون (۹۸) حديثًا. 

وهذا الكم المائل من الأحاديث كان مصدرًا رئيسيًا 
للاستدلال والاستشهاد به في تحديد كل مايتعلق 
بالزكاة من حيث أنواعها ومقاديرها. 


كا أن هناك مصدرًا ثالث تستسقى منه أحكام الدينء 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
با في ذلك أحكام الزكاةء يعتمد عليه بعد القرآن 
والسنة في مثل هذا الباب» ألا وهو السوابق التطبيقية 
للصحابة» وخاصة سةة الخلفاء الراشدين المهديين؛ 
الذين ألحق الرسول ييه سنتهم بسنته» وأمرنا بالتمسك 
بها والحرص عليها؛ فقد أخرج الإمام أمدعن 
العرباض بن سارية أن النبي كلذ قال: "... فإنه من 
یعش منکم فسیری اختلافا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين الممديين» وعضواعليها 
0 

وهناك أيصًا أقوال الفقهاء وآراؤهم» سواء كانت 
تفسيرًا للنصوص» أم استنباطًا منهاء أو قياسًا عليهاء أو 
تعلياا هاء وما كان من هذه الأقوال موضع إجماع متيقن 
SENE‏ 

أماعن تعجُبهم من تشريع مقادير الزكاة 
وتساؤهم: لاذا م تترك المقادير مبهمة لينفق كل ذي 
سَعَة من سعته؟ نقول: شتان بين الزكاة والقبرع» 
فالزكاة ليست تبرعًا يتفصّل به الخني على الفقير أو 
الموسر على المعحدم» ولكنها ركن إلزامي من أركان 
الإسلام» يُرجى بإخراجها التقرب إلى الله ونيل ثوابه 
والبعد عن سخطه وعذابه» وهي حق للغير في مال کل 
مسلم قادر» فناسب ذلك آلا تكون مبهمة المقاديرء 
مجهولة الأحكام؛ لأن من حت كل مسلم -طالما أنه 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
العرباض بن سارية عن النبي به رقم .)۱۷١۸6(‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

۲. فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» (۱/ ۸: 
۲ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكم؟ وكيف يخرجه؟ ولذلك کله أوكل الله كك لنبيه 
محمد ي تحديد مقادير الزكاة وكل أحكامهاء فجاءت 
الأحاديث تترى تبيّن بكل دقة ووضوح أحكام تلك 
الفريضة. 

هذا عن الحكمة من تشريع مقادير الزكاة عامةًء وقد 
ذكر بعض العلماء الحكمة من تشريع مقادير معينةء قال 
الشيخ الدهلوي في بيان الحكمة من بعض مقادير 
ال ركاه إا فد ون الت والتر عة ارخ ا 
تكفي أقل أهل بيت إلى سنةء وذلك لأن أقل الييت 
الزوج والزوجة» وثالث خادم أو ولد بينههاء وما 
يضاهي ذلك من أقل البيوت» وغالب قوت الإنسان 
رطل أو مد من الطعام» فإذا أكل كل واحد من هؤلاء 
ذلك المقدار كفاهم لسنةء وبقيت بقية لنوائبهم أو 
إدامهم. 

وإنها فر من الورق خمسة أوراق (مائتي درهم)؛ 
لأنها مقدار يكفي أقل أهل بيت سنة كاملة إذا كانت 
الأسعار موافقة في أكثر الأقطار» واستقرئ عادات 
البلاد المعتدلة في الرخحص والغلاء تجد ذلك. 

فا فر من الل هس درد ول قات اة 
وإن كان الأصل ألا تؤخذ الزكاة إلا من جنس المالء 
وأن يجعل النصاب عددا له بال؛ لأن الإبل أعظم 
المواشي جثةء وأكثرها فائدة: يمكن أن تذبح» وتّركب» 
وعكّب» ويطلب منها النسل» ويُستدفا بأوبارها 
وجلودهاء وكان بعضهم يقتني نجائب قليلة تكفي 


كفاية الصرمَة"» وكان البعير يوي في ذلك الزمان 


.١‏ الذود: القطيع من الإبل بين الثلاث إلى العشر. 
۲. الصْرْمة: القطيع من الإبل نحو ثلاثين. 


بعشر شیاه وبغان شیاه وبانتی عشرة شات کا وزد في 
كثير من الأحاديث؛ فجعل خمس ذود في حكم أدنى 
نصاب من الغنم» وجعل فيها شاة"". 

وخلاصة القول فيا سبق أن الله كلك قد افترض 
علينا الزكاة بنص القرآن الكريم» وشدّد على وجوبهاء 
وتوعد مانعها بالعذاب الشديد يوم القيامةء ولأن 
القرآن دستور حياةٍء فما کان ليقف على جزيشات هذه 
الفريضة وأحكامها؛ بل كان يسوق الكلام عنها سوقًا 
مجملاء ولم يتركنا الله كلك في حيرة من أمرناء بل أرشدنا 
إلى من يبن لنا ذلك ويوضحه»ء وهو النبي بء وأمرنا 
بوجوب اتباعه في کل ما يقول ويفعل» فكل ما صح 
عن النبي ب بشأن أحكام الزكاة واجب التصديق 
والاتباع» فلن تصح زكاةٌ إلا إذا جاءت وَفقًا لما بيه 
النبي ب وأرشد إليه» فهو الذي قال الله كلك في حقه: 
لول ن یمو هدوا & «درر: ۰ . 
ثانيا. حدیثا ابن عمروأبي سعید رضي الله عنهما في 
أعلى درجات الصحة» ولا تعارض بينهما : 

ٳن حديثي ابن عمر وأبي سعيد ذه في أعلى درجات 
الصحة؛ حيث اتفق الشيخان على إخراجه )| في 
صحيحيه|ء فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي ب قال: "في سقت 
السماء والعيون أو كان عََريًا العشر» وما سقي بالتَضح 


۳. حجة الله البالغة» شاه ولي الله الدهلوي» تحقيق: سيد سابق» 
دار الجیل» بیروت» ط۰۱ ١۲٤١ه/ [Nip‏ 1( 

® في ""زكاة الفطر ومراعاة كل عصر " طالع: الوجه السادس» 
من السبهة الثالثة والعشرين» من الحزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وفي ""الحكمة من مشروعية زكاة الفطر" طالع: 
الشبهة الثامنة والعشرين» من هذاالجزء. 


نصف العُشر"'» وبنحوه عند الإمام مسلم من حديث 
جابر ظ4 آنه سمع النبي بل قال: "فيي) سقت الأنهار 
والكَيّم العُشورء وفيا سي بالسانية نصف 
ا 

وروی البخاري من حديث أي سعيد هه أنه ل 
قال: "ليس فيا أقل من خمسة أوسق صدقة..."*» 
وعند مسلم من حديث آبي سعيد ظ4 أيضًا أنه ك قال: 
"ليس في دون خمسة أوسقق فة ادق 
وعلیه؛ فا لحدیثان متفق على صحته|. 

ولا تعارض مطلقًا بين قول النبي بل في الحديث 
الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما: "فيي سقت الساء 
والعيون أو كان عتَريًا العشر» وما سَقِي بالنضح نصف 
العشر" وبين قوله ب في الحديث الذي رواه أبو سعيد 
الخذري هه قال: "ليس في) دون خمسة أوسق 
صدقة..."؛ فالأول لفظ عام (فيي| سقت)؛ أي: كل ما 
يسقى بماء السماء أو يسقى بماء العيون الجارية» فيجب 
فيه العْشْرء وكذلك ما سَقِيّ بالضح نصف العش 
وهذا يعم القليل والكثير. 

والحديث الشاني لفظ خاص دل على أن القليل 
لا زكاة فيه» فما نقص عن خمسة أوسق لا زكاة فيه» 
1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الزكاةء باب: 


العشر فيا يسقى من ماء السماء وبا ماء الجاري» (۳/ ۷٠٤)ء‏ رقم 
(EA)‏ 

۲. السّانية: البعير الذي يسقى به الماء من البئر. 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الزكاة» باب: ما فيه 
العشر أو نصف العشرء /٤(‏ ۸۸٥۱)ء‏ رقم .)۲۲۳١(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الزكاةء باب: 
ليس فيا دون خسة أوسق صدقةء (۳/ »)٤٠١‏ رقم .)١۱٤۸٤(‏ 
.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: ليس 
فی دون خسة وسق صدقة» »)۱٥۸۲ /٤(‏ رقم (۲۲۲۷). 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


والجمهور على أن اللفظ العام تمل على الخحاص هنا؛ 
فالمراد بقوله: "فيا سقت الساء العشر"؟؛ أي: إذا بلغ 
خسة أوسق فأكثر. 

فإذا كان ظاهر الحديثين التعارض» وكان أحدها 
عاقافي دلالته» والآخر خاصّاء وبينهاعموم 
وخصوص مطلق» وأمكن الجمع بينهماء بن يضار إلى 
تخصيص الحديث العام في دلالته بالحديث الخحاص» 
فيتعيّن ذلك ولا يصار إلى الترجيح» أو النسخ» أو 
التوقف» حتى لا مل أحدهما أو كلاه . 

قال الشافعي: "وکل احتمل حدیثان أن بُستعملا 
معا استعملا معّاء ولم يعطّل واحد منها الآخر "". 

قال ابن قدامة: الزكاة لا تجب في شيء من الزروع 
والثار» حتى تبلغ خسة أوسق» هذاقول أكثر أهل 
العلم؛ منهم: ابن عمر» وجابر» وآبو آمامة بن سهل» 
وعمر بن عبد العزيز» وجابر بن زيل» والحسن» وعطاء 
ومكحول» والحكَمٌ والتخعي» ومالك وأهل المدينة 
والتّوري» والأوزاعي» وابن أبي ليى» والسافعي» وأبو 
يوسف» ومحمد» وسائر هل العلم» لانعلم أحدًا 
خالفهم» إلا مجاهدًاء وأبا حنيفة» ومن تابعه» قالوا: 
تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ لعموم قوله : "فيا 
سقت السماء العشر"» ولأنه لا يعتبر له حول» فلا يعتبر 
له نصاب» ولنا قول النبي بل: "ليس فيا دون خهمسة 
أوستق صدقة"» وهذا خاص حب تقديمه» وتخصيص 
عموم ما رَوّوه... ولأنه -أي: الثمر أو الزرع -مالٌ 
تجب فيه الصدقة» فلم تجب في يسيره كسائر الأموال 


.٦‏ ختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» د. نافذ حسين مادء 


مرجع سابق» ص۲۲۷ بتصرف. 
۷. اختلاف الحديث» الشافعى» مرجع سابق» (14). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الزكائية» وإنما م يعتبر الحول؛ لآنه يكمل نماؤه 
باستحصاده لا ببقائه» واعتبر الحول في غيره؛ لأنه مظنة 
لال الناء ي ساز الأموال". 

وقال ابن القيم: "يجب العمل بكلا الحديثين ولا 
جوز معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية؛ 
فإن طاعة الرسول فرض في هذا وفي هذاء ولا تعارض 
بينهم] - بحمد الله - بوجه من الوجوه؛ فإن قوله: "في 
سقت السماء العشر" إن أريد به التمييز بين ما يجب فيه 
العشر وما يجب فيه نصفه» فذكر النوعين مفرَقًا بينه) في 
مقدار الواجب» وأما مقدار التصاب فسكت عنه في 
هذا ا لحدیث» وينه نصا في الحديث الى "". 

وقد أيد البخاري هذاالقول عندماقال: "هذا 
-يقصد حديث أي سعيد - تفسير الأول؛ لأنه ل يوقت 
ي الأول -يعني: حديث ابن عمر» وين في هذا ووقٌت» 
والزيادة مقبولة» والمفشّر يقضي على المبهم إذا رواه آهل 
الت" . 

وقال ابن حجر: "قوله: "والمفشّر يقضي على 
المبهم"؛ آي: الخاص يقضي على العام؛ لأن (في) سقت) 
عام يشمل النصاب ودونه» و (ليس في| دون همسة 
أوسق صدقة) حاص بقدر النصاب". 
وقال الشوكاني: "وحديث: "ليس في| دون هُسة 


أوسق صدقة" مخصّص لعموم حديث جابر المتقدم - 


.١‏ المخني» ابن قدامة» مرجع سابق» )٠١١ ۱١١ /٤(‏ بتصرف. 
۲. أعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن قيم الجوزية» مرجع 
سابق» (۲/ .)۳٤۸‏ 

۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر العسقلاني» 
مرجع سابقء (۳/ .)٤۰۷‏ 

.)٤٠۹ /۳( المرجع السابق»‎ .٤ 


يعني حديث جابر اه عن النبي ب قال: "فيا سقت 
لار والعَيْم العشورء وفيا سمي بالسّانية نصف 
ال رخدت ان غم ادرو هه ن 
حديثنا؛ لأن| يشملان الخمسة الأوسق ومادونهاء 
وحديث أبي سعيد هذا خاص بقدر الخمسة الأوسق؛ 
فلا تجب الزكاة في) دوناء وإلى هذا ذهب الجمهور. 

وعلّل ذلك الشوكاني بأن العام والخاص هنا ظنيّان 
كلاهماء والخاص أرجح دلالة وإسنادًا؛ فيقدّم على 
العام» تقدّم أو تأر أو قارن على ماهو الحق» من أنه 
يبن العام على اا و 

وخلاصة القول: أن أقوال النبي ي م تتعارض أبدًا 
بشأن حكم من الأحكام عامةء وما ورد عنه َل بشأن 
بيان مقادير الزكاة لا يتعارض ألبتة؛ فالأحاديث يكمّل 
بعضها بعصًا؛ فقد أجمع جمهور العلاء على أن حديث 
رسول الله 35 "في) سقت الساء العشر" حديث عام في 
دلالته» وهو حمول على الحديث الخاص: "ليس فيا 
دون خمسة أوسق صدقة"» فالمراد أن زكاة الزروع التي 
سقيت بيماء السماء العشر» بشرط أن يكون مقدارها أكثر 
من خمسة أوستق» أمّا إن كانت أقل من ذلك فلا زكاة 
فيهاء والأمر كذلك فيا سَقَيّ بالنضح» فزكاته نصف 
العشر» بشرط آلا يكون مقداره قل من خمسة أوسق» 
وهذا ما ذهب إليه عامة أهل العلم» فلا تعارض إذن! 
الخلاصة : 

٠‏ الزكاة ركن من أركان الإسلام» وإيتاؤها فرض 
.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الزكاةء باب: ما فيه 
العشر آو نصف العشرء »)۱٥۸۸ /٤(‏ رقم .)۲۲۳٣(‏ 


.٦‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» مرجع سابق 
/٥(‏ ۲۱۹۹) بتصرف. 


واجب على كل مسلم تحققت فيه شروطهاء وقد نض 
القرآن على وجوہا في آیاتِ کثیرة» وتوع د الله ك 
مانعها بالعذاب الأليم في الآخرة. 

٠‏ ليقف القرآن أمام التفصيلات الدقيقة 
للأحكام» ومن ذلك أحكام الزكاةء وإن) تت 
التشريعات فيه مجحملة. 

٠‏ لقد أكد القرآن الكريم على أن تفصيل جميع 
الأحكام التي ساقها من مهام السنة النبوية» قال كبك: 
ل وارلا يك ڪر بين لتاس ما رد َم 4 
(النحل:٤٤)»‏ فأداء الطاعات حيعها لا بد أن يكون تَبَعّا لا 
أرشد إليه النبي به وبّن. 

٠‏ إن الواقع التاريخي خير دليل على أنه كان للزكاة 
على عهد النبي ب نظام دقيق» حدّد النبي بل فيه 
مقاديرها وأنصبتها وشروطها وجميع أحكامها بدقة 
ووضوح» فقد عنيت أحاديث كثيرة صحيحة في جميع 
كتب السنة ببيان ذلك وتو ضيحه. 

٠‏ لقد سار الخلفاء الراشدون وجميع الصحابة على 
ما أرشد إليه النبي ب بشأن أحكام الزكاة» وتبعهم في 
ذلك التابعون ومن تبعهم إلى يومنا هذا. 

° لا تعارض بين حديث ابن عمر رضي الله عنها: 
"فيا قت الساء والغعيون أو كان عتر با الخشر: 
وبين حديث آبي سعيد 4#: "ليس في دون خمسة أوسق 
صدقة"؛ لأن حديث ابن عمر عام (ني كل ما سقت 
الساء) دون ذكر نصاب معيّن» وني حديث أبي سعيد 
ذِكرٌ النصاب؛ فيجب عندئذ أن حمل حديث ابن عمر 
(العام) على حدیث أي سعد (الخاص)» ویکون المراد: 
أن في كل ما سقت الساء والعيون أو شرب بعروقه من 
غير سي الحشر» وذلك إذا بلغ نصابها أكثر من خمسة 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


ای اماما ع ا و ا 
الشبهة الثامنة والعشرون 
دعوى نسخ أحاديث وجوب زكاة الفطر”*“ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الواهمين أن أحاديث وجوب زكاة 
الفطر وفرضيتها منسوخة بنزول أمر الزكاة» من ذلك 
حديث النبي ب الذي رواه ابن عمر رضي الله عنها 
قال: "فرض رسول الله ب زكاة الفطر» صاعًا من تمر» 
أو صاعًا من شعير» على العبد والحر» والذكر والأنشى» 
والصغير والكبير من المسلمین» وأمر با أن تودّى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة". ويستدلون على هذا النسخ 
بها رواه النسائي وغيره من حديث قيس بن سعد بن 
عبادة قال: "أمرنا رسول الله َة بصدقة الفطر قبل أن 
تنزل الزكاةء فلما نزلت الزكاة م يأمرنا ولم ينهناء ونحن 
وجه إبطال الشبهة : 

لقد أجع جل أهل العلم على أن أحاديث وجوب 
زكاة الفطر وفرضيتها ليست منسوخة ألبتة بحديث 
قیس بن سعد؛ فإن نزول فرض لا يستوجب سقوط 
فرض آخرء کا آن قول قيس: "م يأمرنا ولم ينهنا" 
دليل على بقاء الحكم» وأنه لم بجر عليه أي تغييرء 
بالإضافة إلي أن زكاة الفطر تختلف مع الزكاة العامة 
اختلافا بيّا ني معناها والحكمة من مشر وعيتهاء فكيف 


(*) لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
کا ا 
التفصيل : 

ف اج آمل ال سن اة وا 
ومن جاء بعدهم على أن أحاديث وجوب زكاة 
الفطر» ومنها ما رواه ابن عمر رضي الله عنه) قال: 
"فرض رسول الله 4 زكاة الفطر» صاعا من تمر أو 
صاعًَا من شعير» على العبد والحرء والذكر والأنشى» 
والصغیر والکبیر» ومر بہا أن تَودّى قبل خروج الناس 
إلى الصلاة""“_ ليست منسوخة بها رواه النسائي وغيره 
من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: "أمرنا رسول 
الله 4 بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاةء فل نزلت 
الزكاة لم يأمرنا وم ينهناء ونحن نفعله". 

قال ابن جرير الطبري في) حكاه عنه ابن عبد البر في 
(التمهيد): "قال جل أهل العلم هي (يعني زكاة الفطر) 
فرص ل ینسخها شيء". 

قال الطبري معقبًا: "وهو قول مالك والأوزاعي» 
والشوري» والشافعي» وأبي حنيفة» وأبي يوسف» 
وحمد» وأبي ا 

ويقول الخطابي معلقًا على حديث قيس بن سعد: 
"هذا لا يدل على زوال وجوبها؛ وذلك أن الزيادة في 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الزكاةء باب: 
فرض صدقة الفطرء (۳/ »)٤۳١‏ رقم .)٠١١٠۳(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر على المسلمين 
من التمر والشعیرء /٤(‏ ۹۲٥۱)ء‏ رقم .)۲۲٤۲(‏ 

۲. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الزكاةء باب: 
فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاةء /١(‏ ٦١٠٤ء‏ ۷١٤)ء‏ برقم 
(۹). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 
برقم .)۲٥۰۷(‏ 

۳. التمهید» ابن عبد البر» مرجع سابق» /۱٤(‏ ۰۳۲۲ ۳۲۳). 


جنس العبادة لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه» غير 
أن حل سار الزكوات الأموال» ومحل زكاة الفطر 
الا" 

ويضيف ابن حزم» فيقول: "هذا الخبر حجة لنا 
عليهم؛ لأن فيه أمر رسول الله ك بزكاة الفطرء فصار 
أمرّا مفترضصًاء ثم م ينه عنه» فبقي فرصا کے| کان.... 
فبطل تعلقهم بهذا احبر وقد قال  :3#‏ وَأَقِيمُوا 
لاوةه وگو 4 (البقرة: »)٤١‏ وقد سمّى اللبي ب 
زكاة الفطر زكاة» فهي داخلة في مر الله کل بهاء 
والدلائل على هذا تکثر جدا"“. 

ویؤکد ما سبق قول ابن التركاني: "هذا لا يدل على 
سقوط فرضها؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط 
آخر» وقد أجع أهل العلم على وجوب زكاة الفطرء 
وإن اختلفوا ني تسمیتها فرصا فلا جوز ترکها"". 

ومن ثم» يقول الشيخ حمود عويضة: فهذا الحديث 
ليس حجة في النسخ بقدر ماهو حجة على من عى 
النسخ» فالحديث يدل بالمنطوق على أن رسول الله ل 
قد أمر بها قبل أن تنزل الزكاة» وأن هذا الحديث قد 
قرنها بالزكاة؛ ليشير بذلك إلى أنها زكاة فتأخذ حكمها 
-وهذا لا حلاف عليه - وما دام أنها تأخذ حكم الزكاق 
وأنها تندرج تحت حكم وجوب الزكاة بلا خلافي بين 
المسلمينء فإن إبطال هذا الحكم يجتاج إلى نص» 


/۲( معام السنن شرح سنن أي داود» الخطابي» مرجع سابق»‎ .٤ 
(¥ 

.)14 /١( المحلىء ابن حزم» مرجع سابق»‎ .٥ 

.٦‏ السنن الكرى» البيهقي» وني زيله: الحوهر النقي لابن 
التركماني» دائرة المعارف الثقافية»ء لهند طا ١۱۳٤٤‏ ه0/ 
04(. 


ونصهم هذا لا يدل على ما ذهبوا إليه من النسخ» فقول 
الحديث: "فلا نزلت الزكاة م يأمرنا ولم ينهناء ونحن 
نفعله" یدل على بقاء ا لحکم» وأنه م بجر عليه تغییر لا 
أمر ولا نهي» مع استمرار العمل به عند المسلمين. 

أما دعوى النسخ فهي باطلة؛ إذ لو كان النسخ مرادًا 
لقال الحديث: لقد نهاناء أو لم يعزم عليناء أو من شاء 
فعله منکم» ومن شاء ترکه» فلا ۾ يقل شیا واستمر 
الحال على حاله من العمل به» فإن ذلك من أوضح 
الدلالات على بقاء حكم الوجوب؛ إذ المعلوم بداهة أن 
النبي به لا جب عليه أن يكرّر أقواله» وتشريعاته بين 
الفينة والأخرى'. 

اختلاف زكاة الفطر عن زكاة المال: 

هنا نتساءل: كيف تكون زكاة الفطر منسوخة 
بالزكاة العامة وهي تختلف عنها اختلافًا بّا؟! 

فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع 
الفتاوى" أن زكاة الفطر متغايرة عن الزكوات الأخرى 
في كونها متعلقة بالبدن» بخلاف هذه الزكوات» فإنما 
متعلقة بالأموال". 

وههذا لا يشترط هما ما يشترط للزكوات الأخرى من 
ملك النصاب". 

ويؤكد ما سبق أن الإسلام قد شرع هذه الزكاة 
وفرضها لحكمة جليلة أخبرنا بها النبي #5 كا في 
الحديث الصحيح الذي رواه عنه ابن عباس قال: 


.١‏ لجامع لأحكام الصيام» حمود عبد اللطيف عويضةء 
ص٦۳۹‏ بتصرف. 

۲. انظر: جموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق» /۲٠(‏ 1۹). 
۳. انظر: فقه الزکاة» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» (۲/ 
۸. 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
"فرض رسول الله َة زكاة الفطر طهرة للصائم من 
الل وا هو ا 

والناظر في هذا الحديث جد آنه قد تضمّن حكمتين 
لزكاة الفطر: 

ه هي طهرة للصائم من اللغو والرفث؛ فإن 
الصائم قد يعتريه في صيامه شيء من لغو القول» ورفث 
الكلام» وما شابه ذلك من المحظورات -وهذا قلَّم 
يسلم من مقارفته صائمٌ -ومن ثم جاءت هذه الزكاة في 
ختام شهر رمضان بمثابة عسل يتطهّر به من أوضار* 
ما شاب نفسه» اودر صومه؛ کي تبر ما فيه من قصورٍ 
ونقص» كا هو الحال في جعل الشارع السننَ الرواتب 
مع الصلوات الخمس جبرًا لما قد بحدث فيها من غفلة 
أو خلل أو إخلال ببعض الآداب“. 

وقد شبّه بعض الأئمة هذه الزكاة بسجود السّهوء 
قال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان» 
كسجدة السّهو للصلاة» تجبر نقصان الصوم» كا بجر 
السجود نقصان الصلاة". 

٠‏ هي طعمة للمساكين» وهذه الحكمة تتعلق 
بالمجتمع من إشاعة المحبة والمسرّة في جميع أنحائه» 
وخاصة المساكين وأهل الحاجة فيهء فإن العيد يوم فرح 


.٤‏ حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر,» /٥(‏ ۳)» رقم .)١١١١(‏ 
وحسنه الألباني ني صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(1۹). 

ه. الأوضار: الأوساخ. 

. انظر: فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» (۲/ 


۲۲( 
۷. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شهاب الدين الرملي» (۹/ 
0( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وسرو عام» فينبغي تعميم السرور على كل أبناء 
الجتمع المسلم فلن يفرح المسكين ويسر إذا رأى 
اوو وا ر م ا واوو 2 
قوت يومه في يوم عيد المسلمين؛ لذا اققضت حكمة 
الشارع أن يفرض له في هذا اليوم ما يغنيه عن الحاجة 
وذلّ السؤال» ويشعره بأن المجتمع لم همل أمره وم 
ینسه في یام بېجته وسروره". 

ومن خلال العرض السابق يتبّن لكل مدع أو واهم 
أن أحاديث وجوب زكاة الفطر ليست منسوخة ألبتة 
بحدیث قيس بن سعد» ک) قال جمهور أهل العلم؛ 
وذلك لأن هذا الحديث لا يصلح للاستشهاد به على 
النسخ؛ فإن نزول فرض لا يستوجب سقوط فرضِ 
آخرء کا آن قول قیس: "م یمرنا ولم ینهنا" دلیل على 
بقاء الحكم» وآنه م جر عليه أي تغيير» بالإضافة إلى 
أن زكاة الفطر تختلف عن الزكاة العامة اختلافا بيا 
في معناها والحكمة من مشروعيتهاء فكيف تكون 
ا 


الخلاصه : 


ه لقد أمع جل أهل العلم على أن أحاديث زكاة 
الفطر وفرضيتها ليست منسوخة ألبتة بشيء. 
ليس في حديث قيس بن سعد دلالة على نسخ 


أحاديث وجوب زكاة الفطر؛ إذإن نزول فرضٍ 


/۲( فقه الزكاة د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ ۲ 

© ني "'زكاة الفطر ومراعاة كل عصر " طالع: الوجه السادس» 
من الشبهة الثالثة والعشرين» من الجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وني ""فرضية الزكاة في ضوء القرآن والسنة" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة السابعة والعشرين» من هذا الحزء. 


لا یستوجب سقوط فرض آخر» کا أن قول قيس: "ل 
يأمرنا وم ينهنا" دليل على بقاء ا لحكم» وأنه م جر عليه 

٠‏ كيف تكون زكاة الفطر منسوخة بالزكاة العامة 
وهي تختلف عنهافي كون الأولى ضريبة على 
الأشخاص أو الرقاب» والأخرى ضريبة على 
الأموال؟! 

٠‏ إن أهمية زكاة الفطر والحكمة من مشروعيتها 
ترد القول بنسخ أحاديث وجوبها؛ وذلك لأا رضت 
على الصائم طهرة له من اللغو والرّفث» وطعمة 
للمساکين» فهل مثل هذا ينسخ؟! 

الشبهة التاسعة والعشرون 
توهم تعارض الأحاديث بشأن الصوم 
بعد ن ۰ شعبا ن ٥۳‏ 
مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض الناس وجود تعارض في)] جاء 
عن رسول الله ب بشأن مشروعية الصوم بعد النصف 
من شعبان» وذلك في رواه العلاء عن أبيه عن أي 
هريرة ظ4 أن رسول الله ل قال: "إذا انتصف شعبان 
رضي الله عنها آنپا قالت: "م يكن النبي #۶ يصوم شهرًا 
آکثر من شعبان» وکان يصوم شعبان کله...". ومثله 
(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 


ختلف الحديث علد الإمام مد د. عبد الله الفوزان» مرجع 
سابق. 


أيضًا حديث آم سلمة رضي الله عنها عن النبي 4# "أنه 
م يكن يصوم من السنة شهرًا تامًا إلا شعبان يصله 
برمضان". فحديث العلاء واضح الدلالة في النهي عن 
الو ا و ا ا ق 
من عائشة وأم سلمة رضي الله عنها على ما يخالف 
حديث العلاء في النهي» فكيف الجمع بين هذه 
الأحاديث؟! 
وجه إبطال الشبهة : 

إل حديث العلاء بن عبد الرحن في النهي عن 
الصوم بعد النصف من شعبان حديث صحيح» وراويه 
ثقة» ولیس في تفده با لحدیث ما يقدح في صحته» کى| 
آن له غير حدیث عند مسلم في صحیحه» ولا تعارض 
بينه وبين حديثي عائشة وأم سلمة؛ إذ إن النهي لمن 
تعمد ابتداء الصوم من بعد النصف من غير عادة أو 
نذر؛ وذلك لثبوت أن النبي ب صام شعبان كله آو 
أكثره» وبهذا قد جمع آهل العلم بين الأحاديث. 
التفصيل: 

قد يرد عن النبي 5 آنه هى عن فعل معين» ثم ينمل 
إلينا عنه 2# ما يخالف هذا النهي» سواء من فعله #5 آو 
إقراره لأحدِ من الصحابة - مثا - ما مجعل الناظر إلى 
مثل هذا في حيرة واضطراب» قد يدفعانه إلى الشك 
والارتياب فيا صح عن النبي كك وقد تكون الإجابة 
حاضرة ميسورة» كأن يُقَدَّم آخر النصين على أوه| 
فينسخه» أو يرجح القول على الفعل؛ لأن دلالة القول 
أقوى من دلالة الفعل» فالقول لا يعتريه مايعتري 
الفعل من احتالات قد تصرفه عن أن يكون بقوة 
القول» والأفضل من هذا كله وجود إمكانية الجمع بين 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

النصين قولا وفعلا. 
أحاديث» وبيان كيف همع أهل الحديث بينها. 

فعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة» أن رسول الله 4 
قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فقال العلاء: 
اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي 44 
رزلری ٩(۰‏ 

قال الحافظ ابن القيم: الذين ردّوا هذا الحديث هم 
مأخذان. 

أحدهما: أنه لم يتابع العلاء عليه أحدء بل انفرد به 
عن الناس» وكيف لا يكون هذا معروفا عند أصحاب 
أبي هريرة» مع أنه آمر تعم به البلوى ويتصل به 
العمل؟! 

والمخذ الثاني: أنهم ظنوه معارصًا لحديثي عائشة 
قلاا منه» فعن عائشة رضى الله عنها آنا قالت: "م يكن 
فإن الله لا يمل حتى تملواء وأحب الصلاة إلى النبى ل 
ما دُووِم عليه و إن قَلّت» وکان إذا صلی صلاة داوم 

(Or, 
E 

وكذلك ظنوا أن حديث النهى معارض لسؤاله 4 
للرجل عن صومه سرر شعبان» فعن عمران بن حصین 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصيام» باب: في كراهية ذلك 0۸/ 4 (TT‏ رقم 
(۲۳۳۲). وصححه الألباني ني صحيح وضعيف سنن آبي داود 
برقم (۲۳۳۷). 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم» باب: 
صوم شعبان» /٤(‏ )رقم (۱۹۷°). 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رضي الله عنهما عن النبي ي "آنه سأله IE‏ 
وعمران يسمع -فقال: يا فلان» ما صمت 


را ص 


رر 
الشهر؟ قال: أظنه قال: يعني رمضان» قال الرجل: لا 
يا رسول الله» قال: فإذا أفطرت فصم يومين» م يقل 
الصّلت: أظنه يعني : زمضان"'. 


قال الذين ردّوا حديث النهى: وهذه الأحاديث 


هذا 


صح منه» وربا ظن بعضهم أن هذا الحديث م يسمعه 
اغلام اة 

ومن ذهب إلى تضعيف الحديث الإمام أحمد بن 
حنبل» ويجبی بن معين» والنسائي» والبيهقي» والذهبي» 
وابن رجب» وکذلك ابن حجر حین)| نسب تضعیفه 
N EE E‏ 
واستدّلواعلى ذلك أيصًا بالإضافة إلى الحديثين 
السابقين -ب) ثبت في الصحيحين بمنطوق حديث أبي 
هريرة 4# ني النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو 
يومين» قال النبي #: "لا يتقدمن أحدكم رمضان 
ب أو یومین» إلا أن يكون رجل كان يصوم 
صومه فليصم ذلك اليوء"“. 

فدلّ هذا الحديث بمفهومه على جواز التقدم بأكثر 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصوم» باب: 
الصوم من آخر الشهر» /٤(‏ ۲۷۰)ء رقم (۱۹۸۳). صحيح 
مسلم» کتاب: الصیام» باب: صوم سَرّر شعبان» »)۱۸١۹ /٤(‏ 
رقم (۰)۲۷۰۵ 

۲. انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» مع شرح ابن القيم 
شمس احق العظیم آبادي» مرجع سابق» /٩(‏ ۳۲۹ ۳۳۰). 
۳. انظر: حتلف الحديث عند الإمام أحمد» د. عبد الله الفوزانء 
مرجع سابق» (۲/ :۷۲٤‏ ۷۲۷). 

٤‏ . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصوم» باب: 
لايتقدم رمضان بصوم يوم ولايومين» /٤(‏ ١١٠)ء‏ رقم 
.)۱41٤(‏ 


1 


من ذلك فالنهي ثابت بالا يتقدّم صوم رمضان بصوم 
يوم أو يومين فقط» فجاز صوم ما هو دون ذلك. 

قال ابن القيم: وأما المصخُحون له» وهم: بو 
عوانة» والطحاوي» وابن حبان» وابن حزم» وابن عبد 
البرء والمنذري» وغيرهم -فأجابوا عن هذا بأنه ليس فيه 
ما يقدح في صحته» وهو حدیث على شرط مسلم» فن 
مسلا أخرج في صحيحه عدة أحاديث عن العلاء عن 
آبيه عن أبي هريرة» تفرد به تفرد ثقة بحديث مستقل» 
وله عدة نظائر في الصحيح. 

قالوا: والتفرد الذي بعلل به هو تفرد الرجل عن 
الناس بوصل ما أرسلوه» أو رفع ما وقفوه» أو زيادة 
لفظة م يذكروهاء وأما الثقة العدل إذا روى حديثًا 
وتفرّد به م يكن تفرده علة» فكم قد تفرد الثقات بسنن 
عن النبي بي عملت با الأمة؟ هذا رد على من طعن في 
الحديث من جهة تفرد العلاء. 

قالوا: وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على 
صيام شعبان» فلا معارضة بينهماء وإن تلك الأحاديث 
تدلٌ على صوم نصفه مع ما قبله» وعلى الصوم المعتاد في 
النصف الثاني وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد 
الصوم بعد النصف» لا لعادة ولا مضافا إلى ما قبله» 
ویشهد له حدیث التقدّم: "لا يتقدمن أحدكم رمضان 
بصوم يوم أو يومين..." فدّل ذلك على جواز صوم ما 
هو بعد النصف من غير تعمد أو قصد الصوم في هذين 
اليومين من غير عادة أو قضاء نذر. 

وأما كون العلاء م يسمعه من أبيه» فهذا ) نعلم أَنٌ 
أخدا عله لحنت اة الح قد ك س اغد من 
أبيه» وي صحيح مسلم عن العلاء عن أبيه بالعنعنة غير 
حديث» وقد قال عباد بن كثر: "لقيت العلاء بن عبد 


الرحمن وهو يطوف» فقلت له: برب هذا البيت» حدثك 
بوك عن أبي هريرة عن النبي بب أنه قال: إذا انتتصف 
شعبان فلا تصوموا؟ فقال: ورب هذا البيت» سمعت 
أي يحدث عن أبي هريرة عن النبي بلا" فذكر.. 

وما حدیث: "هل صمت من سر ر شعبان شيئًا"؟؛ 
أي من آخره. قال أبو عبيد والجمهور: المراد بالسرر هنا 
آخر الشهر. سمّيت بذلك لاستسرار القمر فيهاء وهي 
ليلة ثمأن وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين. وقال 
ا لخطابي: هذان الحديثان يعني حديث: "لا تقدموا 
الشهر بصيام يوم" وحديث: "هل صمت من سرر 
شعبان" متعارضان في الظاهر» ووجه الجمع بينه) أن 
الأمر بالصوم إنما هو شيء كان الرجل قد أوجبه على 
ی ا 
اعتادها أواخر الشهور فتركها لاستقبال الشهرء 
فاستحب له ب أن يقضيه» وأما النهي عن تقدم رمضان 
بيوم أو يومين» فالنهي فيه عن أن يبتديه المرء متبرعًا به 
ا ا ا 
ا 

ومثل ذلك نقله الحافظ ابن حجر في "الفتح "عن 
الإمام القرطبي فقال: "الجمع بين الحديثين ممكن» 
بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك» وحمل الأمر 
على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة 
عادة الخير حتى لا يقطع» قال: وفيه إشارة إلى فضيلة 
الصوم في شعبان» وأن صوم يوم منه یعدل صوم یومین 
في غیره؛ أخدًا من قوله: "فصم يومین مکانه"؟ يعني: 
.١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الح العظيم آبادي» 
مرجع سابقء /٦(‏ ۳۳۰) بتصرف. 
۲. المرجع السابق» (7/ ۳۲۲) بتصرف. 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


مكان اليوم الذي فوته من صيام شعبان"". 


قال الشوكاني: "لا تعارض بين ما روي عنه 44 من 
صوم کل شعبان أو أكثره ووصله برمضان» وبين 
أحاديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» 
وكذا ما جاء من النهي عن صوم نصف شعبان الثاني؛ 
فإن الجمع بينه) ظاهر بأن حمل النهي على من يدخل 
تلك الأيام ي صيام يعتاده» وقد تقدّم تقييد أحاديث 
النهي عن التقدم» بقوله 4: "إلا أن يكون شينًا يصومه 
اخدی "2 

ويؤيد ما سبق ذكره جواب الشيخ عبد العزيز بن 
باز رهه الله عندما سئل عن كيفية التوفيق بين كل من 
حديث العلاء» وحديثي عائشة وأم سلمة» حيث قال: 
"لقد كان النبي 5 یصوم شعبان کله» وربم) صامه إلا 
قليا» كا ثبت ذلك من حديثي عائشة وأم سلمة» أما 
الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف 
شعبان فهو صحيح» كا قال الأخ العلامة الشيخ ناصر 
الدين الألباني» والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد 
النصف» أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد 
أصاب السنة". وبمذا يندفع التعارض المحوهم بين 
الأحاديث ويجصل الجحمع بينها. 
الخلاصة : 


إن كلا من حديث العلاء بن عبد الرحن: "إذا 


۴. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /٤(‏ ۲۷۲). 
.٤‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» محمد عبد السلام 
المباركفوري» (7/ ۸۷۸). . 
.٥‏ مجموع فتاوی ابن بازء أشرف على جمعه: محمد سعد الشويعرء 
مرجع سابق» (A /۱١(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
انتصف شعبان فلا تصوموا". وحديث عائشة رضي الله 
عنها: "ل يكن النبي ## ي صوم شهرًا أكشر من 
شعبان..."» وكذا حديث آم سلمة رضي الله عنها 
أحاديث صحيحة ثابتة. 

# إن تفرد العلاء بن عبد الرحمن بحديث النهي 
عن الصوم بعد النصف من شعبان - ليس قادخافي 
صحة الحديث؛ لأنه قد ثبت صحتهء كا أن تفرد الثقة 
بالرواية لا يقدح في صححتهاء فالعلاء ثقةء وله غير 

٭ لا تعارض بين كل من حديث العلاء بن عبد 
الرحمنء وحديثي عائشة وأم سلمة رضي الله عنه| فقد 
جمع العلاء بينها من خلال حمل حديث العلاء على من 
تعمد ابتداء الصوم بعد النصف من شعبان من غير تذر 
أو صيام اعتاده» أما حديثا عائشة وأم سلمة فمحمولان 
على ما إذا كان يصوم صومًا اعتاده. 

ومثل ذلك أيضًافي الجمع بين حديث سؤال 
النبي #5 للرجل عن صوم آخر شعبانء وحديث النهي 
عن تقدم رمضان بيوم أو يومين» فإن ذلك جائز في حق 
من كانت له عادة أو عليه قضاء فصام هذه الأيام 
وصادف آخر الشهرء فهذا لا يشمله النهي عن التقدم. 

لقد أثبتت هذه الأخبار وغيرها فضل الصوم في 
شهر شعبان ودل عليه آيضا أن صيام يوم في شعبان 
يعدل يومين في غيره» ک| جاء عن سؤال النبي چ 
للرجل عن صوم آخر شعبانء فنصحه بصيام يومين 
بعد رمضان عوضصًا عا فاته من شعبان» فکان هذا من 


فوائد الحديث. 


اد 


1۲ 


الشبهة الثلاثون 
توهم صحةۀ حديث "استقبال شهر الصیام "(* 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الواهمين صحة حديث استقبال شهر 
الصيام الذي روي من طريق زيدبن جدعان عن 
سعيد بن المسيب عن سلان الفارسي # قال: "خطبنا 
رسول الله 4 آخر یوم من شعبان فقال: يا ا الناسء 
قد أظلّكم شهر عظيم» شهر فيه ليلة خير من ألف 
شهرء جعل الله صيام ناره فريضةء وقيام ليله تطوعاء 
من تقرّب فيه بخصلة من الخير كان كمن أذّى فريضة 
فی سواه» ومن أدی فيه فريضة کان کمن أدى سبعين 
فريضة فيا سواهء وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنة 
وشهر المواساةء وشهر يزاد فيه رزق المؤمن» من فطر فيه 
صائ] کان مغفرة لذنوبه» وعتق رقبته من النار» وکان له 
مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيءء قالوا: يا 
رسول الله ليس كلنا جد ما يفْطر الصائم» قال: يعطي 
الله هذا الثواب من فطر صاتًا على تمرةء أو شربة ماء أو 
مذقة لبن» وهو شهر أوله رحهمة» وأوسطه مغفرةء 
وة عت شن انار من شففت كن علو كه غفر اله له 
وأعتقه من النارء واستكثروا فيه من ربع خصالء 
خصلتان ترضون با ربکم» وخصلتان لا غنی بکم 
عنهاء أما ا لخصلتان اللتان ترضون با ربكم» فشهادة 
أن لا إله إلا الله وتستغفرونهء وأما ا لخصلتان اللتان لا 
غنى بكم عنهاء فتسألون الله ا لجنة وتعوذون به من 
النارء ومن أشبع فيه صاتا سقاه الله من حوضي شربة 


(*) دفاع عن السنة المطهرة» د. علي إبرهيم حشيش» دار 
العقيدة» القاهرة طا ۹٦۲۹٤۱هھ/‏ 0 ١م‏ 


با تخ د ا 


وجه إبطال الشبهة : 

هذاالحديث ضعيف من ناحية السند والمتنء 
فضعف سنده يرجع إلى ضعف أحد رواته» وهو 
علي بن زید بن جُدعان» إذ لا يحتج بحدیثه» کا أن في 
السند انقطاعًا. وأما ضعف متنه فلنكارة بعض معانيه» 
بالإإضافة إلى أن هناك كثير من الأحاديث الصحيحة 
التي رويت عن النبي #4 في كيفية استقبال رمضان 
والاستعداد له» تغني عن هذه الأحاديث الضعيفة. 
التفصيل: 

لقد بن العلاء أن الحديث”" الذي ذكره الواهمهون 
في استقبال شهر رمضان حديث ضعيف سندًا ومتتا. 
فأما ضعفه سندا فذلك بسبب وجود علي بن زید بن 
جدعان فيه . وهو ضعيف : 

وهذه بعض أقوال العلماء في علي بن زيدبن 
جدعان: 

قال ابن سعد: کان کثبر الحدیث» وفیه ضعف ولا 
يُحتجٌ به. وقال صالح بن أحهد عن أبيه: ليس بالقوي» 
وقد روی عنه الناس. وقال عبدالله بن أحهمد: سل أبي: 
سمع الحسن من سراقةء فقال: لاء هذا علي بن زيد» 
يعني: یرویه» كانه م يقنع به. وقال أحمد: ليس بشيء 
وقال حنبل عن أحمد: ضعيف الحديث. 

وقال حاد بن زید: كان علي بن زيد يحدثنا اليوم 
بالحديث» ثم يحدثنا غدافكأنه ليس ذلك. وعن 
.١‏ منكر: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه»ء كتاب: الصيام» باب: 


فضائل شهر رمضان إن صح الخبر» (۳/ 1) رقم (۱۸۸۷). 
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة برقم :)۸۷١(‏ منكر. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


عمرو بن علي قال: كان بحيى بن سعيد يتقي الحديث 
عن علي بن زيد» حدثنا عنه مرة» ثم ترکه» وقال: دعه. 

وعن عباس الدوري عن يحيى بن معين قال: 
علي بن زيد بن جدعان: ليس حجة. وعن عبد الر من 
قال: سألت أبي عن علي بن زيد قال: ليس بقوي» 
یکتب حدیثه ولا تخ به. 

وقال العجلي: كان يتشبّم» وليس بالقوي» وقال أبو 
حاتم: لا نحت به" . 

وقال ابن حبان: "کان شیخًا جلیلاء وکان ہم في 
الأخبارء وخطى في الآثار» حتى كثر ذلك في أخباره 
وتبيّن فيها المناكير التي يروا عن المشاهير» فاستحق 
ترك الاحتجاح به" . 

هذاهو حال علي بن جدعان راوي المحديث عن 
سعيد بن المسيب» فلا يصح الاحتجاج بحديثه. 

وقد ورد هذا الحديث الشيخ الألباني في "سلسلة 
الأحاديث الضعيفة"» وقال: منكر» رواه المحاملي في 
"الأمالي" (ج٥‏ رقم ١٥)ء‏ وابن خزيمة في صحيحه 
برقم (۱۸۸۷) والسياق له -عن علي بن زيدبن 
جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلان الفارسي قال: 
خطبنا رسول الله 4# آخر یوم من شعبان فقال: فذکره. 

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل علي بن زيد بن 
جُدعان» فإنه ضعيف» ك | قال أحمد وغيره» وبين 
السبب الإمام ابن خزيمة» فقال: "لا أحتج به لسوء 
حفظه"؛ ولذلك لما روی هذا ا لحدیث في صحیحه قرنه 


۲. مذیب التهذيب» ابن حجر» مرجع سابق» (۷/ (YA‏ 


بتصرف. 
۳. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن 
حبان» مرجع سابقء (۲/ ۱۰۳). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بقوله: "إن صح الخبر"» وأقرّه المنذري في "الترغيب 
والترهيب" (۲/ 1۷)ء وقال: "إن البيهقي رواه من 
طريقه". 

ومن هنا نجد أن إخراج ابن خزيمة ممل هذا 
الحديث في صحيحه إشارة قوية إلى أنه قد يورد فيه ما 
ليس صحيحًا عنده منبُهًا عليه» وقد جهل هذه الحقيقة 
بعض من الف أو كتب» فيقولون: رواه ابن خزيمة في 
صحيحه» وصححه. وهذا يقال إذا لم يقفوا على كلمة 
ابن خزيمة عقب الحديث» أما إذا كانوا قد وقفوا 
علیهاء فهو كذب مكشوف على ابن خزيمة"! 

كا أن ني سند الحديث علة أخرى وهي الانقطاع؛ 
إذ" م يسمع سعيد بن المسيب من سلمان الفارسي "". 

وبهذا يتضح أن هذا الحديث ضعيف الإإسنادء فلا 
يحتج به في هذا الباب؛ وذلك لانقطاع سنده» وضعف 
أحد رواته» وهو علي بن زید بن جدعان فيه. 
وأما ضعفه متنا فيوضحه ما ياتي : 

لقد حكم المحدثون على متن هذا الحديث بالنكارة؛ 
وذلك لما اشتمل عليه من عبارات في ثبوتها نظر» منها: 

.١‏ ورد في الحديث: "من تقَرّب فيه بخصلة من 
الخیر کان کمن دی فريضة فیم) سواه" لا دلیل علیه» بل 
إن النافلة نافلة» والفريضة فريضة في رمضان وغيره. 

۲. کا ورد فيه أيصًا: "من أذّى فيه فريضة كان 
كمن أدى سبعين فريضة في سواه". وني هذا التحديد 
.١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في 
الآمة» محمد ناصر الدین الألباني» مرجع سابق (۲/ )۲٠۳‏ 
بتصرف. 
۲. فتاوى الإسلام سوال وجواب» محمد صالح المنجد ملتقى 
آهل الحدیث» (۱/ ۱۹۹۹). 
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نظر؛ إذ الحسنة بعَشر أمثاها إلى سبعائة ضعف في 
رمضان وغيره» ولا يُخص من ذلك إلا الصيام فإن 
أجره عظيم» دون تحديد بمقدار؛ للحديث القدسي: 
"قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام» فإنه لي وأنا 
أجزي به..." E‏ 

۳. تقسيم الشهر قسمة ثلاثية: العشر الأولى "عشر 
الرحة" ثم "المغفرة"» ثم "العتق من النار"» وهذه 
القسمة لا دليل عليهم؛ فإن فضل الله واسع» ورمضان 
كله رحمة ومغفرة» ولله عتقاء من النار في كل ليلةء وعند 
الفط کا فقت ذلك لخادت 

بالإضافة إلى ما سبق» فإن هناك كثير من الأحاديث 
الصحيحة التي رُويت عن النبي َل تغني عن هذه 
الأحاديث الضعيفة في هذا الباب» فقد كان النبي بل 


بكر أصخابه بر مان بشرى التعشويق ركاه 


والتشوق لرحاته في كل ساعاته وأوقاته» فيقول ههم: 
ذا جاء رمان فحت أبوات اة علقت اترات 
الان رمدت الا 

ومن هذا أيضصًا أخبار بين فيها النبي 4 أن صوم 
رمضان كفارة للخطیشات» فكان يمر أصحابه 


۳. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الصوم» باب: 


هل یقول: إن صائم إِذا شَُیَم؟» »)۱٤۱ /٤(‏ رقم .)۱۹۰٤(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الصيام» باب: فضل 
الصيام» /٤(‏ ۸ )» رقم .)۲٩۹۳(‏ 

.٤‏ فتاوى الإإسلام سؤال وجواب» محمد صالح المنجد» مرجع 
سابق» (۱/ )۱۹۹٩۹‏ بتصرف. 

ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الصوم» باب: 
هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأی كله واسعاء (5/ 
)٥‏ رقم (۱۸۹۹). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الصيام» باب: فضل شهر رمضانء (©/ ١١۱۷)ء»‏ رقم 
(00(. 


اا و ا له ر غر ان الوت 
بقوله: "من صام رمضان إیمانًا واحتسابًا عفر له ما تقدّم 
E‏ 

ومن الأحاديث التي رُويت عن النبي بني كيفية 
استقبال شهر رمضان» قوله: "لا يتقدّمن أحدكم 
رمضان بصوم یوم او یومین» إلا أن یکون رجل کان 
يصوم صومه» فليصم ذلك اليوء". 

ويقول #: "الشهر تتسع وعشرون ليلة» فلا 
تصوموا حتى تروه» فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة 
لان" . 

قال ابن حجر: "أي: لا يتقدّم رمضان بصوم يوم 
يعد منه بقصد الاحتياط له» فإن صومه مرتبط بالرؤية 


ا إلى الك د n‏ 
وقال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان 


بصيام على نية الاحتياط لرمضان“. 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصوم» باب: 
من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية» (6/ ۱۳۸)» رقم 
.)۱۹١٠١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صلاة 
المسافرين» باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» (۳/ 
٤‏ ).رقم .)۱۷٩(‏ 

اج الاري ر فن الاري كاب العو اب 
لايتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» /٤(‏ )رقم 
(۱۹۱4). 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصوم» باب: 
قول النبي 4#: "إذا رأيتم املال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا"» /٤(‏ ۳٤۱)ء‏ رقم (۱۹۰۷). 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /٤(‏ ۲\{. 

ه. نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان» د. سيد حسين 
العفاني» دار الصحيفة» القاهرة» ط٤»‏ ۹ هل/ ۹م 


ص٦۷٤‏ بتصرف. 


1° 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

وقال الإمام الترمذي بعد أن أخرجه: "والعمل على 
هذا عند أهل العلم» كرهوا أن يتعجًّل الرجل بصيام 
قبل دخول رمضان لمعنی رمضان» وإِن کان رجل 
يصوم صومًا فوافق صيامه ذلك» فلا بأس به 


(Dn, 


عندهم 

وعلي ذلك» فإن المتأمل في هذه الأحاديث يرى أن 
النبي 4 لم يترك شيا في توضيح كيفية استقبال رمضان 
وتوضیح صیامه إلا بنه. 


ت 
4 


الصيام وبداية الإفطار فقال: "لا تصوموا حتى تروا 


الملال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فاقدروا 
ل 


کا آنه کان يبتر بقدوم رمضان» وبين فضله کا 

في قوله: "أتاكم شهر رمضان» شهر مبارك فرض الله 

علیکم صیامه» تفتّح فيه آبواب السماء وتلق فيه أبواب 
ّ 

| لجحيم» وغل فيه مردة الشياطين» لله فيه ليلة خير من 


Arn e f 
آلف شهر» من حرم خيرها فقد حرم‎ 


فكان النبى بل يذكر أصحابه هذا الشهر العظيم» 
ويخبرهم بأن رمضان يحل علينا ضيقًاء يكرمنا إذا 


. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 
سابق» (۳/ .)۲۹٩١‏ 

۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الصوم باب: 
قول النبي ل "إذا رأيتم املال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا"» »)۱٤۳ /٤(‏ رقم .)۱۹۰١(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال...» /٤(‏ ۱۷۲۳)ء رقم .)۲٤٥۹(‏ 

۸. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الصيام» باب: ذكر 
الاختلاف على معمر فیه» (۱/ »)۳٤۷‏ رقم (۲۱۱۸). وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)۲٠١١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أكرمناه» فتحل بحلوله البركات والخيرات» يقدم علينا؛ 
فيقدّم إلينا أصنافا عن الإتحافات والنفحات... ضيف 
لكنه مضيف» وربم] يكون الواحد منا في ضيافة للمرة 
الأخيرة» أو ربا ينزل هو في ضيافته غيرنا بعد أعمار 
فر فا كرما افا وها تر عن لات 
مض فن 

وبهذايتضح أن هناك العديد من الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله ك في استقبال رمضان» 
التي تُغني عن هذه الأحاديث الضعيفة التي استدلّ بها 
الوامون في هذا الباب. 
الخلاصة : 

ه لقدبيّن العلماء أن حديث علي بن زيدبن 
جدعان في استقبال شهر الصيام حديث ضعيف 
سندًا؛ بسبب وجود انقطاع في سنده؛ حیث لم يسمع 
سعيد بن المسيب من سلمان الفارسي 44ء وكذا لضعف 
حال أحد راوته» وهو علي بن زيد بن جُدعان» فقد 
أجمع علماء الحرح والتعديل على ضعفه وعدم 
الاحتجاج به» من ذلك قول ابن سعد: كان كثير 
الحدیث» وفيه ضعف» ولا بحتج به. 

۰ لقد أكّد الشيخ الألباني على ضعف حديث 
علي بن زيد بن جدعان» وحكم عليه بالنكارة» وإِن کان 
الحديث في صحيح ابن خزيمة؛ فإنه قد نبّه على ضعفه» 
وقال: إن صح الخبر. 

وأمامتنه فإنه لايصح أيصًا؛فقدحكم 
المحدّثون عليه بالنكارة؛ وذلك لما اشتمل عليه من 


.١‏ انظر: روح الصيام ومعانيه» د. عبد العزيز مصطفى كامل»› 
مركز الأجيال للأبحاث» القاهرة» د. ت» ص٠٠٠‏ بتصرف. 


عبارات في ثبوتها نظر» من ذلك تقسيم الشهر قسمة 
ثلاثية: العشر الأولى "عشر الرحة"» ثم "المغفرة"» ثم 
"العتق من النار"» وهذه القسمة لا دليل عليها؛ فإن 
فضل الله واسع» ورمضان كله رحهمة ومغفرة» وله عتقاء 
من النار في كل ليلةء وعند الفطرء ك ثبتت بذلك 
الأحاديث. 

٠‏ إن النبي قد بين في كثشير من أحاديثشه 
الصحيحة كيفية استقبال شهر رمضان والاستعداد له» 
مع بيان فضلهء فلماذا نأخذ بالضعيف ونترك 


الصحيح؟! 
اا 


الشبهة الحادية والثلاثون 


دعوى نسخ السنة للقرآن في جوازالصيام 
للمسافر مع القدرة*“ 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المتوهمين أن قول الله كك: فطع 


ے 


۹ و 


لَڪ ن تم نموي 
ل «بقرة والذي يدل على جواز الصيام واستحبابه 
في حق المسافرين وغيرهم من ذوي الأعذار مع القدرة 
عليه -منسوخ بم جاء في السنة: "أن رسول الله 44 
خرج يوم الفتح ني اليوم العاشر من رمضان» فصام 
حتى بلغ الكديد -بين عَسََان وأمَج - فأفطر بعد صلاة 
العصر» وشرب على راحلته علانية ليراه الناس» وأمر 
بالفطرء فبلغه ي أن قومًا واصلوا الصيام» فقال: 


4 ر و ل 


وء و ے 
ر فهو حير له وان تصوموا حير 


أولئك العصاة". فقد أمر النبي 3# بالإفطارء وحكم 
E AN‏ 
تقدم من إباحة الصيام في السفر. 

وجه إبطال الشبهة : 


إن تأثيم النبي لمن بقي على صيامه» وأمْره 
بالفطر للمسافرين معه - م يكن نع جواز الصيام في 
السفر؛ وإن) كان لمخالفتهم أمره 3# وهو أعلم 
بالأصلح هم فالجال حال حرب» وقد أجهدهم 
امرض وأضرَ بهم الصيام» وقد قال 3#: "لا ضرر ولا 
ضرار"» وعللى هذا تم الجمع بين الآية والحديث ولا 
جال للنسخ بينه) 
التفصيل: 

إنه من المتقرّر عند أهل العلم بالناسخ والمنسوخ أنه 
متى أمكن الجحمع بين الدليلين القطعيّين الصحيحين 
يُصار إليه» ولا تحكم بنسخ أحدها للآخر؛ فالحمع بين 
الدليلين أولى من إهمال أحدها. 


er 


لقد جاء قول الله قجك: لون ومو رڪم ٳن 
كسد تََكَمُو )4 دلالة واضحة -في نهاية الآية على 
استحباب الصوم عن الإفطارء مع الفدية في السفر 
والمرض غير الشاق» فما دام للإنسان القدرة على الصوم 
في حالة السفر والمرض دون مشقة أو نصب» فيجوز له 
الصيام» بل يستحب في حقه. 

قال الإمام القرطبي: "قوله كك: فان موم وحور ا 


ك 4# آي E‏ ؛ أي 
من الإفطار مع الفدية... وقيل: "وأن تصوموا" في 


السفر والمرض غير الشاق... وعلى الجملةء فإنه يقتضي 


1¥ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


0( 
ا 


الحض على الصوم؛ أي: فاعملوا ذلك وصو 
وقال صاحب "التحرير والتنوير": قوله كك: 


وان ونوا و ڪمن کا 4w)‏ الظاهر 
رجوعه لقوله ك: 3# وع ااك بطيقو نه قديَة 4 


(البقرة: ٤۱۸)ء‏ فإن كان قوله ذلك نازلا في إباحة الفطر 
للقادر فقوله ك : أن َصْومُواً #(البقرة: )۱۸١‏ تر غيب 
في الصوم وتأنیس به» وإِن کان نازلا في إباحته لصاحب 
المشقة كاهرم فكذلك» ويجحتمل أن يرجع إلى قوله: 

ومن ڪان ميا 4 (البقرة ۰ وما بعده» فیکون 
تفضيآا للصوم على الفطرء إلا أن هذا في السفر ختلف 
فيه بين الأئمة» ومذهب مالك رهه الله أن الصوم 
أفضل من الفطرء وأما في المرض ففيه تفصيل بحسب 
ENE‏ 

وعلى هذاء فالآية تدل على جواز الصيام في السفر 
والمرض. ولكن مع اشتراط عدم المشقة والضررء فإذا 
وجدت المشقة وتحقق الضرر فالإفطار أول؛ لقوله 4#: 
"لا ضرر ولا ضرار" وقوله: "إن الله بجحب أن تؤتّی 


رخف کا ت ان ری زات + وما اء عن نا 
.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (۲/ ۲۹۰). 
۲. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق (۲/ 
۸ بتصرف. 

۳. صحيح: أخر جه ابن ماجه في سننهء كتاب: الأحكام باب: 
مَنْ بني في حقه ما یضر بجاره (۲/ »)۷۸٤‏ برقم .)۲۳٣١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
)4( 

.٤‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: البر 
والإحسان» باب: ما جاء في الطاعات وثوا اء (۲/ »)14٩‏ رقم 
.)١١٤(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
حبان. 


صحیح ابن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن ابن عمر هه قال: قال رسول الله بل: "إن الله مجحب 


َء 


O أن‎ 


تؤتی رُخصه کا یکره أن تُؤتی معصیته 
هذا ما جاءت به الآية القرآنية» وم تعارضها السنة 
النبويةء ولم تنسخ هذا الحكم» اما ما استدلّ به المتوهمون 
على أنه ناسخ هذه الآية فليس كذلك» بل هو مُؤكد 
لمعنى الآية» وموافق ها 

فالحادثة التي ذكروها دليأا على دعواهم نسخ الآية 
صحيحة» رواها الإمام مسلم في صحيحه من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنها: "أن رسول الله ل 
خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان» فصام حتى بلغ 
كراع العّميم" فصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء 
فرفعه حتى نظر الناس إليه» شم شرب» فقيل له بعد 
ذلك: إن بعض الناس قد صام» فقال: أولئك العصاةت 
اولك العتاة : 

وقد جاءت بروايات أخرى» وطرق متعددة 
مرفوعة إلى النبي 4# في كثير من كتب السنةء فقد روى 
الإمام البخاري من حديث مجاهد عن طاوس عن ابن 
عباس رضي الله عنها قال: "خرج رسول الله ي من 
المدينة إلى مكةء فصام حتى بلغ عفان ثم دعا بماء 
فرفعه إلى يده؛ ليراه الناس» فأفطر حتى فَلِمَ مكة 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسندالمكثشرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 
»)۱۳١ /۸(‏ رقم .)٥۸٦7(‏ وصححه آحمد شاکر في تعلیقه على 
المسند. 

۲. كراع العّميم: موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة. 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: جواز 
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر...» /٤(‏ 4)» رقم 
(94). 

.٤‏ عسفان: قرية بين مكة والمدينة. 


۹۸ 


رسول الله َو وأفطر» فمن شاء صام» ومن شاء 
ا 

ورواها من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة 
عن ابن عباس رضي الله عنهم): "أن رسول الله ل حرج 
إلى مكة في رمضان فصام» حتى بلغ الكديد" أفطرء 
(V0, e‏ 

فأفطر الناس..."". 

وروى الإمام الترمذي من حديث جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر بن عبد الله "أن رسول الله بل خرج 

. ۰ 0 ر 

إلى مكة عام الفتح» فصام حتى بلغ كرَاعَ الغميم» وصام 
الناس معه» فقيل له: إن الناس قد شى عليهم الصيا» 
وإن الناس ينظرون في فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد 
العصر فشرب» والناس ينظرون إليه» فأفطر بعضهم 
وصام بعضهم» فبلغه أن ناسا صامواء» فقال: أولئك 
الا 

إن هذه الروايات وغيرها في هذا الشأن لتؤكد معنى 
الآية وتوافقه دون شبهة تعارض من قريب أو بعيد» 
ويمكن الجمع بينه| بيسر وسهولة؛ فباجتاع هذه 
الروايات يتبين أن النبي # قد أفطر وأمر الناس 
بالفطر؛ لحصول المشقة والضرر في سفرهم هذا» حتى 


.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم» باب: 
من آفطر في السفر لیراه الناس» /٤(‏ ۲۲۰)» رقم .)١۹٤۸(‏ 

1. الكديد: موضع بالحجاز. 

۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم» باب: 
إذا صام أیامًا من رمضان ثم سافر» /٤(‏ ۲۱۳) رقم .)۱۹٤٤(‏ 
۸. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)ء 
كتاب: الصيام» باب: ما جاء في كراهية الصوم في السفر» (۳/ 
)٤‏ رقم .)۷٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)۷۱١(‏ 


إن الناس قد اشتكوا هذا له ج وقد أصبح الفطر في 
حقهم هنا واجبًا؛ وهذا وصف المخالفين بالعصاة» فقد 
خالفوا الواجب وعصوا الأمر؛ ولذا فالسنة هنا مؤكدة 
للقرآن وليست ناسخة له» فهذه الحادثة ليس فيها نسخ 
للآية القرآنية» بل هي موافقة ها. 

فقد قال الإمام النووي تعليقا على قوله بَ: "أولئك 
العصاة": "هذا حمول على من تضرّر بالصوم» أو آم 
مروا بالفطر أمرًا جازمًا مصلحة بيان جوازه فخالفوا 
الواجب» وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم في 
السفر عاصيًا إذا م يتضرر به» ويؤيّد التأويلَ الأول قولةٌ 
في الرواية الثانية: (إن الناس قدشق عليهم 
الصياء)". 

وقال السندي في تعليقه على مسند الشافعي: "هذا 
الحديث يقوّي مذهب الأكثرين القائل بترجيح الصيام 
في السفرء إلا إذا كان هناك مشقة أو تضرر فيترجح 
الفطر؛ فإن الرسول بل حين عَلِم أن الناس قد شق 
عليهم الصيام شرب أمامهم» وأفطر ليفطروا مثله» 
وقال لمن لم يتابعه في فطره: "أولئك العصاة"» وإنم| 
ی ب ی ی و 
كانوا ذاهبين إلى فتح مكة ومجاهدة الأعداء وهذا 
يضعفهم ويعرضهم للهزيمة... ولا يلزم من نعته إياهم 
بالعصاة فساد صومهم» وغاية ما هنالك أنه خلاف 
الأفضل والأول"". 

وقد أكد الإمام ابن حجر على أن هذا القول - أي 
"أولئك العصاة" - لا حجة فيه ولا دليل على النسخ؛ 


(IVA /٤( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
مسند الشافعي بترتیب السندي» الشافعي» مرجع سابق»‎ .۲ 


.۷٦۱ص‎ 


۲۱۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
لجحواز الصيام في السفر عند القدرة عليه» فقال: ولا 
حجة في شيء من ذلك؛ لأن مسلا أخرج من حديث 
أبي سعيد آنه َل صام بعد هذه القصة في السفر ولفظه: 
"... سافرنا مع رسول الله ب إلى مكة ونحن صيام» 
قال: فنزلنا منزلاء فقال رسول الله : إنكم قد دنوتم 
من عدوكم» والفطر أقوى لكم فكانت رخصةء فمتًا 
من صام» ومنا من أفطر» ثم نزلنا منزلًا آخر» فقال: 
إنكم مُصَبّحُو عدوكم والفطر أقوى لكم» فأفطرواء 
وكانت عزمة فأفطرناء ثم قال: لقد رأيتنانصوم مع 
رول ا دلق انبر" وها اليف 
نص في المسألة» ومنه يؤخذ الحواب عن نسبته 4 
الصائمين إلى العصيان؛ لأنه عزم عليهم فخالفواء وهو 
شاهد لما قلناه من أن الفطر أفضل لمن شق عليه الصوم» 
ويتأكد ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر للتقوًّي به على لقاء 
a‏ 

يتين لنا من خلال هذه النصوص أن هذه الحادثة 
التي أفطر فيها النبي بل وأمر من معه بالفطر لا دل 
على منع الصيام في السفر أو تحريمه» وليس فيها حجة 
على نسخ الآية الكريمة» وارتفاع حكم الجواز؛ حيث 
إن النبي ب قد أمر بالفطر؛ لتحقق المشقة والضررء 
ووجود الحاجة إلى الفطر للتقوّي بهاعلى مواجهة 
الأعداء» فكان الفطر في هذه الحالة آولى» وقد عزم 
النبي ية بالفطر؛ ولذلك وصف المخالفين عن مره 
بالعصيان» والذي يؤكد على جواز الصوم في السفر أن 


۳. صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الصيام» باب: أجر 
المفطر في السفر إذا تولى العملء /٤(‏ ۹ء رقم .(YoAT)‏ 
.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /٤(‏ ۲۱۷) بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبي 4# صام في السفر» وصام آصحابه ا كا ذكر 
الحديث السابق. 

وعلى هذا يسهل الحمع بين الآية والحديث دون أي 
E TT ES‏ 
النصوص الشرعية متوافقة متكاملة» ويبقى الحكم 
الشرعي ثابتا بجواز الصيام في السفر للقادر عليه دون 
مشقة أو ضرر. 

E E ES 
الصوم في السفر" " فقد قاله النبي 4# إثر رؤيته زحامًا‎ 
على رجل يظله الناس من شدةالجحر»وقدوقع به‎ 
امرض في سفره بسبب الصيام» فليس من البر في هذه‎ 
ا لجال أن يصوم المسافر مادام الضرر قد تحقق؛ ولذلك‎ 
فقد بوب الإمام البخاري هذا الحديث بقوله: "باب‎ 
قول الي ## لمن ظَلَلّ عليه واشت الحرّ: ليس من‎ 
ال الصوم في السفر".‎ 

ع شی ر ار 
هذه التر جمة إلى أن سبب قوله #: "ليس من البر 
الصيام في السفر" ما ذكره من المشقة» وأن من روى 
الحديث جردا فقد اختصر القصةء ويا أشار إليه من 
اعتبار شدة المشقة يجمع بين حديث الباب والذي قبله» 
فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطرء 
والفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول 
الرخحصة أفضل من الصوم وأن مَن لم يتحمَق المشقة 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصوم» باب: 
قول النبي 3# لمن اَل عليه واشتد الح "ليس من البر الصوم 
في السفر"» /٤(‏ ١١۲)ء‏ رقم .)۱۹٤7(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر 


.)0۷۱( 


۰ 


(Or, 


خير بين الصوم والفطر 

وعلى هذاء فإن الثابت في الشرع الحكيم أن الصوم 
في السفر جائز ومستحب مع عدم وجود ضرر أو 
مشقة»ء وهذا ما اتفقت عليه الأدلة الشرعية من القرآن 
والستّة دون اختلاف أو تعارض أو نسخ» وهذا أيصًا 
ما اتفق عليه جمهور العلاء وأئمة الفقهاء وأهل الفتوىء 
فقد نقل الإمام النووي هذا عنهم فقال: "وقال جماهير 
العلهاء وجيع أهل الفتوى: بجوز صومه في اللسفرء 
وينعقد ونجزيه» واختلفواني أن الصوم أفضل أم 
الفطرء أم هما سواء؟ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي 
والأكثرون: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة 
ولا ضرر» فإن تضرّر به فالفطر أفضل» واحتجوا بصوم 
النبي 4# وعبد الله بن رواحة وغيرهماء وبغير ذلك من 
الأخاذيت وان حمل به رأة الذمة ى الال وقال 
سعيد بن المسيب والأوزاعي وآحمد وإسحاق وغيرهم: 
الفطر أفضل مطلقً"". 

وهذا أيصًا ما نقله ابن حجر عن العلاء حيث قال: 
"وذهب أكثر العلماء» ومنهم مالك والشافعي وأبو 
حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه وم يشق عليه 
وقال كثير منهم: الفطر أفضل عملا بالرخصة» وهو 
قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق» وقال آخرون هو خير 
مطلقاء وقال آخرون: أفضله) أيسرهما؛ لقوله كلك: 
ويد َه بم لسر 4 (البقرة: ۱۸ فإن كان الفطر 
أيسر عليه فهو أفضل في حقه» وإن كان الصيام يسر 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 


۳. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» /٤(‏ ١٦۱۷ء‏ 
(1Y‏ 


د شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


2 
ع 


- کمن يسهل عليه حینئذ ویشق عليه قضاؤه بعد ذلك - 
فالصوم في حقه أفضل» وهو قول عمر بن عبد العزيز» 
واختاره ابن المنذر» والذي يترجًّح قول الجمهور» 
ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتَدٌ عليه الصوم 
وتضرر به» وكذلك من ظّن به الإعراض عن قبول 
ا 

وعلى هذا يتين أن الصوم في السفر جائز عند ججميع 
أهل العلم» وإنا وقع الخلاف حول الأفضل فيهماء هل 
الصوم أم الإفطار؟ والراجح أن الصوم أفضل ما 
ا ا هري وها اتح عد 
النصوص الشرعية» واتفق عليه الحديث مع الآية دون 
تعارض» ولا نسخ؛ فالسنة هنا من باب بيان القرآن 


وتفصيله. 
وبہذا فإن دعوی نسخ الحديث لقوله 5ك: فمن 
r Aa‏ جور ەو ع ے iT‏ سو 
وع حيرا فهو خير لَه وان تصوموا حير کم إن تر 


َعَكَمُونَ 2 - دعوى باطلة واضحة الزيف والبطلانء 
لا تساندها حجة» ولا یرتفع با دليل» فلا تعارض بين 
الآية والحديث؛ فالحمع بينها سهل ميسور» فإن قول 
النبي #5: "أولئك العصاة" لمن امتنع عن الإفطار حينا 
أمر به - كان لمخالفتهم أمره» وتركهم الأولى» ولتحقق 
المشقة والضرر» ولوجود الحاجة في القوي لمقابلة 
الأعداء» وليس هذا رافعًا لحكم جواز الصيام في 
السفرء أو نسخاللآية الكريمة» بل هو من باب 
الرخصة للمسافر. 

والدليل على هذا أن أصحاب النبي ب كانوا 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (1١ /٤(‏ 


۲1 


الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم» فعن أي 


رسول الله ي فيصوم الصائم ويُفطر الَمطر» فلا يعيب 
(Dr,‏ 


بعضهم على بعض 

وجاء عن نس بن مالك هه قال: "كنا نسافر مع 
النبي ي فلم يب الصائم على المغطرء ولا المفطر على 
الصاف" 

ك| أن النبي ب كان يسافر في اليوم الحار ولا يفطرء 
فهذا دليل أيصًّا على جواز الصيام في السفر» فعن أبي 
الدرداء هه قال: "حرجنا مع النبي ل في بعض أسفاره 
في يوم حارٌ» حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة 
ا لحر وما فينا صائم» إلا ما كان من النبي 4 وابن 

(yy 

رواحة 

فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على جواز 
الصيام في السفر عند القدرة عليه دون مشقة أو 
ضرر» فإذا حدثت المشقة وترجًح الضرر يتعيّن 
الإفطار» وهذا مافعله النبى بل وأمر به الناس في 
الحادثة المذكورة» وليس هذا نسحا منه للجوازء وإنم| 
هو لفعل الأولى» وعلى هذا تتفق النصوص الشرعية 
۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الصيام» باب: جواز 
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ني غير معصية...» /٤(‏ 
7 ,)»رقم .)۲٥۷۸(‏ 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم» باب: 
م يب أصحاب النبي َل بعضهم بعصا في الصوم والإفطارء 
(/ ۹( رقم .)۱۹٤۷(‏ 
.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصوم» باب 
رقم )٥ /٤( »)۳١(‏ رقم .)۱۹٤٥(‏ صحیح مسلم (بشرح 


النووي)»› کتاب: الصيام» باب: التخيير في الصوم والفطرفي 
السفر» /٤(‏ ۱ ,ء) رقم .)۲٥۸۹(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
دون تعارض ولا نسخ. 

فالصواب أن المسافر له ثلاث حالات: 

الأولى: آلا يكون لصومه مزية على فطره» ولا لفطره 
مزية على صومه» ففي هذه الحالة يكون الصوم أفضل 
له للأدلة الأتية: 

أن هذا فعل الرسول بء كا جاء في حديث أبي 
الدرداء ‏ السابق: "... وما فينا صائم إلا ما كان من 
النبي ب وعبد الله بن رواحة"» والصوم لايشق على 
الرسول يي هنا؛ لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل. 


َء 


٠‏ أنه أسرع في إبراء الذمة؛ لأن القضاء يتأخر. 

٠‏ أنه أسهل على المكلف غالبًا؛ لأن الصوم مع 
الناس آسهل من أن يستأنف الصوم بعد» کا هو جرب 
ومعروف. 

٠‏ أنه يدرك الزمن الفاضل» وهو رمضان» فإن 
زا اف من عا عا اوو ا 
الأدلة يترجُح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله من أن 
الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده 
سوا 

الحالة الثانية: أن يكون الفطر أرفق به» فهنا نقول: 
إن الفطر أفضل» وإذا شق عليه بعض الشيء صار 
الصوم في حقه مكروهًا؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود 
الرخحصة يشعر بالعدول عن رخصة الله كك 

الحالة الثالفة: أن يش عليه مشقة شديدة غير 
محتملة» فهنا يكون الصوم في حقه حرامًا؛ والدليل على 
ذلك أن النبي ب لما شكى إليه الناس أنه قد شق عليهم 
الصيام» وأنهم ينتظرون ما سيفعل الرسول بء دعا 
بإناء فيه ماء بعد العصر -وهو على بعيره -فأخذه 
وشربه» والناس ينظرون إليه» ثم قيل له بعد ذلك: إن 


Y۲ 


بعض الناس قد صام» فقال: أولمك العصاة» أولئك 
العصاة» فوصفهم بالعصيان'. 

هذه هي حالات المسافر من خلال صومه وفطره 
فالصیام في حقه جائز ما دام قادرا عليه» ما إذا حدثت 
المشقة الشديدة» فيجب عليه الفطر؛ ولذا كان وصف 
النبي ب من امتنع عن الإفطار بالعصيان؛ لمخالفتهم 
هذه الرخصة الشرعية» وتركهم الواجب والأوى» 
وليس في ذلك نسخ للحكم الشرعي بجواز الصيام في 
السفرء ولا للآية القرآنية الكريمة. 

وما يؤكد هذا أيضًا ما جاء عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: "سأل حزة بن عمرو الأسلمي رسول 
e‏ د فقال: إن 
فأفط ". 

وأيضصًا ما جاء عن عروة بن الزبير عن أي مُرَاوج 
عن حمزة بن عمرو الأسلمي ه أنه قال: "يارسول 
الله أجد بي قوة على الصيام في السفر» فهل عل جناح؟ 
فقال رسول الله : هي رُخحصة من الله» فمن أخذ بها 


¢ ® 


شئت فصم» 


ھ ¢ 


(Or, fu f E 
فحَسّن» ومن حب أن يصوم فلا جناح عليه‎ 


فهذه الأحاديث وغيرها تعد أدّلة واضحة على جواز 


الصيام في السفرء وأنه من فعل النبي بي وفعل 


.١‏ الشرح الممتع على زادالمستقنع» محمد بن صالح العثيمين» 
مرجع سابق» (7/ ٢۲۱۹‏ ۲۲۰). 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم» باب: 
الصوم في السفر والإفطار» /٤(‏ ۲۱۱)» رقم .)۱۹٤۳(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصيام» باب: التغيير في الصوم 
والفطر في السفرء /٤(‏ ۱۷۷۰)ء رقم .)۲١۸٤(‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصيام» باب: 
التخيير في الصوم والفطر في السفرء »)۱۷۷١ /٤(‏ رقم 
.(YoAA)‏ 


الصحابة الكرام #ة من بعده» وهو الذي قطع به علىاء 
الأمة وفقهاؤهاء ولم يذكر أحد منهم أن هذا الحكم قد 

وبهذا نخلص إلى أنه لا نسخ ولا تعارض بين الآية 
والحدیث؛ کا و و EY‏ 
حقيقة واحدة» وهي أن الصيام جائز ومستحب في 
السفرء ما م توجد المشقة ويتحقق الضرر» أما إذا كانت 
هناك مشقة شديدة فالواجب الإفطار فى هذه الحالة 
وبهذا تتفق النصوص الشرعية» ويصح الحمع بينها دون 
تعسف» وتذهب دعوى النسخ دراج الرياح؛ لأا لا 
تقوم على قدم» ولا يقويہا دليل» ولا تقوم بها حجة. 
الخلاصة : 

٠‏ إن من المتقرّر عند آهل العلم أنه متى أمكن 
ا لجمع بين الدليلين الصحيحين يُصار إليه» ولا مجكم 
بنسخ أحدهما للآخر» والجمع بين قوله كك: ون 
موموأ يلڪم چ وما جاء عنه بل أنه أمر بالفطر 
في سفره» ووصف من أبقى على صيامه بالعصيان - 
ممكن بل متحقق بسهولة. 

إن الآية القرآنية السابقة ادل غل أن ال 
أفضل من الفطر في السفر والمرض غير الشاق» وعند 
امتناع الضرر - كا قال ا لمفسرون -والحديث الشريف 
يدل ايشا عل هذا الغتى؛ يك آمر البي 4# بالفطري 
السفر؛ لوجود المشقة وتحقق الضررء ووجود الحاجة 
إليه؛ للقدرة على مواجهة الأعداء. 

٠‏ إن تأثيم النبي لمن بقي على صيامه كان 
لإجهاد المرض إياهم» والصيام مضر هم في هذه الحالةء 
وقد صح عن النبي بل أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار"“ 


YY 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


وقد سمأهم النبي #5 عصاة؛ لتضررهم بالصوم» أو لأن 
الأمر بالفطر كان من الرسول ب عزيمةء ولأنهم كانوا 
ذاهبين إلى فتح مكة ومجاهدة الأعداءء وهذايضعفهم 
ويعرضهم للهزيمة. 

٠‏ إن هذا الحديث يبيّن القاعدة الشرعية في رفع ما 
لا يطاق عن هذه الأمة؛ إذ إن للمريض المقيم ومن 
أجهده الصوم أن يفطرء فإن خاف على نفسه التلف من 
الصوم عصى بصومه» وعلى هذا يحمل قوله: "أولئك 
العصاة". 

٠‏ إن لَعْتَ النبي ب هم بالعصيان كان لأنہم عملوا 
بالظن مع القدرة على اليقين من خلال سؤاله ي 
ولأنهم خالفوا النبي في فعله» وهو محمول على 
الزجر والتغليظ؛ لأن الظاهر أن هذا وقع منهم بناءً على 
خطا في اجتهادهم. 

إن في الآية رخصة» وفي الحديث تطبيق هذه 
الرخحصة» وقول النبي ب وفعله يؤكد هذه الرخصة؛ 
بدليل أن الصحابة # يصومون ويفطرون مع النبي 4 
في السفرء ولم ييب الصائم على المفطرء ولا المفطر على 
الصائم» والنبي بذ كان يصوم في سفره في الحر الشديد 
وقظ: 

٠‏ لقد أخر العلاء أن المسافر يكون له ثلاث 
حالات في صومه: 

الأول: تساوي الصوم والفطر؛ وفي هذه الحالة 
يكون الصوم أفضل؛ وذلك لأن هذا فعل النبي 4 
وهو أسرع في إبراء الذمة» وهو أسهل على اللكلف 
غالبا مع إدراكه للزمن الفاضل» وهو شهر رمضان. 

الثانية: أن يكون الفطر أرفق؛ وهنا نقول: إن الفطر 
أفضل» وإذا شت عليه الصوم بعض الشيء صار الصوم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في حقه مكروهًا؛ أخذًا برخصة الله كك. 

الثالثة: أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة غير 
محتملة؛ فهنا يكون في حقه حرامًاء وهذه الحالة تتوافق 
مع الحديث؛ إذ شق الصيام على الناس» فانتظروا فعل 
النبي بج فدعا بإناء فيه ماء» فأخذه وشرب منه» 
والناس ينظرون إليه» ثم قيل له بعد ذلك: إن بعىض 
الناس قد صام» فقال: "أولمك العصاةء أولئك 
العصاة". 

ايز ا ا ا ران الا 
للمسافر مع القدرة- قول النبي : "هي رخصة من 
الله» فمن أخذها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا 
جناح عليه". وبہذا يتبين أن الحكم باق على حاله» وأن 
الحديث يؤكد على ما جاء في الآية الكريمة من رخصة 
اله كك فأين هذا النسخ الذي يدعونه؟! 


إنكارنسخ حديث فطر من أصبح جنب * 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الواهمين أن حديث أبي هريرة ظ» 
الذي أخرجه أحمد في مسنده» وابن حبان في صحيحه» 
قال ظ#ه: قال رسول الله 44: "إذا ودي بالصلاة _ صلاة 
الصبح - وأحدكم جُثب» فلا يصم يومئذ"» لا يصح أن 
کر ن تسوا بحديت آم االومتن عاشة وام اة 


رضى الله عنه| الذي رواه الشيخان عنها: "أن رسول 


(*) لا نسخ في السنة» د. عبد المتعال الحبري» مرجع سابق. 


الله ل كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله» ثم 
يختسل ويصوم"» وزاد مسلم في حديث أم سلمة: "ولا 
يقضي"؛ لضعف حديث أبي هريرة #. ويستدلون على 
ذلك یاف 

أن الإمام البخاري رد حديث أبي هريرة طف 
بأن حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنه| أقوى 
سندًا» حتى قال ابن عبد البر: "إنه صح وتواتر"» وعلى 
هذا فلا يصح القول بالنسخ؛ لأن شرط الناسخ أن 
يكون هو والمنسوخ في درجة واحدة» وإلا م يكن نسخ» 
بل بطل الضعيف. 

٠‏ أن حديث أي هريرة هه عبارة عن فتوى كان 
يفتي اء ورواية الرفع فيها للنبي 5 قليلة» ومع 
التعارض بين الفتوى والرفع تترجُح رواية أنها فتوى 
ولا بحت با 

وا ن الخدت لرل عا فک ت 
يجوز القول بنسخه؟ بل المفترض تركه دون أي اعتبار 
حکمه! 


وجها إبطال الشبهة : 


١‏ إن حديث أي هريرة 4ه حديث صحيح على 
شرط الشيخين -البخاري ومسلم» والقول بضعفه 
حجة لا دليل عليهاء وإن المققصد من كلام الإمام 
البخاري ليس ضعف الحديث» وإنم| ترجيح حديث 
مى اموتن عافشة وآم هة رضي أله ها توانر 
حديثه)|ء وكثرة روایته» وما دام الحدیثان صحیحین» 
فلا مانع من وقوع النسخ بينه|. 

) لقداتفق جمهور علاء المسلمين على نسخ 


حديث أب هريرة هه وذكروا الأدلة على ذلك» وانعقد 


إجماعهم على هذاء وكذلك أحهع الفقهاء وأهل العلم 
على العمل بالحكم الوارد في حديث أي المؤمنين رضي 
الله عنههاء وهو صحة صوم من أصبح جُبّاء واعتبروا 
الحكم الأول مو ا 
التفصيل : 
أولا. النسخ لحديث أبي هريرة 4 جائز؛ لأنه حديث 
صحيح على شرط الشيخين. وما دام أنه صحيح فقد 
شارك حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في 
درجة الصحة؛ وهنا انتفى مانع النسخ بينهما : 

إن هذا الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أبو 
هريرة 4ه حديث صحيح» أخرجه الإمام ابن حبان في 
صحيحه فقال: "أخبرنا عبد الله بن محمد الاأزدذى قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: 
أخبرنا معمر عن مام بن منبه عن أبي هريرة ف قال: 
قال رسول الله 4: "إذا ودي بالصلاة - صلاة الصبح - 
وأحدكم شن فلا يصم اا وا م ا 
الإمام ای م 

إدّا فا لحديث صحيح» جاء على شرط البخاري 
ومسلم» ولم يقل أحد من الأئمة بضعفه. 

أما حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنها فقد 


أخرجه الشيخان في صحيحيه|: "أن رسول الله ا 


۱. صحیح: آخر جه ابن حبان في صحيحه»ء كتاب: الصوم» باب: 
صوم الجشب» (۸/ )رقم .)۳٤۸٥(‏ وقال شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 

. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابةء مسند أبي هريرة طف »)٤۷ /١١(‏ رقم .)۸٠۳١١(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


Yo 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


کان يدركه الفجر وهو جُثب من أهله» ثم يغتسل 

f e (۳) 1‏ 
ويصوم..: الحديث”". وقد زاد مسلم في رواية أخرى 
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "... ثم لا يفطر ولا 
(Or 0‏ 


أما قول اللإمام البخاري بأن حديث عائشة وأم 
سلمة رضى الله عنه) أقوى إسنادًاء فهذا ليس معناه أن 
حديث أبي هريرة له ضعيف أو مردود» وإن) معناه أن 
الأول أظهر اتصالاء كا جاء في "فتح الباري":"وأما 
فول لصتف (والأول أستد) فاستشكلة أبن القين؛ 
قال: لأن إسناد الخبر رفعه» فكأنه قال: إن الطريق 
الأولى أوضح رفعًاء قال: لكن الشيخ أبو المحسن قال: 
معناه أن الأول أظهر اتصالاء قلت: والذي يظهر لي أن 
مراد البخاري أن الرواية الأولى أقوى إسنادًا» وهي من 
حيث الرجحان كذلك؛ لأن حديث عائشة وأم سلمة 
رضي الله عنهم)ا ني ذلك جاءا عنهما من طرق كثيرة جدًا 
E ee‏ 

ولايسعنابعدهذاالقول إلا أن نقطع بصحة 
الحديث عن النبي ب » وإنا كان قول البخاري في ذلك 
راجعًا إلى أن حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنه) 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الصوم» باب: 
الصائم ي صبح جُسّاء /٤(‏ 4 ) رقم (410 
.).٩‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الصيام» باب: 
صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جُنّب» »)۷١٤ /٤(‏ رقم 
.(o0 A)‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الصيام» باب: صحة 
صوم من طلع عليه الفجر وهو جُثب» «(\Vo0\Vo¢ /٤(‏ 
رقم .)۲٥٥۰(‏ 

مرجع سابقء /٤(‏ ¥( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جاء من طرق كثيرة؛ أي أنه متواتر» وهذا ليس معناه أنه 
يُضعف حديث أبي هريرة ظهه أو يشكك في صحته 
وإنها هو لا يعدو أن يكون مرجسًا لحديث عائشة وأم 
سلمة رضي الله عنها على حديث أبي هريرة فه؛ لتواتر 
الحديث الأول وكثرة طرقه وقوة اتصاله. 

ومن هنايثبت أن الحديثين صحيحان؛ إلا أن 
حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنه| متواترء 
وحديث أي هريرة ظه حديث آحاد» وني هذه الحالة 
يجوز نسخ الحديث الأول للثاني؛ لأن) صحيحان - أي: 
يجوز نسخ حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنها 
لحديث أبي هريرة 4ه والناسخ هنا أقوى من المنسوخ» 
فالمتواتر هو الناسخ» والآحاد هو المنسوخ» وهذا جائز 
باتفاق أهل الأصول جيعًا. 

وني هذايقول الشيخ ابن العثيمين: "واشترط 
ا لجمهور أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ» أو اثلا 
له؛ فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحادء وإن كان ثابتاء 
والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو 
ماثلا؛ لأن حل النسخ الحكم» ولا يشترط في ثبوته 
التوات ". 

وعلى هذاء فإن الحديثن ثابحان وصحيحانء 
والناسخ جاء أقوى من المنسوخ» وبهذا فقد توافرت 
فيهم) شروط النسخ» فأي حجة هنا تمنع من نسخ الأول 
بالثاني في حكمه» فكان حكم الأول هو اللإفطار لمن 
أصبح جنبًا دون غُسل» ثم جاء الثاني ونسخ حكم 
الأول» وجاز للصائم أن يصبح جنبًاء ثم يغتسل» ويتمٌ 


.١‏ الأصول من علم الأصول» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزي» القاهرةء 1ه صا0. 


۲۲٦ 


صيامه دون إفطارء» وعلى هذا فإن اذعاء ضعف حديث 
أي هريرة فل ادعاء لا أصل له؛ إذ إن الحديث صحيح» 
وحكمه الرفع» ويجوز نسخه»ء وهذا هو الثابت لدينا. 
ثانيا. قول جمهورالأمة وفقهائها يرجح النسخ في هذا 
الحديث: 

إذا طالعنا آراء أهل العلم في هذا الحديث وفي هذا 
الحكم الشرعي» نجد أن أغلبهم قال بنسخ حديث أي 
هريرة هه وأن الثابت قطعًا هو صحة صوم من أصبح 
جنبًا دون غسل» وقد استقر الإجماع على هذاء فيقول 
صاحب "سبل السلام": "وأجاب الجمهور بأنه 
منسوخ» وأن أبا هريرة اه رجع عنه لا روي له 
حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهاء وأفتى 
(Dr, 2‏ 
بقوھ)ا" . 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" عن ابن 
خزيمة قوله: إن الخبر منسوخ؛ لأن الله کبک عند ابتداء 
فرض الصيام كان منع في ليل الصوم من الأكل 
خبر الفضل بن عباس الذي رواه أبوهريرة عنه بشأن 
فطر من أصبح جنبًا کان حينئذ» ثم أباح الله ذلك کله 
إلى طلوع الفجرء فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعهء 
فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر» فدل على أن 
حديث عائشة رضى الله عنها ناسخ لحديث الفضل» ولم 
يبلغ الفضل ولا أبا هريرة رضي الله عنها الناسخ» 
فاستمر أبو هريرة له على الفتيا به» ثم رجع عنه بعد 
ذلك لحا بلغه. قال ابن حجر معقًا: "... وإلى دعوى 


النسخ فيه ذهب ابن المنذر والخطابي وغير واحد» وقرّره 


۲. سبل السلام» الصنعاني» مرجع سابقء /٤(‏ 0۲0۱( 


aer oF 


ابن دقيق العید بأن قوله 5ك: ي أل َم يه 
آَلصَِيامِ أَلرَمُ إل ښاپک (البقرة: ۷ يقتضي إباحة 
الوطء ني ليلة الصوم» ومن جلتها الوقت المقارن 
لطلوع الفجرء فيلزم إباحة الجاع فيه» ومن ضرورته أن 
يصبح فاعل ذلك جنبًاء ولا يفسد صومه» فإن إباحة 
التسبب للشيء إباحة لذلك الشيء. 

كا أن أبا هريرة 4# نفسه عندما علم برواية امي 
المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنها رجع عن 
فتواه» وأفتى بقوه|ء وما كان هذا منه إلا لعلمه بأن 
روايتهم) صادقة ثابتة ناسخة لروايته التي كان يفتي بهاء 
وذلك كا يقول ابن حجر: "نعم قد رجع أبو هريرة عن 
الفتوى بذلك, إما لرجحان رواية أمّي المؤمنين في جواز 
ذلك صر يما على رواية غيرماء مع ما في رواية غيرهما 
من الاحتال؛ إذ يمكن أن يحمل الأمر بذلك على 
الاستحباب في غير الفرض» وكذاالنهي عن صوم 
ذلك اليوم» وإما لاعتقاده أن يكون خبر أمَّي المؤمنين 
a E‏ 

ومن خلال ذلك يترجًح لدينا أن حديث أبي هريرة 
منسوخ بحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهاء فقد 
ذهب الجمهور هذاء وانعقد عليه الإجهاع» ولا حجة 
لاحد ق الفرل برلا 

أما من ذهب إلى أن حديث عائشة وأم سلمة من 
الناس» فهذا أيصًا لا دليل عليه» كى| جاء في "فتح 
.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 


مرجع سابقء ٥۵ /٤(‏ بتصرف. 
۲. المرجع سابقء (Y€ /٤(‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الباري" يقول الإمام ابن حجر: وحمل القائلون بفساد 
صيام ا لجنب حديث عائشة رضي الله عنها على أنه من 
ا لخصائص النبوية» أشار إلى ذلك الطحاوي بقوله: 
وقال آخرون: يكون حكم النبي ب على ماذكرت 
عائشة» وحكم الناس على ما حكى أبو هريرة» وأجاب 
الجمهور: بأن ا لخصائص لا تثبت إلا بدليلء وبأنه قد 
ورد صر حًا ما يدل على عدمهاء وترجم بذلك ابن حبان 
في صحيحه» حيث قال: "ذكر البيان بأن هذا الفعل ل 
يكن المصطفی خصو صًا به"» ثم 


أورد ما أخرجه هو 


يونس مول عائشة عن عائشة رضي الله عنها: "أن رجا 
جاء إلى النبي 5 يستفتيه - وهي تسمع من وراء الباب- 
فقال: يا رسول الله» تدركني الصلاق ونا جنب» 
أفأصوم؟ فقال رسول الله #: ونا تدركني الصلاق 
ونا جنب» فأصوم» فقال: لست مثلنا يا رسول الله؛ قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فقال: والله» 
إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با 
أتقي""» وذكر ابن خزيمة "أن بعض العلاء توهُم أن 
أبا هريرة غلط في هذا الحديث» ثم رد عليه بأنه م يغلط» 
بل أحال على رواية صادق -يقصد هنا الفضل إلا أن 
)£( 


ويقول الإمام الشوكاني مؤكدًا نسخ هذا الحديث: 


"وبالنسخ قال الخطابي» وقواه ابن دقيق العيد بأن قول 


۳. صحیح مسلم ا النووي)» کتاب: الصيام» باب: صحة 
صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب »)۱۷١١ /٤(‏ رقم 
(o0۲)‏ 

٤‏ فتح الباري بش رح صحیح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ٤ /٤(‏ ۱۷۵) بتصرف. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


ت ع و 


انه کة: أل کڪ َة ايام رمل ابم 
يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم» ومن جلتها الوقت 
المقارن لطلوع الفجرء فيلزم إباحة الجاع فيه» ومن 
ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنبًا ولا يفسد صومه» 
ويقوي ذلك أن قول الرجل للنبي #: "قد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر" يدل على أن ذلك كان بعد 
نزول الآية الكريمة» وهي إنها نزلت عام الحديبية سنة 
ست» وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانيةء ويؤيد 
دعوى النسخ رجوع أبي هريرة ي عن الفتوى بذلك 
کا روا لار رة ا ا ا اح فا أ 
سلمة وعائشة رضي الله عنه| فقال: هما أعلم برسول 
اه ل , 

فدلّ ذلك على أن الإمام الشوكاني يؤيد نسخ هذا 
الحديث أيصا. 

وبهذا فإن جميع الآراء والأقوال ترجّح أن النسخ هو 
المعتبر بين هاتين الروايتين» بل تؤكد هذا؛ حتى لا جد 
من يقول غير هذا قولًا يستند إليه» ولا حجة يقوم اء 
كا أن الإمام ابن حجر قد ذهب إلى القول بالنسخ» 
ورجح قول الإمام ابن خزيمة الذي سبق تفصيله في 
النسخ» ثم عقب عليه بقوله: ويقرّيه أن في حديث 
عائشة رضي الله عنها هذا الأخير -أي: الذي سمعت 
فيه قول السائل من خحلف الباب -مايشعر بأن ذلك 
كان بعد الحديبية؛ لقوله فيه: "قد غفر الله لك ما تقدم 
وما تأخر"» وأشار إلى آية الفتح» وهي إنم| نزلت عام 


الحديبية سنة ست» وابتداء فرض الصيام كان في السنة 


.١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكاني» مرجع سابق 
(ە/ 1۰( 


۲۸ 


الثانيةء وإلى دعوى النسخ فيه ذهب ابن المنذر والخطابي 


2 ( 
وغير وأحد... 2 


هذا ما ذهب إليه كافة العلهاء حول النسخ في هذين 
الحديثين» وهذا هو الصواب» والحق الذي لا غبار 
عليه» ولا شائبة فيه؛ فكل شروط النسخ متوفرة فيه» 
فإن المنسوخ هو المتقدم» والناسخ هو المتأخرء وأن كلا 
الحديثين صحيح» والمتواتر هو الناسخ؛ فهو أقوى من 
المنسوخ» وإن كان هذا الشرط فيه نظر عند أهل العلم؛ 
لأن الآحاد قد ينسخ المتواتر» كا آنه لا يمكن الجمع 
بينه|؛ لأن أبا هريرة له كان يفتي بالفطر لمن أصبح 
جنبًا في رمضان وغيره» والآخر يصخح الصيام لمن 
أصبح جنًا دون اغتسال. 

أما عن قوهم: إن حديث أي هريرة 4ه عبارة عن 
فتيا كان يفتي بها وأن الرفع فيها أقل» وأن الكثرة في 
روايتها على أا فتوى» وبمذا تقف على الصحابي الجليل 
ورد من هذا الوجه» ويكفينا الحديث الذي ثبت رفعه 
إلى رسول الله تج فالحواب عليه هو أن هذا الحديث 
كان يفتي به فعلا أبو هريرة ه؛ وذلك لثقته الكبرى 
في صحة حديثه هذاء وذلك مسوغ كبير له في الفتوى 
به» لکن ذلك لا يعني أنه کان جرد فتوی ک) یقولون» 
فقد اعتمد أبو هريرة خ4 على الرواية التي كان يروها 
عن الصحابي الجليل الفضل بن عباس وعن أسامة بن 
زید ڈت فه| صحابیان جلیلان صادقان ثقتان» ولا 
شك أا رفعاه للنبي 3 وكان أبو هريرة ##ه يروي 


عنه)ا لمدى ثقته المطلقة في صحة حديثه| رضى الله 


. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابسن حجر» مرجع 
سابق» /٤(‏ ۱۷۵) بتصرف. 


عنهماء كا أن الرفع في الحديث موجود عند الإمام أحمدء 
وابن حبان برواية صحيحة على شرط الببخاري 
ومسلم» فكون أبي هريرة هه يفتي في هذه المسألة هذه 
الرواية فهذا لا غبار عليه؛ فالرواية صحيحة على كل 
حال - ومرفوعة إلى النبي چ فلا یمکن رڏهاء ومع 
ذلك قد رجع عنها أبو هريرة 4ه عندما سمع حديث 
أي المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنه) لثقته 
E‏ 
لحدیثه» فرجع -بفطنته وفقهه إلى روایتها؛ لإیمانه 
بالنسخ لحديثه» وهذا هو الأرجح في هذه المسألة» وهو 
ما عليه قول أهل العلم جيعًا. 

کا أن الإمام ابن حجر يعلق ني نهاية كلامه وكلام 
العلاء عن أدلة نسخ حديث أبي هريرة فب في الفتح - 
على قول الإمام البخاري» فيقول: "قلت: وهذا أولى 
من سلوك الترجيح بين الخحبرين» كا تقدم من قول 
الخارى و اول اد 
أما عن الحكم الفقهي للحديث الأول -أي: عدم 
من أصبح جنبًا ولا يغتسل بعد -والحكم 
الفقهي للحديث الثاني» وهو صحة صوم من أصبح 
جنبًا - فإن العمل عند جميع الفقهاء على حكم الحديث 
الثاني» وقد انعقد الإ ماع عليه» وجزم بهذاالإمام 
النووي» وارتفع الخلاف في هذا الحكم كا يقول الإمام 
ابن حجر في "الفتح": "ثم ارتفع ذلك الخلاف» واستقر 
الإجماع على خلافه كا جزم به النووي". 

وما يؤكد ذلك قول الإمام التبريزي في "المشكاة" 


صحة صيام 


(¥0 /٤( المرجع السابق»‎ .١ 
(¥ /٤( السابق‎ .۲ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
عند شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها التي تقول 
فيه : "کان رسول الله 3 يدركه الفجر في رمضان وهو 
E‏ 

"فيغتسل؛ أي: بعد طلوع الفجر» ويصوم؛ أي: يتم 
صومه» وفيه دليل على صحة صوم من دخل في الصباح 
وهو جنب من احتلام» أو من جماع أهله» وإلى هذا 
ذهب الجمهور» قال ابن عبد البر: عليه جماعة فقهاء 
الأمصار بالعراق» والحجاز» وأئمة الفتوى بالأمصار 
(مالك» وأبو حنيفةء والشافعي» والثوري» والأوزاعي»› 
والليث» وأصحابمم» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وابن 
عليةء وأبو عبيدء وداودء وابن جرير الطبري» وجماعة 
من أهل الحديث)»ء وقال ابن قدامة: هو قول عامة أهل 
N‏ 

وبهذا فلا قول بعد قول أهل العلم» فقد استقر 
a‏ 


ك يث 


على نسخ حديث أبي هريرة ظله. 

ولا يسعنا ني نهاية هذا القول إلا أن نقطع بنسخ 
الله عنه) 
لحديث أبي هريرة ظ4ه» فلا مانع من النسخ بينهماء بل 
الواضح للعيانء والبيّن لكل ذي بيان أن النسخ هو 
الراجح بينهما؛ فالأدلة كلها قائمة عليه» وقول آهل 
العلم والجمهور مؤيد له» ولا يوجد دليل قاطع لمن قال 


حديث أمّي المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي 


۳. صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الصيام» باب: صحة 
صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب »)۱۷١٤ /٤(‏ رقم 
(4). 

4 مشكاة اللصابيح» الخطيب التريزي»› E‏ سابق» /۷١‏ 
4( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعدم النسخ» ويبقى الحق ثابتا قاطعًاء ويذهب ما دون 
كى 

الخلاصة : 

° إن الحديث الذي رواه أبو هريرة 4ه بشأن عدم 
صحة صيام من أصبح جنبًا - حديث صحيح» أخرجه 
الإمام أحمد في مسنده» وصخحه الشيخ أحمد شاكر» 
والإمام ابن حبان في صحيحه» وعلق عليه الأرنؤوط 
بأن إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

إن قول الإمام البخاري: إن حديث عائشة وأم 
سلمة رضي الله عنها بشأن صحة صيام من أصبح جنبًا 
أقوى إسنادًا من حديث أبي هريرةء ليس المققصد منه 
ضعف حديث أبي هريرة ظلك» ك أن الإمام البخاري ¿ 
يرد ذلك وإن) أراد أن يثبت أن حديث أمًّي المؤمنين 
اکر واوا رادا فخت 

٠‏ إن الحديثين صحيحان» وقد جاء الناسخ أقوى 
من حيث التواتر» وتوافرت في كليه| شروط النسخ» 
وبهذا فإن القول بالنسخ قول معتبر مقبول» ولا مانع 
من وجوده بينه|ء بل هو المقبول عند جمهور أهل العلم. 

ه لقداتفق جمهور أهل العلم على أن حديث أي 
هريرة #ه منسوخ بحديث أمّي المؤمنين عائشة وأم 
سلمة رضي الله عنهم)اء وذهب إلى ذلك الإمام ابن حجر 
في "فتح الباري"» وكذلك الإمام ابن المنذر والخطابي 


® ني "'تراجع أي هريرة عن فتواه في فطر من أصبح جا" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة السادسة» والوجه الراإبع» من 
الشبهة الرابعة عشرة» من الجزء الثالث (أبو هريرة). وي "عدم 
علم أي هريرة بنسخ حديث: "من أصبح جنبًا فلاصوم له" 
طالع: الوجه الثالث » من الشبهة الثامنةء من الجزء الثالث (أبو 
هريرة). 


A0 


وغیرهم کثیر. 

٠‏ إن فتوى الصحابي أبي هريرة راجعة إلى صحة 
حديثه» وئقته المطلقة في روايته عن الفضل بن عباس 
وأسامة ن ك أن الحديث مرفوع عند ابن حبان 
وأحمدء وبمذا فإن الحديث صحيح» ولا حرج لحكمه 
إلا بالنسخ. 

٠‏ إن الحكم الفقهي الذي عليه عامة أهل العلم 
وفقهاء الأمصارء هو الحكم بصحة صوم من أصبح 
جنبًاء وقد ارتفع الخلاف» وثبت الإجماع على العمل 
بهذا الحكم» واعتبار الحكم الأول ا 


الطعن في أحاديث النهي عن صوم أيام 
(xk) «‏ © 


الجمع والعيدين والتشريق 

مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المغرضين في أحاديث النهي عن صوم 
أيام المع والعيدين والتشريق» ويستدلون على ذلك 
بخديك ابن مغر كه الى فيه أن رسو نآ غ قل 
ما كان يفطر يوم الجمعة"» مدّعين أن ني هذا تعارصًا 
صر يجحا ما بين أقواله 4 وأفعاله. كا يقولون: إن منع 
الأمة من صيام العيدين وأيام التشريق إنيا هو مجرد 


(*) اللعاب الأخير في جال إنكار سنة البشير النذير ك د. طه 
الدسوقي حبيشي» مكتبة رشوان. القاهرة» ط۲» ۷١٤٠ه/‏ 
م 

© ني "'صحة حديث النهي عن اختصاص يوم السبت بالصوم" 
طالع: الشبهة الرابعة والثلاثين» من هذا الجزء. 


مخالفة من المسلمين لفعل عجوز شمطاء من اليهود» 
مات عنها زوجها فحملها على الزهد المزيد من الوفاء. 
ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية 
المطهرة وتقويض بنيانها الراسخ. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن الأحاديث الواردة في النهي عن صيام يوم 
الجمعة منفردًاء وكذا النهي عن صيام العيدين ويام 
التشريق -أحاديث صحيحة في أعلى درجات الصحة» 
ول يقل أحد من أهل العلم -سلمًا وخلقًا -بمخالفة 
أفعاله # لأقواله -في| يتعلق بكثرة صيامه ليوم الجمعة 
بناءً على حديث عبد الله بن مسعود 4ه المذكور هذا؛ 
فالنبي #5 م يثبت عنه أنه كان يصوم الجمعة منفردًاء 
وإنا كان يتبعه بصيام يوم» أو يسبقه بصيام يوم 
وبذلك يمکن الحمع بین حديث ابن مسعود هذاء وبين 
أحاديث النهي عن صيام يوم الجمعة» وأماعن صوم 
يومي العيدين وأيام التشريق فهو حرم شرعًا» وهو ما 
عليه حمهور العلاء. 
التفصيل: 

إن الأحاديث الواردة في النهي عن صيام يوم 
الجمعة منفردًاء وكذا النهي عن صيام العيدين ويام 
التشريق -أحاديث صحيحة في أعلى درجات الصحة؛ 
فلقد صح عن النبي ب النهي عن إفراد يوم الجمعة 
بالصوم؛ فعن محمد بن عاد قال: "سألت جابرًا ظهه: 
أتهى النبي بُ عن صوم يوم الجحمعة؟ قال نعم. زاد غير 


آي عاصم: يعني أن ينفرد و 


ك صحیح الببخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الصوم› باب: 
صوم يوم الجمعة» /٤(‏ ۳) رقم .)۱۹۸٤(‏ 


۳1 


شبهات حول أخاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

وروي عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله 5: 
"لايصم أحدكم يوم الجمعة, إلا أن يصوم قبله أو 
يصوم بعده"". وكذلك روي عن جويرية بشت 
الحارث رضي الله عنها: "أن النبي #5 دخل عليها يوم 
الجمعة وهي صائمة» فقال: أصمْت أمس؟ قالت: لا. 
قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: 
a‏ 

إلى غبر ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تنص 
صراحة على النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا؛ إذ 
لا بد من صيام يوم قبله أو بعده» هذا إذا م يك في صوم 
أعتيد صيامه أصلاً أما إذا صادف صيام يوم الجمعة 
صيامًا اعتاده المرء فلا ضير إذًا في هذه الحالة من صيام 
يوم الجمعة؛ لما روي عن أبي هريرة هه عن النبي 54 
قال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام منن اللياليء ولا 
تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون 
في صوم يصومه أحذكم"*. فهذه الأحاديث تفيد 
النهي المطلق عن صوم يوم الجمعة منفرداء إلا إذا 
صادف صيام يوم الجمعة صيامًا اعتاده المرء؛ كصيام 
الأيام البيض» أو صيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة. 

أما الاستدلال بحديث ابن مسعود له الذي قال 


EE‏ و 
فیه: "کان رسول الله 34 يصوم من غرة كل شهر ثلائثة 


۲ صحیح الببخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الصوم» باب: 
صوم يوم الحمعة (۲۷٣۳ /٤(‏ رقم (۱۹۸۵). صحیح مسلم 
(بشرح النووي)ء کتاب: الصيام» باب: كراهة صیام يوم الحمعة 
متفرداء (6/ ۱۷۸۷ )»رقم ٠ .)۲۹٤1(‏ 

صوم يوم الحمعة» /٤(‏ ۳ رقم (۱۹۸7). 

4 صحیح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصيام» باب: كراهة 
صيام يوم الجمعة منفرداء /٤(‏ ۷ ) رقم .)۲۹۴٤۳(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أيام» وقلّ ما كان يقطر يوم الجمعة"" على الطعن في 
أحاديث النهي عن صيام يوم الجمعة» وأن أقواله ي 
تخالف أفعاله؛ إذ كيف ينهى عن صيام يوم الجمعة في 
غير حديث» ثم يصوم أكثر ما يصوم في هذا اليوم 
نفسه؟! هذاالاستدلال استدلال خاطئۍ مردود؛ 
فالحمع بين حديث ابن مسعود هذاء وبين أحاديث 
النهي عن صيام يوم الجمعة هو الأولى في هذه الحالة- 
من الطعن والقول بالمخالفة؛ وذلك لأن النبي ل 
وإن صح عنه أنه كان يكثر من صيام يوم الجمعة - لم 
يك یفرده بصوم» وإنا کان ي صوم يومًا قبله أو يومًا 
بعده» كما ثبت عنه ب أو أن يقال: إن صيام يوم الجمعة 
خصوصية للنبي 3 كوصال الصوم. 

وني هذا يقول المباركفوري حاكيًا عن العيني رده 
القول بمعارضة حديث ابن مسعود آنف الذكر 
لأحاديث النهي عن صيام يوم الجمعة: "فإن قلت: 
يعارض هذه الأحاديث (يعني: الأحاديث الكى دل 
على كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم) ما رواه الترمذي 
من حديث عبد الله (يعني: الحديث الذي ذكره 
الترمذي في هذا الباب) - قلت: لا تسلم هذه المعارضة؛ 
لأنه لا دلالة فيه على أنه يل صام يوم الجمعة وحده 
فنهيه بني هذه الأحاديث يدل على أن صومه يوم 
الجمعة م يكن في يوم الجمعة وحده» بل إنما كان بيوم 
قبله أو بيوم بعده؛ وذلك لأنه لا يجوز أن يحمل فعله 


على مخالفة آمره إلا بنص صحيح صريح» فحينئذ يكون 


.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الصوم» باب: ما جاء في صوم الجمعة» (۳/ ۳۹۹)ء رقم 
(۷۳۹). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)۷٤۲(‏ 


۳۲ 


(Or, 


نسحا أو تخصيصًاء وکل واحد منھ) منتفِ 

فالآب س اع درت ا وة 
"لیس فيه حجة؛ لأنه يحتمل أنه يريد: كان لا يتعمد 
فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومهاء ولا يضاد 
ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعًا بين الأحاديث... وقد 
يكون النهي عن إفراده بالصوم؛ لكونه يوم عيد» والعيد 
سيان تي ذلك 

ويقول ابن قدامة: "ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم 
إلا أن يوافق ذلك صومًاء مثل مَّن يصوم يومًا ويفطر 


يومًاء فيوافق صومه يوم الجمعةء ومن عادته صوم أول 


لا يصام 


يوم من الشهر أو آخره أو يوم نصفه» ونحو ذلك نص 
عليه أحمد في رواية الأثرم» قال: قيل لأبي عبد الله: 
صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديث النهي أن يُفرد» ثم 
قال: إلا أن کون في صيام كان يصومه» وأما أن يفضرد 
فل" , 

وعن علي بن أبي طالب 4 أنه نہى عن تعمد صيام 
يوم الجمعة". وقال أبو يوسف: جاء حديث في كراهة 
صومه» إلا أن يصوم قبله أو بعده» فكان الاحتياط في 
أن يضم إليه يومًا آخر. وقال الشوكاني: فمطلق النهي 


عن صومه مقّد بالإفراد". 


۲. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 
سابق» (۳/ ۳۷۰). 

۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» .)۲۷١ /٤(‏ 

.)٤١۷ ٤۲١ /٤( المغني» ابن قدامة المقدسي» مرجع سابقء‎ .٤ 
.(۰ /۷( ه. المحلى» ابن حزم» مرجع سابق»‎ 

.٦‏ الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالکویت» دار الصفوة القاهرة» ۱٤۱۰‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ (۲۸/ 
(o0‏ 


أما فيم يتعلق بصيام العيدين فقد أجمع آهل العلم 
على أن صوم يومي العيدين منهيٌ عنه» حرم في التطوع 
والنذر المطلق والقضاء والكفارةء والنهي يقتضي فساد 
ا 

ويشهد هذا ما رواه أبو عبيدة مول ابن أزهر قال: 
"شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فب فقال: هذان 
یومان نی رسول الله 35 عن صیامه|: یوم فط رکم من 
صيامكم» واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم"". 

وعن أي سعيد ط#ه قال: "هى النبي 4# عن صوم 
يوم الفطر والنحر..." الحديث". 

وعن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن 
عطاء بن ميناء قال: سمعته بحدّث عن أبي هريرة هه 
قال: عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحرء 


N والملامسة‎ 


An 


ینھی 
. وعن أبي سعيد الخدري 4ن 
قال: "سمعت أربعًا من النبي كه فأعجبنني» قال: لا 
تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو ححرّم» 


هة E‏ . " )6( 
ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى..."الحديث . 


.)٤١٤ /٤( المغني» ابن قدامةء مرجع سابق»‎ .١ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم» باب: 
صوم یوم الفطر, /٤(‏ ۲۸۱۰۲۸۰)ء رقم (۱۹۹۰). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصيام» باب: النهي عن صوم 
یوم الفطر ووم الآضحی» /٤(‏ ۱۷۸۳)» رقم .)۲١۳۰(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصوم باب: 
صوم یوم الفطرء /٤(‏ ۲۸۱)ء رقم .)۱۹۹۱١(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الصيام» باب: النهي عن صوم يوم 
الفطر ویوم الأضحی» »)۱۷۸٤ /٤(‏ رقم .)۲١۳۳(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصوم» باب: 
صوم یوم النحرء /٤(‏ ۲۸۲)ء رقم (۱۹۹۳). 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصوم» باب: 
صوم یوم النحرء /٤(‏ ۲۸۳)ء رقم .)۱۹۹٩(‏ 


۳۳ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

أما عن صيام أيام التشريق» فقد هى النبي 5ة عن 
صيام هذه الأيام» إلا للمتمتع الذي ا جد الهدي» فله 
أن يصوم هذه الأيام؛ فعن عروة عن عائشة وعن سالم 
عن ابن عمر # قالا: "ل يرخص في أيام التشريق أن 
يُصَمْنَ إلا لن ۾ جد اهدي" . وعن ابن عمر رضي الله 
عنهم| قال: "الصيام ن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم 
عرفةء فإن م جد هديا وم يصم صام أيام و 
ية الذي قال: قال رسول الله ل: "أيام التشريق يام 
الوب 

او اا ی 
-ب) لا يدع جلا للشك -على خُرمة صيام العيدين 
وأيام التشريق. 

وقد ذهب الجمهور إلى تحريم صوم يوم عيد الفطرء 
ويوم عيد الأضحىء» وأيام التشريق» وهي ثلاثة أيام 
بعد يوم النحر؛ وذلك لأن هذه الأيام ملع صومها 
حدیث أي سعد :"أن رسول الله 3 نى عن صيام 
يومين: يوم الفطرء ويوم النحر"» وحديث نبيشة اذل 
الآنف ذكره -قال: قال رسول الله 3#: "أيام التشريق 
آیام كل وشرب» وذكر لله كب" 

وذهب الحنفية إلى جواز الصوم فيها مع الكراهة 
التحريمية؛ لا في صومها من الإعراض عن ضيافة الله 
تعالى» فالكراهة ليست لذات اليوم» بل معنى خارج 
.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم» باب: 
صیام یام التشریقء /٤(‏ ٤۲۸)ء‏ رقم (۱۹۹۷ء ۱۹۹۸). 


¥. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء کتاب: الصوم» باب 
صیام آیام التشریق› ۲۸٤ /٤(‏ ۲۸۵)ء رقم (۱۹۹۹). 


۸. صحیح مسلم (بشرح النووي)ء کتاب: الصيامء باب: تحريم 
صوم آیام التشریقء /٤(‏ ١٩۱۷۸)ء‏ رقم .)۲۹۳١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مجاور» كالبيع عند الأذان يوم الجمعةء حتى لونذر 
صومها صح ويفطر وجوبًا؛ تحاميًا عن المعصية» 
ويقضيها إسقاطًا للواجب» ولو صامها خرج عن 
العهدة» مع الحرمة. 

وصرح الحنابلة بأن صومها لا يصح فرصا ولا 
نفلاء وني رواية عن أحهد أنه يصومها عن الفرض. 

واستئنى المالكية والحنابلة في رواية: صوم أيام 
التشريق عن دم المتعة والقران» ونقل المرداوي آنا 
المذهب؛ لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنها: | 
يرخص في أيام التشریتق ن يصمن إلا من م جد اهدي» 
وهذا هو القديم عند الشافعيةء والأصح الذي اختاره 
النووي ما في الجديدء وهو: عدم صحة الصوم فيها 


ا 


مطلقا. 

قال الغزالي: وأما صوم يوم النحر» فقطع الشافعي 
رحه الله ببطلانه؛ لأنه م يظهر انصراف النهي عن عينه 
ووصفه» ولم یرتض قوهم: انه نہی عنه؛ لما فيه من ترك 
إجابة الدعوة بالأكل”. 

وعلى هذاء فقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم صوم 
العيدين» وأيام التشريق؛ وذلك اتباعا للنهي اللصريح 
عن ذلك» وليس مالف لفعل عجوز من اليهودء مات 
عنها زوجهاء فصامت هذه الأيام وفاءً له كى| يدعي 
هؤلاء المغرضون! 

وبهذا يتضح أن الامتناع عن صوم هذه الأيام إنم) 
يكون اتباعًا للنهي الوارد في الصحيح من الأحاديث» 
لا تقليدًا ولا زهدًا كا يزعم المتومون. 


.١‏ الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإاسلامية 
بالکویت» مرجع سابق» (۲۸/ ۰۱۷ ۱۸) بتصرف. 


۳٤ 


الخلاصة : 

٠‏ لقد نهى النبي ل عن صيام يوم الجمعة منفرداء 
وأما رواية ابن مسعود أن النبي ب قل ما كان يفطر يوم 
الجمعة -فتحمل على أنه ك كان يتبعه بيوم أو يصوم 
قبله يومًاء أو أن هذا خصوصية للنبي ك كوصاله 
الصوم. 

يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق 
ذلك صومًا معتادا؛ فعن علي بن ابي طالب أنه هى عن 
تعمد صيام يوم الجمعة» وهو ماعليه جمهور أهل 
العلم. 

٠‏ لقد ثبت في الصحيحين نمي الرسول لوعن 
صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى» وقد أجمع 
العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال. 

٠‏ هى النبي ب يا صريحًا عن صيام آيام التشريق؛ 
فهي یام أكل وشرب وذكر لله كل. 

* إن النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم» وأيصًا 
النهي عن صيام العيدين وأيام التشريق -إنا جاء اتباعًا 
الشرف اتخ ورو وا ا غ 
لفعل اليهودية التي مات عنها زوجها. 

٠‏ إن النهي جاء في هذه الأيام؛ ماني صومها من 


الإعراض عن ضيافة الله كلل . 


اد 


الشبهة الرابعة والثلاثون 


الطعن في حديث النهي عن اختصاص 
يوم السبت بالصو م ° 


يزعم بعض المتوهمين عدم صحة الحديث الذي 
أورده الإمام أبو داود وغيره بسند صحيح بشأن النهي 
عن اختصاص يوم السبت بالصوم» والذي رواه عبد 
الله بن بر السْلّمي عن أخته الصَّاء أن النبي به قال: 
"لا تصوموا يوم السبت إلا فيم) افرًض عليكم» فإن ل 
يجد أحدكم إلا ا ف ا ق 
فلیمضغه -فليمضغها". ويستدلون على ذلك با روي 
عن الإمام مالك رحمه الله قال: "إن حديث الصّاء 
منكر"» وفي رواية عنه قال: "هذا كذب"» وقال غيره: 
نمطت الستد 

وزعم آخرون أن هذا الحديث منسوخ با ورد عن 
آم سلمة رضي الله عنها "أن رسول الله 4 أكثر ما كان 
يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد» وكان يقول: 
إا يوما عي للمشركين» وأنا أريد أن أخالفهم". 
ويستدلون على ذلك بقول الإمام ابي داود عن حديث 
الصّاء: "هذا حديث منسوخ". 
وجها إبطال الشبهة : 

۱) إن حديث ابن بر عن أخته (الصًّاء) حديث 
صحیح» ولا دليل على قول من خالف» أما اختلاف 
() لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 
® ني ""صحة الأحاديث الواردة بشأن النهي عن صوم يوم 
الجمعة منفردا" طالع: الشبهة الثالثة والثلائين» من هذا الجزء. 
.١‏ اللّحاء: قفر كل شيء. 


o 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
سند الحديث فليس بقادح في صحته؛ فقد ثبت 
ایت شن عبد اھ بن ر ا رق ت ا 
يشك بها في صحة الحديث. 

۲) إن حديث الصاء في النهي عن صيام يوم 
السبت ثابت باق عمله» ولا ناسخ له؛ لضعف حديث 
أم سلمة رضي الله عنها في صيام النبي #5 يومي السبت 
والأحدء وعلى فرض صحته فلا يصح أن يكون 
ناسخًا لحديث الصماء؛ فا مراد بالنهي فيه إما لكراهة 
صيامه منفردًا؛ خالفة لليهود في عيدهم» وإمالعدم 
موافقته ليوم من الأيام المسنون فيها الصوم؛ كيوم 
ET‏ 
التفصيل : 
أولا. حديث النهي عن صيام يوم السبت صحيح» ولا 
اعتبارلقول من خالف ذلك: 

إن حديث النهي عن صيام يوم السبت الذي أورده 
الإمام أبو داود وغيره حديث صحيح» وقد رواه من 
طریق تور بن يزيد عن خالد بن مَعدان عن عبد الله بن 
بسر السلمي عن أخته» وقال يزيد: الصَّاء - أن رسول 
اله ج قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيا افرض 
عليكم» وإن ل جد أحدكم إلا لحاء عب عة أو 


وقد جاء في "إرواء الغليل" للشيخ الألباني 


رحه الله: "حديث: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيا 


۲. صحيح: أخسر جه بو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصيام» باب: النهي أن بحص يوم السبت بصوم (۷/ 
۸) رقم .)۲٤۱۸(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 


سنن ابي داود برقم .)۲٤۲۱(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا عليكم": صحیح› أخرجه أبو داود» 


وال والدارمي" وابسن ا 


والطحاوي» وابن خزيمة“ في صحيحه» والحاكي 
والبيهقى» وأحمد. والضياء المقدسى ف "الأحاديث 
المختارة" عن سفيان بن حبيب» والوليد بن مسلم» وأبي 
عاصم» بعضهم عن هذاء وبعضهم عن هذا وهذاء 
والضياء أيضا في "المنتقى من مسموعاته بمَزو" عن 
یی بن نصر» كلهم عن ثور بن يزيد عن خالد بن 
معدان عن عبد الله بن بسر السلمى عن أخته الصاء: 
أن النبي ب قالء فذكره وزاد: "وإن م جد أحدكم إلا 
لاء عنبة» أو عود ثُ شجرة فل ر فاا 


قال الترمذي: "حديث ا 


وقال الحاكم في مستدركه: "صحيح على شرط 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتاب: الصوم» باب: ما جاء في صوم يوم السبت»("/ «VY‏ 
«(VY‏ رقم .)۷٤١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)۷٤٤(‏ 

. صحيح: أخرجه الدارمي في سننه» كتاب: الصوم» باب: في 
صيام يوم السبت» (۲/ ۳۲)» رقم .)۱۷٤۹(‏ وصححه حسین 
سليم أسد في تعليقه على سنن الدارمي. 

۳. صحیح: خر جه ابن ماجه في سننه» كتاب: الصيام» باب: ما 
جاء في صيام يوم السبت» /١(‏ )»رقم .)۱۷۲١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)١۷۲١(‏ 

.٤‏ صحيح: أخحرجه ابن خزيمة في صحيحه»ء كتاب: الصيام» 
باب: أمر الصائم يوم الجمعة مفردا بالفطر بعد مضي بعض 
النهارء )۳/ «(1V‏ رقم (۲۱۹۳). وصححه الألباني في تعليقه 
ه. انظر: إرواء الغليلء الألباني» مرجع سابق /٤(‏ 1۸( 
بتصرف. 

. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 
سابق» (۳/ ۳۷۳). 


۳٦ 


البخاري". قال الألباني: "وهو ك) قال". 
وأقرّه الذهبي. 
وقال السندي: "الحدیث صحيح› والمتن موجود ف 
أ داد وغ و ا 2 
Mr, ٠ "‏ 
وكذا صابن السك كاي "الل يض" ١‏ 
f‏ " ,0( 
سنده فوي 
تعليقه على سنن الدارمي. 
وقال النووي في "المجموع": "وقال مالك: هذا 
الحديث كذب» وهذا القول لا يقبل؛ فقد صخُحه 
إلأئة"'. 
ومن تَمّء فالحديث صحيح بناءًَ على ما أكده معظم 
علاء الحديث. 
٤‏ 8 
آما ما زعمه البعض من آن سند الحديث معل 
بالاضطراب والاختلاف فليس بمعتر؛ كا أثبت ذلك 
ء ۴ 4 ت 
الشيخ الالباني في "إرواء الغليل" قال: "وقداعل 
بالاختلاف في سنده على ثور على وجوه: 
أوها: ما تقدم. 
ٿانيها: عنه عن خالد عن عبد الله بن بسر مرفوعاء 
۷. سنن ابن ماجه»ء ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
(۱/ 00°). 
۸. إرواء الغليلء الألباني» مرجع سابق» )۱١۸ /٤(‏ بتصرف. 
وانظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن 
حجر العسقلاني» تحقيق: أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب» 
مؤسسة قرطبة» الققاهرةء ط۲ ١١٤٠ه/ Dee‏ 
۹( 


.)۷۹4 /۲( زاد المعادء ابن قيم الجوزيةء مرجع سابق» هامش‎ .٩ 
.(€۳4 /۵ المجموعء النووي» مرجع سابق»‎ .١ ۰ 


لیس فيه (عن أخته الصًَّاء). رواه عیسی بن يونس عنه 
وتابعه عتبة بن السكن عنه. أخرجه ابن ماجه» وعبد بن 
حميد في "المنتخب من المسند"» والضياء في "المختارة" 
عن عيسى» وتام في "الفوائد" عن عتبة. 

اا ع غر اهو عا ن ر ع ا 
بدل (أخته). رواه أبو بكر عبد الله بن يزيد المققري: 
سمعت ثور بن يزيد به. أخرجه تمام أيضًا. 

رابعها: وقيل عن عبد الله بن بسر عن الصياء عن 
عائشة. ذكره الحافظ في "التلخيص" وقال: "قال 
النسائي: حديث مضطرب". قال الألباني: الاضطراب 
عند أهل العلم على نوعين: أحدها: الذي يأتي على 
وجوه ختلفة القوةء لا يمكن بسبب التساوي ترجيح 
وجه على وجه» والآخر: وهو ماکانت وجوه 
الاضطراب فيه متباينة» بحيث يمكن الترجيح بينها؛ 
فالنوع ارقو ی ا وأماالآخر 
فينظر للراجح من تلك الوجوه» ثم يحكم عليه با 
یستحقه من نقد. 

وحديثنا من هذا النوع؛ فإن الوجه الأول اتفق عليه 
ثلاثة من الثقات» والشاني اتفق عليه اثنان» أحدهما 
هة ين لسن و ایت کےا فال 
الدارقطني؛ فلا قيمة لمتابعته» والوجه الثالث تفرد به 
عبد الله بن يزيد المقري» وهو ثقةء ولكن أشكل علي 
أنني وجدته بخطي مُکنيًا بابي بکر» وهو إن یکنى بابي 
عبد الرحمن» وهو من شيوخ أحمد, والوجه الرابع م 
أقف على إسناده. 

ولا يشك باحث أن الوجه الأول الذي اتفق عليه 
الثقات الثلاثة هو الراجح من بين تلك الوجوه 
وسائرها شاذة لا يلتفت إليها. 


¥ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

وققخاول اظ اب حجر الوقى بن هذه 

الوجوه المختلفة» فقال: "ونحتمل أن يكون عند عبد الله 

عن أبيه» وعن أخته» وعن أخته بواسطةء وهذه طريقة 

من صحه» ورجح عبد الحق الرواية الأولى» وبع في 
ذلك الدارقطني"'. 

قال الألباني: وما رجُحه هذاالإمام (أي: ابن 


حجر) هو الصواب إن شاء الله؛ لما ذكرنا. إلا أن الحافظ 


{RN 


ةق ل کی ا ا ا ا ا 
بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يُوهن راويه» ويتبئ 
0 کن وق 
بجمع طرق الحديث» فلا يكون ذلك دالا على قلة 
ضبطه» وليس الأمر هنا كذاء بل اختلف فيه أيضًا على 
الراوي عن عبد اله بن بر أيشا". 

وهذا القول لم يسلم؛ فقد رد من وجوه» هي: 

أولا: إن التلون الذي أشار إلى أنه بُوهن راويه هو 
اغ ا کر 
ألراؤى نه وعدا ل كلك 

ثاتيا: إن الاختلاف فيه قد عرفت أن مداره على 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر 
الصحابي» ولور بن زيد قال عنه الحافظ نفسه في 
"التقريب 
سبق» فهل هو الراوي الواهي؟ أم خالد بن معدان؟ 


وقد احتجٌ به الشيخان» وقال ابن حجر في "التقريب": 


واحتچّ به البخاري كما 


1 “eel fl 
مه ست‎ 


.١‏ انظر: التلخيص المحبير» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق 
0 66( 

۲. انظر: المرجع السابقء (۲/ .)٤٤١‏ 

۳. انظر: تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني»مرجع سابق» 
ص۱۹۰ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
"ثقة عابد"" ؟! أم الصحابي نفسه؟! 

ولذلك فنحن نقطع بأن التلون المذكور ليس من 
واحد من هؤلاءء وٳِنيا من دونېم. 

ثالثا: إن الاختلاف الآخر الذي أشار إليه الحافظ 
ابن حجر لا قيمة له تُذكر؛ لأنه من طريق القُضيل بن 
ان ای ان ن ع ا 
حدّثه: أنه سمع أباه بُنْرّا يقول» فذكره» وقال: وقال 
عبد الله بن بُْر: إن شککتم فسلوا آختي» قال: فمشى 
إليها خالد بن معدان» فسأها عا ذكر عبد الله» فحدّثته 
ذلك. 

وقلت (أي: الألباني): لا قيمة تذكر هذه المخالفة؛ 
لن اليل ن ها لا رن ق اة راط 
بثور بن يزيد؛ لأنه ليس با مشهور» حتى أنه لم يُوثقه أحد 
من المعروفين غير ابن حبًان» وهو معروف بالتساهل في 
ال 

والحق ڀقال: فلو صح حديشه هذا لكان جامعًا 
لوجوه الاختلاف ومصححًا لجميعها؛ ولكنه لإ يصح» 
فلا بد من الترجيح» وقد عرفنا أن الوجه الأول هو 
الراجح. 

وقد جاء ما يؤيده؛ فروى الليث بن سعدعن 
معاوية بن صالح عن ابن عبد الله بن بر عن أبيه عن 
عكّته الصماء به... ثم وجدث لثور بن يزيد متابعًا 
جيدًا؛ فقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع قال: 
حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي 
عن لقان بن عامر عن خالد بن معدان عن عبد الله بن 


بسر عن أخته الصاء به. 


.١‏ انظر: المرجع السابق» ص‌۲۹۱. 


۳۴۸ 


قلت: وهذا إسناد جيد» رجاله كلهم ثقات. 

فهذا يؤيد الوجه الأول تأييدًا قويّاء ويبطل إعلال 
اشد اا ا 
E E‏ 
للاضطراب فیه". 

وقد جاء مايؤيدالوجه الثاني من وجوه 
اللاضطراب؛ فقد قال بحيى بن حسان: سمعت عبد 
الله بن بسر يقول: "سمعت رسول الله ب يقول: لا 
توما يوم ابت إلا فيا افارضن غليكم "هذا 
سند صحیح» رجاله ثقات. 

وتابعه حسان بن نوح» قال: "سمعت عبد الله بن 
بسر صاحب رسول الله #5 يقول: ترون يدي هذه؟ 
بایعت ہا رسول الله ي وسمعته يقول: لا تصوموا 
يوم السبت إلا فيم افعض عليكم» ولو م يجد أحدكم 
إل اة رة ةط عل 

أخرجه الدولابي في "الكنى"» وان حبان في 
صحیحه» وابن عساکر في "تاریخ دمشق". والضياء في 
"المختارة" ورواه أحمد في "المسند" من هذا الوجه» 
ولکن لم يقل: "سمعته"» وإنا قال: "ونہی عن صیام: 
... وهو رواية للضياء. 

أخرجوه من طريق مبشر بن إسماعيل وعلى بن 
عیاش» کلاهما عن حسان به. 
۲. رجاله ثقات: أخحرجه أحمد ف مسنده» مسند الشاميين» 
O a a‏ 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: رجاله ثقات. 
۳. صحیح: خر جه ابن حبان في صحیحه» كتاب: الصوم» باب: 


الصوم المنهي عنه» )۸/ )»رقم .)۳٣۱١(‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 


وخالفه) أبو المغيرة أخبرنا حسان بن نوح قال: 
"سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله يا يقول: 
لايصومنٌ أحدكم يوم السبت إلا الفريضة» فإن م يجد 
E A |‏ 

قلت (أي: الألباني): وهذا سند صحيح» رجاله 
کلهم ثقات» رجال مسلم» غير حسان بن نوح» وده 
العجلي وابن حبان"» وروى عنه جماعة من الثقات» 
وقال الحافظ في "التقريب ": "ثقة"". 

فإما أن يقال: إن حسانًا له إسنادان في هذا الحديث» 
أحدهما عن عبد الله بن بسر» والآخر عن أبي أمامة» 
کان شد ت ار دا وتار دا فی هق 
إسماعيل وعلي بن عياش منه بالسند الأول» وسمعه أبو 
ا لمغيرة- واسمه عبد القدوس بن الحجاج الخولاني - منه 
ا ا غو وک ا خا ا ف ب 

وإما أن يقال: حالف أبو المغبرة الثقتين؛ فروايته 
شاذة» وهذا أمر صعب لا يطمئن له القلب؛ لما فيه من 
تخطئة الثقة بدون حجة قوية. 

فإن قيل: فقد تبيّن من روايتي بحيى بن حسان 
وحسان بن نوح آن عبد الله بن بسر قد سمع الحديث 
منه َل وهذا معناه تصحيح للوجه الثاني أيصًا من 
وجوه الاضطراب المتقدمةء وقد رجُحنا الوجه الأول 
عليهافي)| سبق» وحكمناعليها بالشذوذ فكيف 


.١‏ صحيح: أخرجه الروياني في مسنده» مسند أي أمامة صدى 
بن عجلان» رقم .)٠١١٤(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 
تحت رقم .)٩1۰(‏ 

۲. انظر: كتاب الثقات» ابن حبان» مؤسسة الكتب الثقافية» 
بروت» د. ت (6/ .)۱٩٤‏ 

۳. انظر: تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابقء 
ص .۲۳٤‏ 


۳۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


التوفيق بين هذا التصحيح وذاك الترجيح؟ 

والجواب: إن حكمنا على بقية الوجوه بالشذوذ إنما 
كان باعتبار تلك الطرق المختلفة على ثور بن يزيد فهو 
هذا الاعتبار لا يزال قاتًاء ولكننا لما وجدنا الطريقين 
الآخرين عن عبد الله بن بسر يوافقان الطريق المرجوحة 
بذاك الاعتبار» وما ما لا مدخل فما في ذلك الاختلاف 
عرفنا منهه| صحة الو جه الثاني من الطرق المختلفة. 

بعبارة أخرى أقول (أي: الألباني): إن الاضطراب 
المذكور وترجيح أحد وجوهه إن)| هو باعتبار طريق 
ثور بن يزيد عن خالد بن يزيد عن خالد بن معدان عن 
ابن بسر لا باعتبار الطريقين المشار إليهاء بل ولا 
باعتبار طريق لقمان بن عامر عن خالد بن معدان؛ فاا 
خالية من الاضطراب أيصًاء وهي عن عبد الله بن بسر 
عن أخته الصَنّاء» وهي من المرجُحات للوجه الأولء 
وبعد ثبوت الطريقين المذكورين يتين أن الوجه الثاني 
ثابت أيصًا عن ابن بسر عن النبي بي بإسقاط أخته من 
الوسط, والتوفيق بينه| حينئذ ما لا بد منه» وهو سهل 
إن شاء الله تعالى» وذلك بأن يقال: إن الصحابي عبد 
الله بن بسر ظه سمع الحديث أولًا من أخته الصماء ثم 
سمعه من النبي ب مباشرة» فرواه خالد بن معدان عنه 
على الوجه الأول» ورواه بحيى وحسان عنه على الوجه 
الآخرء وكل حافظ ثقة ضابط لا روى. 

وخلاصة ما سبق: أن هذا الاختلاف الذي زعموه 
في الحديث ليس دلياا برد من أجله الحديث؛ فبالنظر في 


سند الحديث يتين أن للحديث عن عبد الله بن بسر 


ثلاثة طرق صحيحة» لا يشك من وقف عليها في أن 


)١١٤:1١۱۸ /٤( إرواء الغليلء الألباني» مرجع سابق‎ .٤ 


بتصر ف . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ا لحديث صحيح ثابت عن رسول الله 5 

ثانيًا. لا ناسخ لحديث الصماء. ولا تعارض بينه وبين 
أحاديث جواز صوم السبت مقرونا بغبره : 


بالحديث الذي ورد عن آم سلمة رضي الله عنها: " 
ان رسول الله َة أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم 
السبت ويوم الأحد» وكان يقول: إنم) يوما عي 
للمشركين» وأنا أريد أن أخالفهم"“_فزعم باطلء 
وذلك من وجهين: 

أحدها: أن حديث أم سلمة ضعيف ل يصح» وإن 
صحه بعض أئمة الحديث» فقد أورده الألباني في 
"السلسلة الضعيفة"» وقال: ضعيف» أخرجه أحمد 
وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي من طريق 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي قال: حدثنا أي عن 
کت : أنه سمع آم سلمة ڌ تقول: فذكره. وقال الحاكم: 
"إسناده صحيح"» ووافقه الذهبي. 

قلت: وفي هذا نظر؛ لن محمد بن عمر بن علي ليس 
بالمشهور» وقد ترجم له ابن ابي حاتم» ولم يذكر فيه 
جرخا ولا تعديلا. وأما ابن حبان فذكره في "الثقات" 
على قاعدته. وأورده الذهبي في "الميزان"» وقال: "ما 
علمت به بأسّا» ولا ریت هم فيه کلامًا» وقد روی له 
أصحاب السنن الأربعة" 

eT 
عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى"» وقال:‎ 
ضعيف: أخرجه أبن خزيمة في صحيحه» كتاب: الصيام»‎ .١ 


باب: الرخصة في يوم السبت إذا صام الأحده (۳/ »)۳١۸‏ رقم 
(۷..). ضعَفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم .)٠١۹۹(‏ 


"إسناده ضعيف". وقال ابن القطان: "هو كا ذكر 
ضعیف؛ فلا یعرف حال محمد بن عمر'" ڈ ثم ذکر له بعد 
حديث كريب عن أم سلمة: "قلت: فساق هذاء ثم 
قال: أخر جه النسائي"» قال ابن القطان: فأرى حديثه 
حستًا؛ يعني: لا يبلغ الصحة". 

قال الألباني: فأنت ترى أن ابن القطان تناقض في 
ابن عمر هذاء فمرة بحسن حديثه» ومرةً يضعَفه» وهذا 
الذي يميل إليه القلب لحهالته» ولا سيا وحديشه هذا 
حالف بظاهره لحديث صحيح» وهو حديث الصاء 
وعبد الله بن بسر. 

کا أن عبد الله بن محمد بن عمر حاله نحو حال ابي 
e‏ حبان» وقال ابن المديني: "وسط". 
وا 
i, ONES‏ 
الحديث؛ فهو لين. 

ثم قال الألباني: ولم أكن قد تنبّهت هذه العلة في 


: عند المتابعة» وإلا 


تعليقي على "صحيح ابن خزيمة"» فحسّنت ثمة 
اتاد ر الضوات ها ادنا هغ" 

والآخر: أنه لو صح الحديث لم يصلح أن يعتبر 
ناسخًا لحدیث ابن بُسر» ولا أن يُعارضه أصلا؛ لإمكان 
حمل حديثهم على أن النبي ل صام مع السبت يوم 
الحمعة؛ وبذلك لا يكون قد خص السبت بصيام؛ لأن 
)£( 


هذا هو المراد بحديث ابن بسر 


۲. تقريب التهذيب»› ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ص 
0 

۳. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» الألبانيء مرجع 
سابق» (۳/ ٣ Ak‏ بتصرف. 

.٤‏ إرواء الغليلء الألباني» مرجع سابق» )٠۲١ /٤(‏ بتصرف. 


وعلى ذلك جاءت معظم أقوال علماء الأمة. قال ابن 
شاهين بعد سوقه للحديثين: وليس هذا الحديث 
-حديث أم سلمة - بخلاف الأول - حديث ابن بُسر؛ 
لأن ذلك الحديث هى عن صوم يوم السبت منفرداء 
وهذا مقرون بالأحد". وقال الترمذي عقب حديث 
بسر عن أخته الصاء: "ومعنى الكراهة في هذا أن 
يختص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود يعظّمون 
وا 

وذكر ابن قدامة في "المغني": "يكره إفراد يوم 
السبت بالصوم... وقال أبو عبد الله: أما صيام يوم 
السبت يفتّرد به فقد جاء فيه حديث الصاء... والمكروه 
إفراده» فإن صام معه غیره لم یکره... وإن وافقق صومًا 
E‏ 

وقال ابن تيمية ر حه الله: "قوله: "لا تصوموا يوم 
السبت"؛ أي: لا تقصدوا صيامه بعينه إلا في الفرض»› 
فإن الرجل يقصد صومه بعينه» بحيث لو م يجب عليه 
إلا صوم يوم السبت -كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا 
e‏ 
في الفرض لا يُكره؛ بخلاف قصده بعينه في التفل» فإنه 
يكره ولا تزول الكراهة إلابضم غيره إليه» أو 
موافقته غادةً... ونخو ذلك" . 

قال ابن عبد اهادي في "تنقيح التحقيق": "وقال 
شيخنا -يقصد ابن تيمية: ليس في الحديث دليل على 


.١‏ الناسخ والمنسوخ من الحديث» ابن شاهين» مرجع سابق» 
ص ۲٤۲‏ بتصرف. 

۲. تحفة الأحوذي» المباركفوري» مرجع سابق» (۳/ ۳۷۳). 

۳. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» .)٤۲۸ /٤(‏ 

.۲٠٤ص اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٤ 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


إفراد يوم السبت بالصوء"“. 


وها هو النووي يقول في "المجموع": "وقال بو 
داود: منسوخ» ولیس کا قال". وقال أيصًا: "یکره 
إفراد يوم السبت بالصوم» فإن صام قبله أو بعده م 
یکره صو 

وقال ابن القيم رحه الله في تعليقه على عون المعبود: 
"قالت طائفة -وهم أكثر أصحاب أحد: محكم _أي: 
حديث الصماء» وأخذوا به في كراهية إفراده بالصوم» 
وأخذوا بسائر الأحاديث في صومه مع ما يليه. 

ال اراب اعد ع ا التفصيل؛ فإنه 
سئل في رواية الأثرم عنه: فأجاب بالحديث. وقاعدة 
مذهبه أنه إذا سل عن حكم فأجاب فيه بنص» يدل 
على أن جوابه بالنص دلیل على أنه قائل به؛ لأنه ذكره في 
معرض الحواب» فهو متضمّن للجواب والاستدلال 
معًا... 


O 


قالوا: وإسناده صحیح» ورواته غير چروحین ولا 
متهمين» وذلك يوجب العمل به» وسائر الأحاديث 
ا 
فيحمل النهي على صومه مفردًاء كم| ثبت في يوم 
i ee‏ 

ومن ثم» فصوم يوم السبت مكروه» إلا أن يصام 
يوم قبله أو بعده» أو أن يوافق عادة لإنسان» فهذا يجوزء 


.٥‏ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» ابن عبد الهادي الحنبلي» 
تحقيق: أيمن صالح شعبان» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
(oV e۹4۸‏ 

7. المجموع» النووي» مرجع سابق» .)٤٤١ ٤۳۹ /٩(‏ 

۷. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن قيم الجوزية» 
شمس احق العظیم آبادي» مرجع سابق» (۷/ .)٥١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ودليل ذلك تلك الأحاديث الصحيحة الكثرة الواردة 
في هذا الشأن؛ كصيام يوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من 
الأيام المسنون صيامهاء ومن تلك الأحاديث: 

٠‏ حديث أبي هريرة هه قال: قال رسول الله يلل 
"لا يَصمٌْ أحدكم يوم الجمعة» إلا أن يصوم قبله أو 
يصوم بعده"". واليوم الذي بعده السبت. 

حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: "أن 
النبي 4 دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: 
أصُمْتِ أمس؟ قالت: لاء قال: تريدين أن تصومي 
غدًا؟ قالت: لاء قال: فأفطري". والخدهويوم 
السبت. 

٠‏ حديث أبي أيوب الأنصاري ظله أن الرسول بي 
قال: "من صام رمضان» ثم أُتبعه سا من شوال» کان 
. وقد يكون فيها يوم السبت. 

° حديث ابن عباس رضي الله عنه)ا قال: "قال 
رسول الله 4: لئن بقیت إلى قابلِ لأصومن التاسه"“. 
ولم يقل: إن وافق يوم السبت فلا تصوموه. 

٠‏ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه) قال: 
"قال لي النبي #: ... فصم صوم داود اك كان 


کا الدج ۰ 


.١‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الصوم» باب: 
صوم يوم الحمعة» /٤(‏ ۳) رقم .)۸٥(‏ صحیح مسلم 
(بشرح النووي)» کتاب: الصيام» باب: كراهة صيام يوم الحمعة 
منفرداء /٤(‏ ۱۷۸۷)» رقم .)۲۹٤۲(‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم» باب: 
۳. صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الصيام» باب: 
استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضانء (۹/ 
N ۲‏ رقم (۲۷۱۲). 

5 صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الصيام» باب: أي 
یوم يصام في عاشوراء» /٤(‏ ۰,) رقم .)۲۹۲١(‏ 


یصوم یوما ویفطر یوما ولا يف إذا لاقّى". وني ذلك 
التسوية بين يوم السبت وبين سائر الأيام. 

٠‏ حديث أبي هريرة هه قال: "أوصاني خليلي ل 
بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر..." الحديث". 
وبالطبع قد يكون منهم يوم السبت. 

فالأحاديث السابقة -وغبرهاكثرر -دالة دلالة 
قاطعة على جواز صوم يوم السبت تطوعًاء على أن 
يصوم يومًا أو أكثر قبله أو بعده» أو أن يوافق عاد 
ونحو ذلك كا شار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقبله 
ابن قدامة. 

وقد لحَّص الشيخ ابن عثيمين ره الله إفراد يوم 
السبت بالصيام؛ فقال: "وليْعّْلم أن صيام يوم السبت له 
أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون في فرض» كرمضان أداءٌ أو 


ت 
0 


قضاء وكصيام الكقارة ودل هدي التمتع»› ونحو 


م 


sT 


ذلك؛ فهذا لا بأس به ما م بخص بذلك معتقِدًا أن له 
مزية. 
الحال الثانية: أن يصوم قبله يوم الجمعة؛ فلا بأس 


الحال الثالثة: أن يُصادف صيام أيام مشروعة» كأيام 
البيض» ويوم عرفةء ويوم عاشوراء وستة أيام من 
شوال -ل من صام رمضان -وتسع ذي الحجة» وهذا لا 
بأس به؛ لأنه م يصمه لأنه يوم السبت» بل لأنه من 
الأيام التي شرع صومها. 


ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الصوم» باب: 
صوم داود ااذ ٤ /٤(‏ )رقم (۱۹۷4). 


1 صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الصوم» باب: 


الحال الرابعة: أن يُصادف عادة» كعادة من يصوم 
یوما ویفطر یوما فیصادف يوم صومه یوم السبت؛ فلا 
بأس به کا قال النبي ب لما بى عن تقدم رمضان بصوم 
و ی ا 
فاش و 

الحال الخامسة: أن يخصّه بصوم تطوع؛ فيفرده 
بالصوم؛ فهذا محل النهي إن صح الحديث - وقد صح - 
في النهي ن 

أما عن حكمة النهي عن إفراده بالصوم فهي مخالفة 
اليهود ني يوم عيدهم؛ لأننا مأمورون بمخالفتهم في 
غير ما يتوافق مع شرعناء وقد ذكر ابن تيمية رمه الله 
آراء الفقهاء في تعليل الكراهة» فقال: "علّلها ابن عقيل : 
بأنه يوم مسك فيه اليهود» ويخصونه بالإمساك» وهو 
ترك العمل فيه. والصائم في مظنة ترك العمل» فيصير 
صومه تشبَهًا هم» وهذه العلة منتفية في الأحد. 

واه طائفة من الأصحاب: بأنه يوم عيد لأهل 
الكتاب يعظّمونه» فقصدّه بالصوم دون غيره يكون 
تعظيًا له؛ فكره ذلك کا گره إفراد عاشوراء بالتعظيم 
لا عظّمه أهل الكتاب» وإفراد رجب أيصًا لا عظمه 
ا 


ولايعارّض ماسبق بيوم الأحد؛ لأنه عيد 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم» باب: 
لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولايومين» »)٠١١ /٤(‏ رقم 
95 ع س شرح النررزي) ساب الام 
باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا یومین» /٤(‏ ۱۷۲۸)» 
رقم .)۲٤۷۸(‏ 

۲. جموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین» مرجع سابق (۲۰/ 
٥۵‏ بتصرف. 

.۲٠٤ص اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٣ 


er 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
النصارى؛ فقد قال ابن القيم: "وعلّله طائفة بأنهم 
يتركون العمل فيه» والصوم مظنة ذلك؛ فإنه إذاضم 
إليه الأحد زال الإفراد اللكروه» وحصلت المخالفة 
بصوم يوم فطرهم» وزال عنها صورة التعظيم المكروه 
بعد التخصيص المؤذن بالتعظيم» فاتفقت -بحمد الله - 
الأحاديث. وزال عنها الاضطراب والاختلاف» وتبن 
ا 

وخلاصة القول في ذلك: أن حديث عبد الله بن بسر 
عن أخته الصياء حديث صحيح باتفاق معظم العلماء» 
وکذا حديثه هو کا أنه ليس منسوخا؛ لوجهين: أوها: 
عدم صحة حديث أم سلمة في صيام رسول الله 5 
يومي السبت والأحد؛ ما يبطل النسخ» ويبقي العمل 
بحديث الصاء أو أخيها عبد الله الصحيح. 

ثانيها: على فرض صحة حديث أم سلمة رضي الله 
عنها فلا تعارض بينه وبين حديث الصياء في النهي عن 
صيام يوم السبت؛ لأن المراد بالنهي ني الحديث هو إما 
إفراده بالصوم» وإما عدم موافقته ليوم من الأيام التي 
جاء الشرع با حت على صيامهاء فهنا يقدّم مسنون 
الصيام» ولا اعتبار لليوم» فيّصام ولو كان جمعة أو سبتا 
أو أحدًا. 

أما حديث أم سلمة فكان صومه 4 فيه يوم السبت 
مقرونًا بيوم الأحد؛ لذا فالنسخ هنا مردود» والعمل 
بكلا الحدیثرن مقبول ومستقيم. 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث النهي عن صيام يوم السبت الذي 


.٤‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح ابن قيم الجوزية» 
شمس احق العظیم آبادي» مرجع سابق» (۷/ .)٥۲‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

رواه عبد الله بن بُسر عن أخته الصاء -حديث 
صحيح» قد صحّحه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبيء 
وصححه ابن السكن» وغيرهم. وأما حديث عبد 
الله بن بسر عن النبي #5 فهو أيصا صحيح. 

ليس اختلاف سند الحديث بعلة يرد من أجلها؛ 
فقد أثبت الشيخ الألباني أن للحديث عن عبد الله بن 
بسر ثلاثة طرق صحيحة» تبطل القول بعدم صحته. 

ه لقد ادعى قوم أن حديث النهي عن صيام يوم 
السبت منسوخ» واستدلوا على ذلك بحديث أم سلمة 
رضي الله عنها: "... إن رسول الله و أكثر ما كان 
يصوم من الأيام السبت والأحد..."» ولا يصح النسخ 
هنا؛ لضعف حديث أم سلمة؛ لأن في سنده جهالةء 
فيبقى العمل بحديث الصاء أو بحديث أخيها عبد الله 
الصحيح» كا قرّر ذلك أهل العلم. 

٠‏ إنه على فرض صحة حديث أم سلمة رضي الله 
عنها فلا تعارض بينه وبين حديثي الصاء وآخيهاء 
حتى يقال بالنسخ؛ لأن النهي في حديثي الصاء وأخيها 
متوجُّه إلى إفراده -أي: السبت -بالصوم؛ لتحصّل 
مخالفة اليهود في تعظيمهم إياهء أو لأنه م يوافق يومًا من 
الأيام التي جاءت الشريعة تحت على صيامها؛ كصيام 
يوم عرفة» وعاشوراء وثلاثة آيام من كل شهر» 
وغيرها. أما حديث آم سلمة فقد نص على أن النبي يي 
صام مع السبت يوم الأحده فزال بذلك الإفراد 
المكروه. 

٠‏ إن الحكمة من نمي النبي #۶ عن صوم يوم 
السبت منفردا هي خالفة اليهود؛ حيث إنهم كانوا 
يُعظّمون ذلك اليوم ويخصّونه بالإمساك. 


ان 


الطعن في حدیث صیام ست من شوال(* 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض الوامين في الحديث النبويّ الوارد في 
أن صيام ستة أيام من شوال كصيام الدهرء والذي رواه 
الإمام مسلم من طريق إساعيل بن جعفر عن سعد بن 
سعید بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزر جي 
عن أبي أيوب الأنصاري هه أنه حدثه أن رسول الله ل 
قال: "من صام رمضان» ثٌ أتبعه سِا من شوال» کان 
كصيام الدّهر". ويستدلون على طعنهم هذا با يأتي: 

٠‏ أن سعد بن سعيد بن قيس -أحد رواة المحديث 
ضعيف» ضعَفه أهل العلم وقالوا فيه: صدوق سى 
الحفظ» وعلى هذا فالحديث ضعيف ولا قيمة له. 

أنه لا حصوصية لشهر شوّال في هذا الفضل؛ 
فعال الخبر والصدقات لا خصوصية لوقت فيها دون 
وقت؛ لقوله تعالی: من جا با تة عر كاله 4 
«لأنعام:٠٠٠)ء‏ وقوله كبك في الحديث القدسي: "الصوم لي 
وأنا أجزي به» والحسنة بعشر أمثالها"» ولحديث عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنه) أن رسول الله ل قال: 
"صم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بحشر أمثاهاء 
وذلك مثل صيام الدهر". 

٠‏ أنبعض أهل العلم والفقهاء قدنفى 
خصوصية هذه الأيام بالصوم» ونفى عن السلف 
(*) مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم» د. عبد 


العزيز العتيبي» شر كة غراس» الكويت» ط١» ٠٤١۷‏ ه/ 
۷م السنة المطهرة» د. محمد سيد آحمد المسيّر» مرجع سابق. 


صيامهاء كقول الإمام مالك: "ل أر أحدًا من أهل العلم 
والفقه يصومهاء ول يبلغني هذا عن أحد من السلف"» 
وقد جاء عن ابي یوسف أنه کان یکره أن يوصل صوم 
امن ا وار غو اين الى فر ارا 
لقد رضي الله بصيام هذا الشهر من السنة كلها"» عندما 
يُذكر له صوم الأيام الستة من شوّال. 

ويتساءلون: ألا تقطع هذه الأدلة بعدم خصوصية 
صیام ست من شوال بهذا الفضل؟! فلا اشتراط لشهر 
شوال في صيام الستة أيام بعد رمضان» وإن) الأمر عامٌ 


وجوه إبطال الشبهة : 


۱( إن الحديث الوارد في صيام ستة أيام من شوال 
صحيح ثابت» فقد رواه الإإمام مسلم في صحيحه» 
وورد في كثير من كتب السنة بطرق صحيحة مرفوعة 
إلى النبي بء كا أن سعد بن سعيد - أحد رواة الحديث 
- ممن تقبل روایته ويعتد بهاء خاصة إذا كانت لروايته 
شواهد أخری تؤكدها. 

۲) ليس هناك آي مانع من اختصاص شهر شوال 
بهذا الفضل الكبير؛ حيث إن الصوم بختلف عن كشير 
من العبادات والطاعات» فقد قصره الله كك على نفسه 
وتكمّل بالجزاء عليه» فقال كاك ني الحديث القدسي: 
"كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به" 
فهذا لا يعارض ما جاء به القرآن والسنة في مضاعفة 
الحسنة بعشر أمثاها في كل وقت. 

۳) إن أقوال الأئمة الثلاثة لا تطعن في صحة 
الحديث ولا العمل به فقول مالك كان لأنه م يبلخه 


صيامها عن أحد من السلف» وكأنه م يعلم بهذا 


fo 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الحديث»› أو خاف ُن تختاط هذه الأيام برمضان فتدخحل 
معه» فکره صومهاء وأما ابو يوسف فقد کان يكره 
وصلها برمضان؛ لذلك كان يرى صومها متفرقة خحلال 
الشهر أفضل» وأما الحسن البصري فلا يدل قوله على 
إنكار الحديث والعمل بهء لأن مراده أن الله | يفرض 
ني العام إلا صيام رمضان وحده» وقد رضي الله به. 

؛) لقدأجمع أهل العلم من الفقهاء -قديًا 
وحديثا -على استحباب صوم ستة يام من شوال؛ 
الأنصاريّء وحديث ثوبان مولى النبي بء وغيرهما. 
التفصيل : 
۶ 0 0 ۶ 0 ت 
أولا. الحديث الوارد في صيام ست من شوال صحيح 
معتبر رواه أصحاب الصحيح والسنن والمسانيد بطرق 
صحيحة مرفوعة إلى النبي 5 : 

لا شك أن المسلم مطالب بالمداومة على الطاعات» 
والحرص على تزكية النفس» والصوم من أهم هذه 
الطاعات والعبادات التي يتقرّب بها المسلم إلى ربه» 
ويزکي با نفسه» ويطهر قلبه. 

وما من الله به على عباده بعد انقضاء شهر الصيام 
والقیام» ورتّب عليه عظيم الأجر والثواب -صيام ستة 
أيام من شوال» فهي فرصة من تلك الفرص الغالية» 
بحيث يقف الصائم على أعتاب طاعة أخرى» بعد أن 
فرغ من صيام رمضان» وقد حث النبي بل على صيام 
هذه الآيا» وشجّع عليها؛ حيث أكد على أن صيام هذه 

والحديث الوارد في صيام هذه الأيام صحيح ثابت 
عن رسول الله ي جاء في كثير من كتب السنةء فقد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


رواه الإمام مسلم في صحيحه» من حديث إساعيل بن 
جعفر قال: أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن 
ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري 
أنه حدّثه: "أن رسول الله ل قال: مَن صام رمضان» ثم 


أتبعه ستّا من شوّال کان كصيام اله" . 


وقد رواه بهذا الإسناد الإمام أحمدفي مسنده“ 
OT SDT‏ ی 

وقد علق الإمام الترمذي على هذا الحديث بقوله: 
"وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان... وحديث 
ن¿ صحیح» وقد استحبٌ قوم 


صيام ستة من شال هذا الخديت*". 


فللحدیث شواهد آخری تثبته» وتؤکد صحته؛ فقد 


روی الإمام ابن حبّان في صحیحه من حدیث هشام بن 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصيام» باب: 
استحباب صوم ستة من شرًال إتباعًا لرمضان» /٤(‏ ۱۸۲۲ء 
۳ ) رقم (۲۷۱۲). 

۲. صحيح: آخرجه آحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
أبي أيوب الأنصاري ف رقم .)۲۳١۸۰(‏ وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

۳. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصيام» باب: في صوم ستة أيام من شوًال» (۷/ »)٦١‏ 
رقم .)۲٤۳١(‏ وصححه الألباني ني صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم .)۲٤۳۳(‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الصوم» باب: ما جاء ني صيام ستة أيام من شوٌال» (۳/ 
۸ ) رقم .)۷٥١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (۷0۹). 

.٥‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الصيام» باب: 
صیام ستة ایام من شوال» (۱/ »)0٤۷‏ رقم .)۱۷۱١(‏ وصححه 
الألباني ني صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)۱۷١١(‏ 

.٦‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 
سابق» (۳/ ۳۸۸ ۳۸۹). 


عار عن الوليد بن مسلم عن بحيى بن الحارث الذماري 
عن أبي أسياء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله 4# عن 
رسول الله چ قال: "من صام رمضان وسا من شال 
فقد صام السنة". 

وروی الإمام ابن ماجه من هذا الطريق أيصّاعن 
رسول الله ي أنه قال: "من صام ستة أيام بعد الفطر» 
كان تام السّنةء من جاء بالحسنة فله عشر أمثافا"“. 

وروى الإمام أحمد من هذا الطريق نفسه - أي طريق 
بحيى بن الحارث الذماري عن أبي أسماء الرحبي عن 
ثوبان عن النبي ل قال: "من صام رمضان فشهر 
بعشرة أشهرء وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام 
ا 

كما أخرج الإمام الطحاوي من هذا الطريق أيصًا 
عن ثوبان مول رسول الله انه سمع رسول الله ب یقول: 
"جعل الله الحسنة بعشرة أشهر» وستة أيام بعد الفطر 
E‏ 


فهذه شواهد ومتابعات همذا الحديث بألفاظ ختلفة 


۷. صحیح: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: الصوم» باب: 
صوم التطوع» )۸/ ۸) رقم (۳۹۳۵). وصححه شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 

۸. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الصيام» باب: 
صيام ستة أيام من شوٌال» /١(‏ ۷٤٥)ء‏ رقم .)۱۷١١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم .)۱۷١١(‏ 

.٩‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» من 
حدیث ثوبان ظا رقم .)۲۲٤٠١(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند. 

.٠‏ صحيح: أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» باب: 
بیان مشکل ما روي عن رسول الله 5 من قوله: "من صام 
رمضان ثم أتبعه سا من شوال فكأنا صام السّنة"» (/ ٠٠١‏ 
)٩‏ رقم .)۲۳٤۹(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
على شرح مشكل الآثار. 


وطرق متعددة مرفوعة إلى النبي 3# - تؤكد صحة هذا 
الحديث وتثبت قوته. وني الباب أحاديث أخرى عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري وأبي هريرة ف كا ذكر 
الإمام الترمذي. 

أما عن راوي الحديث: سعد بن سعيد الأنصاري» 
فقد اختلف أئمة الحديث في توثيقه» قال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل عن أبيه: ضعيف. وقال حى بن معين في 
رواية: صالح» وقال في أخرى: ضعيف. وقال محمد بن 
سعد: كان ثقة» قليل الحديث. وقال النسائي: ليس 
بالقوىًّ. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي 
يقول: سعد بن سعيد الأنصاري مود - يعني أنه کان لا 
يحفظ ويؤدي ما سمع. وقال أبو أحمد بن عَديّ: له 
أحاديث صالحة تقرّب من الاستقامة» ولا أأرى بحديثه 
بأسّا بمقدار ما يرویه. وذكره ابن حبان في "الثقات"» 
وقال: كان يخطى» استشهد به البخاري في "المجامع 
الصحيح"» وروى له في "الأدب المفرد"» وروى له 
ل 

وقال الذهبي: "أحد اقات رون عن انجن بن 
الكو الما كن واف عه فة وات 
المبارك وحاعة". وقال عنه ابن سعد في "الطبقات": 
ا قد رر هة او اوه الضر عك ان ل 
وان دقل اديت دون أ 

وقد اعتنى الإمام ابن القيم في حاشيته على سنن أبي 
.١‏ تهذيب الكال» الحافظ المري» مرجع سابق ٠۲٠٤ /٠١(‏ 
٥۵‏ /بتصرف. 
۲. سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق» .)٤۸۲ /٥(‏ 


۳. الطبقات الكبر» محمد بن سعد تحقيق: د. على محمد عمر»ء 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ۲۰۰۲م (۷/ .)١1۹‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
داود بالکلام على طرق الحديث» وبيان متابعاته 
وشواهده» والإجابة عن اعتراضات المخالفين إجابة 
ا 

هذه أقوال أهل العلم في سعد بن سعيد راوي 
الحديث» فإنهم وإن كانوا لا يصلون به إلى الدرجة 
التامة في الثقة والاعتاد» إلا أن الحديث صحيح مقبول 
بشواهده ومتابعاته. 

ويؤكد هذا ما قاله الإمام الطحاوي عند تعليقه على 
الحديث» يقول: "كان هذا الحديث مما م يكن بالقوي 
في قلوبنا؛ لما سعد بن سعيد عليه في الرواية عند أهل 
الحدیث» ومن رغبتهم عنه» حتی وجدناه قد آخذه عنه 
من قد ذكرنا أخذه إيّاه عنه من أهل الجلالة في الرواية 
والثبت فيهاء فذكرنا حديثه لذلك» غير أن محمد بن 
ی ت و و ع و ا ا 
به عنه» وهو عمرو بن ثابت» ومن حدّث به أيصًا 
رة بن عبد الرحمن» وعسی آن یکون يته کس . 

وذكر ذلك اللإمام ابن القيم فقال: "وهذه العلل 
وإن منعته أن يكون في أعلى درجات الصحيح - فإنها 
لا توجب وهنه» وقد تابع سعدا ویجیی وعبد ربه عن 
عمر بن ثابت: عثان بن عمرو الخزاعي عن عمر» لکن 
قال عن مر غ دين ادر عن آي أيوت 
ورواه أيضا صفوان بن سليم عن عمر بن ثابت» ذكره 
ابن حبان في صحيحه» وأبو داود والنسائي» فهؤلاء 


خمسة: بجیی» وسعید» وعبد ربه بنو سعید» وصفوان بن 


. انظر: عون المعبود بشرح سنن بي داود» شمس الحق العظيم 
آبادي» مرجع سابق» (۷/ .)٩۸:7۱‏ 


ه. شرح مشكل الآثارء الطحاوي» مرجع سابق» .)١١١ /١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


سليم» وعثان بن عمرو الخزاعي» کلهم رووه عن 


عمروء فالحدیث صحیے". 


لذلك قال الشيخ الألباني تعليقامنه على صحة 
حدیث أي أيوب: "فص الحديث _والحمد لله _ 


ورال هة سر ا ی 


وما سبق يتبين أن الحديث صحيح؛ لوروده في 
معظم كتب السنة الصحيحةء بالإضافة إلى تعدّد طرقه 
ض العلاء والأئمة 


م ف م 


mS 


وشواهده» فضلَا عن 


وهذا فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه؛ إذ ثبت له 
أن الحديث صحيح بشواهده ومتابعاته» وأن سعد بن 
سعيد قد ضبط روايته» ولهذا قال الإمام ابن القيم: 
"لكنْ مسلم إن| احج بحديثه؛ لأنه ظهر له أ نه ۾ بخطۍ 
فيه بقرائن ومتابعات وشواهد دلّته على ذلك» وإن کان 
قد عرف خطؤه ني غیره» فکون الر جل مخطئ في شيء لا 
يمنع الاحتجاج به» فيم ظهر أنه م حطس فيه» وهكذا 
حكم كثير من الأحاديث التي خرّجاهاء وني إسنادها 
من تكلم فيه من جهة حفظهء فإنهما م بخرجاها إلا وقد 
وجدا سا ما" 

وعلى هذا يتب 
قد صخُحه جمهور من أهل العلم من المتقدمين 
والمتأخرين» وكان ممن صححه مسلم والترمذي وابن 


بن حبان والبيهقي وآخرون» ومن المتأآخرين: 


aR 


يتبیّن أن الحدیث صحیح ثابت بلا ريب» 


خزيمة وار 
.١‏ عون المعبود بشرح سنن أب داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابقء (۷/ 1۲). 

۲ . إرواء الغليلء الألباني» مرجع سابق /٤(‏ 7 

۳. عون المعبود بشرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابقء (۷/ .)٦٩‏ 


ابن القيم وابن الملقن وابن حجر وغيرهم کر 
ثانيا. الحسنة بعشر أمثالها مبدأ عام في كل البرإلا 
الصيام ‏ فإنه لله وهو يجزي به : 

إن المبداً الإسلامي المتمثل في قوله كلك: ل من جاه 
بالسسكة فلم عر آمکالها #(الأنعام: ۰ مبداً عام مطلق 
في كل الأعيال كالصلاة والحج وغيرهماء إلا أن الشارع 
تبارك وتعالى استثنى من ذلك الصيام؛ لقوله #۶: "كل 
عمل ابن آدم يُضاعف» الحسنة عشر أمثاها إلى سبعمائة 
ضعف» قال الله كمك: إلا الصوم» فإنه لي وأنا أجزي 
O‏ 

قال الإمام النووي معقبًا على الحديث 
أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابا أو تضعيف حسناته» وغيره 
من العبادات أظهر ك بعض خلوقاته على مقدار ثوابه. 
وقيل: هي إضافة تشريف» كقوله تعالى: اقام 
(الأعراف: ۷۳) مع أن العام کله لله تعالیء وفي هذا الحدیث 
بيان عظم فضل الصوم» والحث عليه. وقوله تعالى: 
"ونا أجزي به" بيان لعظم فضله» وكثرة ثوابه؛ لأن 
الكريم إذا أخبر بأنه يتول بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر 
لاغ وة 

وقال ابن عبد البر رمه الله: "ولكن الله يعلمه 
O‏ 
العرب أيضصًا: الصبرء $ اسا بوي لسر ١‏ 


: "قيل معناه: 


EA 


جرهم بغر 


® في "توثيق العلماء لسعد بن سعيد الأنصاري" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثالغة والعشرين» من الحزء الحامس (الأئمة 
والرواة). 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصيام» باب: فضل 
الصيام (/ ۸,)ء رقم .)۲٣7٤(‏ 

.)۱۷۹۹ /٤( شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٥ 


ساب دنر" . وقال امن جج "فال 
القرطبي: معناه أن الأعمال قد كشف مقادير ثوابها 
للناس» وأنها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة إلى ما شاء 
اله» إلا الصيام» فإن الله يثيب عليه بغير تقدير "> 


2 


وقال تعالی: امابو الصو لحم بتر وساب © ). 
ما استدلاهم بقول النبي #: "... وصمْ من الشهر 
ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثاهاء وذلك مثل صيام 


الد 


» فإن كان مقصودهم تضعيف الحسنات 
وأن الحسنة بعشر أمثاههاء فقد سبق توضيح ذلك وأنه 
عام في كل أعمال الخيرء كالصلاة والحج والذكر 
وغیرهاء وبيتًا أن ثواب الصائم لا يعلمه إلا الله ك) 
د اغا ذلك الأخاديت الحة 

أما إن كان المقصود مضاعفة عدد الأيام كا يظهر 
من الحديث» أن اليوم بعشرة أيام» فلا مانع أن تكون 
الأيام الست من شهر شوال» وبعض الأحاديث يؤكد 
هذا المعنى» يقول الحافظ في "الفتح": "قال القرطبي: 
هذا القول ظاهر الحسن -أي قول: إن العمل الذي لا 
يعلم ثوابه إلا الله هو الصيام» قال: غير أنه تقدّم ويأتي 
في غير ما حديث أن صوم اليوم بعشرة آيام» وهي نص 
في إظهار التضعيف» فبعد هذا الجواب» بل بطل. قلت 
(أي: ابن حجر): لا يلزم من الذي ذكر بطلانه» بل 
المراد با أورده أن صيام اليوم الواحد يكتب بعشرة 


.(* /٠۹( التمهید» ابن عبد البر» مرجع سابقء‎ .١ 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /٤(‏ ۱۳۰). 

8 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الصوم» باب: 
صوم الدهر» /٤(‏ ۹) رقم (۱۹۷۳). صحیح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر... /٤(‏ 
۷ رقم (۲۹۸۴). 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
آيام» وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله كك 
ويويّده أيصا العرف المستفاد من قوله: "وأنا أجزي به"؛ 
لأن الكريم إذا قال: أنا أتول الإعطاء بنفسي كان في 
ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه"“. 

وهذه الأدلة التي ساقوها لا تمنع من اختصاص 
شوال بهذا الفضل الكبيرء وإلا لما ذكره النبي في 
أحاديثه أو أشار إليه بقوله: بعد الفطر» واختصاص 
شوال بهذا الفضل دون غيره لأسباب ذكرها الإمام ابن 
القيم» منها: 

٠‏ أن المقصود به المبادرة بالعمل» وانتهاز الفرصة؛ 
خشية الفوات» قال كك: #كاستيموا حبرت 4 (البقرة: 
رڪم ) 
(آل عمران: »)١۳۳‏ وهذا تعليل طائفة من الشافعية 
وغيرهم. قالوا: ولا يلزم أن يُعطّى هذا الفضل لمن 
صامها في غيره؛ لفوات مصلحة المبادرة والمسارعة 
المحبوبة لله» قالوا: وظاهر الحديث مع هذاالقول» ومن 
ساعده الظاهر فقوله أولى» ولا ريب أنه لا يمكن إلغاء 
خصوصية شوال» وإلا م يكن لذكره فائدة. 


2 2ے 


٨۸‏ وقال کل: چو وسار غا مععرو من 


يقع فيه نوع تقصير وتفريط» وهضم من حقه وواجبه - 
ندب إلى صوم ستة أيام من شوال؛ جابرة له» ومسددة 
لخلل ما عساه أن يقع فيه» فجرت هذه الأيام مجرى 
سنن الصلوات التي يتنقًل بها بعدها جابرة ومكملة» 
وعلى هذا تظهر فائدة اختصاصها بشرًال". 


.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /٤(‏ 1{ 

.٥‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» مع شرح ابن قيم الجوزيةء 
شمس الحق آبادي» مرجع سابق» (۷/ ۹). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وبناءٌ على ما سبق» فان ما استدلوابه من آیات 
واحاديث لا يمنع من اختصاص الصيام في شوال بهذا 
الفضل الكبيرء فهذه حكمة الله كف يفضل بعض 
الأيام على بعض» وبعض الشهور على بعض» وبعض 


الرسل على بعض. 
ثالثا. أقوال الأئمة الثلاثة لا تطعن في صحة الحديث 
ولا تنكر صيام أيام شوال: 


إن أقوال الأئمة الثلاثة مالك وأبي يوسف 
صاحب أبي حنيفة والحسن البصري -لا تطعن في 
صحة الحديث» ولا في صيام هذه الأيام من شهر 
شوال» لذلك سوف نورد آراءهم ونرد علیهم: 

الإمام مالك وصيام ست من شوال: 

إن كراهة الإمام مالك لصيام الأيام الستة من شوال 
قا عل اکان اا رک کو ذلك لااب 
أخرى» فصّلها ابن عبد البر حيث قال: "م يبلغ مالكًا 
حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني» والإحاطة بعلم 
الخاصة لا سبيل إليه» والذي كرهه له مالك أمر قد بيه 
وأوضحه؛ وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان» 
O E E OO‏ 
كثير الاحتياط للدين. 

وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب 
الفضل» وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان هه فإن 
مالكًا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جْنَّة» 
وفضله معلوم لمن ترك طعامه وشرابه وشهوته لله کم 
وهو عمل بر وخير» وقد قال الله كك: وفكلا 
لبر چ (اخح: ۷» ومالك لا يجهل شيئًا من هذاء ولم 
يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجحفاء إذا 


¥0۰ 


استمر ذلك» وخشي أن يعدّوه من فرائض الصيام 
مضافًا إل رمضان» وما أظن مالكً جهل الحديثء 
والله أعلم؛ لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثاإبت» 
وقد قیل: إنه روی عنه مالك» ولولا علمه به ما انکر 
وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد 
عليه» وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض مارواه عن 
بعض شيوخه» إذا م يثق بحفظه ببعض ما رواه» وقد 
یک ان کون ل الخدت و غل ل 2 

وقد علق الإمام أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح 
الموطاً" على قول الإمام مالك قائلا: "وهذا ك| قال إن 
صوم هذه الستة الأيام بعد الفطر لم تكن من الأيام التي 
كان السلف يتعمّدون صومهاء وقد كره ذلك مالك 
وغيره من العلماء» وقد أباحه جماعة من الناس ولم يروا 
به بأسّا» وإنما كره ذلك مالك؛ لا حاف من إلحاق عوام 
الناس ذلك برمضان» وأن لا يميزوا بينها وبينه حتى 
يعتقدوا جميع ذلك فرضصًاء والأصل في صيام هذه الأيام 
الستة ما رواه سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن 
ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري 
آنه حدّثه: "أن رسول الله ئ قال: من صام رمضان» ثم 


(Dr, 
وسعد بن‎ . 


أتبعه ستا من شوال کان كصيام الدهر 
سعيد هذا ممن لا يجتمل الانفراد بمشل هذاء فلم ورد 
ا لحديث عل مثل هذا ووجد مالك علاء المدينة منكرين 
الخم ل دا نجاط بر كه غاا نكو ن ا لقال فان 


مطرف: إن كره مالك صيامها؛ لئلا يلحق أهل الجهل 


۱. لاستذکار» ابن عبد البر» مرجع سابق» )/ .(TA*‏ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الصيام باب: 
استحباب صوم ستة من شوال إتباعا لرمضان» COAYY /٤(‏ 
رقم (۲۷۱۲). 


ذلك برمضان» وأما من رعّب في ذلك؛ لما جاء فيه» فلم 


Du. 
. ينهه"‎ 


وقد ذهب ابن القيم رحه الله إلى تعليل ذلك قاتلا: 
قال الحافظ المنذري: والذي خشى منه مالك قدوقع 
بالعجم فصاروايتركون السخّرين على عادته 
والنواقيس وشعائر رمضان إلى آخر الستة اليا 
فحينئذ يظهرون شعائر العيد» ويؤيد هذا ما رواه أبو 
داود في قصة الرجل الذي دخل المسجدوصل 
الفرض» ثم قام يتنمّل» فقام إليه عمر» قال له: اجلس 
حتى تفصل بين فرضك ونفلك» فبهذا هلك من كان 
قبلنا» فقال له رسول الله : "أصاب الله بك يا ابن 
الخطاب". قالرا: فمقصود عمر: أن اتصال الفرض 
بالنفل إذا حصل معه التمادي وطال الزمن ظنَ ا لهال 
ن ذلك من الفرض» كا قد شاع عند كثير من العامة: 
أن صبح يوم الجحمعة مس سجدات ولا بده فإذا تركوا 
قراءة الم )نزي (السجدة) قرءوا غيرها من سور 
السجدات» بل ثبي عن الصوم بعد انتتصاف شعبان؛ 
حاية لرمضان أن يخلط به صوم غيره» فكيف بيا يضاف 
ال 

فالأمر عند مالك من باب سد الذرائع؛ لئلا يلتبس 
على العامة الفرض بالنفل» والحديث مأخوذبه عند 
جماعة من العلماء الثقات» قال القاضي عياض: أخذ 
مهذا الحديث جماعة عن العلهاء» وروي عن مالك وغيره 
كراهية ذلك» ولعل مالك إن كره صومها على ما قال 
في الموطا: أن يعتقد من يصومه آنه فرض» وأما على 
.١‏ المنتقى شرح الموطأء الإمام الباجي» مرجع سابق» (۳/ ۹۲). 


.١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» مع شرح ابن قيم الجوزية» 
شمس الحق آبادي» مرجع سابق» (۷/ .)٩۷‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

الوجه الذي أراده النبي ل فجائز. 

ويعلّق ابن القيم على ذلك قاثا: فلا ريب أنه متى 
كان في وصلها برمضان مشل هذا المحذور كره أشد 
ENE ES‏ 
ويصومها ني وسط الشهر أو آخره» وماذكروه من 
الخدور قدفعة الخ ر فته اجب وهو من قاع 
الإسنا. 

وقد ذكر الإمام القرطبي قريبًا من ذلك فقال: 
"واختلف في صيام هذه الأيام» فكرهها مالك في 
رط ردا انيت آهل اهال مان ا لن 
منه» وقد وقع ما خافه» حتی أنه کان في بعض بلاد 
خراسان يقومون لسحورها على عادتهم في رمضان. 
وروى مطرف عن مالك أنه كان يصومها في خاصة 
راک ا ای و ای 
لاف د یک 
أتباع مالك وشرًاح الموطاً من المالكية إلى أن المراد من 
"ستة أيام بعد الفطر" هي أيام شوال» وبنوا ما ذكروه 
من موافقة في صيامها أو خالفة على ذلك الفهم... 
وحاصله: أننا اتفقنا مع مالك في فهم "ستة يام بعد 
الفطر من رمضان"» وبلخنا الحديث وعملنابه» ولم 
نخالف» ومالك لړ يبلغه الحدیث» ولو بلغه لعمل به“ . 

بو يوسف وصيام الست من شوال: 

إن أبا يوسف رجه الله م ينكر صيام الأيام الستة من 


۳. المرجع السابق» (۷/ 1۸) بتصرف. 


٠۴۳١ /۲( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .٤ 
.(TY 

.٥‏ مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم» د. عبد العزيز 
العتيبي» مرجع سابق» ص۱۹۳ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شوال كما فهم المدّعون» ولكن تقل عن أي حنيفة رهه 
الله كراهة صوم ستة من شوال متفرقا كان أو متتابعًاء 
وعن أي يوسف: كراهته متتابعًا لا متفرقًاء لكن عامة 
المتأخرين من الحنفية لم يروا بأسًا به. 

ولا بعد آن تکون أحاديث صيام َة من شوال ۾ 
تبلغ الإمام أبا حنيفةء ولا كره أبو حنيفة صيامها كرهه 
لعلة التباس صيام الفرض بصيام التطوع» يقول 
صاحب المداية في كتابه "التجنيس": إن صوم الستة 
بعد الفطر متتابعة» منهم من كرهه» والمختار أنه لا بأس 
به؛ لأن الكراهة إنا كانت لأنه لا يُؤّمن من أن يُعدٌ ذلك 
من رمضان» فیکون تشبّهًا بالنصاری» والآن زال ذلك 
المعنى. 

وةق كباب الحرازل "لان اللمتف: 
و"الواقعات" للحسام الشهيد و"المحيط البرهاني" 
و"الذخيرة"» وفي "الغاية" عن الحسن بن زياد أنه كان 
لا یری بصومها بسا ویقول: کفی بيوم الفطر مفرّقًا 
بينهن وبين رمضان. وفيها أيصًا عامة المتأآخرين لم يروا 
به بسا واختلفوا هل الأفضل التفريق أم التتابع؟ 

وني "الحقائق": صومها متصلا بيوم الفطر يكره عند 
مالك» وعندنا لايكره وإن اختلف مشايخناني 
الأفضل» وعن أبي يوسف أنه كرهه متتابعًاء والمختار لا 
بأس به... وا مكروه عند أبي يوسف تتابعهاء وإن فصل 
بيوم الفطر فهو مؤيد لما فهمه في "الحقائق"”'. 

ومن نَم فإن قولي مالك وأبي يوسف دليل على أن 
الكراهة في حق ال هال الذين لا يميزون» "وعن أبي 


.١‏ حاشية رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين» دار الفكر»› 
بیروت» ۱٤۱۵‏ ه/ ٩۱۹۹م‏ (۲/ )٤۷۹ ۰٤۷۸‏ بتصرف. 


YoY 


ننفت أنه قال أكره تابا ولا أكرة متفر ةا 


وبهذانعلم أن أبايوسف كان يكره أن يوصل 
برمضان صوم الستة من شوال» فإن كان هناك فطر 
وفصل فلازم القول أنه لا يكره" . 

الإمام الحسن البصري وصيام الأبام الستة من 
شوال: 

إن مقولة الإمام الحسن البصري لا تنكر صيام 
الأيام الستة من شوال ولا غيرها من صيام التطوع كا 
يزعمون» وقد ذكر هذا الأثر في المصنف لابن أبي شيبة 
قال: "حدثنا حسين بن علي عن أي موسى عن الحسن 
قال: إذا كر عنده ستة أيام التي يصومها بعض الناس 
بعد رمضان تطوعًا كان يقول: لقد رضى الله هذا الشهر 
للسنة كلي"“. ٤‏ 

يقول د. عبد العزيز العتيبي: "إن كلام المحسن 
البصري رحه اله حمل على صيام الفرض» لاعلل 
صيام التطوع» والمقصود أنه لا يُصام فرص في السنة 
كلها إلا رمضان... وإلا لأفاد عدم جواز صيام يوم 
عرفة» ويوم عاشوراء» وصيام يوم الإثنين» والأيام 
البيض... إلى غير ذلك من صيام التطوع""“. 

والخلاصة: أن قول الحسن البصري ليس فيه إنكار 
على من صام ستة يام من شوال تطوعًا من غير وصل 


۲. حرط البرهاني» برهان الدين بن مازه» مرجع سابق» / 


.(\oo 

۳. مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم» د. عبد العزيز 
العتيبي» مرجع سابق» ص۲۰۰ بتصرف. 

.٤‏ أخرجه ابن بي شيبة في مصنفه» كتاب: الصيام» باب: ما قالوا 
في صیام ستة آیام من شوال بعد رمضان» (۲/ ).رقم (۲). 
٥ه.‏ مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم» د. عبد العزيز 
العتيبي» مرجع سابق» ص ۰۲۰۱ ۲۰۷ بتصرف. 


ا کک وا د وا اک عالت 
إن مقولة الحسن البصري هذه تطابق ما رواه طلحة 
بن عبيد الله قال: "جاء رجل إلى النبي بلا... فإذا هو 
يسال عن الإسلام» فقال رسول الله :هس صلوات 
في اليوم والليلة. فقال: هل علّ غيرها؟ قال: لاء إلا أن 
تطوّع. قال رسول الله 4#: وصيام رمضان. قال: هل 
علحٌ غیره؟ قال: لاء إلا ن تطوٌع» قال: وذکر له رسول 
الله ب الزكاة. قال هل علحّ غيرها؟ قال: لاء إلا أن 
تطوّع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على 
هذا ولا أنقص. قال بل: أفلح إن صدق"'. 
رابعا. أقوال أهل العلم تثبت صحة الحديث والعمل به : 
لقد ذهب معظم الأئمة والفقهاء إلى استحباب 
صوم الأيام الستة من شوًال؛ يقول الإمام النووي: 
"قوله ک: "من صام رمضان ثم أتبعه سا من شوال 
كان كصيام الدهر" فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي 
وأحمد وداود» وموافقيهم في استحباب صوم هذه 
الستة... ودليل الشافعي وموافقيه هذاالحديث 
الصحيح الصريح» وإذا ثبتت السْنّة لانُترّك لترك 
بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم ها... قال أصحابنا: 
والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطرء فإن 
فرًقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت 
ف ا اه دى أت اتسا م شوان 
قال العلهاء: وإنم] كان ذلك كصيام الدهر؛ لأن 
الحسنة بعشر أمثاههاء فرمضان بعشرة أشهر» والستة 


.١‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الإییان» باب: 
الزكاة من اللإسلام c(1 /١(‏ رقم (7). صحیح مسلم 
(بشرح النووي)» کتاب: الإيان» باب: بيان الصلوات التي هي 
أحد أركان الإسلام» /١(‏ ۸٠۳)ء‏ رقم .)٠٠١(‏ 


Yor 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
بشهرین» وقد جاء هذا في حدیث مرفوع في تاب 
e‏ وقال الترمذي معلّمًّا على هذا الحديث: 
حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح» وقد استحب 
قوم صيام ستة من شوال هذاالحديث. وقال ابن 
المبارك: هو حسن مثل صيام ثلاثة يام من كل شهر... 
واختار ابن المبارك أن يكون ستة أيام من أول الشهرء 
وقد رُوي عن ابن المبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من 
شوال متفرقًا فهو جائز". 

وقد ذهب إلى ذلك ابن قدامة فقال: "وجملة ذلك: 
أن صوم ستة آيام من شوال مستحب عند كثير من آهل 
العلم» روي ذلك عن كب الأحبارء والشعبي» 
وميمون بن مهران» وبه قال الشافعي» وكرهه مالك... 
ولنا ما روى أبو أيوب... وقال أحمد:هو من ثلائثة 
أوجه عن النبي ل وروي عن ثوبان عن النبي ي قال: 
"من صام رمضان» فشهر بعشرة أشهر» وصام ستة يام 
بعد الفطرء فذلك تام السنة"*» يعني أن الحسنة بعشر 
ا ا ی ر ت ا 
عشر شهرّاء وهي سنة كاملة» ولا يجري هذا مجرى 
التقديم لرمضان؛ لأن يوم الفطر فاصل... ولا فرق بين 
كونها متتابعة أو مُفرّقة» في أول الشهر أو في آخره؛ لأن 
الحديث ورد بها مطلقًا من غير تقييد» ولأن فضيلتها 
لكونها تصير مع الشهر ستة وثلاثين يومًاء والحسنة 
بعشر أمثاها؛ فيكون ذلك كثلاثائة وستين يومًا» وهي 
۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» .(AT /٤(‏ 
.٣‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 
سابق» (۳/ ۳۸۹). 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» من 


حدیث ثوبان طف رقم .)۲۲٤٠٥(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السنة كلهاء فإذا وجد ذلك في كل سنة صار كصيام 
الدهر كله» وهذا المعنى يجحصل مع التفريق". 
ويؤکد ذلك ابن حجر ف "الفتح" قائ : "واستدل 
به بعض المالكية على عدم استحباب ستة شوال؛ لكلا 
يظن الجاهل أنها ملتحقة برمضان»ء وهو ضعيف» ولا 
يخفى الفرق 
وما يزيد الأمر وضوحًا ما قاله الإمام الشوكانٌ 


Or, 


ود اسن ادگ انات عل اتات 
صوم ستة أيام من شوال» وإليه ذهب الشافعي وأحمد 
وداود وغیرهم» وبه قالت العثرة"". 

وقد ذهب إلى ذلك أيصًا صاحب كتاب "سبل 
السلام" يقول بعد أن ذكر حديث أبي أيوب: "وفيه 
دليل على استحباب صوم ستة أيام من شوال» وهو 
مذهب جماعة من الآل وأحمد والشافعي» وقال مالك: 
یکره صومهاء وقال: لأنه ما رأى أحدًامن أهل العلم 
يصومهاء ولئلا يُظْنٌ وجوبُهاء والجواب: أنه بعد ثبوت 
النص بذلك لا حكم هذه التعليلات"“. 

ولذلك قال الشيخ عادل العزازي: "واعلم أنه جوز 
صيام هذه الأيام الستة من شوال متتابعة أو متفرقة في 
آي آيام الشهرء عدا اليوم الأول وهو يوم عيد الفطرء 
فإنه يحرم صیامه". 


وبہذا يتبيّن آن الحديث صحيح سندًا ومتتاء وقد 


.١‏ المخني» ابن قدامةء مرجع سابق» )٤٤١ :٤۳۸ /٤(‏ بتصرف. 
۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» .)۲۳٣ /٤(‏ 

۳. نیل الآوطارء الشوکاني» مرجع سابق» .)۲۳١۱ /٥(‏ 

.)٠١١ ء٠١٥١‎ /٤( سبل السلام» الصنعاني» مرجع سابقء‎ .٤ 
تام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنةء عادل العزازيء‎ .٥ 
.)۱۸۰ /۲( مرجع سابق»‎ 


Yo 


تاد ا لحت على صيام الستة أيام من شوال بأحاديث 
أخر» كرت في الباب» ومنها حديث ثوبان السالف 
الذكرء وأن الدعاوى التي استندوا إليها لا تطعن في 
صحة الحديث» ولا في كون استحباب صيام الستة أيام 
من أول شوال» سواء كان الصيام متتابعًا أو متفرقًاء 
وذلك - کا بن العلاء - خا بشهر شوال دون غیره 
من الشهور. 

الخلاصة : 

إن حديث أبي أيوب الأنصاري 4 في صيام 
ستة من شوال حديث صحيح ولا غبار عليه؛ وذلك 
لأنه جاء في كتب السنة الصحيحة» فقد رواه اللإمام 
مسلم والترمذي» وأبو داود» وأحمد» والنسائي» وابن 
ماجه... وغيرهم من أصحاب المسانيد والمعاجم» كما 
أن للحديث شاهدًا آخر من حديث ثوبان مولي رسول 
الله کی وحدیث جابر فل فکیف یکون ضعیفًا؟! 

لقد ذهب بعض العلماء إلى توثيق سعد بن سعيد 
أحد رواة الحديث» كالذهبيّء وابن معين» وأبي حاتم 
وابن عدې» وذکره ابن حبان في "الثقات"» واستشهد 
به البخاري في صحيحه» وروى له في "الأدب المفرد"» 
وروی له الباقون» کمسلم وغیره. 

٠‏ لقد جعل الله كك هذه الأمة أعالًا يسبرة وأجورًا 
مضاعفةء فقال: إ من جا تة فلم عر انلها » 
(الانعام: »)٠١١‏ وهذا الأجر عام في كل أعمال الخير والب 
والطاعةء كالصلاة والزكاة والحج وغيرها من الأعال» 
أما الصيام فقد جعله الله تعالى لنفسه» ثم يجازي به كما 
جاء في الحديث القدسي. 


٠‏ لقد حص النبي ك شهر شوال بهذا الفضل 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


الكبير لأسباب منها: 

٥‏ أن صيام هذه الأيام بعد رمضان قد يحبر ما 
حدث من تقصبر ونقص خلال شهر رمضان. 

ه أن المقصود من ذلك: المبادرة بالعمل الصالح 
بعد رمضان؛ لأن الإنسان يكون قريب عهد بالصيام» 
فيسهل عليه صيام هذه الأيام» قال تعالى: #فاستيقوا 


2 
۸ 


اَلْحَيرَبَِ 4 (البقرة: ۸ وقال یسا :$ وسارعواً 


2 ر 


معفرق من 


ا 


ارش 


دش Ea‏ عضا یہ 


رڪم وَجَدَِ : 


(آل عمران: ۱۳۳). 
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ت وا 


٠‏ إن فتوى اللإمام مالك بكراهة صيام ستة يام 
من شوال كانت لمخالفة وصلها بأيام رمضان» كا فعل 
العجم من المسلمين بعده» حين كانوا لا يحتفلون بالعيد 
إلابعدفوات الستة الأيام» أو كا يتوهُم العامة 
والجهّال» فيلحقون بالفرائض ماليس منهاء أو أن 
الحديث ل يبلغه» وليس معنى قول الإمام مالك أن ننكر 
الحديث أو ننكر العمل به» وقد أفتى متأخرو المالكية 
باستحباب صوم هذه الأيام! 

٠‏ إن قول أبي يوسف لا يفهم منه إنكار صيام 
الستة أيام من شوال؛ إذ إنه كان يكره وصل هذه الأيام 
برمضان» لذلك أفتى باستحباب صومها متفرقة خلال 
الشهر. 

e a a a 
إنكاره لحديث أبي أيوب الأنصاري 4# ولا على كراهة‎ 
| صوم الستة يام من شوال» ولكنه يفهم منه أن الله كبك‎ 
يُوجب على المسلمين إلا صيام شهر رمضان كل عام»‎ 
وهذا يكفي إذا حافظ المسلم على صيامه ولم يفرط فيه‎ 
أما التطوع في الصيام فلا كراهة فيه.‎ 


foo 


. لقدأجمع أهل العلم -قديًا وحديثًا ق 
استحباب صيام الستة الأيام من شوال» ومن هؤلاء: 
الشافعي وأحمد والنووي وابن قدامة والشوكاني 
وبعض متأخري الحنفية والمالكية» فكيف يطعن هؤلاء 
في الحديث وني حکم صيام هذه الأيام؟! 


ا 


دعوى تعارض الأحاديث بشأن صيام النبي 5 في 
العشر الأوائل من ذي الحجة““ 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن هناك تعارصًا بين أحاديث 
صيام النبي بني العشر الأوائل من ذي الحجة. 
مستدلين على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: "ما رأيت رسول الله 4 صاتا في العشر قط"» 
وما رواه هتيدة 4 عن امرآته قالت: "حدثتني بعض 
نساء النبي ل أن النبي كان يصوم عاشوراء» وتسعًا من 
ذي الحجةء وثلاثة أيام من الشهر؛ ول اثنين من 
الشهر» وخيسين"» زاعمين أن الأول ينفي صيامه 45 
هذه العشر» والثاني يثبت صيام النبي ب هاء فأييا 
I Es‏ 
صوم النبي ب في العشر الأوائل من ذي الحجة» و 
ثم إنكار صوم النبي بل ني هذه الأيام. 


(*) عختاف الحديث عند الإمام أحمد د. عبد الله الفوزان» مرجع 
سابق. السيدة عائشة وتوثيقها للسنة» د. جيهان رفعت فوزي»› 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديثي عائشة وهنيدة رضي الله عنها 
صحيحان» ولا تعارض بينه|؛ إذ إن حديث هنيدة له 
يثبت صوم النبي ب هذه الآيام أما حديث عائشة 
رضي الله عنها فينفي صومه للعشر» وهذا النفي له 
أسباب» إما لعدم رؤية عائشة رضي الله عنها النبي بل 
صات] في هذه الأيام» أو لعارض آخر» كسفر أو مرض» 
کا أنه قد دلّت روايات أخرى لحديث عائشة رضي الله 
عنها على أن النفي هو للعشرة كلهاء منها: "أن النبي ل 
لم يصم العشر"» فيحتمل أنه كان يصوم منها أياماء 
وهكذا يتضح عدم التعارض. 

١‏ لقد حت النبي ت على الصيام في أيام العش 
وسن العمل الصالح فيها عمومًاء ما يؤكّد عظيم فضل 
هذه الأيام. 
التفصيل : 
أولا. حديثا عائشة وهنيدة رضي الله عنهما صحيحانء 
ولا تعارض بینهما: 

إن الأحاديث الواردة في فضل العشر الأوائل من 
ذي الحجة -والتي سنذكرها في الوجه الثاني من وجوه 
الرد-لتدل عل عظم هذه الأيام وثواب العمل الصالح 
فيهاء وخاصة الصيام فقد كان النبي ل يصوم الأيام 
التسعةء ويْرّعّب في صيامهاء وقد دلت على ذلك 
أحاديث كثيرة صحيحة ذكرناهاء لكن هناك حديثًا آخر 
وهو صحيح أيضًا لكنٌ بعض العلهاء قد ضعَمَه -وهذا 
الحديث قد اعترض به المعترض» وترك الأحاديث 
المتفق على صححتها؛ ليثبت أن هناك تعارصابين 
الأحاديث الواردة بشأن الصيام ني عشر ذي الحجة 


وهو حديث هنيدة 4# عن امرأته قالت: "حدثتني 
بعض نساء النبي َل أن النبي كان يصوم يوم عاشوراء 
وتسعًا من ذي الحجة» وثلاثة أيام من الشهر؛ أول إثنين 
شن الشهرء وين 

وهذا الحديث روايات أخرى عديدة» في بعضها 
الصيام في العشر» وبعضها الآخر غير مذكور فيه» وهذه 
الروايات ضعيفة للاضطراب الواقع في سندها ومتنهاء 
أما هذه الرواية المذكورة فصحيحة» وهي عن أبي عوانة 
عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن 
بعض أزواج النبي ب4 وقد صخحها الشيخ الألباني 
في تعليقه على سنن النسائي من طريقي زكريا بن يى 
عن شيبان» وأحد بن يجیی عن أي نعيم» فهاتان روايتان 
صحیحتال. 

إن صحة الحديث أو ضعفه لا تؤثر في كلامناعن 
عدم التعارض في أحاديث صيام العشر» فإن كان 
الحديث صحيحًا فإنه يساند الشواهد الأخرى وهي 
تسانده» فهي تفيد المعنى نفسه» وعندنا من الصحيح 
غیره كشير» وإن كان ضعيمًا فن الشواهد تقويه 
وتسانده» فالحديث الضعيف يتقَوّى بغيره من الشواهد 
والمتابعات» وعندنا من الصحيح مايكفي» ففي 
الحديث الصحيح غنيةٌ عن الضعيف» وني كلتا الحالتين 
لايهمناذلك؛لعدم وجود تعارض بين أحاديث 


.١‏ صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الصيام» باب: 
صوم النبي 4 - بأبي هو وآمي - وذكر اختلاف الناقلين للخبر في 
ذلك» (۱/ ۳۸۲)» رقم (۲۳۸۲). وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن النسائي برقم (۲۳۷۲). 

۲. انظر: تلف الحديث عند الإمام أحمد» د. عبد الله القفوزان» 
مرجع سابق» (۲/ ۷۳۹). 


الصيام في العشر. 

إن حديث هنيدة 4# يثبت أن النبي 4 كان يصوم 
الأيام التسعة من ذي الحجة» وله شواهد أخرى تثبت 
هذا الصيام» مثل: حديث أبي داود الذي ذكرناه» وقول 
ابن حجر في شرحه صحيح البخاري» أما حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رأيت رسول الله ل 
صاتً] في العشر قط" فإنه صحيح أيصًاء ولكنه ينفي 
صيام النبي ي هذه الأيام» وللتوفيسق بين هذين 
الحديثين نقول: 

.١‏ من المعلوم والمقرّر شرعًا أن ابت مُقَدّم على 
الناني إن صح وهكذايُمَدّم ابت للصيام -وله 
شواهد أخرى تقويه وتسانده - على الناني هذا الصيام 
وهذامثل قول عائشة رضي الله عنهافي عدم بول 
النبي ب واقمًا أيصًا. 

۲. إن هناك روايات أخرى لحديث عائشة رضي الله 
عنها منها: قوها: "إن النبي بل لم يصم العشر"» ومنها 
فوا ارايت رسرل الله صان الح فط 
وبمثل هاتين الروايتين يصح الجمع بين الحديثين؛ 
لاحتمال آنه م يصم العشرة كلهاء ويكون هذا حسب ما 
رأته عائشة رضي الله عنها من النبي بإ؛ لاحتال آنه 
یکون مفطرًا في آيامها رضي الله عنها ویکون صاتا في 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الاعتكاف» باب: 
صوم عشر ذي الحجة» /٤(‏ )»رقم .)۲۷٤۳(‏ 


۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الاعتكاف» باب: 
صوم عشر ذي الحجة» /٤(‏ 1 ۳۷ رقم .)۲۷٤٤(‏ 
۳. صحيح: آخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصيام» باب: في فطر العشر» (۷/ ١۷)ء‏ رقم .)۲٤۳١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن آبي داود برقم 
(4). 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
آيام غیرها من زو جاته» فتروي عنه أنه م یفطر» بل صام 
الأيام التسعة. 

يقول الشيخ الفوزان: وقيل: يُجمع بينه) بأن نفي 
عائشة رضي الله عنها المراد به كل العشر» وهذا لا ينفي 
آنه کان یصوم منھا أیامًاء ك دلت على ذلك أحاديث 
أخرى» وتعقّب ابن رجب هذا الجواب بقوله: وهذا 
الجمع يصح في رواية من روى "ما رأيته صاتًا العشر"» 
وأما من روی "ما رأیته صاتا ني العشر" فيبعد أو يتعذّر 
هذا ا لجمع فيه"*؛ وذلك لأن رواية "ما رأيته صاتًا ني 
العش" 
رأيته صاتًا العشر" فتقرر أنه قد صام بعض الأيام 
وترك بعضهاء فلم يصمها كلها. 

وقد ساق الإمام الطحاوي الأحاديث التي فيها 
فضل العشر الأوائل من ذي الحجة» ثم أورد قول 
المعترض بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 3 | 
يصم هذه الأيام» قال المعترض: "فكيف يكون للعمسل 
في هذه الأيام من الفضل ما قد ذكره رسول الله 5 فيهاء 
ثم يتخلًف عن الصوم فيهاء وهو من أفضل الأعمال؟ 

فكان جواب الطحاوي في ذلك: آنه قد يجوز أن 
يكون النبي ب م يكن يصوم فيها على ما قالت عائشة 
رضي الله عنها؛ لأنه كان إذا صام ضعُف عن أن يعمل 
فيها ما هو أعظم منزلة من الصوم» وأفضل من 
الصلاة» ومن ذكر الله كك وقراءة القرآن» كا قد روي 


oe 


تقر أنه ل يصم أي يوم منهاء أما رواية "ما 


عن عبد الله بن مسعود ظ4 في ذلك مما كان بختاره 


لنفسه... فيكون ما قد ذكرته السيدة عائشة رض الله 


.٤‏ ختلف الحديث عند الإمام آحمد د. عبد الله الفوزان» مرجع 
ان77 3423 ۲ () بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عنها عنه ي من تركه الصوم في تلك الأيام؛ ليتشاغل 
فيها بها هو أفضل منه» وإن كان الصوم فيهاله من 
الفضل ماله نما قد ذكر في هذه الآثار التي قد ذكرناها 
فيه» وليس ذلك بمانع أحدا من الميل إلى الصوم فيهاء 
لاسيما من قدر على جمع الصوم مع غيره من الأععال 
التي یُتقرب با إلى الله كك سواه" . 

ويؤيُد ذلك ما قاله النووي رحمه الله تعليقًا على 
حديث عائشة رضي الله عنها: "قال العلماء: هذا 
الحديث مما وهم كراهة صوم العشر» والمراد بالعشر 
هنا: الأيام التسعة من أول ذي الحجةء قالوا: وهذا ما 
يأول» فليس في صوم هذه التسعة كراهة» بل هي 
مستحبة استحبابًا شديدًاء لا سي التاسع منهاء وهو يوم 
عرفة... فيتأوّل قوها "م يصم العشر" أنه لم يصمه؛ 
لعارض مرض أو سفر أو غير هماء أو نها م تره صاتا 
فيه» ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر". 

وكذلك ما قاله ابن حجر: "احتال أن يكون ذلك 
لكونه كان يترك العمل» وهو بحب أن يعمله خشية أن 
ُفرض على أنه 

وهکذا يتبیّن 
النبي ب في عشر ذي الحجة؛ فكل راو يروي ما رآه. 
ثانيا. ترغيب النبي ب للعمل الصالح في عصشرذي 
الحجة يؤكد فضل هذه الأيام . ولا سيما صيامها : 


(Orn 


عدم التعارض بين أحاديث صیام 


» د اه . ت ا 22 لے ب 42 . 
يقول الله کلك: چو وسارعوا إل معَفرَو يِن رڪم 


»٤۱۸ /۷( شرح مشکل الآثارء الطحاوي» مرجع سابق»‎ .١ 
۹ 

۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» .(YATY /٤(‏ 
. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۲/ .)٥۳٤‏ 
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ے 


وَجََةٍ ضما لوث لأر أودّت َو © ) 
آل عمران)» هكا مشا الله كا ثم يحثنا نييه بل على 
استغلال فرص الطاعات التي لا تأتي إلا قليلاء ومن 
هذه النفحات عشر ذي الحجة التي حثنا النبي بإ على 
العمل الصالح فيها عمومًاء ثم خصّص بعض أيامها 
بفضائل أخر» أما عن عموم الأيام فقد قال النبي لا في 
رواه ابن عباس رضي الله عنها: "ما من أيام العمل 
الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشرء قالوا: 
يا رسول الله» ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد 
في سبيل الله» قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم 
يرجع من ذلك بشيء"“. 

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": "واستدلّ به على 
فضل صيام عشر ذي الحجة؛ لاندراج الصوم في 
ا 

فالعمل الصالح يشمل: الصلاة والصيام والصدقة 
والذكر بأنواعه» وير ڄجُح هذا ما ثبت في سنن أبي داود 
وغيره عن بعض آزواج النبي ب قالت: "كان رسول 
الله 4 يصوم تسع ذي الحجة» ويوم عاشوراء وثلاثة 
أيام من كل شهر؛ أول اثنين من الشهرء والخميس". 


.٤‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصيام» باب: في صوم العشر» (۷/ ٤۷)ء‏ رقم 
.)۲٤۳٠(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أي داود 
برقم .)۲٤۳۸(‏ 

٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۲/ .)٥۳٤‏ 

. صحيح: آخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصوم» باب: في صوم العشر» (۷/ ۷۳ »)۷٤‏ رقم 
(9). وصححه الألباني ني صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)۲٤۳۷(‏ 


وقال کك: چ وڙ ڪرو اسم آلو ف أي 
«لحج:۲۸)» قال ابن عباس: هي أيام العشر . 

وقال البخاري في تبويبه لفضل العمل في آيام 
التشريق: "وكان ابن عمر وآبو هريرة كله يخرجان إلى 
السوق ني أيام الععشر يكبران ويكبٌ الناس 
بتكيير ما" . والفضل في الأيام العشر ينحصر في 
نهارها» بخلاف فضل الأيام العشر الأخيرة من رمضان 
فالفضل محصور ني لياليها. 

هذا عن فضل الأيام العشر بصفة عامة» والعمل 
الصالح فيهاء لكن هناك أحاديث في فضل بعض الأيام 
على بعض» ومن ذلك ما جاء في فضل يوم عرفة - وهو 
التاسع من ذي الحجة _ والحث على صيامه» فعن أبي 
قتادة قال: قال رسول الله : "... صيام يوم عرفة 
أحتسب على الله أن يكر السنة التي قبله والسنة التي 
بعده..."”» والمراد بها: الصغائرء وكذلك فإن يوم 
عرفة هو أفضل أيام السنةء كا أن ليلة القدر هي أفضل 
الليالي؛ وذلك لا رواه مسلم من حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: "إن رسول الله ل قال: ما من يوم أكشر 
من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة» وإنه 


.١‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۲/ إo(.‏ 

باب: فضل العمل في أيام التشریق» (۲/ )٥١١‏ معلقًا. 

۳. صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الصيام» باب: 
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء.... /٤(‏ 7/)ء رقم (۰ (TV‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحج» باب: في فضل 
ا لحج والعمرة ويوم عرفة» /٩(‏ ۳ ۱ رقم (۳۲۳۰). 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


وقد ذكر ابن القيم رحه الله ما قيل في فضل يوم 
عرفة» فقال: "وقيل: يوم عرفة أفضل منه - أي: من يوم 
النحر -وهذاهو المعروف عند أصحاب الشافعي» 
قالوا: لأنه يوم احج الأكبر» وصيامه يكفُر سنتين» وما 
من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكشر منه في يوم عرفة؛ 
ولأنه ك يدنو فيه من عباده» ثم يباهي ملائکته باهل 


القت 

"وقد اختلف العلاء في صيام يوم عرفة للحاج» 
وأكثرهم يستحبُون له الفطر؛ لأن النبي ل لم يصمه 
فعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها: "أن ناسا 
تمارواعندها يوم عرفة في صوم النبي بء فقال 
بعضهم: هو صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم» 
فأرسَّلّت إليه بقدح لبنِ» وهو واقف على بعيره 


فشربه"» ويويّداذلك ما رواه عقبة بن عامر مرفوعًا: 


"يوم عرفة ويوم النحر» وأيام التشريق عيدنا آهل 
الإسلام» وهي يام أكلِ و 

والواضح أن استحباب فطر يوم عرفة هنا مقصور 
على الحجاج؛ لأن الأحاديث الواردة في فضل صيامه 


.(00 0€ /١( زاد المعادء ابن قيم الجوزية» مرجع سابق»‎ .٥ 
صحیح اللبخاري (بشرح فتح الباري)»› کتاب: الصوم» باب:‎ .٦ 
(بشرح النووي)» کتاب: الصيام» باب: استحباب الفطر للحاج‎ 
صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)»‎ .۷ 
کتاب: الصيام» باب: صیام آيام التشريق (۷/ €(« رقم‎ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود‎ .).7( 
.)۲٤۱۹( برقم‎ 

۸. مام المنة في فقه الكتاب وصحیح السنة» عادل العزازي»› 
مرجع سابق» (۲/ ۰۱۸۱ ۱۸۲). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وعن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: 
"أتيته بعرفة» فوجدته يأكل رُمَائّاء فقال: اذن فقكل» 
لعلك صائم؟ إن رسول الله ب کان لا يصومه...") 
وعن نافع قال: "سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة؟ 
بال ا به ای ا ا و رو 
ان" 

والعلة من إفطار الحاج ليوم عرفة هي أن يتقوًّى 
الحاج بالطعام والشراب للدكر والدعاء والعبادة 
والأعمال المطلوبة ني هذا اليوم» ولأنه يوم عيد لأهل 
عرفة؛ لاجتهاعهم في" . 

وقال جماعة: يستحب صوم يوم عرفة ولو للحاج» 
إلا من يضعفه الصوم عن الوقوف بعرفات» ويكون 
حلا له في الدعوات؛ ولذاقالوا: "يُستحب فطره _ 
للحاج» حتى قال عطاء: من أفطره ليتقوٌّى به على 
الذكر كان له مثل أجر الصاف "“. 

وقد سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة» فقال: 
"حججت مع النبي ب فلم يصمه» ومع أي بكر فلم 
يصمه» ومع عمر فلم يصمه» ومع عثان فلم يصمه» 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند عبد 
الله بن العباس رضي الله عنهاء رقم .)۳۲۹١(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 

. صحيح: أخحرجه أحمدفي مسنده مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهاء (۷/ ١٤٠۲)ء‏ 
رقم .)٥٤١١(‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

۳. انظر: الدين الخالص» حمود خطاب السبكي» دار المنارء 
القاهرة ۲۰۰۵/ ۰ (۸/ ۳۹۹۰۳۹۵). 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /٤(‏ ۲۸۰). 


1۰ 


وأنا لا أصومه» ولا آمر به ولا انی 9 


وخلاصة القول في حكم صيام يوم عرفة: آنه جائز 
للحاج ولغيره» ولكن النبي ب نى عن صيامه للحاج» 
إذا وجد ضعقًا في نفسه لا يستطيع به القيام بالأعال 
الأخرىء» كالذكر والدعاء والابتهال يوم عرفةء ما إذا 
وجد قوة في نفسه يستطيع بها الصوم فليصم. 

وهكذا يتبكّن من الكلام السابق استحباب العمل 
الصالح في أيام العشر» مثل: الصلاة والصيام والذكر 
والدعاء» ولقد سن لنا النبي ي صيام الأيام التسعة» 
وأكد استحباب صوم يوم عرفة لمن قدر على صيامه 
سواء کان حاجًا أو غير حاج. 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث هنيدة في صيام النبي بل الأيام التسعة 
من ذي الحجة -حديث صحيح» وكذلك حديث 
عائشة رضي الله عنها الذي ظاهره نفي ذلك صحيح 
أيضًا. 

لا تعارض بين حديث هنيدة وحديث عائشة 
رضي الله عنهاء فكل يروي ما رآه أو سمعه عن رسول 
الله ي وكل له علته وسببه» وقد جمع العلماء بينه|ء 
فقال بعضهم: حديث هنيدة هو المثبت» وحديث عائشة 
هو الاي فمَدّم الأول؛ لأنه من المعلوم شرعًا أن المثبت 
مقدّم على النافي إن صٌ. وقال آخرون: لحديث عائشة 
روايات أخرى تدل على ن النفي هو للعشرة كلهاء 


كتاب: الصوم» باب: ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة 
بعرفة» )/ «(V4‏ رقم .)۷٤۸(‏ وصححه الألباني في صحيح 
E,‏ 


فیحتمل آنه كان يصوم منها أيامًا» ومن هذه الروايات 
قوها: أن النبي لم يصم العشر. وقيل: يُحتمل أن عائشة 
م تره صائ] في هذه الأيام لعارض آخر» کسفر أو مرض 
أو نحوهما. 

٠‏ لقد حت النبي ب على العمل الصالح في عشر 
ذي الحجة» وقرّر أن العمل فيها أفضل العمل لا يعدله 
شيء حتی الجهاد ني سبیل الله» كا حت على الصيام 
فيهاء فهو ضمن العمل الصالح الذي له عظيم الأجرء 
خاصة في يوم عرفة. 


6اد 


إنكارحديث فضل صيام يومي عرفة وعاشوراء** 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض ال مغرضين الحديث الذي رواه مسلم في 
صحيحه من حديث أبي قتادة 4# بشأن فضل صيام 
يومي عرفة وعاشوراء والذي جاء فيه: "... فقال 
عمر: یا رسول الله» کیف بمن یصوم الدهر کله؟ قال: 
لا صام ولا أفطر. أو قال: م يصم ولم يفطرء قال: كيف 
من يصوم يومين ويفطر يومًا؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟! 
قال: كيف من يصوم يومًا ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم 
داود اسا قال: كيف من يصوم يومًا ویفطر یومین؟ 
قال: وددت أني رقت ذلك» ثم قال رسول الله بل: 
ثلاث من کل شهرء ورمضان إلى رمضان» فهذا صيام 


(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد عفانة» مرجع سابق. 


۲*١ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
السنة التي قبله» والسنة التي بعده» وصيام يوم 
عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله". 

ويزعمون أن الحديث ينتهي عند قوله : "فهذا 
صيام الدهر كله" أما ما بعده» فهي زيادة غريبة 
مُلْصقة. ويستدلون على ذلك ب: 

٠‏ عدم انسجام تلك الزيادة في نظرهم مع ما 
قبلها؛ فلا واو عطف ولا أداة استثناء تربط بين تلك 
الزيادة وما سبقها من كلام. 

٠‏ كا أن النبي بي م يأل عن صوم يوم عرفة أو 
يوم عاشوراء» كا سل عا قبله؛ فلا مناسبة لذكرهما 
والكلام عنه|. 

٠‏ كا أن تلك الزيادة تتناقض تناقصًا ظاهرًامع 
أحاديث صحيحة أخرى فُهم منها أن رمضان إلى 
E e REO‏ 
صيام يوم نافلة- صيام يوم عرفة -عليه من الأجر 
ضعف اجر صیام رمضان کله؟! 

أما الرواية الصحيحة فقد ذكرها الإمام النسائيء 
والتي تنتهي عند قوله 4: "فهذاصيام الدهر كله" 
دون تلك الزيادة الملصقة؛ ما يؤكد بطلانها ونكارتها. 
أن عن ورام د اال ودا المي اقات 
وتشكيك المسلمين في أحاديث فضل صيام يومي عرفة 
وعاشوراء. 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ إن حديث فضل صيام يومي عرفة وعاشوراء 
الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه» حديث صحيح 
مستقيم لا زيادة فيه؛ فإسقاط حرف العطف بين الجمل 
أو الكلات جائز في اللغخة» بل يعتبر من بدائعها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولطائفهاء وني القرآن الكريم» والسنة النبوية 
الصحيحةء وصنيع الفقهاء ما يشهد لذلك. كا أنه ك¿ 
يكن ليقتصر في الإرشاد على الإجابة عا يُسأل عنه؛ 
ولكنه كان يستفيض في رده لما في ذلك من خير 
ومصلحة للأمة؛ بل قد ثبت أنه ي كان يطرح السؤال 
بنفسه على الحاضرین» ثم جیب عنه. 

۲ ليس معنى قول النبي ي في الحديث الصحيح: 
"... ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن..." أن 
فضل رمضان يقتصر على ذلك؛ بل إن الأحاديث 
الصحيحة الثابتة دلت على أن صيام رمضان يكقُر ما 
تقدّم من الذنوب مطلقاء بل إن الطاعة في ليلة من هذا 
الشهر خير من طاعة ألف شهر في) سواه؛ ولذلك فلا 
شك في آن فضل صیام شهر رمضان يتعدّی بكثير 
فضل صيام يوم عرفة الذي يكر سنتين فقط . 
التفصيل : 
أولا. الحديث صحيح مستقيم. ولا زيادة فيه ولا 
سبیل لإنکارجزء منه : 

إن القول بصحة جزء من هذا الحديث ونكارة الجزء 
الآخر قول مردود لا يقوم به دليل» ولا تؤيُده حجة؛ 
فالحدیث کله صحیح مستقیم» ولا زيادة فيه؛ حیث 
رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة ظهه: 
"رجل أتى النبي ب فقال: كيف تصوم؟ فغخضب 
رسول الله ی فلا رآی عمر ظ4 غضبه قال: رضینا بالله 
ربّاء وباللإسلام ديتاء وبمحمل نبيًا. نعوذ بالله من 
غضب الله وغضب رسولهء فجعل عمر له يردد هذا 
الکلام حتی سکن غضبه» فقال عمر: يا رسول الل 
کیف بمن يصوم الدهر کلّه؟ قال: لا صام ولا أفطرء أو 


۲ 


قال: م يصم ولم يفطر» قال: كيف من يصوم يومين 
قال: کیف من یصوم یومًا ویفطر یومین؟ قال: وددث 
أني طَوقتٌ ذلك» ثم قال رسول الله ک: ثلاث من كل 
شهر» ورمضان إلى رمضان» فهذا صيام الدهر كلهء 
صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكر السنة التي 
قبله» والسنة التي بعده» وصيام يوم عاشوراء أحتسب 
على الله أن يكفر السنة التى قبل" . 

ولم يؤر عن أحد من العلماء الثقات من نقاد 
أو جزءًا من حديث» فلقد تلقّت الأمة هذا الصحيح 
بالقبول» وأجمع علماؤها على صحة كل ما ورد فيه. 

وھا ا لخديف قد روا ایشا انر داو فق سه 
بسند صحيح. أما عن رواية الا اة 
دون ذكر فضل صيام يومي عرفة وعاشوراء -فهي 
الآخر الذي ذكر فضل صيام يومي عرفة وعاشوراء - 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: 
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم عرفة وعاشوراء 
والإئنین والخمیس» /٤(‏ ١۱۸۱)ء‏ رقم (۲۷۰۰). 
۲. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصيام» باب: في صوم الدهر تطوعًاء )۷/ 0€: 01(« 
رقم .)۲٤۲۲۲(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم .)۲٤۲٩١(‏ 
۳. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: الصيام» باب: 


)٤‏ رقم (۲۳۹۹). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن النسائي برقم (۲۳۸۷). 


الشبهة» خاصة أنه م ينقل عن أحد من أهل العلم 
- قدا وحديثا - شيء في ذلك» فمن ین أتوا به؟! 
وقول مثبري الشبهة: إن في الحديث زيادة ملصقة 
منكرة غير منسجمة مع ماقبلها -قول مردود» 
واستدلاههم بعدم وجود رابط ظاهر بين القولين على 
نكارة جزء من الحديث -استدلال منقوص؛ لأن حذف 
الرابط - خاصة حرف العطف - جائز في اللغة العربيةء 
و اها و طا و ا دك که 


ھ قول سولاك 0 تضق را من 
دیناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع برٌه» من صاع 
م ایغ" 

٠‏ مانُقل من قول بعض العرب: أكلت خبرًاء لاء 
ترا 

٠‏ قول الشاعر: 
کیف آصبحت؟ كيف أمسیت؟ نما 


يغرس الود في فؤاد الكريه" 

كذلك کک العاطف في القرآن الكريم كثيرًاء 
فالصفات -مثلا -إذاذكر ت في مقام التعدادء فتارة 
ا 
وللإيذان بأن المراد ذكر كل صفة بمفردهاء وتارة لا 
يتوسطها العاطف؛ لاتحاد موصوفها وتلازمهافي 
نفسهاء وللإيذان بأنها في تلازمها كالصفة الواحدة 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الزكاةء باب: ا لحت 
قل اللضدقة ولو شق قر 0/ 011ر 
(۳(. 

۲. النحو الوافي» عباس حسنء دار المعارف» القاهرة» ط۸ 
VD cp ۹A7‏ 14°( 


۳ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
وتارة يتوسطها العاطف بين بعضها ويحذف مع 
بعض بحسب هذين المقامينء فإذا كان المقام تعداد 
الصفات من غير نظر إلى جمع أو انفراد حَسّن إسقاط 
حرف العطف» وإن أريد الجمع بين الصفات» أو التنبيه 
ا 
قول الله کك: اليبو رک السدوت دوت 
بالمعره وف والکاشوت عن المڪ ر که (التوبة: »٠۱۲‏ 
وقوله کڵق: تی نهدن علق نبد تک 
مسي مومت فت بت عدت سحت قبت کارا 
© 4 (التحریم). ومثال الثاني قوله 5ڭ: ‡ هر الأول 
وا لخر اهر لبان DT O N‏ 
جتمع النوعان في قوله ك: [ حم 
آلکتب من آله لعٍ اللي 7 عاف رالذُّي وَقابلاً 
الات د اول (غافر)» e‏ وني 
الوصفين الأولين وحذفها في الوصفين الآخرين... 
وکلًا کان التغایر بین کان SS‏ را 


و 2 
زل روجا 


العطف في قوله تعالى: 4 هو 
ر ۶ 3 کا ا cC‏ مر مو 2 
وألا ژورن (که ارد 
آلثزي ليث er e‏ 

ومثال ذلك: ما أورده الإمام أحمد رحمه الله في مسنده 
۳. بدائع الفوائدء ابن قيم الجوزية» تحقيق: هشام عبد العزيز» 


مكتبة نزار مصطفى البازء» مكة المكرمة» ط١١‏ ١١٤٠ه/‏ 
7م (۳/ *01(. 


حدثه قال: "كان رسول الله في ظل حجرة من 
حجره» وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقَلِص عنهم 
الظلء قال: فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بيني 
شیطان» فإذا أتاكم فلا تكلموه» قال: فجاء رجل أزرقٌء 
فدعاه رسول الله ا فكلّمه» قال: علام تشتمني 

وفلان وفلان؟ نف دعاهم بأسمائهم» قال: فذهب 
الرجل فدعاهم» فحلفوا بالله واعتذروا إليه» قال: 


ا 
صد ەرو & 


ر وڪسبون 


Kı 
انت‎ 


فأنزل الله 5ڭ: چ مون ل کنا حلمو 
(المجادلة: )١۸‏ الكية" . 

وقد على العلامة أحمد شاكر على هذا الحديث 
و هو اوا ع راز ای حرف 
العطف ونحوه عند الاستشهاد بآيةء إذا | يكن مغيرًا 
لعنى الكلام فان تلاوة هذه الآية -يعني التي كرت 


في الحدیث: چ3 دوم يتنهم آله جیما حلمو که گنا لعو 
بسو ےہ رو ر َو 2 2 و و ص و 
کک ویو آم عل کی آلا انم هم الکو © 4 


(المجادلةة ". 

وعليه» فحذف الرابط في الحديث الذي معنا من 
هذا القبيل» فلا حجة للمغرضين في ذهبوا إليه. 

أما عن ادعائهم آنه لا مناسبة لذكر زيادة فضل 
صيام يومي عرفة وعاشوراء؛ لأن النبي ي م يسأل عن 
صوم هذين اليومين» فذلك استدلال ظاهر البطلان؛ 
لسببین: 

الأول: أن مهذاالحديث شاهدًاآخر ئل فيه 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهماء /٤(‏ ۱۳۱)» رقم .)۲٤١۷(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

۲. المسند أحمد بن حنبلء تحقيق: هد شاكر,» دار المعارف 
مصر»› ۱۳۹۹ ه/ ۰٥۱۹م /٤(‏ ۱۳۱) بتصرف. 


“£ 


الرسول ي عن صومهاء وقد أورده الإمام مسلم في 
صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري له - وهي 
رواية لأحمد والبيهقي قال: "... وسیل عن صوم يوم 


ٍ 


الإئنين؟ قال: ذاك يوم لدت فيه» ويوم بُعشتُ او 
م OR a‏ 

أنزل علي - فيه... وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: 
يكفر السنة الماضية والباقيةء قال: وشئل عن صوم يوم 


عاشوراء؟ فقال: يكر السنة الماضة"". 


وقد أورده الإمام المنذري في "الترغيب والترهي 1 
عن ابي سعيد الخدري 4 قال: قال رسول الله : "من 
صام يوم عرفة عفر له سنةً أمامه وسنةً خلفه» ومن 


0» 
5 


ir 


صام يوم عاشوراء عفر له 

ومن خلال ما سبق يتبيّن أن السؤال المفقود في 
الرواية عن صوم يومي عرفة وعاشوراء قد بينته رواية 
أخرى لمسلم. 

الثاني: أن النبي بي م يكن لينتظر السؤال كي يرشد 
أو يبیّن؛ فلم تکن هذه سنته َء بل کان کثیرًا ما بخبر با 
يزيد على إجابة السائل؛ لما فيه من خير ومصلحة لسائر 
الملسلمينء ومثال ذلك: ما أخرجه الإمام مسلم من 
حدیث ابن عباس قال: "رفعت امرأة صبيًا هاء فقالت: 


يا رسول الله لهذا حجٌ؟ قال: نعم ولك اس 


۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: 
استحباب صوم ثلاثة يام من كل شهر...»(٤/ »)۱۸١۷‏ رقم 
(۷۰1(. 

/۲( صحيح لغيره: ذكره المنذري في الترغيب والترهيب»‎ .٤ 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد‎ .)٠١۲١( رقم‎ »)۸ 
حسن. وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم‎ 
صحیح لغیره.‎ :)۱۲( 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحج» باب: صحة 
حجٌ الصبي وأجر من حح به» /٥(‏ ۸ ) رقم .)۳۱۹٩(‏ 


فسؤال المرأة هنا كان يمكن الحواب عنه بكلمة واحدة: 
نعم» ولكن زاد النبي ب فقال: "ولك أجر"؛ لكي 
يشجّع وبحت على المسارعة في فعل الخيرات. 

بل إن النبي َء کان يبادر بطرح سؤال ماء وجيب 
عنه ليعلًّم آصحابه شينًا راد او ينهاهم عن شيءِ 
كرهه» ومثال ذلك: ما أخرجه الإمام مسلم من حديث 
أبي هريرة 4#: "أن رسول الله ب قال: أتدرون ما 
المغفلس؟ قالوا: المفغلس فينا من لادرهم له ولا متاع» 
فقال: إن المغلس من متي يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل 
مال هذا» وسفك دم هذا» وضرب هذاء فیْعطًی هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته» فان فَنيّت حسناته قبل أن 
کی ما عليه امن حطا باه فط ر حت عله تم 
رح في النار"". 

وذکر صوم يومي عرفة وعاشوراء في حديث أبي 
قتادة ليس بشاذ بالنسبة لحا تحدّث عنه النبي يا في ول 
الحديث» بل هو تابع لنفس الكلام وئي نفس موضوعهء 
فالكلام في صوم النوافل» وصوم عرفة وعاشوراء من 
النوافل أيضًاء ولم يكن الكلام في البيوع أو الطهارة 
مثلاء ثم انتقل إلى الصوم» بل إن الحديث من أوله إلى 
آخره - کا ذكره الإمام مسلم في بيان صوم بعض 
النوافل - لم يخرج عن هذا الموضوع. 

وخلاصة القول: أن هذا الحديث صحيح ولا زيادة 
فيه» ولا يعني عدم وجود أداة ربط بين الجحملتين في 
الحديث أن يتا مردودة؛ فذلك ضرب من أساليب 
لختنا العربية» وقد ورد في القرآن الكريم والسنة 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: ال والصلة 
والآداب» باب: تحريم الظلم» (۹/ «(TV*‏ رقم .(Tt0V)‏ 


"o 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
اة ما بهد رده و كان ذلك ابقاهن 
صنيع الفقهاء في استدلالاتهم» كا أنه ليس بالضرورة 
أن يسل النبي ب عن أمر حتى يوجُه ويرشد إليه» بل 
إن السنة الصحيحة قد دلت عل آنه كان بستفيض 
في إرشاده وتوجيهه؛ لمزيد من البيان والخير للمسلمينء 
حتى إنه ئ كان يطرح السؤال بنفسه على الصحابة» ثم 
يتناول الإجابة عنه“. 
ثانيًا. فضل صوم شهر رمضان يفوق فضل صيام يوم 
عرفة بكثبر, والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك: 

أما ادعاؤهم أن هذا الحديث يجعل صيام يوم عرفة 
يعادل في الأجر ضعف صيام ومان کا 
واستدلاهم على ذلك ب جاءت به بعض الأحاديث 
اة ا ر مانن ران ك اا 
اجتنبت الكبائر» فدل ذلك على أن صوم شهر رمضان 
کاماا يكر عامًَا تقريبًاء بين هذا الحديث يجعل صيام 
ادر ا وی ا ا 
فذلك ادعاء باطل» وهذا استدلال فاسد. 

بدايةء نقول: إن الأحاديث الدالة على أن رمضان 
إلى رمضان مكمّر لا بينها أحاديث صحيحة ثابتة عن 
النبي بء فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة "أن رسول الله ئ كان يققول: 
الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعةء ورمضان إلى 


e i 
رمضان مکقّرات ما بینهنٌ ذا جمدب الکبائر"".‎ 


® ني "إجاع العلهاء على استحباب صوم يوم عاشوراء" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة والثلاثين» من هذا الجزء. 

۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإي)ان» باب: 
الاراك امس اة ل ال07 0024 رق 
(01). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وليس معنى ذلك أن صوم شهر رمضان يكفر تلك 
المدة فقط» وليس له من أجر عدا ذلك؛ لأن الأحاديث 
یکمّل بعضها بعضصاء فقد آکدت آحاديث آخرى ثابتة 
ان صیام شهر رمضان يکمر ما تقدّم من ذنوب» دون 
تحدييٍ لسنة أو ستتين» فققد روى الشيخان في 
صحيحيه) من حديث أبي هريرة 4 قال: "قال رسول 
الله : من صام رمضان إيمانًا واحتسابا عفر له ما تقدَّم 
0 

وليس هذا فحسب» بل إن ليلة في هذا الشهر تعادل 
آلف شهر ليس فيها هذه الليلةء فقد نوه القرآن الكريم» 
ونوّهت السنة النبوية بفضل ليلة القدرء وأنزل الله كك 


E a رو‎ 


فيها سورة كاملة : إا رهف لو المَذَرٍ 


ر 


ناورك 
مال القذر ل ليله مدر حر من الف سَبر ل رل 
که وال فیا ادن رہم EU HAOLILS‏ 
E {OFS‏ 
وقد عظّم القرآن شأن هذه الليلةء فأضافها إلى 
القدر؛ أي: المقام والشرف» وأي مقام وشرف أكثر من 
أن تكون خيرًا وأفضل من ألف شهر؛ أي الطاعة 
والعبادة فيها خير من العبادة في آلف شهر ليست فيها 
ليلة القدرء وألف شهر تساوي ثلانًا وثهانين سنة 


l/r 7 


وأربعة أشهر؛ أي أن هذه الليلة الواحدة أفضل من 
عمر طويل يعيشه إنسان عمره ما يقارب مائة سنة إذا 
أضفنا إليه سنوات ما قبل البلوغ والتكليف» وهي ليلة 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الإيمان» باب: 
صوم رمضان احتسابا من الإیمان» (۱/ »)۱۱١‏ رقم (۳۸). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» (۳/ 
٤‏ )رقم .)۱۷٥۰(‏ 


١ 


تتنرّل فيها الملائكة برحمة الله وسلامته وبركاته 
ويرفرف فيها السلام حتى مطلع الفجر". 

وقد جاء في فضل تلك اللية عن النبي بل قال: "من 
صام رمضان یما واحتسابا عفر له ما تقدّم من ذنبه» 
ومن قام ليلة القدر إيماتا واحتسابا عُفر له ما تقدم من 
ذز" 

وتأسيسًا على ما سبق» فإنه لا تصح المقارنة بين 
فضل صيام يوم عرفة» وفضل صيام شهر رمضان؛ 
فصوم رمضان فريضة مقدّسةء وعبادة من عبادات 
الإسلام الشعائرية الكبرى» وركن من الأركان العملية 
التي بني عليها هذا الدين» ومن فرط في تلك الفريضة 
فقد خرج من زمرة المسلمين» أما من لم يصم يوم عرفة 
فلا إثم عليه؛ لأنه ليس بفرض ولا واجب؛ بل هو 

فصوم رمضان له من الفضل العظيم والأجر 
الجزيل» الذي يجعل فضله أعلى وأعظم من فضل صيام 
يوم عرفة الذي يكفر سنتين؛ فإذا كان النبي ل قد 
اقتصر هنا على تكفير ما يقرب من سنة واحدة بصيام 
شهر رمضان» فإنه لا يلزم من ذلك آنه لیس له فضل 
في تكفير ذنو ب أكثر من ذلك؛ إذ الأحاديث الثابتة 
الأخرى جاءت بعظيم فضله» ولا يجرنا هذا لإنكار 


۲. تيسير الفقه في ضوء القرآن والسنة "فقه الصيام"» د. يوسف 
القرضاوي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۳ ٤١٤٠ه‏ 
ص۰۱۲۹ ۱۳۰ بتصرف. 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: فضل ليلة 
القدرء باب: فضل ليلة القدر» »)۳٠١ /٤(‏ رقم .)۲١٠٤(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: الترغیب في قیام رمضان وهو التراویح» (۳/ 
٤‏ )»رقم (۱۷۰). 


فضل صيام يومي عرفة وعاشوراء» أو التقليل من هذا 
الفضل» ففضل صيامه) ثابت بالسنة الصحيحة» 
کالحديثین المذکورین في صحيح مسلم» واللذين يثبتان 
عظيم فضل صومهاء ولكن هذا الفضل لا يتعدّى 
بحال - کا ذکرنا-فضل صیام شهر رمضان. 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث السؤال عن صيام الدهر الذي أورده 
الإمام مسلم في صحيحه» والذي جاء فيه ذكر فضل 
صيام يومي عرفة وعاشوراء - حديث صحيح مستقيم» 
ولا مطعن فيه. 

إن قول النبي #: "صيام يوم عرفة أحتسب على 
الله أن يمر السنة التي قبله والسنة التي بعده..." 
منسجم تماما ومتسق مع ما قبله من کلام؛ فلم يكن 
الکلام ني باب» ثم انتقل منه إلى باب آخر» فالکلام کله 
في صيام النوافل. 

٠‏ إن إسقاط حرف العطف جائز في اللخة» وني 
القرآن والسنة النبوية شواهد لذلك؛ منها قوله كلك: 
ل آلتیرت انسہڈوت تلوت الستہخوت 
ال سڪغو که (التوبة: ۱۲ ۱)» وقوله 5 "... تصدق 
رجل من ديناره» من در مه» من ثوبه» من صاع بره» من 
شاع ر ایت 

٠‏ لم يكن توجيه النبي وإرشاده بشأن أمر ما 
مشروطًا بسؤاله ج ولم يكن ليقتصر في جوابه على 
موضع السؤال؛ بل كان ب يستفيض فيا هو متعلق 
بالسؤال؛ لا في ذکره من فائدة» ک| آنه كيرا ما کان 
يطرح السؤال بنفسه وجيب عنه» قاصدًا من وراء ذلك 
تعليم المسلمين وإرشادهم. 


¥ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

لقد روی الإمام مسلم في صحیحه حديثًا آخر» 
جاء فيه أن النبي ي سئل عن صوم يوم عرفة ويوم 
عاشوراء» وهذا يوضح الرواية الأولى -المطعون فيها - 
ويۇيدها. 

٠‏ إن من ميزات السنة النبوية الصحيحة أن 
أحاديثها يكمّل بعضها بعضًا؛ فإذا كان النبي ب قد بن 
في أحاديث ثابتة أن رمضان إلى رمضان مكمر لما بينه) 
إذا اجتنبت الكبائر» فإنه ل قد أخبر في أحاديث ثابتة 
خر أن ضام شهر رمان یکر قا تدم من دنرب 
قد ارتكبها الصائم؛ فصيام شهر رمضان له من الخير 
الكثير والعطايا الوفيرة ما مجعل فضله يتعدّى فضل 
صيام يوم عرفة -الذي يكر سنتين -بكشير» ويكفي 
اشتماله على ليلة القدر التي تساوي العبادة فيها عبادة 
ثلاثة وثانين عامًا وزيادة. 


د 


إنكارنسخ أحاديث وجوب صوم عاشوراء** 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض الواهمين نسخ أحاديث وجوب صيام 
یوم عاشوراء والني منها حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله ل يصوم 
عاشوراء ويآمر بصيامه" بأحاديث وجوب صيام 
رمضان» مثل حديث عائشة: "کان رسول الله ب آمر 


2 


() لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال الجبري» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صام» ومن شاء أفطر". 

ك| ينكرون نسخ حديث سلمة بن الأكوع» الذي 
قال فیه: "بعث رسول الله ج رجلا من أسلم يوم 
عاشوراء فأمره أن يؤذّن ني الناس من كان لإ يصم 
فليصم» ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل" بحديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنها عن حفصة رضي الله 
عنها أن الرسول ل قال: "من لم يجمع الصيام قبل 
الفجر فلا صيام له". 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ إن أحاديث وجوب صيام يوم عاشوراء 
منسوخة بالأدلة القاطعة والبراهين الدامغة» وهذاهو 
الثابت بالأحاديث النبوية. 

۲) إن حديث سلمة بن الأكوع المنسوخ كان 
خاصًا بیوم عاشوراء؛ إذ کان فرصا وکان زئ صیامه 
بني من النهارء ثم تسخ الحكم بوجوبه» فنسخت 
متعلقاته» ومن متعلقاته إجزاء صيامه بنية من النهار؛ 
لأن متعلقاته تابعة له» وإذا زال المتبوع زالت توابعه 


أولا. نسخ أحاديث فرضية صيام عاشوراء: 

لقد كان صوم يوم عاشوراء فرصا في أول الإإسلام 
قبل أن ينسخ حكم فرضيته» تشهد بذلك الأحاديث 
النبوية الصحيحة التي تمل دواوين السنة: 

٠‏ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
"كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهليّة» وكان 
رسول الله ل يصومه في ال جاهليةء فلا قَدِم المدينة صامه 


2s f 
وأمر بصيامه» فلا فرض رمضان ترك يوم عاشوراء‎ 


۲۸ 


ا ا ا 

٠‏ وعن سلمة بن الأكوع ‏ أنه قال: بعث رسول 
الله ل رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يدن ني 
الناس: من کان لم يصم فليصم» ومن كان أكل فليم إلى 
ا 

٠‏ وعن جابر بن سمرة له قال: کان رسول الله ل 
يأمرنا بصيام يوم عاشوراء» ويجشا عليه» ویتعاهدنا 


عنده» فلا رض رمضان ل یأمرنا ولم ینهناء ولم يتعاهدنا 
2 

٠‏ وعن الرْبيّع بنت معوّذ بن عَفراء قالت: "أرسل 
النبي َي غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح 
مفطرًا فليم بقية يومه» ومن أصبح صائا فليصم. 
قالت: فكنا نصومه بعد ونْصوّم صبياننا» ونجعل هم 
اللعبة من العهن*» فإذا بكى أحدهم على الطعا» 
أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار "“. 

تؤكّد الأحاديث السابقة وهي ليست كل ما ورد 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم» باب: 
صیام یوم عاشوراء» (5/ ۷) رقم (۲۰۰۲). صحیح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الصيام» باب: يوم عاشوراء /٤(‏ 
)»رقم .)۲٥۹7(‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم» باب: 
إذا نوی بالنهار صومًاء .)۱۹۲٤( )۷ /٤(‏ صحیح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الصيام» باب: من أكل في عاشوراء 
فلیكف بقية یومه» /٤(‏ ۱۷۸۲)» رقم (۲۱۲۷). 

.)۲٦۱۱( رقم‎ »)۱۷۷٦ /٤( یوم عاشوراء‎ 

.٤‏ الوهن: الصوف المصبوغ ألوانًا. 

ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الصوم» باب: 
صوم الصبيانء /٤(‏ ٦)ء‏ رقم .)۱۹٦۰(‏ صحیح مسلم 
(بشرح النووي)»› کتاب: الصيام» باب: من أكل في عاشوراء 
فلیکف بقیة یومه» /٤(‏ ۱۷۸۲)ء رقم (۲۹۲۸). 


في المسألة -بى) لايدع مجالا للشك أن صيام يوم 
عاشوراء كان فرضصًاء يقول الإمام ابن حجر العسقلاني: 
ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبًا؛ لوت 
الأمر بصومه» ثم تأكد الأمر بذلك» ثم زيادة التأكيد 
بالنداء العام» ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك ثم 
زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال» وبقول 
ابن مسعود 4# الثابت في مسلم: "... قد كان يصام 
قبل أن ينزل رمضان» فلا نزل رمضان تُرك..."» مع 
العلم بأنه ما ترك استحبابه» بل هو باق» فدل على أن 
المتروك وک 

وقد يقول قائل: هناك من عارض من أئمة الإسلام 
القول بفرضية صيام عاشوراء» وبذلك تكون دعوى 
نسخ صيامه (عاشوراء) بصیام رمضان لا ساس هما. 

ففي لفظ للزهري: "من م ييّت الصيام من الليل 
فلا صیام له" لا یقال: ني صیام عاشوراء وقد ورد 
بنية من النهار» وقد كان واجبًا؛ لأن وجوبه كان نهارًاء 
کمن صام تطوْعًاء ثم نذره على أن جاعة ذكروا أنه ليس 
بواجب؛ ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاةء وني 
آي وقت من الليل وى أجزأه؛ لإطلاق ا 


والحق أن جمهور العلماء قال بفرضية صيام يوم 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصيام» باب: صوم 
یوم عاشوراء» »)۱۷۷٦ /٤(‏ رقم (۲۹۱۰). 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» /٤(‏ ۲۹۰) بتصرف. 

۳. صحيح: آخرجه النسائي في سننه» كتاب: الصیام» باب: ذكر 
اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك» /١(‏ ۳۷۸)» رقم 
.)٤0(‏ وصححه الألباني ني صحيح وضعيف سنن النسائي 
برقم .)۲۳۳٤(‏ 

/٦( کشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي› مرجع سابق»‎ .٤ 
.(٤ 


۲۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
عاشوراء» ولم يخالف إلا طائفة من الشافعية» يقول 
الإمام النووي: "اتفق العلماء على أن صوم يوم 
عاشوراء الیوم سَنَة» لیس بواجب» واختلفوا في حكمه 
في أول الإسلام» حين شرع صومه قبل صوم رمضان. 
فقال أبو حنيفة: كان واجبًا. واختلف أصحاب 
الشافعي فيه على وجهين مشهورين» أشهر هما عندهم: 
آنه لم يزل سنة من حين شر ع» ولم یکن واجبًا قط في هذه 
الأمة» ولكنه كان متأكد الاستحباب» فلا نزل صوم 
رمضان صار مستحبًا دون ذلك الاستحباب. والشاني: 
کان واجبًا كقول أبي حنيفة"". 

ويقول أيصًا: "والحاصل من مجموع الأحاديث أن 
يوم عاشوراء كانت الجاهلية من كفار قريش وغيرهم 
واليهود يصومونه» وجاء الإسلام بصيامه متأكدًاء ثم 
بقي صومه أخفً من ذلك التأكر"". 

ويقول الإمام ابن حجر العسقلاني ردا على هذا 
القول الأخير للإمام النووي -بعد أن قدّم الأدلة 
الكافية على فرضية صيام يوم عاشوراء التي عرضناها 
منذ قليل: وأما قول بعضهم: المتروك تكد استحباب 
والباقي مطلق استحبابه -فلا يخفى ضعفه» بل تأكد 
استحبابه باق» ولا سیا مع استمرار الاهتهام به حتی في 
عام وفاته ب حيث يقول: "لئن بقيت إلى فل 
لأصومنٌ التاسع""» ولترغيبه في صومه وأنه يكر 
سنةء وأي تأكيد أبلغ من هذا“؟ 


.)۱۷۷۹ /٤( شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٥ 
.){.۹ /٤( المرجع السابق»‎ .٦ 

۷. صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الصيام» باب: اَي 
یوم يصام في عاشوراء /٤(‏ ۱ ) رقم .)۲۹۲١(‏ 

۸. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» /٤(‏ ۲۹۰). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال الإمام البخوي مؤكدًا فرضية صيام عاشوراء 
قبل أن ينسخ» ومحتجًا بقول الصحابة: "كان صوم يوم 
عاشوراء فرصا في الابتداء قبل أن يفرض رمضانء فلا 
فرض رمضان فمن شاء صام عاشوراء» ومن شاء 
ترك روي ذلك عن عائشة» وعبد الله بن مسعودء 
وعبد الله بن عمر» وجابر بن سمرة ا" . 

إن كلام الإمام النووي يوهم أن طائفة كبيرة من 
العلماء أنكرواالقول بفرضية صيام يوم عاشوراء في 
حين أنه لم ينر ذلك إلا طائفة من الشافعية» على رأسها 
الإمام الشافعي والقاضي عياض وأبو يعلى والنووي» 
في مقابل جهور العلهاء الذين يؤگّدون فرضيته. 

يمكننا إذن أن نقول: إن نسبة القول بعدم فرضية 
صيام عاشوراء إلى أئمة كبار» أمثال: الشافعي رحمه الله 
ا کا ا ن ری ل ال ق دمن فة 
قائله ومكانته العلميةء وليست العبرة بالرأي أو بقائله» 
بل العبرة بالحجج والبراهين التي تدعم ذلك الرأي» 
فبماذا إذّا حت الشافعية؟! احتج الشافعية بيا رواه 
الشيخان؛ فعن حيد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن 
أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج -على المنبر يقول: 
"يا أهل المدينة ین علهاؤکم؟ سمعت رسول الله ل 
يقول: هذا یوم عاشوراء» لم یتب الله عليكم صيامه» 
ونا صائم» فمن شاء فليصم» ومن شاء فليفطر ". 
.١‏ شرح السنة» البخوي» تحقيق: زهير الشاويش وشعيب 


الأرنؤوط المكتب اللإإاسلامی» بيروت» ط۲ ۳١٤٠ه/‏ 
(FFT VD 4۸Y‏ 1 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصوم» باب: 
صیام یوم عاشوراء» /٤(‏ ۲۸۷)» رقم (۲۰۰۳). صحیح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: صوم يوم عاشوراء 
(4/ ۷۷1 ۷۷( رقم (۲۹۱۲). 


VV 


وحجة الشافعية في هذا الحديث هو قوله: "م يكتب 
لله عليكم صيامه" قال البيهقي: يدل على آنه ل يكن 
ا 

يقول الإمام ابن القيم: "فإن قيل: حديث معاوية 
ا متفق على صحته صريح في عدم فرضيته» وأنه )م 
يفرض قط. فالحواب: أن حديث معاوية صريح في نفي 
استمرار وجوبه» وأنه الآن غير واجب» ولا ينفي 
وجوبًا متقدمًا منسوځاء فإنه لا يمتنع أن يقال: لا كان 
واجبّاء ونيځ وجوبه: إن الله لم یکتبه علینا. 

وجواب ثانٍ: أن غايته أن يكون النفي عامًا في 
الزمان الماضي والحاضرء فيُخص بأدلة الوجوب في 
الماضي» وترك النفي في استمرار الوجوب. 

وجواب ثالث: وهو أنه ل إن) نفى أن يكون فرضه 
وار ا ا ا و ا 
"إن الله لم يكتبه علينا"» وهذا لا ينفي الوجوب بخير 
ذلك» فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده» هو ما 


أَلصَيَامٌ 4 (البقرة: «(A۳‏ فاخبر ان صوم يوم عاشوراء 


م يكن داخلا في هذا المكتوب الذي کتبه الله علينا؛ دفعًا 
لتوهم من يتوهم آنه داخل في کتبه الله عليناء فلا 
تناقض بين هذاء وبين الأمر السابق بصيامه الذي صار 
منسوخا بهذا الصيام ا مكتوب» يوصْح هذا أن معاوية 
إنا سمع هذامنه بعد فتح مكة» واستقرار فرض 


(4) 3 E 
3 رمضان» ونسخ وجوب عاشوراء به"‎ 


۳ الناسخ والمنسوخ من الحديث» ابن شاهين» مرجع سابق» 
هامش ص۰۳۳۰ ۲۳۱ بتصرف. 
.٤‏ زاد المعادء ابن قيم الحوزية» مرجع سابق» (۲/ ۷۲). 


وقد أجمع علماء الإسلام على نسخ فرضية صيام يوم 
عاشوراء» واستدلوا على ذلك با سقناه من الأحاديث»› 
والتي تنص على أن النبي بلك انتقل من أمره المسلمين 
بصیامه إلى تخییرهم بین صیامه وترکه» وإنا کان ذلك 
بعد فرض صيام رمضان» ولقد نصت كتب الناسخ 
والمنسوخ على نسخ فرض صيام رمضان لفرضية صيام 
E‏ 

يقول الإمام ابن شاهين تحت عنوان: "ذكر صوم 
يوم عاشوراء": عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية» وكان 
الرسول ب يصومه في الجاهليةء فلا قدم رسول الله 4ل 
المدينة صامه» وأمر بصيامه» حتى إذافُرص رمضان 
كان هو الفريضة» وترك يوم عاشوراء» فمن شاء صامه 
ES‏ 

ويقول الإمام أبو حامد الرازي تحت عنوان: "صيام 
عاشوراء": عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
کان رسول الله 45 یصوم یوم عاشوراء ویأمر بصیامه» 
منسوخ بها روت عائشة قالت: كان عاشوراء يومًا 
تصومه قريش في الجاهليةء فما قدم رسول الله 5 المدينة 
ور اا ف اه فا فض ر ان كان 
رمضان هو الفريضةء وترك عاشوراء» من شاء صامه 
ھن شاد که“ 

وبا سقناه من أدلة يتبيّن أن القطع بنسخ حكم 
فرضية صيام عاشوراء بفرضية صيام رمضان آمر 
.١‏ الناسخح والمنسوخ من الحديث» ابن شاهين» مرجع سابق» 
ص۰۳۲۷ ۳۲۸. 


۲. الناسخ والمنسوخ في الآحاديث» آبو حامد الرازي» مرجع 
سابق» ص'٦1‏ . 


۷1 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


مُجمع عليه بين جمهور العلاء» تكد ذلك الأحاديث 
النبوية الصحيحةء وأقوال الصحابةء وأقوال سراح 
الأحاديث والفقهاء اللختصين من علماء الناسخ 
والمنسوخ. 

وها هو الإمام الشافعي رحه الله يقول: "لا بجتمل 
قول عائشة ترك عاشوراء معنى يصح إلا ترك إمجاب 
صومه» إذا علمنا أن كتاب الله بن مم أن شهر رمضان 
المغروض صومه» وآبان مهم ذلك رسول الله» وترك 
إيجاب صومه» وهو أولى الأمور عندنا... ولعل عائشة 
إن کانت ذهبت إلى آنه کان واجبًا ثم تُسخ» قالته؛ لأنه 
محتمل أن تكون رأت النبي لا صامه وأمر بصومه كان 
صومه فرصا ثم نسخه ترك أمره» فمن شاء أن يدع 

E 

وقد ذهب الإمام الخزالي رحمه الله أيصًا إلى القول 
بالنسخ في هذا الحكم» وأن وجوب صوم يوم عاشوراء 
قد تسخ بصوم شهر رمضان» فقال: "وتُسخ صوم 
عاشوراء بصوم رمضان» وکان عاشوراء ثابتا 
Eb‏ 

كا أن أهل العلم جميعًا قد اتفقوا على أن صيام يوم 
عاشوراء اليوم سنه ليس بواجب» وأنه مستحب» فقال 
الإمام النووي رحمه الله حاكيًا هذا الإجماع: "اتفق 
العلهاء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم نة ليس 
بواجب... وحصل الإجماع على آنه ليس بفرض» وإن) 
هو مستحب... والعلماء مجمعون على استحبابه 


۳. اختلاف الحديث» الشافعي» مرجع سابق» ص۲٦‏ . 

.٤‏ المستصفى من علم الأصول» الإمام الغزالي» تحقيق: د. حمد 
سليان الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ ۷١٤١ه/‏ 
(YT [Dee 144¥‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وت للا خاد 

وعليه فالراجح عند أهل العلم والمقبول في العقلء 
آن صوم يوم عاشوراء كان واجبًا في أول اللإسلام» ثم 
سخ هذا الحكم بفرض صوم رمضان» وصار صيامه 
مستحبًا بعد ذلك» ورك وجوبه» وهذا ما دلت عليه 
الأدلة الشرعية الصحيحة» وقال به جمهور أهل العلم. 

وإلى النسخ أيصًا ذهب الشيخ عادل بن يوسف 
العزازي في العصر الحديث» فقال: "وكان النبي يل 
يصومه بمكة» فلا هاجر إلى المدينة مر بصيامه» فكان 
فرضًاء ثم تسخ فرضه عندما فرض رمضان» وأصبح 
E‏ 

هذا ما ذهب إليه العلماء قديًا وحديثاء وجميعهم 
على أن النسخ هو الثابت في هذه الأحاديث» وأن الحكم 
كان في بداية الأمر على الوجوب» ثم تسخ وصار على 
الاستحباب» وذلك بالأدلة الصحيحةء وهو الثاإبت 
الذي لا جدال فيه. 
ثانيا. نسخ صحة انعقاد النية في صيام الفرض نهارا: 

عندما ثبت الأحناف فرضية صيام عاشوراء بنوا 
على حديث سلمة بن الأكوع 4 حجتهم في القول 
بصحة انعقاد النية في صيام الفرض نهارًاء والحديث 


الذي رواه سلمة بن الأكوع 4-وفيه الدليل على 


. )۴( : ه8‎ o» 
فرضية صيام يوم عاشوراء هو عمدة حجتهم" ف‎ 


YVYA /٤( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
{4۹ 


العزازي»› مرجع سابق» (۲/ ۱۸۲). 
۳. انظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الشئون والأوقاف الإاسلامية 
بالکویت» مرجع سابق» .(Yo Y€ /YA)‏ 


Ui ii 


القول بصحة انعقاد النية ني صوم الفرض نارًا؛ خلافا 
لما قال به جمهور العلماء من وجوب تبييت النية قبل 
الفجر في صيام الفريضة. 

بنى الأحناف حجتهم إذن على قول النبي #- من 
حديث سلمة بن الأكوع: "من كان م يصم فليصم 
ومن كان أكل فليم صيامه إلى الليل". 

قال النووي: واحتجٌ أبو حنيفة بهذا لمذهبه: أن صوم 
رمضان وغيره من الفرض يجوز نيته في النهارء ولا 
یشترط تبییتهاء قال: لانم نوواني النهار وأجزأهم. 
قال ا لمجمهور: لا جوز رمضان ولا غيره من الصوم 
الواجب إلا بنية من الليل“. ويقول النووي أيصًا 
معاقّا على قوله :"من کان لم یصم فلیصم» ومن کان 
أكل» فليتم صيامه إلى الليل". وفي رواية: "من كان 
أصبح صائًا فليتمٌ صومه» ومن كان أصبح مفطرًا فليتم 


(O), 


a 


بقية يومه 

معنى الروايتين: أن من كان نوى الصوم فليتةُ 
صومه» ومن كان م ينو الصوم ولم يأكل» أو أكل 
فليمسك بقية يومه؛ حرمة لليوم» كا لو أصبح يوم 
الشك مفطرًاء ثم ثبت أنه من رمضان يجب إمساك بقية 
يومه؛ حرمة لليوم. 

ما لا شك فيه أن الإمام النووي قد جانبه الصواب 
في تعليقه على الروايتين السابقتين؛ لأن كلتا الروايتين في 


صوم عاشوراء» وقد کان فرضًاء ولو لم يصلح إجزاؤه 


.)۱۷۸۳ /٤( شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٤ 
ه. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصيام» باب: من‎ 
برقم‎ »)۱۷۸١ /6( أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه»‎ 
.(۸( 


.(VAY /٤( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق‎ .٦ 


بنية من النهار لوجب قضاؤه» ولم ينقل عن أحدِ من 
الصحابة كان قد أكل ثم أمسك أنه قضى صيام ذلك 
اليوم» أضف إلى ذلك أن زيادة أبي داود في المحديث 


"فأتعوا بقية يومكم واقضوه" ضعيفة. 


نقرّ الأحناف على ماذهبوا 
إليه» أو أن رأمم راجح» بل رأيم خالف للصواب من 
وجوه؛ منها: معارضته للحديث الصحيح الذي رواه 
ابن عمر رضي الله عنها عن أم المؤمنين حفصة رضي 
الله عنهاء ومعارضته لقول الجمهور من جهة أآخرى» 
كا لا يخفى أن الحديث منسوخ بإجماع أهل العلم» 
ونسخ الأصل يستلزم نسخ الفرع. 

قال الإمام البغوي: "اتفق أهل العلم على أن الصوم 
المفروض إذا كان قضاءَ أو كفارة أو نذرًّا مطلقًا أنه لا 
ا 

ويقول ابن حجر: واحتج تج الجمهور لاشتراط النية 
في الصوم من الليل ب أخرجه أصحاب السنن من 
حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أن النبي ل 
قال: "من لم يبت الصيام من الليل فلا صيام له" لفظ 


E 


.١‏ انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» الألباني 
مرجع سابق» (۱۱/ ۲۰۲). 

۲. شرح السنةء البغوي» مرجع سابق» (/ .)۲١۹‏ 

۳. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصيام» باب: النية في الصوم» (۷/ ۸۸)ء رقم .)٠٤١١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم 
(0). 


ولا يعني ما نقوله اننا : 


النسائى» ولاں داو وال 2 


٤‏ . صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)ء 

کتاب: الصوم» باب: ما جاء لا صيام من ل يعزم من الليل» (۴/ 

۲ )» رقم (۷۲7) . وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (۷۳۰). 


YF 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


(O), : . »‏ 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له" . 


قال ابن القيم: "ومعلوم أن هذا إن قاله بعد فرض 
رمضان» وذلك متأخر عن الأمر بصيام يوم عاشوراءء 
وذلك تجديد حكم واجب وهو التبييت» ولیس نسخًا 
لحكم ثابت بخطاب» فإجزاء صيام يوم عاشوراء بنية 
من النهار كان قبل فرض رمضان» وقبل فرض التبييت 
من الليل» ثم تسخ وجوب صومه برمضان» وتجدّد 
ا اا 

وقد قال بذلك -نسخ حديث سلمة بن الأكوع إ4 
-الحافظ ابن حجر العسقلاني» حين شار إلى نسخ 
حکم الحدیث وشرائطه". 

راظن ان أن تاك تة أدلة ل راز انا 
النية هارا ني صيام الفرض» فيستدل على ذلك مشلا 
بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل عل 
النبي ب ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لاء 
E‏ » فيجعل بذلك 
E‏ 
نقول له: إنه يكفيك أن تنظر في أي الأبواب وضع 
علماء المحديث هذا المحديث» إن) وضعوه في صوم 
النافلة» وضعه الإمام الترمذي تحت باب: صيام التطوع 


قال: فإني إذن صائم..." الحد 


ه. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
.٦‏ زادالمعادء ابن قيم الحوزية» مرجع سابق» (۲/ ۷۳). 

۷. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» .)١۹۹ ۰۱٩۸ /٤(‏ 

۸. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: جواز 
صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال...»(٤/‏ ۲ ) برقم 
.(Y1Y1)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النافلة بنيّة من النهار. 

قال النووي معلَقًا على الحديث السابق: "فيه دليل 
ذهب الجمهور أن صوم النافلة جوز بني في النهار قبل 
اا 

الحديث السابق إا في صوم النافلة» وليس في صوم 
الفريضة؛ لذا لم يحت به الأحناف» إنا احتجوا بحديث 
سلمة بن الأكوع هه الذي يفيد إجزاء صوم الفريضة 
بنية من النهار؛ بناءً على فريضة صيام عاشوراء وهو 
كذلك - قبل أن تنسخ فرضيته بفرضية صيام رمضان» 
كا نص على ذلك أهل العلم؛ بناءً على ماصحٌ من 
الأحاديث المتفق على أغلبها بين الإمامين البخاري 
ومسلم» والتي تنص على فرضية ووجوب صومه 
لکن هذا الحدیث يعارضه حديتٌ آخر صحیح من 
رواية ابن عمر رضي الله عنها ينص على وجوب 
تبييت النية في صيام الفريضة» والخطوات العلمية 
تقول بإمكانية الجمع بين الحديثين» وإلا فاعتقاد 
النسخ هو الخطوة الثانيةء وقد حاول بعض أهل 
العلم ا لجمع بين الحديثين» فقد "صرح ابن حبيب (من 
المالكية) بن ترك التبييت لصوم عاشوراء من خصائص 
E‏ 

ك صرح الطحاوي -في)ا حكاه ابن حجر في 
"الفتح" -بأنه يفرّق بين صوم الفرض إذا كان في يوم 
بعينه كعاشوراء» فتجزئ النية في النهار» أو لاني يوم 
بعينه كرمضان» فلا يجزئ إلا بنية من الليلء وبين صوم 
التطوع فيجزئ في الليل وفي النهار. وقد تعقّبه إمام 
۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابقء /٤(‏ ۱۸۰۳). 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /٤(‏ ۱۹۹). 


42: 


الحرمین بأنه کلام غت لا أصل له" 

والح آن إمام الحرمين مح في كلامه؛ فكلا 
الحدن ام ارت وارك دل عل ع 
صوم الغريضة بنية من النهارء والآخر دال على وجوب 
تبييت النية في صيام الفريضةء فالقول بتخصيص الأول 
بعاشوراء ضعيف؛ لأنه م تكن هناك فرائض في الصيام 
قبل رمضان إلا عاشوراء والحكم سار على مافُرض 
بعد ذلك طالا سارت الفرضيةء أما أن تسخ الفرضية 
ولا تنسخ توابعهاء ومنها إجزاء صوم الفريضة بنية من 
النهارء فهذا عجيب!! 

فليت من خصَص يأتي بأدلة على تخصيصه» وليته 
يعلم أنه يعارض بذلك قول الجمهور بوجوب تبييت 
النية في صيام الفريضةء مع العلم بأن القول بفرضصية 
صيام عاشوراء قبل أن ينسخ بصيام رمضان هو قول 
الجمهورء وليته يعلم أنه يعارض القاعدة الأصولية 
التي أقَرّها جمهور العلماء والتي تفيد بأن الأصل إذا 


۶2 


. ۰ 


تسخ استوجب ذلك نسخ الفرع. وعليه» فإن أولى 
الأقوال التي لا يستقيم أمامها دليل معارض هو القول 
بنسخ حديث سلمة بن الأكوع 4 بفرضية صيام 
رمضان» فأي حکم يؤخذ من الحدیث بعد نسخه؟! 

إن إجماع آهل العلم على نسخ أحاديث فرضية صيام 
عاشوراء هو أكبر دليل على نسخ حكم إجزاء صوم 
الفريضة بنيّة من النهار. 

ولقدنص جهور العلماء على أن نسخ الأصل 
يستلزم نسخ الفرع» واستدلوا على ذلك "بأن حكم 
الفرع إنما ثبت بالعلة التي أعتبرت لحكم الأصل» فإذا 


.)١١۹ /٤( المرجع السابقء‎ .۳ 


تسخ حكم الأصل للدليل الناسخ له فقد زال اعتبار أي 


علة هذا الحكم» ومتى زال اعتبار العلة فقد زال اعتبار . 


اک لدی د ا 

وعليه» فلا وجه لإنكار نسخ حديث انعقاد النية في 
صيام الفرض غارًا؛ لثبوت ذلك من وجھین کم بيّاء 
من جهة نسخ أصله وهو فرع له» ومن جهة نسخه 
بحدیث ابن عمر ظ4 
الخلاصة : 

٠‏ إن الأحاديث النبوية الصحيحة التي جاء فيها 
الأمربصيام يوم عاشوراء» كان الأمر فيهاعلى 
الوجوب في بداية اللإسلام» ثم تسخ هذاالحكم 
ونسخت آحادیثه بعد فرض صوم رمضان» فصار 
حكمه على الاستحباب. 

إن النسخ هذه الأحاديث التي تفيد وجوب 
صوم عاشوراء» أمر قائم بالأدلة الشرعية الصحيحة 
التي تفيد أن هذا الحكم كان ني بداية الإسلام ثم ترك 
بعد فرض صوم رمضان؛ لذا فليس فيه احتمال ولا 
ظن. 

٠‏ لقد ذهب معظم أهل العلم إلى أن هذاالحكم 
كان في بداية الإسلام ثم تسخ وانتقل من الوجوب 
إلى الاستحباب وذهب إلى ذلك غير نفر» على رأسهم: 
الإمام الشافعي» والغزاليء والشوكاني وغيرهم. 

٠‏ إن جمهور أهل العلم قد قالوا بأن صيام هذا 
.١‏ نظرية النسخ في الشرائع السماوية» د. شعبان محمد إسماعيل» 
دار السلام القاهرة» ط۱ ۸٩۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م» ص۹١٠‏ . 
® ني ""صحة حديث أبي قتادة في فضل صيام يومي عرفة 


وعاشوراء""' طالع: الوجه الأول» من الشبهة السابعة والثلاثين› 
من هذا الجزء. 


Vo 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


اليوم صار تة مستحبة» وليس بواجب» وحصل 
الإجاع على أنه ليس بفرض» وإنا هو مستحب. 

٠‏ إن نسخ حديث فرضية صيام عاشوراء يستلزم 
نسخ صحة انعقاد النيَّة ني صوم الفريضة نهارًا؛ لأن 
نسخ الأصل يستلزم نسخ الفرع كما هو معلوم عند 
علاء اللأصول. 

٠‏ لا أصل للتعارض بين حديث سلمة بن الأكوع 
الدال على صحة صوم الفريضة بنية من النهارء 
وحديث ابن عمر رضي الله عنه)ا الدال على وجوب 
تبييت النية في صيام الفريضة؛ لأن ما اشتمل عليه 
الأول من أدلة إنها هي منسوخة؛ تبعًا لنسخ أصله. 

° إن حديث ابن عمر رضي الله عنھ) ناسخ لحدیث 
سلمة 4#؛ عملا بنسخ اللاحق للسابق إذا تعارضا. 


د 


دعوى إنكارالسنة التفصيلية في الحج والعمرة*“ 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين كثيرًا من مناسك الحج 
والعمرة» زاعمين أنها مردودة؛ إذ لا صل ها إلافعل 
النبي بي ولا دلالة عليهامن القرآن» ومن هذه 
المناسك التي أنكروها: الميقات الزماني للحج؛ فقد 
ابتدع هؤلاء ميقانًا زمانيًا خالا ما نصت عليه السنةه 


(*) اللعاب الأخير في جال إنكار سنة البشير النذير به د. طه 
الدسوقي حبيشي» مرجع سابق. شبهات وأآباطيل منكري السنةء 
أبو إسلام أحمد عبد الله» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فإنهم يرون أن هذا الميقات يبدأ من رؤية هلال شوال» 
ولدة أربعة أشهر كاملة» هي: شوال وذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم» ثم ينتهي الميقات برؤية هلال صفرء 
ويقولون: إن هذه الأشهر متوالية لتوالي أهأتها. 

ويزعم هؤلاء أن الميقات الزماني وإن كان يم كن 
الحاج من الدخول في المناسك» إلا أنه لا يلزمه بنوع 
معين من الملابس هما شكل محدّد» ولا يلزمه بالطبع أن 
يجتب أشياء كله النبي لك اجتنابهاء نحو: لبس 
المخيط وقص الأظافرء وإزالة الشعر أو قصْه في أي 
منطقة من مناطق الجسم - با في ذلك شعر الرس ى 
واستعمال العطورء ومباشرة عقود الزواج لنفسه أو 

وبتر حص هولاء في عدد آشواط الطواف» ويزون 
أنه لا مانع من أن يودي الجاج شوطًا واحدا؛ لعدم 
وجود نص قرآني يحدد عدد الأشواط» بل إن تحديدها 
بسبعة أشواط مقصور على السنة النبوية؛ ولذا لا مانع 
ا ی 2 ا 
الطواف مسمّى (الدوران) دف السخرية من مناسك 
احج کا یرون أنه لا معنى ولا فائدة من أن يمإ ° 
الطائف في بعض الأشواط (أي: الأشواط الثلاثة 
الأولى) ويسعى في البعض الآخر. 

کا يرون أن استلام الركنين اليمانيين» والتهليل 
والتكبير» وتقبيل الحجر الأسود» وغبر ذلك من 
الأفعال -هي من آفعال النبي ييي ولا دلالة عليها من 
القرآن؛ ولذا جب استبعادها والاستغناء عنها. 


.١‏ يرمّل: يهرول في مشیه. 


۷٦ 


الناس اليوم» ويقولون: إن مقام إبراهيم هو مدخل 
باب الكعبة؛ حيث كان يلس فيه ويصلي إن أراد أن 
يصلي لربه. 

أما ركن السعي بين الصفا والمروةء فقد اعتبره 
هؤلاء من قبيل المباحات. أو على الأقل من باب الأمر 
الذي یثاب عليه فاعله» ولا عاقب تارکه. 

کا يرون أنه لا مانع إذا تخقفنامن عدد مرات 
السعي؛ لأن القرآن لم يجحذّد عددها بسبعةء وإنما ذلك 
مقصور على السنة النبويةء ك) يخالطون في كيفية 
السعي» ويرون أن الكيفية الصحيحة هي أن نطوف 
خارج الصفا والمروة (حوط))ء وعليه فإن البناء القائم 
على الجبلين الآن خطا شرعي ينبغي إصلاحه؛ لأنه 
يعوق الطواف حول الصفا والمروة» ويجعل الحاج 

أما الوقوف بعرفة فقد زعم هؤلاء أنه غير موقت 
وغير محدّد بيوم واحد» وإنما يجوز الوقوف في أي يوم 
من أيام الميقات الزماني الذي سبق أن ذكرنا أنه يمتدٌ 
عندهم من شهر شوال إلى شهر المحرم» وينتهي برؤية 
هلال صفر. 

أما المرور بالمزدلفة والمبيت بها فقد ضيقوا على 
الناس فيهاء وقالوا: إن المشعر -المزدلفة - مسجد غير 
مسقوف» وهذا هو المسجد الذي بني بعد وفاة رسول 
الله ب بسنوات طويلة» وقد أوجبوا على المسلمين جيعًا 
أن يقفوا بهذا المسجد الذي لا يتسع إلا لعدة مئات. 

أما الذحاب إل مئى» ورمي المرات: والدذبح 
والتقرّب بالهدي» والمبيت فيها -فقد زعم القوم أنه 
بدعة شيطانية ألقى با الشيطان في روع النبي كه أو في 
تاريخ الأمةء ولا جوز لأحد أن يتبع بدعة شيطانيةء 


حتى ولو توارثتها الأمة على منهج وأسلوب التواتر. 

وينكر هؤلاء أيضًا العُمرة باعتبارها تة م ينص 
عليها القرآنء زاعمين أن العمرة من العمارة» ومنها 
الإعمار» وهي لا تدل إلا على أنه يجب علينا أن نعمر 
الساجد على أي أرض وُجدت» وني أي زمان كانت» 
ويكون التعمير بالفرش والاضاءة والصلاة والذكرء 
فكلها وسائل تعمير عندهم» أما أن تكون هناك عمرة 
ها أركان خصوصة» وواجبات وسنن معينة» فهذا م 
يأت به نص قرآني» ويزعمون أن ما قام به النبي َل من 
أفعال العمرة هو من قبيل الظن» وإن الظن لا يغني من 
الح شيمًا. 

هادفين من وراء ذلك كله إلى تشكيك المسلمين في 
السنة النبوية؛ وإنكار المناسك التي أقرّها النبي ك ني 
الحج والعمرة» بالإضافة إلى تفرقة المسلمين» وعدم 
إتاحة فرصة هم ليجتمعوا في صعيد واحل. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن السنة النبوية الصحيحة هي المصدر الثاني 
للتشريع» فلا يمكن لؤمن أن ينكرهاء وإلا خرج عن 
حدود الإيمان كا أَقرٌ بذلك القرآن» ك أن السنة النبوية 
قد جاءت مفصَة لا أجله القرآن الكريم» فقد اقتصر 
القرآن على بيان القواعد الكلية» وترك البيان والتفصيل 
للسنة النبويةء وبالتالي فلا يمكن الإلمام بأصول الدين 
وفروعه إلا عن طريق فهم الكتاب والسنة معّاء وقد 
جاء ذكر الحج والعمرة بإجمال في القرآن الكريم» 
وفصلت السنة أحكامه )اء أماما ابتدعه هؤلاء 
المخغرضون فليس من السنة في شيء. 


۲) لقد ذكِرّت العمرة في القرآن مقرونة با لح ثم 


VY 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


ينت السنة النبوية الشريفة المقصود من العمرة» وبينت 
أحكامها ومناسكهاء وبالتالي فليس لمدع أن يبتدع ها 
مضو ا وم افا اا دة الشري فة قيل: إن 
معنى العمرة في اللغة هو الإعمار والتعميرء قلنا: إن من 
معانيها أيصًا الزيارة؛ أي: زيارة الكعبة للنسك» وهو 
الطواف والسعي» وكلا المعنيين لا يتضادان» ولا يغني 
الحج عن العمرة وإن اشتمل على مناسكهاء وقد أكد 
علهاء التفسير على أن القرآن الكريم قد ذكر العمرة 
بمعناها السابق (الزيارة) في أكثر من آية. 

۳) إننا نؤمن با جاء في الكتاب والسنة من مناسك 
ا لحج والعمرة وغيرهماء سواء أكنا علمنا الحكمة ما 
أمرنا به أو لم نعلمهاء ومع ذلك فقد أدل كثير من العلاء 
بدلوهم ني ذكر الحكمة من بعض مناسك الحج 
والعمرة. 
التفصيل: 
أولا. السنة النبوية هي المصدرالثاني للتشريع. وهي 
المفصلة ما أجمله القرآن من أحكام وشرائعء كمناسك 
الحح والعمرة التي أشيرإليها في القرآن وفصلتها 
السنة : 

إن السنة النبوية الصحيحة هي المصدر الثاني 
للتشريع الإسلاميء ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك؛ 
ققد قر الق أن ذلك ون أن ا إن ارتل 
ليبيّن للناس ما برل إليهم» ولكي يكون أسوة حسنة 
تجب طاعته» ولیکون مرشدا ومشرعًا للأّحکام. 

فاه 8# يقول: ا وانرلتاً يك ال ڪر لين 
م ل إ وَعَلَممَ کک ;40 (النحل)» فهذه 


الأبة الكرية كص عل أن وظبفة اسول ا أن ين 


لتاس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للناس ما اُشکل علیهم من مراد ربہم في کتابه بشرحه 
لهم» ون يبين هم ما أجمله الله تعالى في كتابه من 
الأحكام - وهي معظم الأحكام الواردة فيه - بتفصيلهاء 
فالبیان شيءَ زائد على التلاوةء وليس المرادمنه هو 
الترجة بعبارة أوضح أو بلغة أخرى» فإن الناس كانوا 
عربًا فصحاء فاهمين للقرآن الكريم الوارد بلغتهم وعلى 
أساليبهم فهًا جيدًاء ولم يكونوا بحاجة إلى هذا النوع 
من البيان» فالقرآن واضح الدلالة على معانيه» خالٍ من 
الركاكة والتعقيد المنافيين لبلاغة الكلام والنبي لأ 
يكن عالعً بغير لخة العرب من اللغات حتى يكون 
المراد من البيان الترجة بلغة أخرى؛ إذ ليس المراد من 
البيان هذاالنوع منه» بل المراد منه ما كان الناس 
يجحتاجون إليه من البيان» وهو أمران: 

الأول: بيان المراد في أشكل المراد منه من القرآن» 
فإن الكلام مع كونه في أعلى طبقات البلاغة» قد يشكل 
المراد منه ويخفى على كثير من الناس» فيحتاج إلى البيان 
والإيضاح. 

الثاني: تفصيل المجمل الوارد في القرآن من متعلق 
الأحكام» كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك 
وذلك ببيان كيفياتما وأوقاتها وأعدادها ومقاديرها 
وارکانہا وشرائطھا وآداہہا وسائر معتبراتہاء فثبت بہذه 
الآية الكريمة حجية قسم كبير من السنة» وهو ما كان 
إيضاحًا لشكل أو تفصيلَا مجمل. 

وو فة الان وة لدعا الله رن ل ةا غ 
وأمانة ائتمنه عليهاء فهل بالإمكان تجريده بإ منها؟ 
وهل ي 
قسم کبیر منها -بالاإیان بالکتاب؟ اليس هذا ردا 


للكتاب نفسه؟! 


يتفق رفض ما هو بيان للكتاب من السنة -وهو 


۷۸ 


e‏ َد کن لک فی 
ول آل اسو تة من كان برجا آله اليم لخر 4 
a‏ أسوة حسنة» وأطلق ول 
يقيّد» وهذا أمر منه تعالى بالائتساء به واتخاذه قدوة في 
کل شئونه من: أقواله وأفعاله وهدیه» وهذا دليل على 
حجية السنة كلها بأقسامها. 
والله تبارك وتعالی یقول: ¥ وما َرَسلَتا ِن رَسولٍ 
إايعع بذ ا & (النساء:٤)»‏ ويقول: تاا 
ا (الانفال: ۰ ویقول: 
نيطح الرَسول َد أطَاعًَ له (السساء: ...٠٠‏ إلى غير 
ذلك من الآيات العديدة التي تحت المسلمين على طاعة 
نبيهم» لدرجة أن الله 3# قد حكم بالكفر على من م 
يطع الرسول بل أو م يرض بحكمه أو قضائهء فال 24 


5 رم‎ at 
الله ورسو‎ 


e ا‎ 


آلزیت امنا 


8 ر FS‏ ص ور iT‏ 

يقول: ‡ فلا وري لا ونوت حى يموك فیا 

rl‏ ەور 4 کک _ 2 و تک د ا 
و شجر نهر ثم ع دواق أنفيهم حر مما 


بت اکتا 3 «د». 
سلطة نبيه ل التشريعية» فیقول: 


الین يوت السو آل الأ آلزى مذو 
ت کو عندھ . ف اة ا ر يامرشُم 


اشڪر 


ر و م إصرف 
ا عنهم إصرهم 


att 


- و لو 
پالمعروفِ وينپنلهم 
1 ك ا ورم عليه 


عن 


ر 


e i‏ کھت الد 2 پو ورو 
ورو وا الو الذي ارل مه أي هم 


ألمُفلحوت © 4لاعراف)» فالقرآن يبين أن الوحي 
قسمان: وحي متلو ووحي غير متلوء وأن بعض 
الأحكام ثبتت بالوحي غير المتلو على سبيل الاستقلال» 


وهناك أمثلة قرآنية عديدة على ذلك» كتحديد القبلةء 
وإخبار الله لنبیه بإنباء بعض آزواجه ب أسرّه إليهاء 
وجمع القرآن وترتيبه... إلى غير ذلك من الأمثلة. 

فان قیل: إن القرآن قد اشتمل على کل شيء وحوی 
کل شيء؛ لقوله تعالی: ِمَاهرَطتا وال 4 
«لانعام: ۳۸)» وقوله کمڭ: ورا ع آلكَبَ بَا 
لكل سىء 4 «لنحل:۸۹)» وبالتالي فلا حاجة لنا-في 
زعمهم - إلى السنة -فإننا نرد على ذلك بأن المراد من 
الكتاب في الآية الأولى: اللوح المحفوظ» وليس المراد 
منه القرآن الذي بين أيدينا؛ لأن اللوح المحفوظ هو 
الذي حوى كل شيء» واشتمل على جميع أحوال 
الخلوقات؛ كبيرها وصغيرهاء جليلها ودقيقهاء 
ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء على التفصيل التام» كا 
قال کل "... قد جف القلم ب] هو کائن..." 
هو المناسب لذكر هذه الجملة عقب قوله تعالى: ملين 
داب ف رض ولا ير ام اناگ 4 
(الأنعام: ۳۸)» فإن أظهر الأقوال -في معنى المثلية هنا - أن 
أحوال الدّواب من خلال العمر والرزق والأجل 
والسعادة والشقاء» موجودة في الكتاب المحفوظ» مشل 
أحوال البشر في ذلك كله. 

ولو سلّمنا أن مراد به القرآن كا في الآية الثانية - 
فلا يمكن حل الآيتين على ظاهرهما من العموم» وأن 


»وهذا 


يطير جتَاحَيّ م 


o1 


.١‏ السنة النبوية حجية وتدويتاء حمد صالح الغرسي» مؤسسة 
الريان» بيروت» طا ۲ هم/ ۲ ۰م ص‌۱٩: ٩۷‏ 
بتصرف. 

۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند عبد 
الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي 4 »)۳١۷ /١(‏ رقم 
.)۲۸١ 6(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


۷۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
القرآن اشتمل على بيان وتفصيل کل شيء» وکل حکم» 
سواء أكان ذلك من أمور الدين أم من أمور الدنياء وأنه 
لر يفرط في شيء منها جميعهاء وإلا للزم ا لف في حبر 
الله کمک كا هو ظاهر بالنسبة للأمور الدنيوية. 

وکا يعلم ما سبق بيان أن القرآن يتعذّر للعمل به 
وحده بالنسبة للأحكام الدينية» فيجب العدول عن 
ظاهرهما وتأويله)ء وللعلاء في تأويله| وجوه: 

الوجه الأول: أن المراد: أنه م يفرط في شيء من أمور 
الدين وأحكامه» وأنه بها جميعها دون ما عداها؛ لأن 
المقصود من إنزال الكتاب: بيان الدين» ومعرفة الله 
ومعرفة أحكام الله» إلا أن هذا البيان على نوعين: 

٥‏ بيان بطريق النص: وذلك مثشل: بيانه أصو 
الدين وقواعده» وبيانه وجوب الصلاة والزكاة 
والصوم والحج» وجل البيع والنكاح» وحرمة الربا 
والفواحش» وجل أكل الطيبات وحرمة أكل الخبائث. 

وبيان بطريق الإحالة على دليل من الأدلة 
الأخرى» التي اعتبرها الشارع في كتابه أدلة وحججًا 
على خلقه» فكل حكم - ما بينته السنةء أو الإجماع» أو 
القياس» أو غير ذلك من الأدلة المعتبرة -فالقرآن مبين 
له؛ لأنه ببّن مدركه» ووجُهنا نحوه» وأرشدنا إليه» 
وأوجب علينا العمل به» ولولا إرشاده فمذاالمدرك 
وإمجابه العمل بمقتضاه» لا علمنا ذلك الحكم وعملنا 
به؛ فالقرآن إذن هو أساس التشريع» وإليه ترجع جميع 
أحكام الشريعة الإسلامية بهذا المعنى. 

الوجه الثاني: أن المراد: أن الكتاب لم يفرط في شيء 
من مور الدين على سبيل الإجمالء وبين جميع كليات 
الشريعة» دون النص على جزئياا وتفاصيلهاء ومن 
المعلوم أن ذلك لا يكفي في استنباط المجتهد ما يقوْم به 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العبادة» ويحرّر به المعاملةء فلا بد له من الرجوع إلى ما 
يبين له المجمل ويفصله له» ويبيّن جزئيات هذه 
الكليات. 

الوجه الثالث: وقد حكاه الألوسي" عن بعضهم: 
أن الأمور إما دينية أو دنيوية» والدنيوية لا اهتمام 
للشارع بما: إذ لم يبعحث هاء والدينية إما أصلية أو 
فرعية» والاهتمام بالفرعية دون الاهتمام بالأصلية: فإن 
الطلوت آولا بالذات من بع الأناء هو اوخيد وما 
أشبهه» بل المطلوب من خلق العباد هو معرفته تعالى» 
کا يشهد له قوله  :8#‏ وما حَلَقَتٌ أ وآلإنس إلا 
ليعدون © «لذاربات.... والقرآن العظيم قد تمل 
بالأمور الدينية الأصلية على أتم وجه» فليكن المراد من 
(کل شيء) ذلك . 

وما سبق يتضح أن القرآن لم يذكر دقائق الأمور 
وفروعهاء وإنا اقتصر على بيان الأمور العامة والقواعد 
الكليةء التي تنير الطريق وتوضح معالمه» وترك للسنة 
أن تفصّل ما أجمله» وتطبّق ما نَظّره؛ فالله 3# أمر 
بالصلاة ني الكتاب» فقال: اَمو لَه 4(لبقر: 
۳ من غبر بيان لمواقيتها وأركانها وعدد ركعاتماء 
فبينت السنة العملية ذلك وأن النبي بإ قال: "... 


2 ٍِ 
لوا کا راون أل وور دق الكات 


.)۲۷۸ /۱۰( روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. الرد على من ينكر حجية السنة» د. عبد الغني عبد الخالقء 
مكتبة السنةء القاهرة» ط۲ ۱٤۲۸‏ ه/ ۷١٠۲م»‏ ص۷١٤‏ : 
۱ بتصرف. 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأذان» باب: 
الأذان للمسافرين -إذا كانوا جماعة -والإقامة...(۲/ ۳١‏ 
۲) رقم (0۳۱). 


YA: 


وجوب الزكاة؛ فقد قال كلك: ‏ وَأَوِيمُوا أَلصَلَةَ واا 
الرَگوةً 4 (البقرة: )٤۳‏ من غير بيان لما جب فيه» وما المقدار 
الواجب» فببّنت السنة الأنواع التي يجب فيها الزكاق 
ومقدار أنصبتهاء وشروط إخراجهاء كقوله و في زكاة 
الغنم:"... في كل أربعين شاةً شاةٌ..."*» وورد في 
القرآن الكريم وجوب الحج من غير بيان لمناسكه» 
فبيّنت السنة ذلك حيث قال النبي 4#: "... لتأخذوا 
مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحجٌ بعد حجتي 
هذه" ومثل الأحاديث التي فصّلت صحيح البيع 
من فاسده» وآنواع الرباء وتفسير الظلم في قوله تعالى: 
ایی ءامنا وکر يبوا إيدتهم بني أکيک م الأ 
وهم مهدو © (الاتعام)» وتفسير الحساب اليسير 
یب لک یی مترو 3 4 
«لانشقاق)» وببّنت أن الخيط الأبيض والأسود هما: 
بياض النهار» وسواد الليل في قوله تعالى: # ووا 


أي ي التب لأر 


ر و رو ت 
في قوله تعالی: 3 فما من اوق تبه ینوہ 


وء 
اسب 


راء م ا ۵ ع رر رصا دو 
۱ » ل کو | .۰ 


واشروا حیٰ 


وع ره 0( 
لمر 4 (البقرة: ۱۸۷) .. 


.٤‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمة» (6/ »)۳١۸:۳۰١‏ رقم 
.)٠١٠٠(‏ وصححه الألباني ني صحيح وضعيف سنن أي داود 
برقم .)۱٥٦۸(‏ 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الحج» باب: 
استحباب رمي جرة العقبة يوم النحر راء »)۲٠۳۷ /٥(‏ رقم 
(۳4(. 

.٦‏ في السنة النبوية ومصطلح الحديث» د. حسين سمرة» دار 
الهاني» القاهرةء ۱٤۲۷‏ ه/ ٦۰٠۲م‏ ص۳۲ بتصرف. انظر: 
المدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط٥» ۱٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م»‏ ص *۷. 


وعلى هذاء فإننا لا نستطيع فهم الدين فهًا صحيحًاء 
ولا نستطيع الالام بأصول الدين وفروعه إلا عن طريق 
الجمع بين مصدري التشريع معَاء وهما: الكتاب 
والسنة؛ ولذلك يقول النبي ل: "حلفت فيكم شيئين 
لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي» ولن يفترقا حتى 
يردا على الحوض "'. 

ومن المعروف لدينا أن القرآن الكريم قد أشار في 
مواضع عة إلى الحج والعمرةء وأشار إلى بعض 
أحكامه) ومناسكه|ء لكن القرآن قد ترك للسنة النبوية 
تفصيل ما أجمله» وتطبيق ما نظره؛ لا سيا والنبي ب قد 
مدحه ربه کلف قائلا: [ اَی عن وی © إن هو رل 
وی بی الج فمن الآيات التي ذكرها القرآن 
في احج والعمرةء قوله 86: ه أي لج َال 4 


ايتِم 


(البقرة: »)۱۹١‏ وقوله 4: چ وتو عل عل الَا حح 


4 


اسَسَطَاع له ا (آل عمران: »)٩۷‏ وقوله  :84‏ وان 


یں وا اوك رکا لاو ڪرَ صا ماز 
کل ق وتي © ایش هدوا سح لمم د 
وق ّ حح البَبَتَ أو اعَسَمر فلا جُسَاح َيِه آن 
لوک یوما و کک ید ن 
(البقرة)» وقوله تعالى أيضًا: ‡ الح اهر مه ا 


(البقرة: .)١۹۷‏ 
ثم جاءت السنة النبوية وفصّلت هذه الآيات» 
وبينت المناسك بيانًا تطبيقيًاء من خلال قيام النبي ل 


.١‏ صحيح: أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: الأحباس» باب: 
في المرأة تقتل إذا ارتدت» /٤(‏ ١٤۲)»ء‏ رقم .)٠٤۹(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغيرر برقم .)٥٥١٤۳(‏ 


۲۸1 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

-نفسه -بالحج والعمرة» وشرح مناسكه)| للمسلمين» 
وأيصًا من خلال أقواله ل أو إقراراته» ثم ياق 
المغرضون لينكروا هذه المناسك والأحكام» فمن أين 
هم بها إذا تركوا سنة النبي ۶؟ إن هؤلاء م يكتفوا 
بإنكار هذه المناسك» وإن) ابتدعوا بعقوهم بعض 
المناسك المعارضة للسنة النبويةء وفي) يأتي نعرض لأهم 
ما أنكره المغرضون أو ابتدعوافيه من المناسك 
والأحكام المتعلقة بالحج والعمرة: 

٠‏ الميقات الزماني للحج: 

زعم المغرضون أن الميقات الزماني للحج يبدأ من 
هلال شوال في يومه الأول لينتهي برؤية هلال صفرء 
فميقات الحج عندهم يستخرق أربعة أشهر كاملة» هي: 
شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» مستندين في 
ذلك إلى أن الميقات الزماني للحج هو الأشهر الحرم 
الأربعةء وأن هذه الأشهر الأربعة السابقة هي الأشهر 
الحرم الصحيحة؛ لأا متوالية بتوالي أهلتها. 

وقد خالف هؤلاء المغرضون قول جمهور العلاء في 
الميقات الزماني للحج» وخالفواالمتفق عليه في تحديد 
الأشهر الحرم» وخالفوا ما ورد عن النبي لاني ذكر 
شهر رجب من الشهور الحرم» ووضعوا مکانه شهر 
شوال دون دلیل أو برهان» فقد ورد عنه بل آنه قال: 
"إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات 
والأرض» السنة اثنا عشر شهرّاء منها أربعة حرم: ثلاثة 
متواليات -ذو القعدة وذو الحجة ولحرم -ورجب 


مَصر الذي بین ښمادی وشعبان"" ورغم تأکیده 4 


۲. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)»› كتاب: بدء الخلق» 
باب: ما جاء في سبع أرضين...» /٩(‏ ۸)» رقم (۳۱۹۷). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على شهر رجب» فقد أنكره هؤلاء المخرضون» ووضعوا 
مکانه شهر شوال دون دليل أو حجة» وادّعى هؤلاء أن 
الأشهر الأربعة التي ذكروها هي الأربعة الحرم؛ لأا 
متوالية بتوالي أهلتهاء وهذا زعم باطل؛ لأنم ادعوا أن 
الأشهر الحرم الأربعة متوالية - وهذا حالف للحديث 
السابق ذكره والذي يثبت التوالي في ثلاثة فقط ثم 
بنوا على هذا الادعاء إدخال شهر شوال مكان شهر 
رجب في الأشهر الحرم» كا أن ا لمر جعية الصحيحة التي 
ينبغي أن نعرف بها الأشهر الحرم - هي الكتاب والسنةه 
فمن أين جاء هؤلاء بشرط توالي الشهور الحرم الأربعةه 
ولو كان التوالي شرطًا - كما يزعم هؤلاء لكان قوهم 
يصدق على أية أربعة أشهر متوالية يمكن أن نختارها 
ف 
أما عن الميقات الزماني - الصحيح -ک) اتفق 

جمهور الفقهاء وك| فهموه من الآيات» والأحاديث 
الشريفة» وأقوال الصحابة والتابعين - فسوف نوضحه 
شی رند سن رن فراا ودل 


م 2ے 


E‏ هى مَوَقِيتُ لاس واا 


(البقرة: ۱۸۹)» وقوله تعالى : 3 آل 
E E‏ 

وقد اتفقت الحنفية والحنابلة والشافعية على أن 
أشهر الحج هي: شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي 
الحجة؛ لما روي عن العبادلة الأربعة (ابن مسعود» وابن 


عباس» وابن عمر» وابن ¿ الزبير)ء وللأحاديث 


.١‏ انظر: اللعاب الأحير في جال إنكار سنة البشير النذير يل 
د. طه حبيشي» مرجع سابق» ص1٥‏ 9۷ . 


YAY 


الصحيحة الواردة في ذلك كالحديث الذي رواه أبو 
هريرة قال: "بعثني أبو بكر ظهه فيمن يؤذن يوم التحر 
بونى: لا يجج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبييت 
عريان» ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنم)ا قيل: 
(الأكبر) من أجل قول الناس: (الحج الأصغر) فنبذ أبو 
بكر إلى الناس في ذلك العام» فلم يح عام حجة الوداع 
الذي حح فيه النبي بل مشر ك" وكذلك ماروي 
عن ابن عمر "أن رسول الله ك وقف يوم النحر بين 
الجمرات في الحجة التي حب فقال: أي يوم هذا؟ 
قالوا: يوم النحرء قال: هذا يوم الحج الأكبر""... 
ولأن يوم النحر فيه ركن الحج» وهو طواف الزيارة 
وفيه كثير من أفعال الحج» كرمي جرة العقبة» والنحر» 
والحلق» والطواف» والسعي» والرجوع إلى منى» ولأن 
الحج يفوت بمضي عشر ذي الحجةء ومع بقاء الوقت لا 
يتحقق الفوات» وهتا يدل على أن ا مراد من قوله تعالى: 
احج شه رمعو وا وی اا 
کله» وما بعد عشر ذي الحجة ليس من أشهره؛ لأنه 
ليس بوقت لإحرامه ولا لأركانه» فهو كالمحرّم» ولا 
يمتنع التعبير بلفظ الجمع عن شيئين وبعض الثالث» 
sS‏ 
وقوله : وض فيي فهک للح (البقرة :۷ أی 
في آكثرهن 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجزية 


والموادعة» باب: كيف ينبذ إلى آهل العهد؟ /١(‏ ۳۲۲)ء رقم 
(VY)‏ 

۳. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: المناسك» باب: يوم الحج الأکبر» /٥(‏ ۲۹۳)» رقم 
.)۱۹٤۳(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)۱۹٤٩(‏ 


لكن المالكية ترى أن الأشهر الثلاثة كلهاء وهي: 
شوال وذو القعدة وذو الحجة - محل للحج؛ لعموم قوله 
سبحانه: 3# ألْحَجّ ا مَعَلْومَلت ‏ فوجب أن يطلق 
على جميع أيام ذي الحجة؛ لأن أقل الجمع ل 

فلا حلاف -ك| رأينا - بين الفقهاء في أن الميققات 
الزماني للحج يكون في هذه الأشهر الثلاثة» وهي: 
شوال وذو القعدة وذو الحجة» فالمالكية لا بخالفون 
المذاهب الثلاثة الأخرى المشهورة إلا ني هم يمتدون 
با ميقات إلى نهاية ذي الحجة» ولا يقفون عند العشر. 

أما هؤلاء المبتدعة فقد جعلوا الميقات أربعة أشهر 
كاملة» وهي: شوال» وذو القعدة» وذو الحجة» 
والمحرم» وينتهي برؤية هلال صفر» لكن لا حجة ولا 
دليل هم في| ذهبوا إليه» أما أقوال الفقهاء السابقة 
الذكر فهي معتمدة على أدلة سبق أن ذكرناهاء ويؤيُد 
أقواهم أيصًا الأثر الذي ذكره البخاري في تبويبه: قال 
ابن عمر رضي الله عنها: "أشهر الحج: شوال» وذو 
القعدة» وعشر من ذي الحجة"". 

٠‏ محظورات الإحرام: 

لقد ترخص هؤلاء المغرضون في كل محظورات 
الإحرام» وأباحوا للمحرمين أمورًّا جاءت النصوص 
الصحيحة الصريحة بحظرهاء فمن هذه الأمور: 

٥‏ ملاإبس الإحرام: فقد ترخصوافي ملاإبس 
الإحرام» وآباحوا للناس لبس المخيط وغيره» ما 
وردت الأحاديث الصحيحة بحظره» ومن هذه 


/۳( الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ )٠٩ ۳ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحج» > باب: 
قوله تعای: احج اهر مومت ې (۳/ )٤۹۰‏ معلقًا. 


YAY 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


الأحاديث ماروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها: 
"آن رجلا قال: يا رسول الله» ما يليس الحرم من 
E EO O EEE‏ 
العام ولا السراويلات» ولا الرانس" 
N E ORE NEES EET‏ 
SS E EE‏ 

التطيّب: فقد ترتحصوا فيه» بالرغم ما ورد عن 
رسول الله ب من أحاديث في حظر التطيب للمحرم» 
سواء لبدنه أو لثوبه» كالحديث الذي روي عن ابن 
عباس رضي الله عنه)ا: "أن رجلا وقَصَه بعيره» ونحن 
مع رسول الله ب وهو حرم» فقال النبي 5: اغسلوه 
بماء وسدر» وکفنوه ف ثوبین» ولا سوه طيبًاء ولا 


مروا رأسه؛ فن الله يبعثه يوم القيامة مل" 


وكقوله 4 - ل من سأله: ما يلبس المحرم من الثياب؟: 
آلا بلس القمضن. ولا تلسرا من الات شا نة 


رن که 
زان أو ور 


٥‏ تقليم الأظافرء وتغطية الرأس وحلقها: 

ما تقليم الأظافر: فقد اختلف فيه الفقهاء؛ لعدم 
ورود نص قرآني ولا نبوي يتعلق بالمسألة» ورغم أن ابن 
قدامة قد نقل الإجماع عن آهل العلم في ان الحرم منوع 


۳. البرانس: جمع بُرنُس» وهو: كل ثوب يتصل به غطاء الرأس 
(قبعة طويلة). 

٤‏ . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحج» باب: 
ما لا یلبس الحرم من الثیاب» (۳/ ۹٩٤)ء‏ رقم .)٠١٤١(‏ 

ه. السدر: شجر ينبت قرب العيون والأنهارء قليل الشوك. 

٦‏ افخ الخاري شرح فح لازي جا : الجنائزء باب: 
کیف یُکفن المحرم؟ (۳/ ٤۱۹)ء‏ رقم .)۱۲١۷(‏ 

۷. الؤرس: نبت أصفر طيب الرائحةء يُصبغ به. 

۸. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحج» باب: 
ما لا یلبس الحرم من الثیاب» (۳/ »)٤1۹‏ رقم .)٠١٤۲(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من أخذ أظفاره» وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم - 
فإننا لا نلوم كثيرًا على هؤلاء المغرضين في ترخصهم في 
تقليم الأظافر للمحرم؛ لما سبق أن ذكرناه من عدم 
ورود نص قرآني ولا نبوي في تلك المسألة. 
وأما تغطية الرأس: فقد ورد النص الصريح 
سبق ذكره في حظر ذلك للمحرم» وهذاظاهر من 
قوله #4 "ولا تخمروارأسه" أي: لا تغطوها؛ لأنه 
سيبعث - كا قال النبي ك -ملبيًاء فلا ينبغي لأحد أن 
يفسد عليه إحرامه؛ لكي يلقى به الله تعالى يوم القيامة. 
والعجب كل العجب من هؤلاء المغرضين الذين 
يدعون أنهم ينكرون هذه المناسك لعدم ورودها في 
القرآن» فما الذي جعلهم يترخحصون في حلتق الرأس أ 
أخذ الشعر منهاء بعدما ورد النص الصريح في القرآن 
بعدم تجويز ذلك؛ فاله 8# يقول في حکم کتابه: ولا 


الذي 


DITE 2 
SR 
MM 
ا‎ 


© الخطبة ومباشرة عقود الزواج: فقد ترخصوا 
أيضصًا في أمر الخطبة ومباشرة عقود الزواج؛ فجوّزوا 
للمُحرم أن يخطب أو يتولى عقد الزواج لنفسه أو لغير 
وخالفوا بذلك النص الصريح في السنة النبوية» كقول 
النبي 4: "لا تكح الحرم ولا ينگح ولا طب" . 

ومماسبق عرضه يظهر جليًا أن السنة النبوية 
الصحيحة قد فصّلت ما أجله القرآن من أحكام الحج 


.١‏ انظر: تام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة» عادل 
العزازي»› مرجع سابق» )۲/ (Tor :T€4‏ بتصرف. 

2 صحیح مسلم (بشرح النووي)»› کتاب: النكاح» باب: تحريم 
نکاح الحرم وكراهة خطبته» (/ ۲۱۷۲)» رقم .)۳۳۸١(‏ 


YA 


والعمرة» وأن ما أنكره هؤلاء المغرضون من أحكام 
الحج والعمرة» وكذلك ما ابتدعوه حالف تماما لما 
جاءت به السنة الصحيحة» ولا جوز خالفة السنة 
الصحيحة من أجل ادعاءات ما أنزل الله امن 
سلطان» وقد أثبتنا مسبقًا أن القرآن الكريم قد أكد على 
وجوب اتباع السنة والاقتداء بالنبي ب؛ لأن السنة هي 
المصدر الثاني للتشريع» وهي المفصّلة لمجمل القرآنء بل 
هي التطبيتق العملي للقرآن الكريم» وعلى هذا فلا يمكن 
خالفة نصوص السنة النبوية أو الاقتصار على النص 
القرآني في فهم هذا الشرع الحنيف. 

٠‏ مناسك الحج والعمرة: 

الطواف: يرى هؤلاء المغرضون أنه لا مانع 
من أن يؤدي الحاج شوطًا واحدًا؛ لعدم وجود نص 
قرآني يدد عدد الأشواط؛ فلا مانع من التر حص في 
عدد الأشواط؛ لاقتصار تحديدها بسبعة على السنة 
النبويةء لكننا قد سبق لنا بيان حجية السنة النبوية 
ومصدريتها التشريعية؛ وعلى هذا فيجب الأخذ بم|ا 
جاءت به السنة في ذلك» فمن المعلوم جيّدَّالدى كل 
المسلمين أن الطواف في الحج سبعة أشواط لاتقل ولا 
تزيد على ذلك؛ نا 
حديث ابن عمر رضي الله عنها أنه قال: "قدم النبي 4 
فطاف بالبيت سبعًا» وصلى خلف المقام ركعتين» ثم 


رواه البخاري في صحيحه من 


Ra‏ ا ٤ے‏ سے ر ا 
E‏ 
رول ال اس ا ا َة ه (الاحزاب: ۱ فقد ذکر الله 


الطواف في القرآن » فقال 84: و ولبطوطاً أ اكيب 


2 البخارى (بث ف البارى)» کتاب: الج باب: 
(zin‏ ي ابسح فح ري : 


من صلى ركعتي الطواف خلف امقام /١(‏ ۰ ) رقم 
(۷(. 


الع )4 (الحے» E,‏ النبي ل مفصلا هذا 
الحكم بأن الطواف سبعة» ونقل ذلك عن النبي َل غير 
واحد من الصحابة» فوجب علينا أن نتمسك هدي 
النبي ني مناسك الحج جميعها؛ لقوله ي "... 
لتأحذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد 
حجتي هذه". 

أما إطلاقهم مسمّى (الدوران) على الطواف - 
فهذا مما يكشف سوء نيتهم» وعداوتهم الشديدة 
وسخريتهم من المناسك والشعائر الدينية -وكل هذا لا 
يتفق مع ما يظهرونه من عحافظة على الدين والتزام 
بالنص القرآني» ولو كانوا يلتزمون بالنص القرآني لا 
عدلوا عن لفظة (الطواف) ني قوله تعالى: #إوليطوفاً 
يالْسَيَتِ ألْمَّ يت ل إلى لفظة الدوران التي توحي 
بشيء من السخرية من مناسك الحج والعمرة» ك أن 
الله 8# لا يريد من هذا الطواف أن يتعب الحجاج أو أن 


ت 


هھ 
پسی 


ES: 


علیهم؛ کا يقول 8#: ‡ مايقل اله بعدَابڪُم 
ج 
زر امم و الہ کارا یا © 4 
(الساء)» وسوف نعرض -في الوجه الثالث من وجوه 
الإبطال - للحكمة من هذا الطواف وغيره من المناسك. 
أما خالفتهم لسنة النبي ب في الرّمَّل في الأشواط 
الثلاثة الأولى -فلا دليل لديم فيا ذهبوا إليه في ذلك؛ 
وذلك لأن الأحاديث الراردة في ذلك صحيحة ولا 


انه 
ل 


یمکن ردها؛ فقد ورد عن ابن عمر رضی الله عنھ)| قال: 
"سعى النبي َة ثلاثة أشواط» ومشى أربعة في احج 
وال وقد وردت أحاديث أخرى صحيحة في 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحج» باب: 
الرّمَّل في الحج والعمرة» (۳/ ۰ )» رقم .)۱١۰١ ٤(‏ 


YA 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


ذلك» وعلى هذا فلا يصح هم ما ذهبوا إليه» كا أن 
الرمل قد شرع لحكمة -سوف نعرض ماني الوجه 
الثالث من وجوه الإبطال -ثم استمر بعد حادثة 
تشريعه اقتداءً واتباعا للنبي و کا آن فيه جك أخرى 
سوف نعرض هاء كا أنه لا جوز لنا أن نرفض أمرًا 
فعله النبي بء بحجة أن عقلنا لا يستطيع استشفاف 
الحكمة من فعله ل 

ه استلام الركنين اليمانيين» والتهليل والتكبيرء 
وتقبيل الحجر الأسود: وقد أنكر هؤلاء المغرضون 
استلام الركنين اليانيين» والتهليل والتكبير» وتقبيل 
الحجر الأسودء وغير ذلك من أفعال النبي بء التي 
وردت النصوص الصحيحة الصريحة بالتأكيد عليهاء 
وبیان استحبابما وندبما. 

وعلى هذا فلا جوز إنكارها؛ لما سبق أن ذكرنامن 
حجية السنة ومصدريتها التشريعية» وقد وردت 
الأحاديث في استلام النبي ب الركنين اليمانيين» منها ما 
رواه البخاري من حديث سام بن عبد الله عن أآبيه» 
قال: "لم أر النبي ل يستلم من البيت إلا الركنين 
اليانيين"”» وكذلك ما رواه مسلم من حدیث عبد الله 
بن عمر» أنه قال: "لم أر رسول الله 4 يمسح من البيت 
إلا الركنين اليانيين""» وقد وردت كذلك الأحاديث 
الصحيحة في التهليل والتكبير من قبل الإهلال بالحج 
وحتى التحلّل؛ فعن نس 4 قال: "صلى رسول الله کل 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحج» باب: 
من لم يستلم إلا الركنين اليانيين» (/ )رقم (17۰۹). 
۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: المحج» باب: 
استحباب استلام الركنين الانيين في الطواف دون الركنين 
الآخرین» /٥(‏ ۲۰۰۷)» رقم .)۳۰١۰۸(‏ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ا افر ارا وال ای 
E E E‏ 
اهل 
بحج وعمرة» وأهل الناس بء فلا قدمنا أمر الاس 
ای ا a‏ 


ار ع 


وعن ابن عمر رضي الله عنه) قال: "أهل النبي ب 


0 
TUE n 


خن اروت نة راخت قائ 
الأحاديث الصحيحة في استلام الحجر الأسود وتقبيله؛ 
فقد روى البخاري من حديث سام عن أبيه ظ4 قال: 
"رأيت رسول الله ك حين يقدم مكة إذا استلم الركن 
الأامترة ارول م ابطرف عت وة اطراف من 
ا 
الزبیر بن عرب قال: "سأل رجل ابن عمر رضي الله 
عنهم) عن استلام الحجرء فقال: رأيت رسول الله ئل 
یستلمه ویقبّله» قال» قلت: أرأیت إن رُحمت» أرأيت إن 
عَلِبْتُ؟ قال: اجعل (أرآيت) باليمَنٍ» رأيت رسول 
الله ل یستلمه ویقبله". 


ركعتان خلف المقام: وينكر هؤلاء المغرضون 


( »0 : ۶ 
> وقد روى الإمام البخاري أيضا من طريق 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحج» باب: 

التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال» (۳/ ١۸٤)ء‏ رقم 

.)0۱( 

۲ جح البخاري ر ف الباري) کاب الحج»ء » باب: 
من أهل حين استوت به راحلته قائمةء (۳/ ۲ )رقم 

.(100۲( 

رغ ال 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحج» باب: 

استلام ا لحجر الآسود...» (۳/ ۹٤٥)ء‏ رقم .)١١١۳(‏ 

ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحج» باب: 

تقبیل الحجر» (۳/ ٥٥٥)ء‏ رقم .)۱١۱١(‏ 


A“ 


موضع مقام إبراهيم الذي يعرفه الناس اليوم» مدّعين 
أن موضعه الصحيح عند مدخل باب الكعبة؛ حيث 
كان يجلس فيه ويصلي إن أراد أن يصلي لربه» ويهدفون 
من وراء ذلك إلى التضييق على الناس في أمر هاتين 
الركعتين» رغم صحة الأحاديث الواردة في أن النبي بل 
فل از کن دلت اام جد أن طان سما فت ووی 
البخاري عن عمرو بن دينار قال: "سمعت ابن عمر 
رضي الله عنه| يقول: قدم النبي ب فطاف بالبييت 
سبعًا» وصلى خلف امقام ركعتين» ثم خرج إلى الصفاء 
وقد قال الله تعالی: کلمد کان لہ فی رشول اللو أسوة 
حستة سه 4 (الاحزاب: ١‏ فتأمّل معي أيها القارئ الكريم» 
هل يمكن هذا العدد الهائل من الحجًّاج أن يصلوا 
ركعتين عند مدخل باب الكعبة؟! إن ما ادعاه هؤلاء 
المقرضص ون ليس لةه تفستر إلا نمم أرادوا التضييق 
والتعسير على الناس؛ ليتركوا مناسك الحج التي وردت 
في ثبوتها الأحاديث النبوية الصحيحة كالحديث السابق 
الذي ذكره البخاري في صحیحه» ک) أن هذا الادعاء 
ليس له دليل من كتاب أو سنة أو تاريخ» فكيف اهتدى 
هؤلاء المغرضون إلى الموضوع الصحيح للمقام؟ ومن 
الذي قال هم أن موضعه الذي هو عليه ليس بموضعه 
الصحيح ليفكروا ني الموضع الصحيح له؟ 

O‏ السعي بين الصفا والمروة: فقد اعتبر هؤلاء 
المخرضون السعي بين الصفا والمروة من قبيل المباحات 
أو على الأقل من باب الأمور التي يثاب عليها فاعلهاء 
ولا يعاقب تاركهاء ولا ندري من أين آتوا مهذا الادعاء 
وما هو مرجعهم في ذلك؛ فلم يقل أحد من أهل العلم 
بذلك» وإننا إذا استعرضنا أقوال الفقهاء وجدناها 


تدور على كونه واجِبًا أو ركتاء وم عل منهم أحد 
السعيّ على الإباحة؛ "فالسعي واجب عند الحنفية» 
ركن عند باقي الأئمة؛ لقول النبي بل: "اسعوا؛ فإن 
له كتب عليكم السعي""» و "كتب عليكم السعي 


فا 
f‏ د r Lo,‏ ر 
"وأما قوله تعالى: ل الصهًا وألمروة من سعارالّ 
فمن حح اَلَِتَ أو ا اعَتَمَرَ فلا جاح عليه عليه آن َوه 


بها 4 (لبقرة: ٠٠١۸‏ فهو لرفع الإثم على من تطوف بء 
ردا على ما كان في الجاهلية من التحرّج من السعي 
بینها؛ لأنه کان علیھ| صان" ". 

فالراجح من أقوال آهل العلم -ك) رأينا أن 
السعي ركن» وهذا واضح من الأدلة التي سبق ذكرها 
من الكتاب والسنةء ويؤيّد ذلك أيصًا الحديث الذي 
رواه البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه أنه 
قال: "قلت لعائشة زوج النبي بذ -وأنا يومئذ حديث 
السّن - أرأيت قول الله 86: ن الصقاوالمروة من شعار 
ا ملح ايت او اعَسَمَرَ لا جُكاح َيِه أن يطو 
پھسا ‏ فلا ری على آحد شتا ألا یطَوّف بء فقالت 
عائشة: کلاء لو کانت کا تقول کانت (فلا جناح عليه 
أن لا يطوّف بيا)» إنما أنزلت هذه الآية في الأنصارء 


.١‏ خسن: أخرجه حمذ في مسنده مسد القبائل» حديث حبيبة 
بنت أبي تجزئة رضي الله عنهاء رقم .)۲۷٤١۷(‏ وحسنه شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

۲. حسن: أخرجه آحمد في مسنده» مسند القبائل» حديث امرأة 
رضي الله عنهاء رقم .)۲۷٥۰۳(‏ وحسنه شعيب الأرنؤوط في 
قلق فل الك 

۳. الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» (۳/ 
4 ۷). 


YAY 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
اا رة اف راتت ماو و فد انا 
د اا ا ور ا 
الإسلام سألوا رسول الله بإ عن ذلك» فأنزل الله كك: 


إن ألصَمَا وَألْمروة 
لا جا جاح ڪه ن يطرَه 


ر پو ص ے 


ا خر 
طوف هما زاد سفيان وأبو 
E‏ م الله حجٌ امرئ ولا عمرته | 


طت ناا ا (KD‏ 


ور هر عو اباق عة اقتراط الس 
ويعاندون بذلك الأحاديث الصحيحة التي نصّت على 
أنها سبعةء كالحديث الذي رواه البخاري من حديث 
عمرو بن دينار قال: "سألنا ابن عمر ظ4 عن رجل 
طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأي 
امرأته؟ فقال: قَدِم النبي ل فطاف بالبيت سبعًاء وص 
TS‏ 
دک کہ AR‏ و وَس چ" . 

E 
للسعي هي أن نطوف خارج الصفا والمروة (حوفا)»‎ 
وعليه فإن البناء القائم على الجبلين الآن خطاً شرعي‎ 
ينبغي إصلاحه؛ لأنه يعوق الطواف حول الصفا‎ 
والمروة» ويجعل الحاج يسعى بينهاء وهذا الذي ادعاه‎ 
هؤلاء المغرضون لا أساس له من الصحة؛ فقد تواتر‎ 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العمرة» باب: 
يفعل بالعمرة ما یفعل با لحج» (۳/ ۷۱۹)» رقم (۱۷۹۰). 

.٥‏ تام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنةء عادل العزازي»› 
مرجع سابق» (۲/ ۰۳۹۸ ۳۹۹) بتصرف. 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحج» باب: 
ماجاء في السعي بين الصفا والمروة /١(‏ )رقم 
.)۱٤0(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذا الفعل منذ زمن إبراهيم الخليل اظ وزوجته 
السيدة هاجرء ثم بيث محمد ييو وأقَرٌ ذلك وفعله 
وكذلك الصحابة ن واستقر الأمر على ماهو عليه 
حتى هذا الوقت الذي نحن فيه» ولم بخالف في ذلك 
أحد ولم ينكر» فكيف هؤلاء ا مغرضين أن يدّعوا كيفية 
أخرى للسعي لم يسبق هما وجود في تاريخ اللإسلام كله 
نآو انراد الكفة ا ليه وت وتات 
والأحاديث - لمن بحسن التدبر -على هذه الكيفية» فال 
تعال بقول: إة العا رة 
حَحجَ بيت اواعََمَرَ ملا جَُاح عليه نيطو بها » 
فالله 4 يقول: #إبهمًَا 4 ولم يقل (حوهما)» ولا شك 
أن الباء في #إيهمًا 4 تفيد أن السعي داخل المنطقة التي 
بين الجبلين ولیس خارجها کا هو معلوم له فأنا أقولٌ 
إا كنت ق اة أا تالت ولا افر اتا ول 
البیت» ك| أن الأحاديث الصحيحة تثبت أن السعي بين 
الجبلين وليس خارجه)اء ففي الحديث الذي رواه 
البخاري من حديث عروة» لما سأل عائشة عن قوله 


o24 2 


تعالی: لد الصا والْمروة من عا رال فَمَنْ حح اَل أو 


تمر اجاح عليه آن وک بها 

إن لَه سَأوعَليم )4 «بتر» فقالت عائشة رضي الله 
هاف تباية اديت "وقد سن رسرل ا 4 الطراف 
بها فلن لأحد آن ترك الطوراف يه :© 
وواضح لنا من هذا الحديث تكرار كلمة (بينه)ا) ما 
يؤكد الكيفية الصحيحة للسعي» وهي أن تكون بين 


AG 


ومن َع حا 


وجوب الصفا والمروة (۳/ «OA‏ ۲ رقم .)۱١٤۳(‏ 


YAA 


ان ولتخ خر هاو دولك ابا ما زاء انه 
عمر رضي الله عنه] قال: "قَدِمَ النبي ب مكة فطاف 
بالبيت» ثم صلى ركعتين» ثم سعى بين الصفا والمروة» 
aS‏ ست چ" P‏ 


© الوقوف بعرفة: فقد زعم هؤلاء المغرضون أن 


ثم تلا: ل مدان ا 


الوقوف بعرفة غير موقت وغير دد بيوم واحده وإنم) 
يجوز الوقوف في أي يوم من أيام الميقات الزماني» الذي 
سبق أن ذکرنا أنه يمت عندهم من شهر شوال إلى شهر 
اللحرم» وينتهي برؤية هلال صَفَر» وخالفوا بهذا 
النصوص الصحيحة الصريجة التي دلت على أن 
الوقوف بعرفة مؤقت ومحدد بأنه اليوم التاسع من ذي 
الحجة. 

ویقول د. طه حبيشي: "وهنا يتين لك القصد: إنجم 
E NNR‏ 
المسلمين» أو على أغلبهم على الأقل. وهم يريدون ثانيًا: 
ألا يجتمع المسلمون في صعيد واحد في وقت واحد؛ إذ 
إن هذا الاجتاع قد يؤدي ولو بالاحتال - إلى اتحاد 
إرادة المسلمين» وهو أمر لا يريده سادة تم أنيقع على 
أي نحو من الآیی "۳ 

فلا يخفى على أحلِ ما سيؤدي إليه هذا الجمع الكبير . 
يوم عرفة من اتحاد وقوة ومنعة» وني هذا اليوم يباهي 
الله 34 ملائكته الكرام بهذا الجمع الكبير» فقد ورد عن 
النبي آنه كان يقول: "إن الله ك يباهي ملائکته 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المحج» باب: 
ماجاء في السعي بين الصفا والمروة (۳/ )رقم 
K2‏ 

۳. اللعاب الأخير في جال إنكار سنة البشير النذير ي د. طه 


حبیئی» مرجع سابق» ص۹۸٥.‏ 


-عشية عرفة -بأهل عرفة» فيقول: انظروا إلى عبادي 


ER اتون‎ 


وقد اتفق الفقهاء على أن الحاج يقف من حين زوال 
الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر؛ 
لأن النبي #4 وقف بعرفة بعد الزوال» وكان يرمي جمرة 
العقبة وهو على راحلته يوم النحرء ويقول: "لتأخذوا 
مناسککم؛ فاني لا آدري لعلي لا أحج بعد حجتي 
ھن" 

فهدي النبي #4 هو الواجب اتباعه» وما سوى ذلك 
كذ وضلالٌء وقد روى البخاري قول النبي 5: "من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رو" . 

وهذا اليوم -يوم عرفة -فرصة عظيمة للمسلم 
يحضرها مع إخوانه المسلمين؛ إظهارًا لعزة الإسلام 
وإعلاتًا لكمال التوحيد والقصد لله 8# وهذا هو اليوم 
کک 


دیا 4% (المائدة: ). 


وقد مع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضى الله عنهاء /١١(‏ ١٤ء‏ 
۲ رقم (۷۰۸۹)» وصححه آحمد شاکر في تعلیقه على المسند. 
. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الحج» باب: 
استحباب رمي جرة العقبة يوم النحر راكبّاء /٥(‏ ۳۷٠۲)»ء‏ رقم 
(74(. 

۴. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصلح» باب 
إذا اصطلحواعلى صلح جور فالصلح مردود» /٥(‏ ١٠)ء‏ رقم 
(۹۹۷). صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الأقضية 
باب: نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور» /١(‏ ۲۹۷۷ء 
۸ ) رقم .)٤٤1۲(‏ 


۲۸۹ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


الركن الأصلي من أركان الحج؛ لقوله 5ل: "... احج 
عرفة..."*» فمن فاته فعليه حج من عام قابلء وا هدي 
في قول أكثر ° 

وقد وردت النصوص الدًالة على أن الوقوف بعرفة 
محدّد بیوم واحد» ولیس متروگا دون تحديد» فقد 
وردت أحاديث كثيرة صحيحة في ذكر يوم عرفة» 
ويلاحظ على هذه الأحاديث كلها أها تحصْص عرفة 
بكلمة (يوم)ء وهذا يدل دلالة قاطعة على أن يوم عرفة 
يوم حدّد ولیس متروکًا دون تحدید کا یزعمون» فمن 
هذه الأحاديث ماروي عن أبي قتادة أن النبي بُ 
قال: "... صيام يوم عرفة أحتسب على الله آن يكر 
السنة التي قبله والسنة التي بعده...""» وما رُوي عن 
جبير بن مطعم قال: "أضللت بعيرًا لي» فذهبت أطلبه 
يوم عرفة» فرأيت النبي ب واقمًا بعرفة» فقلت: هذا 
وا ا ا 

وقد ذهب كثير من المفسرين والفقهاء إلى أن يوم 
e‏ 


مج الڪ ر أن َه رى 


لله د 


ر ر 
لله بَریء 


ون الله ورسو 
.٤‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: المناسك» باب: 
من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» (۲/ »)٠٠٠۳‏ رقم .)١١٠٠١(‏ 


(10*(. 
ه. الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابقء (۴/ 
٤‏ بتصرف. 


۰٦‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الصيام» باب: 
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة...» 
0/ 1),) رقم (۲۷۰۰). 

۷. الحمُس: الشجاعة. 

۸. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحج» باب: 
الوقوف بعرفة» (۳/ ۲١١)ء‏ رقم .)۱١١٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا مدرم م ر و قن و َه ا 


من المشركين ورسوا 
ویم اغا اکم عر شتجری اتوه ر 
فوا وات ار ©4 (التوبة). 

ويقول الطاهر ابن عاشور: "ويوم الحج الأكبر: قيل 
هو يوم عرفة؛ لأنه يوم مجتمع الناس في صعيد واحد» 
وهذا پروی عن عمر» وعثان» وابن عباس» وطاوس» 
ومجاهد» وابن سيرين» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي 
في الحديث "الحج عر 

ونقل هذا القول أيصًا ابن القيم » فقال: "وقيل: يوم 
عرفة أفضل منه-آي: من يوم النحر-وهذاهو 
المعروف عند أصحاب الشافعي» قالوا: لأنه يوم احج 
الأکبر» وصیامه يکفر سنتین» وما من يوم يعتقٌ الله فيه 
الرقاب أكثر منه في يوم عرفةء ولأنه 8# يدنو فيه من 
عباده» ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف 


OR 


n 
ويويد ذلك ما رواه عطاء عن عبد الله بن عباس‎ 
رضي الله عنه| قال: "إن رسول الله ب قسم يومئذ في‎ 
أصحابه غتًاء فأصاب سعد بن أبي وقاص تيسًا فذبحه‎ 
عن نفسه» فلا وقف رسول الله 5 بعرفة أمر ربيعة بن‎ 
أمية بن خلف فقام تحت ثدي ناقته» فقال النبي ل‎ 
اصرخ» آا الناس هل تدرون آي شهر هذا؟ قالوا:‎ 
الشهر الحرام» قال: فهل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا:‎ 
البلد الحرام» قال: فهل تدرون أي يوم هذا؟ قالوا:‎ 
الحج الأكبر» قال رسول الله 4: إن الله قد حرم عليكم‎ 
دماءكم وأموالكم» كحرمة شهركم هذاء وكحرمة‎ 


/٠١( التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 
.(۹۸ 


. زاد المعادء ابن قيم الجوزيةء مرجع سابق» (۱/ 0٤‏ 00(. 


۹۰ 


بلدكم هذا» وکحرمة یومکم هذاء فقضی رسول الله 5 
حجّه» وقال حين وقف بعرفة: هذا الموقف» كل عرفة 
موقف» وقال حين وقف على قزح": هذا الموقف» 
ا و "9 

فالتجمّع يوم عرفة في مكان واحيٍ لفرض واحلِ 
يكسب الأمة الإسلامية قوة واتحادًا 0 أعدائهاء أما ما 
کیا( ر الاچ کل خي ره 
وأحواله» فهذا يؤدي إلى الفرقة والتشتت» ومن المعلوم 
أن في الاتحاد القوة والعزة - وما أحوجنا إليها الآن - 
علاوة على أن القرآن الكريم قد أشار إلى أن هناك يومًا 
للحج يسمّى "يوم الحج الأكبر"» وقد قال كثير من 
المفسرين والفقهاء هو يوم عرفة» وجاءت الأحاديث 
الصحيحة تؤكد ذلك؛ فإذا كان القرآن قد أشار إلى 
ذلك» فلا شك أن شبهتهم داحضة باطلة. 

TE O Oo 
المغرضون على الناس في المرور بالمزدلفة والمبيت بهاء‎ 
وقالوا: إن المشعر -المزدلفة - مسجد غير مسقوف»‎ 
5 وهذا هو المسجد الذي بني بعد وفاة رسول الله‎ 
بسنوات طويلة» وقد أوجبوا على المسلمين جيعًا أن‎ 
يقفوا بهذا المسجد الذي لا يتسع إلا لعدة مئات.‎ 

لكن المتأمل في السنة النبوية الشريفة جد أن الأمر 
مير للحجاج وليس فيه تعثت» فقد بين النبي ل أن 
المزدلفة كلها موقف» ففي حديث جابر هه أن رسول 
الله یه قال: "نحرت ها هناء ومتّی کلها مَنحَر» فانحروا 
۳. فَرح: اسم جبل بالمزدلفة. 
.٤‏ حسن: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب: المناسك» 
باب: صيام المتمتع إذا م جد الهدي» رقم (۲۹۲۷). وحسنه 
الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. 


في رحالكم» ووقفت هاهناء وعرفة كلها موقف» 


(N) ol 


د i ts‏ 
ووقفت ها هناء وجمع كلها موقف" 


۲( 
»> ووردت 
أحاديث أخرى صحيحة في ذلك» فعن أبي هريرة طف 
قال: قال رسول الله : "وفطركم يوم تفطرون» 


و ا َ‫ 
وأضحاكم يوم تضحون» وكل عرفة موقف» وکل مِنى 


۰ ھ (Or, E. E‏ 
منحر» وكل فجاج مكة منحر» وكل جمع موقف ¢ 


وعن جابر رضي الله عنها قال: قال رسول الله 4 
"منی كلها منحر» وکل فجاج مكة طريق ومنحر» وکل 
عرفة موقف» وكل المزدلفة موقف"*» وفي هذا يقول 
الإمام النووي في تعليقه وشرحه للحديث الأول الوارد 
في صحيح مسلم: "قالوا: ويجوز الوقوف بعرفات في 
أي جزء منهاء وكذا يجوز الوقوف على المشعر الحرام» 
وني كل جزء من أجزاء المزدلفة هذا الحديف". 

وعلى هذاء فلا ينبغي التضييق على المسلمين بعدما 
وسع عليهم الشرع الحكيم» وقد ورد الأمر في القرآن 
بالوقوف بالمزدلفة» فقال 5ك: دآ افش كم من 


N O 


4 


(البقرة: ۱۹۸)» وقد شرحت السنة وبينت ما بجحب 


۰ 


.١‏ جمع: المزدلفة. 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الحج» باب: ما جاء 
في آن عرفة کلها موقف» /٥(‏ ۸٥۱۹)ء‏ رقم (۲۹۰۳). 

۳. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کتاب: الصیام» باب: إذا أخطأ القوم املال (7/ »)۳١۷ ۳۱١‏ 
رقم (۲۳۲۱). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود برقم .)۲۳۲٤(‏ 

.٤‏ حسن صحيح: آخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: المناسك» 
باب: الذبح» (۲/ ١١١٠)ء‏ رقم .)۳٠٤۸(‏ وقال الألباني ني 
صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم :)۳۰٤۸(‏ حسن صحیح. 
۵. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» /٩(‏ ۸{. 


۹۱ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
المسلم إزاء هذا الأمر» كا سبق أن بيّناه في الأحاديث 
السابقة الذكرء "فالمشعر الحرام" في الآية: جبل صغير 
بالمزدلفة» وقد وقف عنده النبي بل لكن لا يشترط 
الوقوف عنده» ففي أي موضع من المزدلفة وقف الحاج 
أجزأه؛ لقوله ي: "... وقفت هاهناء ومع كلها 

ق" 

ه الذهاب إلى مى ورمي الجمرات والذبح 
والتقرب با مدي والمبيت فيها: فقد زعم هؤلاء 
اللغرضون أن الذهاب إلى مى ورمي الجمرات والذبح 
والتقرب بالهدي» والمبيت فيها -بدعة شيطانية لقى بها 
الشيطان في روع النبي أو في تاريخ الأمة» ولا مجوز 
لأحد أن يتبع بدعة شيطانية» حتى ولو توارثتها الأمة 
على منهج وأسلوب التواتر. ولاندري كيف تجاهل 
هؤلاء الآيات والأحاديث النبوية الصحيحة أو 
اعتروها بدعة شيطانية؟! فالله كك يقول في كتابه 


و ا 1 


ی يومينِ فلا إثم 


٭ ر رہ C‏ رغه 
0 


عو و افلا نم عه لمات 
وأتقوا أله واعكموا اڪ يه سرون {U‏ (البقرة). 
ويقول القرطبى في تفسير هذه الآية: "ولا خلاف 
بين العلاء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام 
منی» وھی يام التشريق»› وأن هذه الثلاثة الأساء واأقعة 
عليهاء وهي يام رمي الجمار» وهي واقعة على الثلاثة 
الأيام التي يتعجّل الحاج منها في يومين بعد يوم النحر» 
قف على ذلك" . 
1 تمام نة في فقه الكتاب وصحیح السنة.ء عادل العزازي»› 


مرجع سابق» (۲/ ۳۸۱). 
۷. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق» (۳/ .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ويقول ابن كثير: "قال ابن عباس: الأيام المعدودات 
أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشرء وقال 
عكرمة چو وآڏڪروا هَن ار مَعَدوداتٍ ‏ يعني: 
التكبير في يام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله 
اک اک 

وقد روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهم| قال: "استأذن العباس بن عبد المطلب له رسول 
الله َه أن يبيت بمكة ليالي مِنّى من أجل سقايته» فأذن 
CERA‏ 
الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى» وأنه ممن 
مناسك الحج؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها 
عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة المذكورة» وإذا لم توجد 
(أو) أو ما في معناها -يعني: تبويب البخاري للحديث 
بقوله: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي 
متى - لم يحصل الإذن» وبالوجوب قال الجمهور» وني 
قول للشافعي» ورواية عن أحمد» وهو مذهب الحنفية 
أنه سنة» ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف» 
ولا بحصل المبيت إلا بمعظم الليل". 

ويؤيد ذلك أيصًا ما رواه الإمام أحمد عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: "آفاض رسول ب من آخر يومه 
حین صلی الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي يام 
التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع 
حصيات يكبر مع كل حصاة» ويقف عند الأولى وعند 


۱. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق (۱/ .)۲٤٤‏ 
صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الحج» باب: 
سقاية الحاج» )/ «(oV oV‏ رقم .)۱۹۳۶٤(‏ 


7 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» مرجع سابق» )/ 
CVV CTY‏ بتصرف. 


الثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالمة لا يقف 
زر" 

وبعد أن ذكرنا الأدلة - على الذهاب إلى مى والمبيت 
بها نعود لنسأل القارئ الكريم: كيف تجرأً هؤلاء 
المغرضون وأنكروا الذهاب إلى منى والمبيت بهاء رغم 
أن ذلك ثابت في القرآن والسنة كا سبق أن ذكرنافي 
السطور السابقةء وإذا قكن هؤلاء من التجرؤ على 
السنة والكذب عليها أو إنكارهاء فلا ندري كيف 
ينكرون هذه الآيات الصريحة في القرآن الكريم؟! 

أما رمي الجمرات فقد وردت فيها أحاديث كثيرة 
صحيحةء لا نريد أن نحصرها حتى لا نطيل» وإنم| 
نكتفي بذكر بعض الشواهد الواردة في صحيح 
الببخاري» فقد روى من حديث عبد الرحمن بن يزيد 
عن عبد الله 4# "آنه انتهى إلى الجمرة الكرى» جعل 
البیت عن یساره» ومِتّی عن یمینه» ورمی بسبع» وقال: 
هكذا رمى الذي آنزلت عليه سورة البقرة قل" . 

وروى البخاري أيضًا من حديث عبد الرحن بن 
يزيد "أنه حجٌ مع ابن مسعود 4 فرآه يرمي الجمرة 
الکبری بسبع حصيات» فجعل البيت عن يساره» ومِتّى 
عن يمينه» ثم قال: هذا مقام الذي أُنزلت عليه سورة 
ا 


.٤‏ حسن: أخرجه أحهمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 


السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم .)۲٤۹۳١(‏ وحسنه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحج» باب: 
رمي اجار بسبع حصيات» ۳ )»رقم (۷۸(. 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحج» باب: 
من رمى جرة العقبة فجعل البيت عن يساره» (۳/ 1۷۹)» رقم 
(۷۹). 


وروی البخاري أيصًا من حديث سال بن عبد الله 
"أن عبد الله بن عمر رضي الله عنها كان يرمي الجمرة 
الدنيا بسبع حصيات» ثم يكبر على إثر كل حصاة» ثم 
يتقدم فيسهل”"» فيقوم مستقبل القبلة قيامًا طويااى 
فيدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك» 
فيأخذ ذات الشمال فيشهل» ويقوم مستقبل القبلة قيامًا 
طویاا فيدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الحمرة ذات العقبة 
من بطن الوادي ولا يقف عندهاء ويقول: هكذا رأيت 
TT‏ 

"وقد اتفق جمهور العلهاء على أن رمي الجار واجب 
أي: الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى (جمرة 
العقبة) وأنه إذاترك رمي الجمرات يكون عليه 
ا 

أما الذبح وتقديم اهدي فقد وردت فيه النصوص 
الصريحة من القرآن والسنة» وهو نوعان: واجب» 
وتطوع» أما هدي التطوع: فهو ما يقدّمه الإنسان قربة 
إلى الله تعالى بدون إيجاب سابق» ويْستحب لمن قصد 
مكة حاجًا أو معتمرًا أن هدي إليها من بيمة الأنعام» 
وینحره ویفرقه؛ لا روي أن رسول الله و أهدى مائة 
بدنة» فقد روى البخاري من حديث ابن أبي ليلى أن 
علي 4# حدّثه قال: "أهدى النبي بلك مائة نة فأمرني 
بلحومها فقسّمتهاء ثم أمرني بجلا ها فقسمتهاء ثم 


.١‏ پسهل: ینزل إلى مکان منخفض. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحج» باب: 
رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى» (۳/ 1۸۲)» رقم 
.(Y0۲(‏ 

۳. تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنةء عادل العزازي» 
مرجع سابق» (۲/ ۳۹۲ ۳۹۳). 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


بخل ها و وای ان کون ما د 


سمیتا حستا؛ لقوله ك: وو قم ممت اه إت 
من قوی لویل (اخج»)» قال عبد الله بن عباس في 


تفسيرها: "الاستسان والاستحسان والاستعظام". 
والهدي الواجب نوعان: واجب بالنذر- في ذمته- 
للمساكين أو على الإطلاق» فإن نذر وجب عليه؛ لأنه 
قربة» فلزمه بالنذر. 
وواجب بغير النذر» كدم التمتع والقران. والدماء 
الواجبة تكون بترك واجب أو فعل محظور 
آيات عديدة في القرآن الكريم في شأن الهدي» فإن من 


,)( 


E I 
قتل صيدًا فعلیه هدي؛ لقوله كڭ: 9# ب تاا لذن ءامنا کک‎ 
5 
ا کے رچ < وروی رم ےر و ر ر ا‎ 
تقللوا الصیدوانتم حرم ومن فل ونكم متعيدا فجراءشل مافثل‎ 
2 4 اَعَد 2 > ر ب‎ 
عَم کم بو دوا عدل نکم هديا بلع الَكَمبةٍ أو‎ 

2 ا 7 Al‏ و ر و 4 
رة عام مستكين أو عذل ذلك صياما دوف وبال اميو 
A2 2‏ ر و ا ا ا و رخزت وو ۶ 
عقا اله نا سلف ومن عاد نكم َه م منه والله ريز دو 


CD {Oj َا‎ 


وكذلك تكلم القرآن عن اهدي للإحصار أو للتم: 
عن اهدي 


في قوله کې اموا جالعب مره َوِقانْ م حورم فا سيس م 
ر رو 2C‏ 22 پا ر سے 2 
من اهدي ا و دی تیل م کان نکم 
2 کے چ ر ی ر 
یسا و ڀو اَذ يِن رَأسِهِء فد يديه من صِيايٍأوصدةٍ أوسك 


ے 


إا SIE‏ تع بالعمرة ول َل ا ارهن دي فن لمي 
3 
فصيام تة ارق ا ا 2 عة امه ذلك لمن 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحج» باب: 
یتصدَّق بجلال البُدنء (۳/ )٦٥۱‏ رقم (۱۷۱۸). 

ه. الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» (۳/ 
۷ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

(©)4(ابقر» ولا نريد أن نجمع كل 
أحكام الهدي في القرآن الكريم» فحسبنا أننا أشرنا إلى 
نماذج دالة على معالجحة القرآن لمسألة الذبح والتقرب 
بالهدي» والتي أنكرها المغرضون رغم وجودهافي 
ال قران وا کی ل يدان رمل ی در 
الأحاديث النبوية الصحيحة الواردة في الهدي» وحسبنا 
أن نذكر بعض الشواهد الدالة على المراد» وقدذكر 
البخاري أحاديث كثيرة في ذلك» منها حديث عل 
الذي سبق أن ذكرناه» ومنها ما رُوي عن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت: "أهدى النبي يل مرة غت" وعن 
عبد الرحهمن بن أي ليلى عن علي ه قال: "أمرني رسول 
لله ب أن أتصدّق بجلال البُدن التي نحرتُ 


ر 
سید المقاب 


ا 


وبجلودها"") وعن نافع "أن ابن عمر رضي الله عنه) 
کان یبعث بہدیه من جَمٌع من آخر اللیل حتی يُذْخَلَ به 
منحرٌ النبي ب مع حجاج فيهم الحْرٌ والمملوك"". 

وما سبق نخلص إلى أن القرآن الكريم قد ذكر 
أحكام الحج والعمرة» وأن السنة النبوية الشريفة جاءت 
لتفصّل هذه الأحكام وتبيّنهاء ومن ثم فلا ينبغي لعاقل 
أن يترك سنة النبي ي ويقتصر على القرآن الكريم في 
معرفة الأحكام» لا سيا وأن القرآن الكريم قد آثئبت 
حجية السنة ومصدريتها التشريعية. 


.١‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الحج» باب: 
تقليد الغنمء )/ 114(« رقم (۱ ۷{ 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحج» باب: 
الجلال للبّدنء (۳/ )رقم (۱۷۰۷). 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الحج» باب: 
النحر في منحر النبي ب بمتی» (۳/ )1٤١‏ رقم .)۱۷١١(‏ 


۹4 


E EET 
وو ر ی ای ر ا‎ 
عند هؤلاء؟! ولیس هناك شيء -في| یری هؤلاء - کان‎ 
محظورًا على الحاج أن يفعله؛ ولذا فقد جاء التحلل أمرًا‎ 

إن التحلل عندهم أن يذهب المرء إلى الحلاق» أو ما 
نعرفه في بلادنا باسم "المزين"» واسم صاحب المهنة 
- کا نعرفه نحن -یصور مقصد هؤلاء آکثر ما يصوره 
الاسم الذي يطلقه عليه غيرناء فإن المناسب أن يقبل 
هذا الحاج على أهله وأولاده بملبس نظيف وشعر 
مُرتّب» بدلا من أن يأتيهم وعليه وعثاء السفر وغبرة 
ا 

وهذا أمر طبيعي عندهم؛ فالحاج عندهم ليس 
محظورَا عليه أي شيء على الإطلاق؛ فلم جدوا آي شيء 
ليسدّوابه هذا الفراغ -التحلل -غير هذا القول 
الواهن. 

ما التحلل في الحج الذي كان عليه النبي #4 فهو 
التحلل من محظورات الإحرام ومنوعاته» وهي ما يحرم 
على المُحرم بحج أو عمرة حتى يحلق رأسه بوتى» 
وهي أنواع كثيرة ترجع إلى أصول أربعة: هي لبس 
المخيط» وترفيه البدن وتنظيفه» والصيد» والنساءء 
فالحاج عندما يتحلل من الحج بباح له إتيان تلك 
اللحظورات ولا حظر عليه في ذلك» أما ما ذهب إليه 
هؤلاء المخرضون فا هو إلا بدعة ضالة تصيب المسلمين 


.٤‏ اللعاب الأخير في مجال إنكار سنة البشير النذير» د. طه 


حبيشي» مرجع سابقء ص۲٠‏ بتصرف. 


اا 
ثانيًا. من معاني العمرة لغة: الزيارةء وهي الزيارة 
للبيت الحرام بقصد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا 
والمروة. وقد أشارالقرآن الكريم إلى العمرة في أكثر من 
آية بنفس المعنى السابق :+ 

لقد شرع الله كك العمرة للمسلمين كا شرع الحج» 
وقد أشار القرآن إلى ذلك في أكثر من آية» فقال ك: 
أواعَسَمَرَفَلاجُكَاح َيه نيو بهمًا % (البقرة: .)٠١۸‏ 

والعمرة من العمارة» ومنها اللإعار» جاء في لسان 
العرب: عَمَرت الراب عيارت فهو عامر؛ آي معمور. 
وجاء في اللسان أيصًا: أن العمرة: طاعة الله كل 
والعمرة في الحج معروفة» وقد اعتمر» وأصله من 
الزيارةء والجمع العُمَرء قال الله كك: ل ماج 
مره قال الزجاج: معنى العمرة في العمل: 
الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة فقط» 
والفرق بين الحج والعمرة: أن العمرة تكون للإنسان 
في السنة كلهاء والحج وقت واحد في السنة. 

والعمرة واجبة على المسلم -على الرأي الراجح - 
لظاهر قوله كاك: 3# اموا الج وريم HEE‏ 


تامّين» ومقتضى الأمر الوجوب» وهى أيصًا واجبة 


¢ وقال کك: فَمَنْحَحَاَلْيْتَ 


® ني ""استقلال السنة بالتشريع" طالع: الشبهة السابعة» من 
الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). وي ""'اعتماد الفقهاء جيعًا 
السنة مصدرًا انيا للتشريع" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الحادية والثلاثين» من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). 
وني "بيان السنة للقرآن وتأكيدها له وأدلة أمر الله للنبى بذلك" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الأولى» والوجه الأولء من 
الشبهة الرابعة» » من الحزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). 

.١‏ انظر: لسان العرب» مادة: عمر. 
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شبهات حول آحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

لبر عائشة رضي الله عنها قالت: "قلت: يا رسول الله» 
هل على النساء جهاد؟ قال: نعم» جهاد لا قتال فيه: 
الحج والعمرة"". 

وجاء في تفسير الآية السابقة لدى ابن كثير: "وعن 
سفيان الثوري أنه قال: في هذه الآية إتمامه|؛ أن تحرم 
من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة» ونل من الميقات 
ليس أن تخرج لتجارة» ولا لحاجة» حتى إذا كنت قريبًا 
من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت» وذلك مجزئ» 
ولكن التمام أن تخرج له» ولا تخرج لغيره... 

وقال السدي في قوله: # اموا ج والمبر رر 4: أي: 
أقيموا الحج والعمرة» وقال علي بن أي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: 3 اموا الج والعمرةرلّو جه يقول: من 
أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يته تام 
الحج يوم النحرء إذا رمى جرة العقبةء وطاف بالبييت» 
وبالصفا والمروة» فقد E‏ 

وذهب الطاهر ابن عاشور في تفسير هذه الآية إلى 
أن: "المقصود من هذه الآية إتمام العمرة التي خرجوا 
لقضائها... وأما العمرة؛ فهي مشتقة من التعمير وهو 
شغل المكان ضد الإإخلاء؛ ولكنها بهذا الوزن لا تطلق 
إلا على زيارة الكعبة في غير أشهر الحج» وهي معروفة 
عند العرب» وكانوا مجعلون ميقاتها ما عدا أشهر ذي 


ج COD‏ 
الحجة والمحرم وصفر 


۲. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: المناسك» باب: 
الج جهاد النساء» (۲/ »)۹٩۸‏ رقم (۲۹۰۱). وصححه 
الألباني في صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم (۲۹۰۱). 

۳. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» (۱/ ۲۴۰). 
.٤‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» (۲/ 
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بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

O 
أننا جب علينا أن نعمر المساجد على أي أرض وُجدت‎ 
أو في أي زمان كانت» ويكون التعمير بالفرش‎ 
والإإضاءة والصلاة والذكر؛ فكلها وسائل تعمير‎ 
عندهم» أما أن تكون هناك عمرة ها أركان خصوصة أو‎ 
واجبات وسنن معينة - فيزعمون أن هذا أمر م يرد به‎ 
نص قرآني» وإن| اقتصرت معرفتنا بهذه الأركان على‎ 
الاو و لك ا ل ت الو عك‎ 
ويزعمون أن ما قام به النبي بي من أفعال العمرة -هو‎ 
من قبيل الظن الذي لا يغني من الحق شيئا.‎ 

فهذه الادعاءات ليس ها أساس من الصحة» ولا 
تقوم على أي دليل؛ فما سبق قد اتضح لنا أن العمرة 
كا أا تعني الإعمار والتعمير؛ فإنها أيضًا تعني زيارة 
الكعبة في غير أشهر الحج» وهي معروفة عند العرب» 
والعمرة هي: الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا 
والمروة» كا أن القرآن الكريم قد أشار إلى العمرة 
بمعناها السابق» وجاءت أقوال المفسرين مؤكدة لذلك. 

أما إنكارهم لمناسك العمرة التي لم ترد في القرآن 
فھذا زعم باطل؛ لأن القرآن - کا ذكرنا - لم يذكر كل 
تفصيلات الأحكام» فبيان السنة المطهرة لمناسك العمرة 
كاف للاتباع والتأسي» وقد بين النبي ب ذلك في 
الحديث» فقال: "... لتأخذوا مناسککم؛ فإني لا أدري 


¢ 4 ۰ ۲ 
لعلي لا أحج بعد حجتي هذه" ٤‏ 


وأما قوهم: إن هذا من قبيل الظن» وإن الظن لا 
يغني من الحق شيتًا - فهو ادعاء باطل» ولو كان 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحج» باب: 


استحباب رمي جرة العقبة يوم النحر راكباء /٥(‏ ۷ )) رقم 
(°۹). 


صحيحًا لكان علينا أن ننكر جميع ما جاء به النبي 4 ولم 
يرد له ذكر في القرآن؛ بحجة أن هذا من قبيل الظن» 
وهذا أمر مستحيل؛ لأن السنة قد فصّلت ما أجمله 
القرآن ويينته بيائًا شافيًاء ولولا بيان السنة للقرآن لا 
أمكننا معرفة كيفية أداء تلك الفرائض» كالصلاة 
والزكاة والصوم والحج والعمرة وغيرهاء فالفلاح 
والنجاح والصلاح في اتباع سنة النبي ل لا في اتباع 
الأهواء والشهوات» فنحن لا ندري من أين جاءوا 
بتلك الادعاءات المزعومةء التي تصيب الإسلام في 
أركانه وأصوله. 

فإذا عرفنا أن العمرة له تعني في معنى من معانيها - 
زيارة البيت الحرام» والطواف بالبيت» والسعي بين 
الصفا والمروة؛ تقربًا لله ك وإذا كان القرآن الكريم قد 
أشار إلى العمرة إجالا بنفس المعنى السابقء ثم جاءت 
أقوال علماء التفسبر تؤكد ذلك وإذا أمرنا الله كك 
بوجوب اتباع النبي 5 في كل مايقوله ويفعله -فقد 
وجب علينا الإيمان بأن هناك عمرة تجب على المسلم» 
ولو مرة واحدة في العمر» على أن يتمسّك المعتمر 
بالمناسك والآداب التي صت نسبتها للنبي ك والتي 
حرص الصحابة والتابعون وتابعوهم عليها إلى يومنا 


هذا» ومهذا تسقط تلك الدعوى وتزول. 

ثالشًا. الحكمة من مشروعية بعض مناسك الحح 
والعمرة: 

الحكمة مما أمرنابه أو لم نعلمهاء وقد أدلى كثير 


من العلماء بدلوهم في ذكر الحكمة من بعض مناسك 


الحج والعمرة. 

ف ی ادن اش ورا 
مصالح البشرء فأمرهم بها يصلحهم وينفعهم» ونهاهم 
عا يفسدهم ويضرهم» وهذا فقد أوجب علينا الشع 
الحكيم أن نطب ما أمرنا به وما نانا عنه» سواء أعلمنا 
الحكمة من ذلك أو لم نعلمهاء فالله كلك يقول: وما 
انا نیم 


یر و چ e‏ م ب رک ر کک 
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الله ورسولهفقدضل‌ضللامیينا 


و 


کان مون ولا مَومَة لذا فی اله ورسوہ 
َة ِن مرم و يعو 
4 (الاحزاب» ويقول كاك: $ فلا ورك لا ووب 
(الساء)» ومع ذلك فإن كثيرًا من علماء المسلمين -قديًا 
وحديثا - قد اجتهدواني معرفة الحكمة من كثير من 
الأوامر والنواهي» ففي باب الحج والعمرة نجد أقوالا 
كثيرة لأهل العلم في الحكمة من مناسكه) وأحكامه|. 

فعن ملابس الإحرام يقول العام عبد الباسط محمد 
سيد - عضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة 
المكرمة: "هي رمز للتجرد من كل شيء» ورحلة من 
البدايات إلى النهايات» فقد ولدنا كلناعراياء ويدنا 
مضمومة» وكأن الإنسان يريد آن يتسول على الدنيا وما 
فيهاء ثم يلف في قطعة قماش ويعود إلى التراب» 
فاللإنسان يولد على الفطرة ويداه مضمومتان» ويموت 
الإنسان ويداه مبسوطتان» لم يجمع فيها إلا ما قسمه الله 
له... فعندما ترتدي ملابس الإأحرام تعيد البدايات 
والنهایات» تتجرد من كل شيء» ويتساوى الغني مع 
الفقيرء الرفيع مع الوضيع» والكل سواسية أمام ال 


يرتدون الإزار والبشكبر» وتعبر عن هذا آية قرآنية؛ 


۹۷ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


ر رر ر 


حیث يقول 35: [ گي كروت پائ وڪم 
۳4 عا 
O‏ (ابقري. 

أما عن الطواف» فيقول د. زغلول النجار: قال كلك: 


کے ا ا ا ت 

واد م ال وسلو الى لتاس يوم لج آلآ ڪر 
8 

4 ر روو را چرچ کے ر ارو ار )ا ود ر ا 

أن أله ری من المشركينَ ورسوله, فن متم فهو حير 

4 وہ ا ر ےوہ با و ایر بحو وہ سے 

ون ولتم فاع اموا أ م عر معجزی آله 


ودر الت کقروا بداب لیر © 4(اربة» فرض الله 
الحج والعمرة بمكة المكرمة؛ إكرامًا هذا المكان» 
ولحكمة جعلها الله تعالى فيه» ومن كرامات هذا المكان: 
أن الله قد اختصّه بأن يکون أول مکان يعبد فيه الله على 
الأرض» وتام فيه كلا الشعيرتين. 

في الحج والعمرة يطالب المسلم بالطواف حول 
البيت الحرام سبعة أشواط» بد١ًا‏ من الحجر الأسود 
وانتهاءٌ به أيضاء وهذا الطواف يتم في عكس عقارب 
الساعة» وهو نفس اتجاه الدوران الذي تتم به حركة 
الكون من أدق دقائقه إلى أكبر وحداته»ء فالإلكترون 
يدور حول نفسه» ثم يدور حول نواة الذرة في نفس 
اتجاه الطواف عكس عقارب الساعة» والذرات تتحرك 
في داخل السوائل المختلفة حركة موجبة» حتى في داخل 
كل خلية حية تتحرك حركة دائرية» البروتوبلازم 
يتحرك حركة دائرية في نفس الاتجاه» والأرض تدور 
حول الشمس» والقمريدور حول الأرض» 
والمجموعات الشمسية تدور حول مركز المجرّة 
والمجرّةتدور حول مركز تجمع مجري» والتجمع 


.١‏ حوار مع العا م: عبد الباسط محمد سيد مقال منشور بموقع 
فرسان السنة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللجري يدور حول مركز الكون -الذي لايعلمه إلا 
الله -عكس عقارب الساعة. 

-وكذلك البويضة عندما ترج من المبيّض إلى قناة 
ارجم قناة فالوب في رحلتها إلى الانغراس في بطانة 
الرحم -تدور حول محورهابعكس اتجاه عقارب 
الساعة» والحيوانات المنوية تحيطها في دوران عكس 
اتجاه عقارب الساعةء مثل دوران الحجيج أو الطواف 
حول الكعبة» ومن الغريب أيصًا في كافة أجسام 
الكائنات الحية أا تتكون من البروتينات -وهي 
جزيئات معقدة للغاية» لبناعما الأحماض الأمينيةء وهي 
مكونة من خمسة عناصر (الكربون -اميدورجين - 
الأكسجين -الكبريت -النيتروجين)» وهذه العناصر 
تترتب حول ذرة الكربون ترتيبًا يساريًا؛ أي نفس اتجاه 
الطواف حول الكعبة". 

آما بالنسبة للرمل في الأشواط الثلاثة الأولى» فقد 
ادعى هؤلاء انتفاء الحكمة منه» لكن السنة النبوية 
الصحيحة قد أشارت إلى الحكمة من تشريعه» وهي 
إظهار القوة وإرهاب الأعداء» فقد روى الإمام 
البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنها قال: 
"قدم رسول الله 5 وأصحابه» فقال المشركون: إنه يقدم 
عليكم وقد وهنهم مى يشرب فأمرهم النبي بل أن 
يرملوا الأشواط الثلاثةء وأن يمشوا بين الركنين» ولم 
يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء 
عليهم""» وقد استمر هذا التشريع وصار سُئَة عن 
.١‏ الطواف حول الكعبةء د. زغلول النجار» مقال بموقع 
موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بتصرف. 


۲. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الحج» باب: 
کیف کان بدء الرّمل؟» (۳/ OA‏ 0۹(« رقم .)۱٦۰۲(‏ 


۹۸ 


النبي بذ ولم يقتصر فعله على وجودالأعداء أو 
انعدامهم» فقد وردت الأحاديث الدالة على أن هذا 
الفعل قد أصبح ستة متبعة عن النبي بل ودائمة» فقد 
روى البخاري من حديث سام عن أبيه ظه قال: 
"رأيت رسول الله ل حين يقدم مكة إذا استلم الركن 
الاع واا و ف اش ات 
السبع""» وقد استمرت هذه السنة؛ لأن لها فوائد 
عديدة غير ما ذكرنا من إظهار القوة وإرهاب الأعداء 
فیح د الراند خد اهي حت الاش عل ذل 
الجهد في تحقيتق العبادة والطاعة لله كبك وعدم التواني 
عن فعل الطاعات والفروض والأوامر الإهيةء ک) أن 
فيه توحيدًا للمسلمين والحجاج على طريقة واحدة في 
إقامة الشعائر والمناسك» وغير ذلك من الفوائد. 

آما بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة» ففيه من 
مظاهر الإعجاز ما يعجب له كل إنسان» وهذاما 
أوضحه العام عبد الباسط محمد سيد فقال: "الصغا 
من الصفاء» ومعناه: الأزل» والمروة من الرّي» ومعناه: 
الحياةء فأنت تسعى من الأزل إلى الحياةء نفس صورة 
الخلق والوجود البشري حتى النهايةء يقول الله كك: 


ASE 


باو رڪنم 


یکم ثم یکم ثم ل جوت © چ هنا 


تفسير علمى هذه المسألة فالبعض أشار إلى أن الأرض 
عبارة عن قطبين مغناطيسيين: شمالي وجنوبي» وذکر في 
هيئة الإعجاز بعض العلماء أن الصفا والمروة هما 


استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول مايطوف ويرمل 
ثلاتاء (۳/ )06٩‏ رقم .)۱٩۰۳(‏ 


الاش ا ك ال رهوا ان 
الذي يسعى بين الصفا والمروة؛ أي أن القوة المغناطيسية 
في الكرة الأرضية هي نفس القوة الموجودة بين الصفا 
RO E E DENT‏ 
بالسعي بين الصفا وال مروة» ثم مرول عند منطقة الزوال 
المغناطيسي التي تقبل القوة المغناطيسية» أو تنعدم بين 
القطبين المغناطيسيين» وبعد هذا الشحن الذي اكتسبه 
الملسلم من السعي بين الصفا والمروة» فإما أن تحلق» وإما 
أن تقصّر» وسأقدّم لك دليل العلماء الذين قالوا 
بمغناطيسية الصفا والمروة» فقد قالوا: إن المسيح 
الدجال عندما يظهر على الأرض لا يستطيع أن يدخل 
مک و قف غل خارف اة لن اة ى 
عصره بمأئة سنة» ورسول الله ي قد تحدث عن سرعة 
المسيح الدجال فقال: مثل الغيث تستدبره الرياح؛ أي: 
يسير حسب مقاييس العلم بسرعة ۱۸ ألف كيلو متر 
في الساعة» وينتقل من مكان إلى مكان اخر في نفس 
الوقت» ويصبح في بلد وبعد قلیل يکون في بلد آخر» 
ويقول العلهاء في هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة: 
إن المسيح الدجال يقيم عند التقاء الماء البارد مع الماء 
الساخحن» وقيل: إنه في مثلث برمودا» حيث محصل على 
الطاقة اللازمة لشحنه» لكنه يفقد طاقته وقوته هذه 
بسبب الشعاع الصادر من الكعبة» وبسبب المجال 
المناطيسي الموجود في الصفا والمروة. 

وه اكد دي وري غل الملاة ادس ان 
الطواف والسعي» وها هو ملخص ما توصل إليه» 


.١‏ حوار مع العا: عبد الباسط محمد سيد» مقال منشور بموقع 
فرسان السنة. 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
بقول: ”أوضخت الدراسة آتة تو خدغلاقة هدشية 
حسابية ما بين الطواف حول الكعبة المشرفة والسعي 
بين جبلي الصفا والمروة» وهو ما يعني أن الوصف 
القرآني للسعي بأنه طواف أيصًا لا يقتصر على اشتراك 
السعي والطواف في المعنى اللغوي» ولكن لأن القرآن 
الكريم يلفت الأنظار لوجود علاقة ما بين الطواف 
حول الكعبة والطواف بين الصفا والمروة» وهو ما 
أثبتناه في بحشنا. 

ك| أوضحت الدراسة أيصًاأنه توجدعلاقة 
هندسية أعخرى ما بين الك المشر فة الى بين 
الصفا والمروة؛ حيث أن قطر الكعبة الأصلي -الواصل 
بين الركنين الياني والعراقي -يوازي الخط الواصل بين 
جبلي الصفا والمروة (المسعى)ء وكلاهما يشير إلى جهة 
الشمال والجنوب الحقيقيين. 

إن النتائج التي تم التوصل إليهاني هذه الدراسة 
يمكن اعتبارها من الآيات البيّنات» التي ورد ذكرها في 
إحدى آيات سورة آل عمران» في سياق الحديث عن 
أول بيت وضع للناس» ولا شك أنه توجد العديد من 
الآيات البينات الأخرى» والتي سوف تكتشف على مر 


الزمن بإذن الله" . 


وقد ذكر كثير من العلهاء بعض ملامح الإعجاز عن 
الحجر الأسود» وذكروا أنه يسجُل أسماء من قَبّله أو 
استلمه» ويشفع له يوم القيامة» وتحدَثوا عن بعض 
خواصه الإعجازيةء ومنها آنه يطفو على الماء» ولو 
سه باي تار لا بسځن» وغ ذلك فن نراي 


ا اة ن الطو اف وال وک وزد قال 
منشور بموقع ملتقى المهندسين العرب. 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 
إعجازه» ولا نريد أن نطيل بذكر أقوال هؤلاء العلماء 
وإنا أردنا الاقتصار على ملخص آقواهم والذي 
يحصل به الفائدة» كا أنهم قد أفاضوا أيصًا ني الحديث 
عن ملامح الإعجاز في ماء زمزم والوقوف بعرفة وغير 
ذلك وكا ذك رتا لا نري الإطالة وفيا الاشارة 
الدالة على الفائدة والمقصود". 

ما سبق يتضح أن أحكام الحج والعمرة ومناسكها 
ليستا مقصورتين على الناحية التعبدية» بل تحويان 
الكثير من الحكم والفوائد التي تعجز قوى البشر عن 
الإحاطة أو الإلمام بها مه توصّلوافي بحثهم إلى 
اکتشافات وفوائد“. 
الخلاصة : 

إن السنة النبوية الصحيحة هي المصدر الثاني 
للتشريع الإسلامي» وبالتالي فلا يمكن إنكارها؛ لأا 
هي المفصّلة لما أجله القرآنء وقد جاء في القرآن ما 
و ت اتباع السنة؛ كقوله كك: وما اكم 
اا حشر : ۷). 

٠‏ لقد جاء ذكر الحج والعمرة بإ جال في القرآن 
الكريم» وفصّلت السنة أحكامهماء وتواتر فعل السلف 
والخلف طبقا لما جاءت به السنة المصدر الثاني للتشريع» 
وعلى هذا فلا يمكن خالفتها. 

° ا من سىء چ 


(الأنعام: ۳۸)» وقوله كل: ورلا عد عت لكب َا 
.١‏ انظر: حوار مع العالم: عبد الباسط محمد سيد مقال منشور 
بموقع فرسان السنة. 

® في "الرمل في الحج نسك ثابت" طالع: الوجه الثاني من 
الشبهة الثانية والعشرين» من الحزء الأول (مصدر السنة 
وحجیتها). 


رس 


شَنَءٍ 4 (النحل: )۸٩‏ لا يتعارضان مع وجوب اتباع 
ES E‏ 
أحمله القرآن. 

٠‏ إن ماابتدعه هؤلاء المغرضون من أحكام 
ومناسك للحج والعمرة لايتفق مع ماذكرته السنة 
النبويةء كا أنه لا دليل عليه من القرآن» و هذا يبطل 
زعمهم» ولا يصح إلا ما ورد به نص في القرآن أو 
السنة الصحيحة. 

٠‏ إن جمهور أهل العلم -قديًا وحديثا-على أن 
الميقات الزماني للحج يبدا بشوالء ويمرٌ بذي القعدة 
وينتهي عند العاشر من ذي الحجةء وقد وردت الأدلة 
على ذلك ك) وردت الأدلة الصحيحة بأن الأشهر 
الحرم هي (ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب)ء كا 
أا ليست متوالية كا يدعي هؤلاء المغرضون. 

* لقد ترحص هؤلاء ا لمغرضون في كل حظورات 
الإحرام» وأباحوا للمحرمين أمورًا جاءت النصوص 
الصحيحة الصريحة بحظرهاء فقد ترخصوا في ملابس 
الإحرام» وأباحوا لبس المخيط وترخصوا في التطيّب 
وأجازوه للمُحرم» وكذلك بالنسبة لتقليم الأظافرء 
وتغطية الرأس وحلقهاء وكذلك أباحواالخطبة 
ومباشرة عقود الزواج» ولم يأت هؤلاء بدليل من 
القرآن الكريم والسنة النبوية على ادعاءاتهم» وإنم| 
خالفت أقوالهم ومزاعمهم نصوص القرآن والسنة 
الشة: 

من المعلوم لدى كل المسلمين أن الطواف في 
الحج سبعة أشواط. لا تقل ولا تزيد على ذلك؛ لما رواه 


عنها أنه قال: "قم النبي بء فطاف بالبيت سبعًاء 
وصل خلف المقام ركعتين» ثم خرج إلى الصفا". 

٠‏ أما إنكارهم استلام الركنين اليمانيين» والتهليل 
والتكبير» وتقبيل الحجر الأسود» وغيبر ذلك فلا دليل 
عليه» كا أنه خالف ما جاءت به النصوص النبوية 
الصحيحة الصريجة في هذا الشأن. 

وأما إنكارهم موضع مقام إبراهيم اللا الذي 
يعرفه الناس اليوم» مدّعين أن موضعه الصحيح عند 
مدخل باب الكعبة» حيث كان مجلس فيه إبراهيم 
الخليل اكل ويصلي إن أراد أن يصلي لربه - فلا معنى 
له؛ لأهم قصدوا بذلك أن يضيقوا على الناس في أمر 
هاتين الركعتين» رغم صحة الأحاديث الواردة في أن 
النبي ل صلى ركعتين خلف المقام بعد أن طاف سبعًا. 

٠‏ أما السعي بين الصفا والمروة فقد عى هؤلاء 
أنه من قبيل المباحات أو على الأقل من باب الأمور التي 
يثاب عليها فاعلهاء ولا يعاقب تاركهاء لكن أقوال 
الفقهاء في المسألة تدور على كون السعي واجبًا أو ركتاء 
ول مجعل أحدّ منهم السعي على الإباحة» وقد استدلّ 
الفقهاء بآدلة من الكتاب والسنة تخالف ادعاءات 
المغرضين الذين ليس هم شاهد أو دليل إلا ما ابتدعته 
عقوهم وما ارتاحت إليه أهواؤهم. 

وير حفن هتا ق فاد افر اط الس 
ويعاندون بذلك الأحاديث الصحيحة التي نصّت على 
أنها سبعة» والتي تدحض كل ادعاء هم في ذلك» كا 
يبتدعون في كيفية السعي ما بخالف النصوص 
الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة» ويخالف ماتواتر 
عن السلف والخلف في اتباع هذه السنة النبوية 
الشريفة. 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 

ه أما دعواهم أن الوقوف بعرفة غير مقت وغير 
محدد بيوم واحد» وإنم| جوز الوقوف في آي يوم من آيام 
الميقات الزماني الذي اأعوه -فهو حالف بذلك 
او ال اه ها ا ت عل ان 
الوقوف بعرفة مؤقت ومحدد بأنه اليوم التاسع من ذي 
الحجة» وقد أراد هؤلاء أن يفسدواعلى الحجاج 
حجّهم» ويفوتوا عليهم فريضتهم التي لن تتم إلا 
بحضور ذلك اليوم العظيم كا صرحت السنة بذلك في 
قوله ة: "احج عرفة". 

٠‏ ما المرور بالمزدلفة والمبيت بهاء فقد ضيّق هؤلاء 
المغرضون على الناس في ذلك» وقالواإن المشعر 
-المزدلفة - مسجد غير مسقوف» وهذاهو المسجد 
الذي بني بعد وفاة رسول الله 4# بسنوات طويلة» وقد 
أوجبوا على المسلمين جيعًا أن يقفوا هذا المسجد الذي 
لا يتسع إلا لعدة مئات» وهذا الذي ادعوه يحالف ما 
ورد عن النبي 5 في قوله: "وجّمَع (أي المزدلفة) كلها 
موقف" فهنا تیسیر منه 3 على الحجاج حتى لا يزد هموا 
في مکان ضيق. 

٠‏ أما زعمهم أن الذهاب إلى مى ورمي الجمرات 
والذبح والتقرب بالهدي» والمبيت بها -بدعة شيطانية 
ألقى بها الشيطان في روع النبي ل أو في تاريخ الأمة» 
ولا يجوز لأحد أن يتبع بدعة شيطانية حتى ولو توارثتها 
الأمة على منهج وأسلوب التسواتر - فهو ادعاء باطل 
لن له صل أو شاهد من کناب وة و إن تعددت 
الشواهد على عكس ما ذهبوا إليه» فقد ورد قوله كك: 

واڏڪروا أله ف ايام مَعدوداتِ ‏ (لبقرة: )٠٠۳‏ 
إشارة إلى أيام متّىء ك وردت الأحاديث الصحيحة 
الكشيرة في ذكر مى والمبيت بهاء وكذلك كثرت 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الأحاديث الصحيحة الواردة في رمي الجمرات وكيفية 
الرمي» وني الذبح والتقرب بالهديء نما لا يدع مجالا 
للشك في صحة ذلك أو يسمح بالطعن فيها. 

٠‏ اا تخل جه دی اام ان 
اللا كرد الام دو حف وو د ا 
في كل مناسك الحج والعمرة» ثم شدّدوا ني القليل من 
المناسك» وم يكن ترخحصهم أو تشددهم إلا لهمدف 
واحد» وهو إفسادالحج على الحجاج وتضييع 
فريضتهم» وهؤلاء يرون أن التحلل ما هو إلا الذهاب 
إلى الحلاق للعزين» لكن التحلل المراد في الكتاب 
والسنة هو التحلل من محظورات الإحرام ومنوعاته» 
وهي ما يحرم على ال محرم بحج أو عمرة حتى يحلق رأسه 

° زأما دعر اهم أن العمرة لا تذل إلا غل ناب 
علينا أن نعمر المساجد» على أي أرض وجدت أو في أي 
زمان كانت» ويكون التعمير بالفرش والاإضاءة 
والصلاة والذكر - فكلها وسائل تعمير عندهم» وقد 
أنكر هؤلاء شعائر العمرة ومناسكها التي دلت عليها 
تقو فن الکتا تو اة وتران غلا الاقف 
حتى يومنا هذاء وقد أوضحنا با لا يدع مالا للشك أن 
العمرة كا تعني التعمير» فإنها تعني أيصًا الزيارة للبيت 
لأداء الشعائر والمناسك» وقد وردت بذلك الأدلة من 
الكتاب والسّنة الصحيحة وأقوال السلف وأهل العلي 
وتواتر على ذلك فعل المسلمين. 


٠‏ إنه من الواجب على كل مسلم آن يؤمن بيا جاء 
في الكتاب أو السنة الصحيحة» سواء علم الحكمة مما 
جاء فيه أو لم يعلمهاء وقد أشار كثير من العلماء إلى 
الحكمة من كثير من شعائر الحح والعمرة ومناسكهياء 
فقد أشار بعض العلماء إلى الحكمة من ملابس الإحرام 
فقالوا: إنها رمز للتجرد من كل شيء ورحلة من 
البدايات إلى النهايات. 

٠‏ أما الطواف الذي يتم في عكس اتجاه عقارب 
الساعة فهو نفس اتجاه حركة الكون من أدق دقائقه إلى 
أكبر وحداته. أما بالنسبة للرّمل في الأشواط الثلاثة 
الأولى فهو إظهار للقوةء وإرهاب للأعداءء وشحذ 
للهمم» وحث للنفوس على الطاعة وعدم التوافي عن 
أداء العبادة» وتنفيذ الأوامر الإهيةء وتوحيد للمسلمين 
على طريقة واحدة؛ لإإقامة الشعائر والمناسك. 

٠‏ أما السعي بين الصفا والمروة فكأنه سعي من 
الأزل إلى الحياة» كا أشار بعض العلماء إلى أن الصفا 
وا اط اله ل ا هة ا 
يشحن الإأنسان الذي يسعى بين الصفا والمروة» وغبر 
لک من اخ وار الان ى اشار يف 
العلماء إلى العلاقة المندسية بين الطواف والسعي» 
وأشار آخرون إلى ملامح الإعجاز في الحجر الأسود 


وماء زمزم» والوقوف بعرفة» وغبر ذلك. 


د 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
امصادروالمراجع 

أبو هريرة راوية الإسلام» د. محمد عجاج الخطيب» مكتبة وهبةء القاهرة» ط۳ ١١٤٠ه/‏ ۲ م. 

إتحاف النفوس المطمئنة بالذب عن السنة» أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين» مكتبة ابن عباس» مصر» طا 

٤ھ‏ 0م 

إجابة السائل شرح بغية الآمل» الصنعاني» تحقيق: حسين أحد السياغي ود. حسن الأهدل» مؤسسة الرسالة 

بیروت» ط۱ ۱۹۸٩‏ م. 

الإحکام في اآصول الأحکام» ابن حزم» دار الكتب العلمية» بیروت» ط٥‏ ١٩۰٤۱ه/ ٠۱۹۸٩‏ م. 

الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» 

ط۲۱٤‏ ه/ ۲۰۰۰م. 

اختلاف الحديث» الشافعي» تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» طا ١٠٤٠١ه/‏ 

م٥۵‎ 

اختلاف الحديث» الشافعي» دار الفكر» بيروت» ط١.‏ 

اختلاف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل» محمود حامد عثهان» مكتبة الرشيد» الرياض» ط١١‏ ١١٤٠١ه/‏ 

۱م 

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» الشوكاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» طا» 

٣۹‏ ھ/ ۷م 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط۲» 

م٥۵ هھ/‎ ٥ 

الاستذكار» ابن عبد البر» تحقيق: سام محمد عطا ومحمد علي معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 

۱ هھه/ ***۲م. 

الأصول من علم الأصول» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» القاهرة» ١١٤٠ه.‏ 

أضواء البيان» الشنقيطي» دار الفكر» بيروت» ١٠١٤٠ه/ ٥‏ م. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» محمد بن موسى الحازمي» تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز» مكتبة 

عاطف» القاهرة» د.ت. 

الإعجاز العلمي في السنة النبويةء د. زغلول النجار» نمضة مصر, القاهرة» ط١‏ ٤٠٠۲م.‏ 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: د. طه عبد الرءوف» دار الجيل» ببروت» د.ت. 


۳.۳ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ابن الملقن» تحقيق: عبد العزيز المشيقح» دار العاصمة» الرياض» طا 
۷ ھهھ/ ۱۹4۷م 

اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف» الرباط» ۹١١٤٠١ه.‏ 

إكال المعلم شرح صحيح مسلم» القاضي عياض. 

الأم» الشافعي» دار الفکر» بیروت» ط۰۲ ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي» دار هجر» مصر» ط١١‏ ١٠١١٤٠١ه.‏ 

الإنصاف في| بين العلماء من الاختلاف» ابن عبد البر. 

الباعث الحثیث اختصار علوم الحدیث» أحمد شاکر» دار التراث» القاهرة» ط۰۳ ۱۳۹۹هھ/ ۱۹۷۹ م. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد, ابن رشد» اهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ط۰۳ ۲٠٠۹‏ م. 

بدائع الفوائدء ابن قيم الجوزية» تحقيق: هشام عبد العزيز» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» طا» 
۲ ھهھ/ ۱۹47ء. 

التاج والإكليل» العبدري. 

التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين» د. عبد الله شعبان» دار السلام القاهرة» ط۰۱ ٦۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 
تأويل ختلف الحديث,» ابن قتيبةء تحقيق: أبي المظفر سعيد بن محمد السناري» دار الحديث» القاهرة» ۷١٤١ه/‏ 
م 

تأويل خحتلف الحديث» ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ١۱٤۰١‏ ه/ ٠۱۹۸٩‏ م. 

تحرير العقل من النقل»ء سامر إسلامبولي» مكتبة الأوائل» دمشق» ٠٠١١‏ م. 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس» د. ت. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م. 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة دار التراث» 
مصر» ط۲ ۱۳۹۲ ھ/ ۱۹۷۲م. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» تحقيق: د. عزت علي عطية وموسى محمد علي» دار الكتب 
الحديثة» القاهرة» ۰م 

تدوين وتوثيق السنة النبوية في حياة الرسول ي والصحابةء جمال محمود خحلف» مكتبة الإيمان» مصر» طا 
۸ هھ/ °۷ م. 

تذكرة المؤتسي في من حدّث ونسي» السيوطي» تحقيق: صبحي السامرائي» الدار السلفية» الكويت» ط١‏ 
€ هھ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الترجيح في مسائل الطهارة والصلاةء د. محمد بن عمر بن سالم بازمول» دار الإمام مد القاهرة» طا 
۹ هھه/ °۹۸ م. 
التعارض في الحديث» د. لطفي بن محمد الزغیر» مكتبة العبیکان» الریاض» ط ۱٤۲۸۰۱‏ ه/ ۸٠٠۲م.‏ 
تغييب الإسلام الحق» د. حمود توفيق محمد سعد مكتبة وهبة» القاهرة» ط۰۱ ۱٤۱٩‏ ه/ ٩۱۹۹٠م.‏ 
تفسیر القرآن العظیم» ابن كثیر» دار المعرفة» بیروت) ۰۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۰ م. 
تفسیر المنار» حمد رشید رضاء دار الفکر» بیروت» ط۲» ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳ م. 
تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة 
السعوديةء ط١١‏ ١١١٤١ه.‏ 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي عاصم حسن بن 
عباس بن قطب» مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط۲» ١٩۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 
تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة» عادل يوسف العزازي» دار العقيدة» القاهرة» ط۳» ۲۷٤١ه/‏ 
م 
التمهيد لا في الموطا من المعاني والأسانيدء ابن عبد البر» تحقيق: مصطفي بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكريم 
البكري» مؤسسة قرطبةء المغرب» ۱۹۸٩‏ م. 
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» ابن عبد الهادي الحنبلي» تحقيق: أيمن صالح شعبان» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۰۱ ۱۹۹۸ م. 
تہذیب التهذیب» ابن حجر» دار الفکر» بیروت» ط۱ ۱٤۰٤‏ ه/ ٤۱۹۸م.‏ 
تهذيب الكمال في آسعاء الرجال» الحافظ المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا 
۳ هھ/ ۱۹4۲م. 
تيسير الفقه في ضوء القرآن والسنة: فقه الصيام» د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۳ 
٤اه‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» تحقيق: مد شاكر» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ 
pT LANES‏ 
ا لجامع لأحكام الصلاةء حمود عبد اللطيف عويضة» دار الوضاح» الأردن» ط۳٣‏ ۳٠١٠۲م.‏ 
الجامع لأحكام الصيام» حمود عبد اللطيف عويضة» ط ۲ء ١٠٠۲م.‏ 

ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ۱٤١۰٥‏ ه/ ۱۹۸۵ م. 
الجرح والتعديل» ابن ابي حاتم الرازي» دار الكتب العلميةء بيروت» د.ت. 


o 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الجواهر الحسان في تفسير القرآن» عبد الرحمن بن محمد بن خلوف الثعالبي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بروت» د. ت. 

حاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدین» دار الفکر» بیروت» ۱۵٤۱ه/ ۱۹۹٩۵‏ م. 

حجة الله البالغة» شاه ولي الله الدهلوي» تحقیق: السید سابق» دار الجیل» بیروت» ط۰۱ ١٩٤١ه/ ۲٠٠١۵‏ م. 
حوار لطيف حول مبحث الحسن» أبو عائش عبد المنعم إبراهيم» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» القاهرة» طا» 
۳ ھ`ھ/ م 

خبر الواحد وحجيته» أحمد عبد الوهاب الشنقيطي» الجامعة الإإسلامية المدينة المنورة» ط۲» ١١٤٠١ه.‏ 

دفاع عن الحديث النبوي» د. أحمد عمر هاشم» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۰۱ ۱٩٤١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» مصر» طا» 
۹ هھ/ ۱۹۸٩‏ م. 

دفاع عن السنة المطهرة» د. علي إبرهيم حشيش,. دار العقيدةء القاهرة» ط١‏ ١١٤٠ه/‏ 0م 

دفاعًا عن رسول الله» محمد يوسف» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط ۲٠٠۸۰۱‏ م. 

دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى محمد عفانة» جمعية عمال المطابع التعاونية» الأردن» ط ١ء‏ 
۹ هھ/ ٩۱۹4م.‏ 

الدين الخالص» محمود خطاب السبكي» دار المنارء القاهرة» ۲٠٠١‏ م. 

الرسالة» الإمام الشافعي» تحقيق: أحمد شاكر» المكتبة العلمية» بيروت» د.ت. 

روح الصيام ومعانيه» د. عبد العزيز مصطفى كامل» مركز الأجيال للأبحاث» القاهرة» د.ت. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 

الروضة الندية بشرح الدرر البهية» صديق حسن خان» دار المعرفة» بيروت» ط١‏ . 

رياض الحنة في الرد على أعداء السنة» مقبل بن هادي الوادعي» دار الحرمين» القاهرة» ط٤‏ . 

زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط› مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط۰۸ ١٥٩۰٤۱ه/‏ ٥۱۹۸م.‏ 

زوابع في وجه السنة قديًا وحديثاء صلاح الدين مقبول أحهد, دار عام الكتب» السعوديةء د.ت. 

سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إساعيل الأمير الصنعاني» تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق» دار 
ابن الجوزي» السعودية» ط۰۱ ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷ م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاء محمد ناصر الدين الألبانيء ا ملكتب الإسلامي» بيروت» ط٤»‏ 


۵ ھ/ ٥م‏ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمةء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الریاض» ط۰۲ ۲۰٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

السنة اللإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الحاهلين» د. رءوف شلبي» دار الطباعة الحديثة» مصر» ۷١٤١ه/‏ 
۷م 

السنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب "فجر الإسلام وضحاه"» د. سيد أحمد رمضان المسيّر دار 
الطباعة المحمديةء القاهرة» ط۱» ۰۲٤۱ه/‏ 1۹۸۱م. 

السنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب "فجر الإسلام وضحاه"» د. محمد سيد أحد المسيّرء مكتبة 
الإیمان» القاهرة» ط۳ ٠٤۲٩٤)‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 

السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء مدي الصعيدي» مكتبة أو لاد الشيخ» مصر» طا ۷١٤١ه/‏ 
۷م 

السنة النبوية حجية وتدويتاء محمد صالح الغرسي» مؤسسة الريان» بيروت» ط١‏ ١١٤١ه/‏ ۲م 

سنن ابن ماجه» ابن ماجه» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» د. ت. 

سنن الدارمي» عبد الله أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» 
ببروت» ط۱ ۷١٤۱ه.‏ 

السنن الكبرى» البيهقي› دار الفکر» دمشق» د. ت. 

السنن الكبرى وفي زيله: ا لجوهر النقي لابن التركاني» البيهقي» دائرة المعارف الثقافية» هند ط۱ ٤١٤‏ ١١ه.‏ 
سنن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن علي النسائي» جمعية المكنز الإسلامي» القاهرة» د. ت. 

السواك أهميته واستعماله» أبو حذيفة إبراهيم بن محمد. 

السيدة عائشة وتوثيقها للسنةء د. جيهان رفعت فوزي» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط۱ ١١٤٠١ه/‏ ١١٠۲م.‏ 
سير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۷ ١٠١٤٠١ه/‏ 
۰م 

السيل الحرار المحدفق على حدائق الأزهار» الشوكاني» دار ابن حزم» بيروت» ط١‏ . 

شبهات وأباطيل منكري السنة» أبو إسلام أحمد عبد الله» مركز التنوير الإسلامي» القاهرة» ط ۲٠٠٠۰۲‏ م. 
شرح الزركشي على ختصر الخرقي» الزركشي. 

شرح السنة» البغوي» تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط المكتب الإسلامي» بیروت» ط۲» ١١٤٠ه/‏ 
۳ م. 

شرح العمدة في الفقه» ابن تيمية» تحقيق: د. سعود صالح العطيشان» مكتبة العبيكان» الرياض» ط اء 
۳ هھ/ ۱۹۹۲م. 


الشرح الممتع على زادالمستقنع» محمد بن صالح العثيمين. 

شرح صحيح البخاري» ابن بطال. 

شرح كتاب الصلاة من عمدة الطالب» خالد بن علي المشيقح. 

شرح مشكل الآثار» الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ ١٠١٤٠ه/‏ 
٤م‏ 

شرح معاني الآثار» الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» بيروت» ط۳ ١١٤١ه/‏ 
1م 

صحیح ابن خزيمة» ابن خزيمة النيسابوري» حقیق: د. محمد مصطفى الأعظمي» الكتب الإسلامي» بيروت» 
۰ هھ / ۰م 

صحيح مسلم بشرح النووي» النووي» تحقيق: عادل عبد المو جود وعلي معوض» مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمةء ط۲ ١۲٤٠ه/‏ ١١٠۲م.‏ 

صحیح وضعیف سنن ابن ماجه» عمد ناصر الدين الاان: 

صحیح وضعيف سنن أي داود» حمدناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن التر مذي» محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني. 

صلاة ا لجاعة في ضوء السنةء د. محمد أنور بيو مى» مؤسسة العلياء» مصر» ط١١‏ ١١٤٠ه/‏ 0مم 
الصلاة وحكم تاركهاء ابن القيم» تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي» دار ابن حزم» بيروت» طا ١١٤٠ه/‏ 
1م 

الصلاة وصحة الإنسان» حلمي الخوليء المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة» ١٤۲۸‏ ه/ ۷١٠۲م‏ 
العدد (۱۳۹). 

ضعيف الأدب المفر د الألبانيء دار الصديق. 

ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشى» مطبعة رشوان» القاهرة» ط ۲ء ۲۷٤١٠ه/‏ 1م 

الطب النبوي» ابن قيم الجوزيةء تحقيق: الشحات أحد الطحان» دار المنار» القاهرة» ط۱ ١۲٤٠ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 


۳۰۸ 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
الطب الوقائي للمحافظة على الصحة العامةء عبد الباسط محمد السيد, الدار العا لميةء القاهرةء طا ١١٤٠ه/‏ 
pt‏ 
طبقات الحنابلةء ابن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفةء بيروت» د. ت. 
الطبقات الكبير» محمد بن سعد تحقيق: د. علي محمد عمر» الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۲٠٠۲‏ م. 
طرح التثريب في شرح التقريب» عبد الرحيم بن الحسين العراقي» تحقيق: عبد القادر محمد علي» دار الكتب 
العلميةء بيروت ١٠٠۲م.‏ 
طرق الحكم على الحديث بالصحة والضعف» د. عبد المهدي عبد القادر عبد المادي» مكتبة الإيمانء القاهرةء 
ط ۱٤۳۱۱‏ هھ/ ۲۰۹۷م. 
ظلال ال حنة في تخريخ السنةء محمد ناصر الدين الألباني المکتب الإسلامي» بیروت» ط۳ ۱٤۱۳‏ ه/ ۹۹۳٠م‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني. 
عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١١٤١ه/‏ 
۰م 
الفتاوى الكرى» ابن تيميةء دار الكتب العلمية» بروت» ط۱ ۸١٤١ه/‏ ۷ م. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين ا لخطيب وآخرينء» دار الريان 
للتراث, القاهرة» ط۱ ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
فتح الباري في شرح صحيح البخاري» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد دار 
ابن الجوزي» السعودية» ط۲» ۲١٤٠ه_‏ 
الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» دار الفکر» دمشق» ط۳ ۱۷٤۱ه/ ۱۹۹٩‏ م. 
فقه الزکاة» د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط ۱٤۰٩٩۰۱٩‏ ه/ ٠۱۹۸٩‏ م. 
فقه السنة» السید سابق» دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة» ط۰۲ ۱۹٤۱ه/ ۱۹۹۹٩‏ م. 
فقه الطهارة» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبةء القاهرة» ط۳ ١٠٤۲٩۷‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ 
فقه العبادات على المذهب المالكي» الحاجَّة ك وكب عبَيد. 
في السنة النبوية ومصطلح الحديث» د. حسين سمرة» دار المانيء القاهرة» ۲۷٤١ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ 
في ظلال القرآن» سید قطب» دار الشر وق القاهرة» ط۱۳ ۷٩۰٤۱ه/ ٠۱۹۸۷‏ م. 
القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية» د. محمد الحبش, دار الفكر» دمشق» طا 
ATA‏ 
القواعد النورانية الفقهيةء ابن تيميةء تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية. القاهرة» طا 


۰ه / ۱م. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


كتاب الثقات» ابن حبان» مؤسسة الكتب الثقافية» ببروت» د.ت. 

كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعي» 
حلب ط۲ ٤١۲‏ ۱ه. 

کشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي. 

لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال محمد الجبري» مكتبة وهبة» مصر» طا ١١٤٠١ه/‏ ۵مم 

اللعاب الأخير في جال إنكار سنة البشير النذير ةه د. طه الدسوقي حبيشي» مكتبة رشوان» القاهرة» ط۲ 
۷هھ/ °7 ۲°م. 

المبدع شرح المقنع» ابن مفلح المقدسي» المكتب الإسلامي» بيروت» د.ت. 

المبسوط» السرخسي» مطبعة السعادة» مصر» ١١١٠ه.‏ 

محلة البحوث اللإسلاميةء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» السعودية. 
مجموع الفتاوی» ابن تيمية» تحقیق: انور الباز وعامر الجزار» دار الوفاء» مصر» ط۰۳ ٩٩٤٠ه/‏ ۵٠٠۲م.‏ 
المجموع شرح المهذب النووي» دار الفكر» بيروت» د. ت. 

اللحصول في علم الأصول, الرازي» تحقيق: طه جابر فياض العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 
الرياض» ط١١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

المحلى» ابن حزم» تحقيق: أحمد شاكر» دار التراث» القاهرة» د. ت. 

المحيط البرهاني في الفقه» برهان الدين ابن مازه» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 

خالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف: دراسة نظرية وتطبيقية» د. عبد الكريم محمد النملة» مكتبة الرشيدء 
الریاض» ط۲» ٠٤۲۲‏ ه/ ١١٠۲م.‏ 

مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثین» نافذ حسین حاد» دار النوادر» بیروت» ط۱ ۲۸٤۱ه/‏ ۷١٠۲م.‏ 
ختلف الحديث عند الإمام أحمد # د. عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزان» مكتبة دار المنهاج» الرياض» ط ١ء‏ 
۸ هھهھ. 

ختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات» د. طارق بن محمد الطواري» دار ابن حزم» بيروت» ط ١ء‏ 
۸ هھ/ °۷ ° م. 

المدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط٥‏ ١۲٤٠١ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 
مذكرة أصول الفقه» محمد الأمين الشنقيطي. 

المرأة في ميزان الإسلام» د. رمضان حافظ عبد الرحن محمد» طبعة خاصة. 

مراتب الإجاع» ابن حزم» دار زاهد القدسي» مصر» د. ت. 

مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح» حسن بن عبار الشرنبلالي. 
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شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 
مرعاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح» محمد عبد السلام المباركفوري. 
المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۰۱ ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م. 
الملستصفى من علم الأصول» الإمام الغزاليء تحقيق: د. محمد سليمان الأشقر» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا 
۷ هھ/ ۱۹4۷ م. 
المسند أحمد بن حنبل» تحقیق: أحمد شاکر» دار المعارف القاهرة» ط۰۳ ۱۳۹۸ هھ/ ۹٤۱۹م.‏ 
داي داود الطيالسي» أبو داود الفارسي الطيالسيء دار المعرفة» بيروت» د.ت. 
مسند أبي يعلى الموصلي» أبو يعلى» تحقيق: حسين سليم أسد دار المأمون للتراث» دمشق» ط١‏ ٤٠٤٠١ه/‏ 
4م 
مسند أحمد بن حنبل» أحد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط»› مؤسسة قرطبة» القاهرة» د. ت. 
مسند الشافعي بترتيب السندي» الشافعي. 
المسودة في أصول الفقه» آل تيميةء تحقيق: محمد حيبي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني» القاهرة» د.ت. 
مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط۳ 
۵ هھ/ ۱۹۸0م. 
مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحن الأعظمي» المكتب الإاسلاميء 
بروت» ط۲ ٤١۳‏ ۱ه. 
الصنف في الأحاديث والآثارء ابن أبي شيبة الكوني» تحقيق: سعيد اللحام» دار الفكر» بيروت ٤١٤٠١ه/‏ 
e4م.‏ 
معام التنزيل» البغوي» تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» ط٤»‏ 
۷ هھ / ۷مم 
معام السنن شرح سنن أبي داود» الخطابي» المطبعة العلمية» حلب» ط۱ ۱١۳٠ه/‏ ۱۹۳۲م. 
المعجم الوجيز في اصطلاحات أهل الحديث» أيمن السيد عبد الفتاح» دار الفاروق الحديثةء القاهرة» طا 
۹ هھ / °° ۳م. 
معرفة السنن والآثارء البيهقي. 
مغني المحتاج إلى معرفة آلفاظ المنهاج» ا لخطيب الشربيني. 
ا لمغني» ابن قدامة المقدسي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر 
القاهرة» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م. 


المقدمات الأساسية في علوم القرآنء عبد الله الجديع» مؤسسة الریان» بیروت» ط۳ ۲۷٤١ه/‏ ١٠٠۲م‏ 


۳۹1 


مقدمة ابن خلدون» ابن خلدون, دار القلم» بيروت» ط1 ٦١٤٠ه/‏ 1م 

مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم» د. عبد العزيز العتيبي» شركة غراس» الكويت» ط اء 
۷ه ا/ ۷م 

المنتقى شرح الموطأء الإمام الباجي. 

المهذب» الفيروزآبادي. 

مواهب الحليل شرح ختصر الخليلء» الحطاب الرعيني» تحقیق: زكريا عمبرات» دار عام الكتب» الرياض»› 
e AT‏ 

موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي» همدي عبد الله الصعيدي» مكتبة أولاد الشيخ للتراث, القاهرة» 
ط۱ ۲۸٤۱ھ/‏ ۲۰۰۷م. 

الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة البنويةء د. أحمد مصطفى متولي» دار ابن الجحوزي» القاهرة» 
ط١‏ ١۲۹٤۱هھ/‏ 0م 

الموسوعة العلمية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» د. هاني بن مرعي القليني والشيخ مجدي فتحي 
السيد» المكتبة التوفيقيةء القاهرةق ۲٠٠۸‏ م. 

الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف والشئون اللإسلامية بالکویت» دار الصفوة» القاهرة» ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۸۹ م. 
الموطأء الإمام مالك» جمعية المكنز الإسلامي» القاهرة» د. ت. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» حقیق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بءروت»› د. ت. 

الناسخ والمنسوخ»› القاسم بن سلام. 

الناسخ والمنسوخ في الأحايث» أبو حامد الرازي» تحقيق: أبي يعقوب نشأت المصري» الفاروق الحديشة» 
القاهرة» طا ١٠١٤٠ه/‏ م 

الناسخ والمنسوخ من الحديث» عمر بن أحمد بن شاهينء تحقيق: د. محمد إبراهيم الحفناوي» دار الوفاء مصر› 
ط ۱٤۲۸)‏ ه/ ۲۰۰۷م. 

نحو الإسلام الحق: بحوث في القرآن تضيء حقيقة الإسلام» الميئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة» ۱۹۹۲ م. 
النحو الوافيء عباس حسن» دار المعارف» القاهرة» ط۸ ۷م 

4 ^م. 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» الزيلعي» تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة الريان» بيروت» طا 
۸ ھا ۷مم 


شبهات حول أحاديث الفقه ١‏ (العبادات) 


نظرية النسخ في الشرائع الساويةء د. شعبان محمد إساعیل دار السلام القاهرة ط۱ ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م. 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شهاب الدين الرملي. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء الشوكانيء تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفي البازء مكة 
الملکرمةء طا ١٤١١‏ ه/ ١١٠٠م.‏ 

الوسيط في علوم ومصطلح الحديث د. محمد محمد أبو شهبةء مكتبة السنةه القاهرق ۱٤۲۷‏ ه/ ١١٠۲م.‏ 
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